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الجزء التالث 


من شرح 


الجامع الصحيح 


مسند ألا مام الشضير الحافظ التقة الربيع بن حببب 
ابن عمرو الفقراهيدص رحمه الله 
( من أئمة المائة الثّانية للهجرة ) 


ف فى 1 
العلامة الإ مام / نورالدين عبدالله بن حميد السالمي 


رحمه الله ورضي عنه 


رقم الإيداع : 41/١١7‏ 


الناشر : سعود بن حمد بن نور الدين السالمي 


الجد لله وله الفضل والرة » على أن هدانا للعمل بالكتاب والسنة » والصلاة 
والسلام على المءوث من أنفاس العرب رحمة" لامالين ورؤوفاً رحيماً بالؤمنين » 
وع آله وه الجا دن والار المنامين . 

وبعد فم جاءَ في فتح الباري202 أن | ثار الني كلع لم تكن في عصر الصحابة 
وكبار تيمم مدونة في الجوامع ولا مركلبة لامرن : 

أحدحما : أنهم کانوا في ابتداء الحال قد ثوا عن ذلك » م ثبت في حیح مسل 
خشية أن مختلط بعض ذلك بالق رآ ن العظم . 

وثاننها : لسعة حفظہم وسيلان أذهاءمم » ولان أ كثرم كانوا لا يعرفون 
انتشر العلماء ف ‌الامصار » و كثر الابتداع من الروافض وشكرئ الاقدار ( فأوال 
من جع ذلك الربيع بن صيح (- ۰ه ) وسعيد بن أبي عروبة (- ۵٠٥۹‏ ) 
وغيرهما » وكاتوا يصتلغون كل باب على حدة إل أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة 
خدونوا الأحكام » فصنف الامام مالك ( سو ولازه ) الوط ) وتوخجى فيه 
القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابمين ومن 
بعدم » وصنف أبو عمد عبداللك بن عبدالعزيز بن جُريج ( ۵۱٥۰-۰‏ ) که ¢ 
وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ( م-لاه١ه‏ ) بالشام » وأو عبدالله 
افیا بن مسعيد الثوري ( ۵۱۹۱-۹۷ )2ع وأو سلمة اد بن سلمة بن ديتار 


0 الحافظ ابن حر ص ع ء المداءمة الاميربة بالقاهرة ١1.ماه.‏ 


ج 


( حبحامه) بالبمرة » ثم تلام كشير من أهل عصرم في النسج على منوا لهم ». 
إلى أن رأي بعض الان منبم أن بلفرد حديث الني يلي خاصة” وذلك على راس 
الائتين » قصثف عبد الله بن موسى المي الكوفي مسنداً » وصنف مسداد بف 
وصنف نعم بن ماد المتزاعي مسندا ( = ۵۲۲۸) . 

ثم اقتنى الأئة بمد ذلك أثرم فقل” إمام من الحفاظ إلا وصنف حديه على 
المسانيد كالامام أحمد بن حذبل ( 41-154 ) واسحق بن راهوه ( 151 
۲۳۸ ( وعماك بن شسة وغيرم من النىلاء » ولا رأىالخاريهذهااتصانيف ورواها 
لذلك ما سمعه من أستاذه اسح بن راهوىه حيث قال ان عنده » والبخاري نهم : 
« لو جعم كتابأ مختصر ا لصحيح سنة رسول الله ا ! »قال الخاري : 
« فوقع ذلك في قلي » فأخذت في جم الجامع الصحيح » . 

وقال السيوطي : وأما ابتداء تدون الحديث فانه وقم على رأس الائة في خلافة 

ثم ذكر الحافظ ابن حر في فتحه : أن أول من دون الحديث ابن ثاب 
( ازهري ) بام تمر بن عبد العزيز كا رواه أبو نسم من طريق مد بن الحسن 
عن مالك ؛ ومر" با الان أن اول من جع الاثار وبواب الاخبار هو الربيع بن 
صبيح وسعيد بن أي عروبة » وم يذكر الريع بن حبب الفراهيدي الأزدي 
التاسرا » نقد اعرا عن أي عيدة التميمي کا أدرك أن الشّمثاء حار بن 
زيد والربیع شاب » وجابر بن زيد من أثمهر تلاميذ الحبر البحر عبدالنه بنعباس » 
ومع أنا ل نعثر عل تاریخ حياته فانا نقد ر أنه بدا جمع مسنده في صدر المائةالثانية» 
ونه أطلع شيخه أنا عيدة على مسنده هذا اإبارك . 

ومن عن الطالم على الحديث أن يكون ااريعاد » الربيع بن صيح واريع. 


0ت د — 


ابن حبيب في طليمة ر كب ال جاممين لاحديك والمصتفين فيه » ومن الأسف أن 
لا نذري شيئاً عن مصير مسند ابن صبيح » وعسى أن مهتم بذلك الباحئون عن 
نفائس الخطوطات » ومن لطف الباري أن أي لنا مسند سمه الربيع بن حب > 
ثم من نعمته علي“ أن وفقني لاعادة شره مع شرح علاآمة ”عمان عند الله بن حميد 
السالمي » ولا بطلع على السند ودمرحه من علهاء مصر والشام والعراق إلا قليل . 

الثلاث.ات : وقد ذكر آمة الحديث أن رتبالصحيح تتفاوتتفاوت الاوصاف 
القنضية لاتصحيح » وأن من المرتمة المليا ما أطلق عليه بعض رجال الحديث أنه 
أصحالأسانيدا اثلائية كسندالزهري عنسالبنعبدالته بن حمر عن أيه » وسندابرهيم 
النخي عن علقمة عن ابن مسءود » وسند مالك عن نافع عن ابن عمر » وهو قول 
ابخاري » لأن هذه الأسانيد قصيرة السند وقرية الاتصال باليذوع اهدي » 
واشتبر رحالها بقوة الحانظ والضط وكال الصددق والصيانة والأمانة » وذهب 
الامام أبومنصور التميمي إلى أن أحل* الرواة عن الامام مالك بنأنس هو الشافي» 
فأجلء الرواة على ذلك ما رواه الامام أحمد بن حنبل عنالثافي عن مالك ويسمى 
هدا السند : سلسلة الذهى . 


ودشمه هده السلاسل الذهسة سل لةمسند الر بيع بن حبيب وثلاثياته أبوعبيدة عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس » ورجال هذه السلسلة الريعية من أوثق الرجال 
وأحفظيم وأصدقهم م يش سأحاديثها شاشة إنكار ولا إرسال ولا انقطاع وإعضال » 
لان الثلاثيات بأ جما موصولة باتصال أسنادها وم يسقط من أسانيدها الثلائية 
أحد» و ( العضّل ) هو ما سقط من إستاده اثنان فأ كثر بشرط التوالي كقول 
مالك : قال رسول الله يحي وقول الشافى : قال ابن عمر » وقد بورد على قولنا 
هذا أن في مسند الربيع البلاغ والماع ما حمل الحديث مرسلاً » ويجاب على هذا 
القول أن رجال هذا السند إذا نقلوا عن غير مشافبة نوا ذلك بقولهم : بلغي أو 
نذا » أو معمت عن فلان أو نحو ذلك مما سعد بالسند عن التدلس » فهم ر حېم 


سب ھ سل 


الله أحلة اوتى فين و موا الان الع ولسوا بسامعين » وبذلك يظهر أله 
عزءئة هذا السند م م طوع باتصالها » لان أبا عيدة أخذ عن حابر وحابر أخذ عن. 
الصحابة مساشرة » حتى قيل : ان أبا عبيدة أدرك من أدر كه جار من الصحابة. 
ومن من أيا هده :الثلاثمات أو السلاسل الذهسة سهولة حفظها ل وحافظ المسند. 
الثلاثي الرخال إذا روى حديئاً من أحاديثه صدثره بسنده الثلاثي الذي لا ختلف 
في جمرسع أوابه ) وحفظ الإأحاديث الثلاثية ية أيسر على | لستظ, من حفظ سلاسل. 
ا لقح وار a E‏ عل سام اللا ا معرفة رحالههما 
لقلتبم والاثبت من أوصافهم بالحةظ والصدق والامانة أ كثر ما يعرفه عن رحال 
سلسلة عديدة اللقات قد بوجد بدنهم من لا يطمئن القلب بصدقه وديانته تمايضعف 
وازابا هذه الثلائيات اهم كثير من أمّة الحديث بتأليف الثلانيات نذكر منها: 
ثلاثيات الامام أحمد بن حنبل الطبوءة أخيراً بدمشق (۱۳۸۰ ) وش رحبا في 
جزأن الامام غد السفاريني » وعدد ثلاثاته حمسة وستوك ومالة حديث. 
وثلاثيات البخاري وهي فىكيحه اثنان وعشرون حدشا غااہا عن مکی ان. 
ابراهم گن ڪن عن النامان 3 وم في الطبقة الأول من شبوحه مثل همد ان 
عبد الله الأنصاري وأبي عاصم النبيل وأبي نمم وخلاد بن حى وعلي بن عباس . 
وثلاثمات الدارعي وهي خمسة عشر حدياً وقعت ف مسنده لسنده . 
الوم اليا : 
نلاثيات ا حب الازدي 04 وأحادشا ٤‏ مستده من أحبا رو اه 
وأعلاها سنداً »> ورحال سلسلته الثلالة الحلقات مم : أو عسدة التميمي وحار ن. 
زيد الازدي والبحر عدالله كان ار وغيره من الصحابة» .وم بأجعبم 
مشبوروك ,بالحفظ والضط والآمانة والصرانة » وهذا الند لا مختلف في 
جميع أبواب السند كابختلف في ساز كتب الثلاثيات . 


لس و — 


هذا حك ( التصل ) من أخبار هذا السند » و ( النقطم ) بارسال او بلاغ 
في حك الصحيح ثبوت وصله من طرق أخرى » وأمار الرسل ) فقد جاء في 
التدرب 09 عن ان حر ر ۆل : 

« أجمع التابمون بأسرم على قبول ( الرسل ) ولم يأت عنهم انكاره ولا عن 
أحد من الأعة يمده الى رأس الائتين » قل ابن عبد البر : كأنه يمني أت الشافمي 
أول من رداه » وقالالسخاوي فيفتح الذيث قال أبوداود فيرسالته : أما الراأسيل 
فقد كان أ كثر الملماء حتجون بها فا مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاي 
حى جاء الشافمي فتكام فيذلك وتابمه أحمد وغيره . 

وقل" من الثة لين يالحديث في ديارنا الشامية وفيمصر والمراق وغيرها منله 
معرفة بر<ال هذا السند الثلائة » ولذاحسن بنا أن نعر“فبم ولو باتجاز » فأولر جال 
السند هو أبوعبيدة مسل نأ يكرءة التميمي الذي توفي في ولاة أبي جمفر المدصور 
(هه-مه١ه‏ ) » وقد أدرك من أدر كه جار بن زيم » فروايته عن جابر روا 
نأ بعى” 5 عن بعي» وقد روىحار أيضأء ن حار بن عند الله وأنس بن مالك وأبي هريرة. 
وابن عباس و اي سعد الحدري وعائشة أم الؤمنين ردي الله عا » وروايته عدم 
عنبوه وحود بعضها في هدا السند الصحيح ٭ وي رواه تابي عن حابي . 

شيوخه : أخد أبو عبيدة العم عن لقيه من الصحابة وعن الحابرين : جار 
إن عبدالله وجار بن زيد » وعن حار البدي وجعفر بن الماك وغيرم . 

قلاميذه : وحمل العم عن أبيعبيدة خلق كثير منهم: الر بيع بن حبيبالفر اهيدي 
صاحب هذا السند » ومنهم ( حملة العم الى ااغرب ) وم أبو الخطان الممافري وعد 
الرحمن بن رسم وعاصم السدراني واماعيل بن درار النداسي وار بو داود المِلٍ 
النفزاوي » وكات الاما م او الخطاب الممافري قد جاء من اليمن فرافي الآريمة من 
أ الاي ريونت فا سيو ايع بلي حيار خهم أني عبيدة » وبأمره 
صب الامام عبد الله بن عي الكندي ی أراضن 5 وجممت إمارته اليمن 


لد و — 


والححاز 14 وأقام حمللة العم عنده حمس سنان فلا أرادوا الوداع سأله امعاعيل ان 
درار عن ثلاث مائة مسألة من مسائ ل الأحكام فقال له أبوعبيدة: « أتريد أنذتكون 
قاضيا با ابندرار ؟ » قال : « أرأيت إن ا بذلا ». 

وأما جار بن زيد الموفي20 الأزدي أبو الشعئاء ( - سه ه ) أصل الدهب 
الاباضي في مان والن رب۲۳ وصاحب عبد الله إنعباس فقد كانه منحبه وقرا 
« اسألوا جابر بن زيد فلو سأله أهل انرق والغرب لوسعبم عامه » ؛ وقال إياس 
ين معاوبة : « رأيت البصرة وما فها مفت غير جابر بن زيد » وقال الحصين : Ul»‏ 
مات جار بنزيد و بلغ موته أنس بن مالك قال : مات أعل' من على ظهر الارض » » 
ولا مات جار بن زيد ودفن قال قتادة : « أدنوني من قبره » فأدنوه فقال : « اليوم 
ابن زيد ؛ لو قصدوا نحوه أوسعبم عامه » . 

شوخه وا الذن حمل عنهم الم وحماوه عنه : أولهم واخصهم م 
أبن عباس فقد أ كثر من الل عنه » ومماونة وعد الله بن عمر ) ومن اخد عنه 
ختادة وعمرو بن دينار وأوب وخلى . 

واذا تأمل الانسان روايات هذا السند وجده روي عن كثير من الصحابة » 
واذا كان عدد من لقيم من آهل بدر باغ سبعين رجلا فا ظذث عن لهم حابر ابن 


)١(‏ الحوفي نسبة الى ناحية بن » فان أصله من فرق » وهي من أعمال 
رزوی القرب منباء وكان من ا ایح .د » ر حل يطلب العم وسكن لبصرة فنس ب الببها. 
(؟) وهو قريبمنمذاع بعل السنةلاء)دهنيءقائده وعباداته ومعاملاته على 
الكتاب والسنة كا براه في هذا ارح النصف الذي جم شتات المسهين وكأة 
العرب » وقد شر حت ذلك في ترجمة الامام ابندريد في محلة ( الجمع العهديالعربي) 
بدمشق في الحزء الأول من الجلر الثامن والثلاثين سنة ۱۳۸۲ھ = م يوام . 
ا 


.زيد من سال الصحابة » وأشبر أحابه راون غنه أبو عبيدة » ومنبم مام بن 
السائب وأبو نوح وحان الأعى ج وكلهم من الفقباء الجتبدن » وناهيك قوله : 
أدر كت سمين رحلاً من أهل بدر قويتمابينأظبرهم إلا البحر ! ( اينعباس) . 

شرح المسند : أما شارح هذا الستد ف فن الحق أن نل من بر حمته عا يصوار 
حقيقته وين منزلته بين الم اء الحققين فو الشيخ نور الدين أبو عمد عبد الله 
ابن ید بنسلاوم بن‌عبید بن ختلفان بن خميسالساليا لضي ( ٧۳۳۲-۱۲۸٩‏ ) 
انتبتاليهرئاسة الملل بان »وظبر ذلك في تا ليفه الخنّة في مختلف الفنون الشرعية 
والعربية مع التحقيق فيمسائلبا والاجادة في تأليف كتبها ورسائلها . 

اته : کان رحمه الله ضريراً قوي الذ ا كرة والذكاء » وكان شديداليقظة 

على تطورات قومه بان » فقد عمل كثيراً على إعادة الامامة إلى القطر المني الذي 
:فما عرف اللكية قد إلا في ظروف شاذة كا وقع على عبد بينبهان في عصر ابن 
بطوطة » ول يكن يكم ميوله وآزاءه في الامامة عن السلطان فيصل بن ري 
سلطان‌عمان » ولكنه لم مد منه انقيادا الى إعلانالامامة بدسائس الانكليز الذن 
يتحينو ذا لفرص للانقضاض على أقطار الحليج العربي » ومطامعبم في جزيرة المرب 
ونفطما ومعادنها لا تمتاج الى تعريف . 

وما والجعد الما الماين يعمل على بث الدعاه للامامة لا تأخذه في الله لومة 
الام ولا خي في اعلان الامامة سطوة غاشم حتى بدت اماماء المساعي البر يطانية جل 
سلطان مةط على الاعتراف بالجابة البريطانية » فأسلس العاماء القياد لانور السالى 
شارح هذا السند وأعلنوا الامامة بمبايمة الامام التق الملامة سام بن راشد 
الحروصي » وبدلاث نض ارجم دلاده وأقصي عنا أخطار الاستمار » وما ف 
عمان الروم من علماء إلا وهم تلاميذه » ولا فها من روح قومية مقاومة لفستعمرين 
إلا منه » فهو مضرم نارها وہ م أوارها . وان الانسان لەج نكيف استطاع أن 
يؤلف تلاك الكتبة في عمره القصير وهو لم يلغ اخخسين ؛ فهو في قصر عمرء وكترة 
٠‏ كته نظير شحنا امال القاعي بدمشق رح الله » ومن تلك الكتب : 

E E 


6 
(« 


م( 


« تحفة الأعان ي تأر يخم عمال جزءان طبع أو) عصر . 

د الحجج القنمة في أحكام صلاة التعة » طبع مهامش شرح طلعة الشمس, 
في أضول الفقه . 

« سرح المسند الصحيح » للامام الر بم بن حبيب الأراهيدي» من أ 
القرن الثاني » فيأربمةأجزاء طبع الأول والثاني منها ءطبمة ( الازهار ) 
الارونية » والثالث بااطبمة العمومية بدمشق في هذه المنة . 

« سواطع البرهان » رسالة في تطوراتالمصر في الاباس جواب لسؤال. 
بعض اهل زعبار . 

« مدارج الكل » ارجوزة في الفروع الفقبية تنيف على أ لني ببت »وهو 
نظم مختصر الحصال للامام أبي اسحق الحضرعي . مطبوعة . 

« معارج الآمال » شرح لمذه الأرجوزة » وهي تنى' عن غزارة عله 
ورسوخه في عل الشريعة قيل أنه بلغ س عن ت ءام 

دغانة الراد» أحد متون أصول الكلام . 

« مشارق أنوار العقول » شرح ارجوزته في أصولالدين شر حا شرحاً 
وافياً عد“ به من أحسن كتب الأول تحقيةأ وتحريرأ وتنسيقاً طبع صر. 


) « أنوار المقول» ارجوزة في أصول الدن تزيد على . .م بيت . 


. ببحة الأنوار » شر ( أنوار العقول ) طبع امش طلعة الشمس‎ « ) ٠ 
أصول الفقه » من أحل متون هدااافن‎ ٤ طلعة الأمس » الفه‎ « 6 


وأ كثرها نفعاً . 


م١)‏ « جوهرة النظام » ارجوزة في الأديان والآحكام السرعية وال » 


وهي بضعة عشر ألف بدت . مطبوعة . 
في لس 


6 , باوغ الأمل » ارجوزة في أحكام الجثل اللاث في الاعراب > 
شه دا 

6 « الفتاوى العانة » في سعة أحزاء منها كتاب حل المشكلات 

) رسالة تلقيناله. ان ادارس عان » وقد طبعت بدمشى بالطبعة الممومية 
هده اللسنة باشر افنا » وهي رسالة مفيدة للصمياك والرجال معا . 

. النہل الصاف ف العروض والقواي » ارجوزة تزيد على ...م بيت‎ « )٠7 

واذا اطّلم المامف على هذا الشرح وجد الشارح واسع الاطلاع وألق شرحه 
واتحأميناً وتعابيرهصحيحة فصيحة »اسلو المساواةفلاهيمسببةملةو لامفر طة الا جاز 
عخلة » وأما أبحائه فيا فانها تدل على اعتدال في التحقيق وبمد عن التعصب » فكثيرا 
ما ينقل عن الملاء الخالفين : كالحنفية والشافعية والمالكية والخحنابلة » ويستشد 
بأحاديث الشيخين وأنمة المديث كاي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والدارقطني والطبراني والبيق وغيرم من أهل السنة والجاعة > ما يدل على أن 
الآاضية في الشرق والغرب مذهبقريبمن مذاهبالسنة » والناظر في شرح النور 
السا مى عالم عمان عتلىء طمأنينة ما ذكرته » وقاما رأينا من رجال المذاهب غير 
اله درل الحديث والفقه من أهل السنة إلا استشباد نقد ورد" » 
وما آ ترت ريج اخادیڭ الند وااشرح » ولا سما ما رواه الث مدان إلا لتطمئن 
قلوب‌اخواني أبناء السنة بأن مسند الربيع الذي بي عليه الذهب الاباضي هوحيح 
اللأحاديث » وأ كثرها ما جاء في الصحيحين » وجار بن زيد من روى عنم 
البخاري وغيره لكيلا بقع فا وقع فيه خصومالاباضية أو من لم يعرف حقيقةمذهبهم 
وعقيدتهم فيظنهم من الحوارج الفلاة كالأزارقة والنحدة والصّفرية الانمين 
لوارثة ومنا كة مخالفهم . 

ومن عل أهل ااسنة بالا باضة وأعظممن كتبعن الحوارج الامام ار ”دي 
كتابه الكامل فقد قال ما نصه : « قول ابن إباض أقرب الأقاويل الى اأسنة » » 


!ء 


moa ‌ e 


وقال ابن حزم: «أسوأ الحوارجحالاًالفلاة'وأقربهم إلى قولاهل اق الأباضية » » 
وابن إباض هو عد الله بن إباض الري التميمي الذي عاصر معاوبة وعده الاماخي 
في السير في التابمين » وكان من اتباع الامام حابرين زيد مؤسس ا 
ولو نسب المذهب الى حابر بن زيد تميذ ابن عباس لكان في رأني أصح علا 
وأصدق تسا 
واليك ما يقوله الشارح المتدل النصف في مقد ة كتابه تحفة الاعيان0 : 
« وندعو الى كتابالله ومعرفة الحق وموالاة أهله » من عرف منهم نهم الحق وأقر” به 
تولتّيناء وحر”منادمه » ومن أنكر حى الله منبم واستحب” العمى على المدى وفارق 
السلين وعاندم فارقناء وقاتلناه حى بفيءَ الى أعى الله أو مهلك على ضلالته من غير 
ان ننزلهم منازل عبدة الأوثان » فلا نستحل سبايام ولا قتل ذراريهم ولا غنيمة 
أموالهم ولا قطمالميرامنهم ( كنلا الحوارج ) » ولا زى الفتك بقومنا ولا قتلېم 
في الس" » وإذكانوا ضلالاً » لآن الله لم يأمى به فيكتابه » وم يفمله أحد من 
السامين تمن كان مكة بأحد من اش ركين » فكيف نفعله نحن بأهل القبلة » ورى 
أن منا کة قومنا وموارئتبم لا تحرم علينا ما داموا يستقباون قبلتناء ولا نرى أن 
تقذف أحدا ممن يستقبل قبلتنا ما م نعل انه فملدخلافاً (لاخوارج ! ) الذنيستحلون 
قذف من يعلموث انه برىء من الزنا من قومبم » وهم بذلك مضلون »| هھ . 
فالا باضية اليوم بءمان والغرب من بقايا الخوارج المّد لين والمتمسكين بالكتاب 
والسنة ؛ وقال النور الالمي ايضاً : « لبس من رأينا محمد الله الغلو فيديننا ولا 
الثم ف يأمرنا ولا التعدي على من فارقنا .. الله ربنا وعمد نبينا والقرآن إمامنا 
والسنة طريقتنا وتال الحرا ارا ات دوك اراك حرم ال ال نمام 
أخيه السم فيدينه بعد مثل هذا الاعتراف » فيكون من التأاين الذنيسارعوذفي 


. مقدمة « تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان»‎ )١( 


ل 


تكفير السهين وهم الذن عناهم الني مل بقوله : «ويل” لمتأاتين من أمتي » اي 
الذن محكون على الله بقولهم فلان في الحنة وفلان في النار . 

ويفېم من شرح هذا اند أن الشارح من التمسكن بالحديث الصحيح 
وأرباب المقل الراجيح والمظمين لارسول مي وأقواله والمتدين بسنته وأفماله» 
فبو في ڈمرحه لهدا المسئد عحص أقوال العاماء وختار على أقوال أهل المذهب ما صم 
من حديث الرسول لي » فليس هو ممن برى ( العمل على الفقه لا على الحديث ) 
قال شارح « الصر اطالستقم » : « اذا وجد تابع' الحتبد حديثاحيحاً مخالفاً لمذهبه 
هل له أن يعمل به ويترك مذهه ؟ فه اختلاف » فعند المتقدمين له ذلك » قالوا + 
لأن التبوع والقنددى به عو الني ميو ومن سواه فهو تابع له » فيمد أن عام 
وصح“ قوله صي فالتابمة لنيره غير معقولة » . قلت ولدلك لا حوز التعصيه 
للمذاهب تعصباً (استبتر به حديث الرسول ب فان ذلك من الفسى والعد من 
الدن والروج على سيرة الصحابة والتابمين » ومن هؤلاء التعصين الحامدن 6 
يقول بعض الآئة - من إذا مر عليم حديث بوافق قول من قلّدوه انبسطوا » 
واذا م علهم حديث يخالف قوله أو يوافق مذهب غيره رعا انقيضوا وم يسمعوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويساهوا تسليماً , . 

هذاء وما كان أهل عمان أقرب فرق الدوارج الى أهلالسنة إلا لأن مذهبهم 
كا أطلعت عليه مني على السنة وتقديم العمل على الحديث لا على الفقه والذهب » 
عملا ما جرى عليه إمامبم جار بن زيد الذي عمل بنصيحة شيخه عبد الله بن مر 
الذي روى عنه » فقد جاء في « الحجة البالغة » ان ابن عمر رضي الله عنه قال لجار 
بن زيد : «إنك من فقباء البصرة فلا تلفت إلا بقرآن ناطق أو نة ماضية » 
فازاث إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت . ولدلك نمتقد ونقول: إن العقول 
ومن القلب القبول أن لانهتدي إلا بقوله تعالى : « فان تنازعتم في ثيء فردوه الى 
اسه والرسول ». 


عز الررى النتوصي 
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كلو الناشرى 


٠‏ نحمدك الم ونصلي ونسل على بيك العربي الكريم وآله وصحبه وتابعييم 
بإحسان الى بوم الدن . 

ونحمدك على أن و فّقتنا الى طبع هذا الجزء الثالث من شرح الجامع الصحيح 
مسند الامام الريع بن حبيب الفراهيدي لسيدنا الوالد عبد الله بن حميد السالمي 
المانى » وأعنتنا على تمد هذا الكتاب النفيس عوهره وفوائده العتانة الفائقة 
وعل بذل كل ما في وسعنا لاخراجه في هذه الملة القثبية من حسن الطبع 
والتعليق والتحقيق » ومغن إنا نتفي بذلك وجه الله وخدمة دينه 
القوبم ومرذاة رسوله الكريم » وارواء طلبة ال من منبل الحديث الصحيح 
الا الك عن الج البلينة والدال* باه على الشريعة الحنيفية الحادية الى 
الصراط الستقم . 

واننا لنعد القراء الكرام وطلبة ال وخدمة الحديث اعادة طبع الجزأن 
الاولين من شرح هدا السند عثل هذا الطبع الانيق والتصحيح والتحقيق 
ونسأله تعالى التوفيق والسُداد والمداية الى سبل الرشاد ونصلي وسل على 
سيدنا عمد وعلى آله وححه والتابمين . 


الناشرارن 
حفيدا اؤ لف 
سلمان واحد 


الورء ارثالت 


من 22 ا لجامح الصحيح 


مسند الامام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الازدي 


تائم 


وصلى الله على سيدا مد وعلى آله وصحبه وسل 


حتابالنتجاح 


البكاح لغة الفم' والتدا'اخل » وقل الأطارزي* والا'زهري” : هو الوطاء” 
حققة » وهو محاز ثي الءّةند » لا'ن العقد فيه ف والتكاح دوالغم' حقيقة “» 
أو لا'نه سببه فجازت الاتعارة' لذلك ؛ وقال بعضبم : أصله لزوم ثي ء ثي ء 
مستعلياً عليه » ويكون في الحسوس والمعاني؛ وةل الفرءاء : المرب نقول : تكح 
الرأة بضم النون ضء'با» وهو كنالة عن الفر'ج » فاذا قالوا نكحباء أرادوا 
أصاب لكتحما أي فرجبا ؛ قال ابن حتني : سألت أن علي الفارسي عن قوطم : 
نكحبا نقال : فر“قت العرب فرقاً لايا يعرف به موذع العقد من الوطءء فاذا 
قالوا : نكح فلان” فلانة ع اوك فلان أو أخته أرادوا رو حا وعقد علا » 
وإذا قلوا : تكح امرأانه* أو زوجته لم يريدوا إلا الجامعة » إذ بذكر الرأة أو 
الزوجة لستغي عن العقد » وهذا يرجم إلى أنه مدترك » ويتعين القصود بالقرائن. 

وف حقيقته عند الفقباء ثلائة أوجه : 

أحدها أنه حقيقة” في العقد ماز في الوطء » واحتاجله بكثرة وروده في 


الكتاب والسنة في العقد حتى قيل :لم يرد في القرآن إلا اعقد » ولا برد عليه مثل 


د أ سه 
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قوله تمالى : د حتى تكرح زوجاً غيره » () لا'ن شرط الوطء في التحليل قد 
بت بالسنة » وإلا فلا بد من المقد » لان ممنى « تكح » تتزوج أي يقد عله 
ومفېومه أن ذاك كاف عحرده ؛ لکن وت النة أنه لايد" مع العقد مرن. 
“ذوق الهاسلة ع 

قال أن فارس : ل برد النكاح في القرآن إلا اتزويج » إلا في قوله الى : 
« وائتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) » فان الراد به الحلم . 

والثاني : أنه حقيقة ” في الوآطء عاز في العقد . 

والثالث : أنه حقيقة فا بالاشتراك » ويتعين القصود بالقرينة كا مم عرف 
أبي علي الفارسي . 

وفوائده كثيرة منها : أنه سبب” لوجود النوع الانساني » ومنها قضاء الوطر 
E‏ بالنعمة » وهذه هي الفائدة الي في الحنة » إذ لاتناسل فا » 
ومنها عَم رد النفس عن الحرام إلى غير ذلك » واي أعلم . 


)01 من الآنة : فان طلقا فلا تحل ەمن ع ت ی تكح زوحاً غيره 
فان ط1. مہا فلا جناح عليها أن يتراجّما إن انا أن بقما حدود الله » وتلك حدود” 
لله يتبا لقوم. يعلمون ج المقرة » الاه .مم . 

(؟) لقول النبي للام أة رفاعة الق رظي" : أتريدن أن ترجي إلبرفاعة؛ 
لاحتى تذوقي Ty TE.‏ 
کنالة عن حلاوة الجاع » وةل ابن الاثير : واا صذتّرء اشارة الى القدر القليل 
الدي حصل به الحلة . 

(۳) من آنة النساء ( ١‏ ) : د وا" توا اليتامى حتى إذا يلوا النكاح ؛ فارن 
آنستم منہم ر'شدا فادفموا إلهم أ موالمم»ولا تأ كلوها إسر فأو ہدارا أن يكبرواء 
ومن کان غنا فلستعفف" ؛ ومن کان فقيراً فلا کا ل امروف » فاذا دمم لمم 
أموالهم فأشبدوا عليهم » وك كفى الله حسداً 1 


— ک۳ — 


2 7 ا 

قوله « باب في الا*ولياء » : جم ولي » فعيل بمنى فاعل من وليه إذا قام به ؛ 
ومنه د الله ولي' الذن اا () ۽ قل ان ؤأرس : وکل من ولي أعس أحد فو 
وليه ) ويكون الول ععنى مفعول ی حق المطليع فيقال : اومن ولي الله » والمراد 
دنا المعنى الاءول » ثم المراد به من بيده عقدة الذدكاح من الرجال » ولس أحاديث 
الاب مقصورة على الول » بل فرا الاحاديث الد الة على اشتراط رضى المرأة » 
والد اله على تزويج الكفء» والد“الة على المي عن الشدغار » وعلى ثدوت الصداق؛ 
وإغا اقتصر في الترجة على الاولياء لا'ن لاولي في هذه الا'مور كلها د خثلا » فهو 
الخاطب باعتار رضي المرأة وباختيار الكفء » وباشتراط الصتّداق لحر ”مته فلا 
زو حا محاناً والله أعل 


ما اء ان بو تاع إثر بول رصر اق وب 
١‏ -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن" رسول 
اله كله قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ', ولا ظبار إلا بعد 
نكاح ١‏ ولا عتاق إل بعد ماك ا نكاح إلا ولي 


KKK * 


)١(‏ من أنه اللقرة ( لاه" ): ألله ولي الذن آمنوا رجهم من الظلدات إلى 
الور » والذين كفروا أولياؤم الطاغوت يخرجونهم من الور إلى الظاءات › 


سس “ع اسم 


١‏ - قوله إلا طلاق إلا بعد نكاح ) : أي لايئيت الكلاق إلا بعد عقد 
التزويج » قل ان” عباس حمل الله الملا بعد التكاح » وذ" كر ذلك أبضا عن 
جماعةمن الا مان مم جابر بن زيد رضي الله عنه » وقال " شر بك : التكاح” عفد 
وااطلاق حل ولا يكون الل إلا عد المّقد » وقال الدميري من الشاف.ة : 
أجمموا على أنه إذا خاطب أجنبية” بطلاق » لا يركب عليه ج ولو زو حا. 

واختلفواف) إذا ”عى الطّلاق بتكاحباءفالذي ذهب اليه الشافي * وجماعة من 
الس فأ الطلا قلا يقع»لحد. ث عمرو ن "شعيب"١‏ )عن أ سه عن “حد”ءأنة رشو 
ألله ر ۆل : لاطلا فا لاعلك الج وروی الدارةطي "أن رحلا ای الذي ر 
فقال: بارسول الله » إن ن أ“مي عر ضت على" قرابة لما أي وحما ققلت : هي طالق 
إن و حا (*» تقال : لا بأس رق ؛ وقال مالك : إن" عم أن قال : 
كل امرأة ارو حا فبي طالق ميقع" » فان خم محصورات » أو امرأة معدّيئة “ 
ووم » وقال أبو حنيفة e‏ عدم أو خصنّص » وعن احمد رواتان كالذهين 
قلت : واللخلاف ايضاً سات 8 الاح > وظاهص ا رجح القول الاول» 
وهو انه ( لاطلاق الا بعد نكاح ) سواء أطلق ذلك أو علقه بنك حباء عم 
او خصنّص » خُميع ذلك إنا هو طلاق قبل نكاح » وهو غير ثابت 

؟- قوله ) ولا ظبار الا بعد إنكاح ) أي لابازمه ح >؟” الغابار في امأة ' 


¢ 8 و 
ينكحاء» فلو قال لاجنبية : أنت علي كظر أي » ل تازمه كفّارة” الفّار 


)١(‏ مرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السبمي » قال 
القطّان : إذا روي عن الثقات فبو ثقة حتج' به » وقال البحاري مع و 
حد”. عند الله بن عمرو. 

(ى في سننه ( ط دهلي ) ۲ | ٤۳٣‏ 

(م ورواءة الدارقطي : هي طالق ثلاثاً إن تزوجتبها » فقال النبي بل 
كان قبل ذلك من ملاك ؛ قال : لا قال : لا بأس فتزوحئها . 


سا ع سس 


ولو تزوتجبها بعد ذلك » وإ غا يكون في *حكم من حرم الحلا" » وذلك لان 
الظبار| غا يكون في الزتؤجات خاصة لقوله تعالى : « الذين *يظا هرون من 
من ذسائهم (0) يم ., 

۳- قوله: ( ولا عتاق إلا بعد "ملاك ) أي" لا يثدت عتق” الر“>جل في عبد لم 
علكه” » فلو قال لبد غير وات حر وهام ولا ى داك اوقل 2 ام 
أن يشريه فة قه» وظاهى الحديث رده » وتمليق” المتاق للاك كتملق الطلاق 
بالنكااح لافرق بينم في ذاك » فالملاف” واقم «نالك خارية هنا . 

غ -. قوله: ) ولا نکاح إلا ولي" وأصداى وابنة ) ای فليو من المساين 
"يشبدون التزويج » فالتثلاثة” ثمروط”* لصحة التزويج م إلا مها في الكر » 
و'يزاد في الال شرط رابع وهو رضاها بالتزويج » فلو لم ترض م يصح التزويج 
للاحاديث الآتية قرييا إن شاء الله » فلو زوجت امرأة بلا و لي“ "فرق ببنهاء فان 
دخل بها استحةتا على ذلك الاب على نظر القاثم » وكذلك لو تزوجت على أن 
لاصدات لما عايه » فان التزويج باطل لأنه وتم على خلاف السنة حيث شرطوا 
فيه عدم المسّدانَ الذي أوجب الامرع اشتراط وجوده ؛ فأما لو تزوجبا ولم يسم" 
لما صداقاً فان التزويج يصح ويثت لما صدا مثلما من النساء » وقيل : إا 
رح إلى ”عقردا» وهو عر اديتها » قبل : هو الذي حك به الحا كأ 
وكذلك لو تزوجبا بير بينة فانه يفر“ق بينم) » والتزويج باطل . 

والةول بفساد التزويج بغير ولي منةول عن عمر وعلي وان عباس وان عمر 


وان مسعود وي هر برة وعائشة والأسن النصري وان السب وان شلرمة 


)١(‏ من سورة الجادلة الآنة الثانيّة:«الذن'يذاا هرون" ممن ناترم ما'هن” 
أمتباتهم » إن" أمًا مم إلا" اللاي والد'نهم » ولم ليقولون ملنكرأ من القول 
وزاورا» وإن الله العفو" غفور . » 


ابن أبي ليلى وججبور أهل الم ؛ قال ان النذر : إنه لا يعرف عن أحد من 
المحابة خلاف ذلك () » وحكى عن أبي حنيفة أنهلايعتبر الولي* مطلقاً لحديث 
( التب أحق؟ بنفسها من لہا ) ويأني ؛ 
وأجيب بأن الراد اعتبار الرضى منبها جما بين الا“خبار » وعن أبي بوسف 
وعمد:لاولي انسار في غير اللكفء » وتلزمه الاحازة في الكفء » وعن مالك: 
”بعتبرالولي في الرفيعة دون الوضيءة ؛وأجيب عن ذلك بأن الآدلة لم تفصّل» وعن 
الظاهرية أنه تبر في البكر فقط » وأجيب عنه ثل ما أجيب به عن الذي 
قله » والله أعل , 
ماما في 'عنبار رطی ال رأ في هر نو را 
٣‏ أبو عبيلدة عن جار بن زيد عن ابن عباس ' قال قال 
١‏ ڪاانته 5 2 ۵ ٠ ۳ o...‏ 
رسول اله ونه : الام احق نفا من ولیہ ؛ والبكثر 
دستاذن في نفسها ” وإذ نها”حماما " . 
25 ب 0 00 ا 38 
'؟ ابو عبيدة عن جار بن ز يد عن عائشة رضي الله عا 
قالت : كانت خنْساه بنت خدام الأنصارية زو جا أبوها وهي 
0 لم 1 ع ۴ ١‏ 2 ع 
سب ' فكرهت ذلك * ؛ فانت رسول الله مكل فا خيرنه” 
فرد نكا ہا . 


(1) ويؤيده حديث أبي موسى ( لا نكاح إلا ولي“ ) وقد أخرجه انح ان 
والحا کے وصححاہ » قال الحا کے : وقد صحت الروانة فيه عن أزواج النبي 2 
عائشة وأم سلة »ثم سرد تام ثلاثين صحانياً . 


8 ب 


)١( . قوله (عن بن عباس ) الحديث رواه ايضأ الجاعة” إلا الأخاري”‎ - ١ 
؟- قوله(الا*م ) وني روايةالثيب»؛ وها ممنى واحدفيقول علاء الححاز وكافة‎ 
الفقباء » والمراد باب : المتوفي عنها او الطلقة » واستمال الام في اليب‎ 
بحاز مشهور »وهو في أصل اللغة يطلقعلى كل امرأة لازوج لما صذيرة” أو كبيرة”‎ 
بكرا أو ثيا » لكن الحقيقة غير مرادة هاهنا » لان الحديث قرأ في الحم‎ 
بين الدب والكر » وذلك بقتضي  قصر الام على الل ؛ وقال الكوفيّون‎ 
و'زةتر والشعبي والز هري : الأّم دنا على معناه اللذوي ليبا أو بكرا الا‎ 
فمقدها على نفسها عندم جار » قالوا : ولس الول من أركان صحة العقد بل‎ 
. من عامة‎ 
» وُعةئب بأنه لوكان الراد ذلك لم يكن لعضل الام من اللكر معني‎ 
وأيضا فني حقيقة قوله مكلت : ( لانكاح إلا بو لي“ )مايأل على فساد النكاح‎ 
. بدون إذنه فهو ولي المقد دونها‎ 

م قوله: ( أحق” بنفسها من ولا ) لفظة ( أحق ) للمشاركة أي إن لما في 
نفسها في النكاح حقاً ولولها حقأ » وحقها] كد” من حقه » وقال عياض : 
حتمل من حيث” اللفظ أن ااراد أحق ف كل دى ء من عقد وغيره فيحتمل 
أنماأحق الرغيأن لانزوج حتى تنطق,الاذن تخلاف الكرءلكننا سم قوله عنم : 
) لانكاح الا بو لي ) معغيره من الاحاديث الدالةعلى اشتراط الولي »تمين الاحتال 
الثاني » أن المراد أ<ق بالرضى دون المقد » وأن حى الولي” بالمقد » ودل“ أفمل 
التفضيل القتضي للمشاركة أن لولما حقاً ؛ لكن حقبا 1 كد وحقا أن لايم 
ذلك إلا برضاها. 


60 وفي رواية لأحمد ومسل وأبي داود والنّسائي : ( والبكر ˆ يستأمرها 
أوها ) أي يشاورها في.أمص بزوعما . 


يك كي حت 


؛- قوله (والكثر *نسئتأذ نه في نفسا): الراد باكر » البكر البالغ »ومعى 
قوله ( تستأذن ) أي يطلب إذنها في نفسها » يستأذنها الولي أو غيره تايبا الخاطرها 
ومراعاة” لبا فيو لاندب دول الازوم ؛ ول الكوفول والا'وزاعي” : يازم ذلك 
في كل بكر » ومفووم المديث ان ولي الكر أحق بها من نفسبا » لآن اكيء إذا 
قد بأخص أوصانه دلة على أن ماعداء مخلانه » ويتضح الفرف أن UI:‏ ر مرها 
لولها في تعبين الم دات وتحديد الشروط واختيار الكفء» وإغا يؤمى ف حقما 
بالاستئذان فقط » وأما الآم فانها تي ذلك كله بنفسها » وعلى الولي عقد التزويج. 
هقوله (وإذہا اا( بالغم أي ا وةل القرطبي : :هذا منه يبي 
مراعاة لام صونها » وابقاءً لاستحيائها » لاما أو تكلمت صريحاً لظن أنها راغبة 
في الرجال » وذلك لايليق بالكر » واستحي” العااء أن تعل أن صماتها إذن' )١(‏ . 
قو له (عن عائثة رضي الله عنها)الحديث أخر جه الماعة إلا مسلهاعن خنساء 
بنت خدام صاحبة القصة » ( وخنساء ) مخاء معجمة ثم نون ثم مبملة على وات 
حمراء » وأبوها ( خدام ) بكسر الماء العجمة وتميف المهملة » وقال بعتم 
إلذال العجمة » وني سد النابة(": خنساء بنت خذام بن خالد الانصارية من 
بي عمرو بن عوف » وقيل : خنساء بنت حزام بن وديعة » ورد ذكرها في 
حديث ابي هريرة » روي عنها عبد الرحمنف وتم ابنا يزيد بن جارية (© 


(1) قل ابن النذر يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن” » لكن لو قالت 
بعد العقد : ما علمت” أن صمي إذث » لم يطل المقد بذاك عند امور 

(0) لابن الاثير ۲ / ١1١6‏ 

(م) وعد الرحمن بن يزيد برن جارية الانصاري روي.عن أبي ابوب » 
وعنه القاسم بن مد والزهري » قال الاعرج : مارأيت بعد الصحابة أفضل منه 
وأخوه محم أحد من جع القرآن عن النبي ا » والحديث أخرحه الثلاثة 
وأورده الدارةطني في سننه الطبوعة بدهلي (؟/ حر*) . 


ناراك الها راجا وهي ثوب فكرهت ذلك فجاءت الى رسول الله 
ا فر نكاحبا » قال : وقد اختلفت الرواية في حالما عند زوم ا 
هذا » أخبرني ابو المرم مكي بن زبان اناده عن بحي بن حي عرف 
مالك عن عبد. ار ہن بن قاسم عن ن أبيه عن عبد الرحمن ومع ابي ريد بن جارية 
عن خنساء أن أباها زو" جا وهي ثبب فكرهت ذلك فأنت ر .ول اله ي 
فرد .نكاحه أي نكاح ابا لماء ولذلك ذكدّر الضمير ؛ ورواه الأرري عن 
عبد ال جن بن القا.م عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء بنت خدام 
آنا كانت يومئذ بكرا » قال : وحديث مالك أصح' . 

قلت: وهو الموافق لرواية الصنف » قال : وروى تمد بن اسحى عن ححّاج 
ان السائب عن ابه عن حدته خنساء بنت خدام بن خالد قال : وكانت قد تأعت 
من رجل فزو”جها اوها من رجل من بي عمرؤ بن عوف » وانها خطبت إلىأبي 
لا بة 220 ن عد المنذر فار فع ا الى رول النه ما فأمر رول الله 
ل أأها أن ياحقبا مهواها فتزوحت أل لبابة . 

۷ قو له ل سم حين قتل 
عبارو ا روك عيد روات عن مسر ون صن ين عد رغ ان 
بكرين عمد مرسلاً » وأخرجه الواقدي عرن الجنساء ء تفسباء و1 ند نس بالتصاير» 
ومعاه عضوم ا وأنكره أبن عبد البر » وقتل ٠‏ أسعه أسير » وانه مات 


e سدر‎ 


مقوله:(: رهت ذلك ) أي ذلك التزويج » أو ذلك الرحل الذي 


) وي الاصل ( ابانة ) ياء ونون » وني سكن الدارقطني ( ۲ | 1مس‎ )١( 
. وغيرها لابه باءن‎ ٥ |. وسان الداراي ۲/ ۳ وأسد اانابة‎ 


زو حه اباها اوها ) وعند الواقدي أنه رجحل من ”من بنة ) وعند اي اسحاف انه 
من بي عمرو بن عوف . 

و قوله: ( فردةنكاحما)أي أبطله وجمله كأ يكن شيئا » قال ابوعمر : 
وهذا الحديث ممم على صحته والقول به لاءن .من قال : لا نكاح إلا نولي 
ةل : لايزو"ج الثيب ولباء ابأ او غيره إلا بإذئها ورضاها » ومن قال : ليس 
لاولي مع الدب أم ” أحازه بلا ولي »فالاولى العمل هذا الحديث» قال : ولاخلاف 
ف أن الت لاجوز لابا ولاغيره حبره ا عى النكاح › إلا ا لجسن النصري 
فقال: نكاح الاب جارٌ بكرا كانت أو يبا » كرهت أم لا ؛ قال اسماعيل 
القاضي : لاأعل أحداً قال بقوله في الث » قات : وصريح” الحديث رده » 
والله أعل 1 

اماو ف نې عو 5 اا ارا مات , 
إ1 بع كافء فلا بردوه "أ فنعوذ الله من بوار البنات . 
ماما فى صف ابر کفاء 
م صاانته ۶ ر < 2 ۾ ٠‏ 

0 - وقال وك : الاحرار من "هل التوحيد ‏ كام 

. كفاء إلاأربعة : الو لى والحجّام والكساج والبقذال‎ ١ 
عو‎ Kx xXx x 

١‏ - قوله | إذا خطب الج كلفء ] الحديث مر "سل عند الصنف 
وهو ما تفراد به فبا يظهراء [ والكفء ] بذ أوله وس.كون الفاء بمدها 
همزة » وهو الئل والنظير. 


؟٠‏ - قوله( فلا تردأوه )أي لاتردوه عن مطلمه » فانه خشی من رده الفساد 
العظم » وهو وار النات الذي استعاذ منه رسول الله م »> وعن أبي حاتم 
لزني قال قال رسول الله می : « إذا أا ک من ترذوث دينه وخلقه فأنكحوة 
إلا“تفعلوه تكن فتنة في الا رض وفساد كر 22 » » قالوا بأرسول الله : وإن كان 
فيه ؟ قال : اذا جاء م من رضون دبنه وخلقه فأنكدره ثلاث هرات ؛ رواه 
الترمذيوقالهذاحديث<سن غريب؟وعنعمر بنالحطابو أ نسبن مالك عنرسول 
ميلقال في التوراة مكتوب” من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت 
نأ فاثم ذلك عايه » رواه ه البق في شعب الاعان » قال الحثي : وقيل إنه أصاب 
الناس مولوداً في أرض القيروان في بعض جنناتما » ومعه صرة” فما مئة دينار » 
ومعه رقعة فيا مكتوب : هذا ان غير وان غنيه » من كان في الدنيا فلا يأمن 
بليه' »من *خطب اليه ابنته بكرة فليزوحها عشيه » والله أعل . 

م قوله : ( الأحرار من أهل التوحيد الخ ... )الحديث أيضا 
مرسل عند الصنف » ول أحده عند غيره ("©2 فكاءنه تما تف “د به» والتقید 
( بالا حرار ) مخرج اليد فانم ليسوا أ كفاء الا“حرار » والقييد ( بأهل 
التوحيد ) ”رح أهل ارك » فام لبسوا اكفاء لهسهين » ويدخل في أهل 
التوحيد كل" من أجاب دعوة ت#د 2 وآمن به واتعه » وان ضل” بالتأويل 
نجميع أهل المذادب الاسلامية بعضبم أ كفاء لبعض إلا أربعة" وم : ( الولى) 
وهو الذي أعتق من ملك » و ( الححّام ) وهو الذي يعمل الحجامة ويكتسب 


(1) ذيل هذا الحديث من الاه (سى) من الانفال وه : ه والذن كةروا 
5-7 0 لياء' بعض إلا تغعلوه 00 قتنة” في الاءرض وفسادة 6 


ماله 0-7 ! إلحه»ه ب 
2 له ارب لاعرب أ كفاء والوال e‏ ا ee‏ 


ناء .٠‏ ( النستاب”) وهو الذي ينسج الثياب» و ( اقتال ) وهو الذي يبع 
البمْن” ؛ وانما اساثنى أرباب هذه الحرف ارداءتها في نفوس العرب » ونحاشيهم من 
فملها.» وان أخنى عليرم الزمان بكلاكله » واذا نفروا من فعا نفروأ أيضاً من 
مصاهرة صاحبا » ومن دادنا قالوا : لاوز تزويج العربية بإاولى ولا الحجام ولا 
التساج ولا اللقال » ولا المد إلا“ أن تكون مله ؛ قلوا : وذلك مردود ولو 
جاز ازوج با » اذاكان هو الذي يعمل مده في الحال؛ أو كانت حر فته ي الزمان 
الا'ول» ولو تركا بعد ذلك » قلوا: وأما إذاكان يعمله والده ولا يممله هو 
وجاز مها فلا 'ينقض النكاح » وقال : منقل بنقض” ذاك ؟ وكاأن القائل الا*ول 
اعتبر نفس الوصف بالحام وما ده » فانه لايصدق على من کان اوه يفعله ؛ وانا 
يصدى على من بأثمره تسه ؛ وأما الفائل الثاني فكاةنه لاحظ المنى الذي لاحله 
انتفتٍ الكفاءة » وهو سه الخاطب ونقصان ثعرفه بدلك . 

وقد اعتبر قوم الكفاءة في الدن نقط » ونقل ذلك عن عمر وان مسعود 
ود بن سيرن وعمر ن عند الءزيز » ويدل عامه وله تعالى : و إن کر 
عند الله أتقا م ۳ . 

ومن السشنة حديث أبي حاتم عند الترمذي مرفوعاً : « إذا أنا كم من رضون 
دينه وخامه ... » الث > وروى البحاري ٩‏ والنسائى وأو داود عن عائثة 
أن أب 'حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وكان من شبد بدرا مع النبي 
تلع تى سالا » وانكحه ابنة أخيه 9" الوليد بن عتئة بن رة » وهو مول 
امرأة من الانصار » وروی الدارقطي عن حنظلة ن أي سفبات ا جتحي" عن أمه 
قالت : رأيت أخت عبد ار ہن بن عوف نحت بلال ؛ وروی الدارقطي أيضاً عن 


)١(‏ من الآنة ( ٠۳‏ ) من الحجرات وهي « لأا الدّاس إنا خلقنا ومن ذ كر 
وأنثى و+علنا 5 شوبأ وقبائل لتعارفواء إن أ كرمم عند الله أتقام» إتف 
لله علم خير . » 

69 اللحاري «١‏ ه / ٠:‏ ()(۳) واا هند كا دک الحاري و “بره 


ع 1 ات 


غم ر( قال : لا 'منعن” زوج ذو ات الا حساب إلا“من الاء كفاء وهذا يدل على أنه 
رضي الله عنه كان يعتبر الكفاءة في النسب مخلاف ماتقدم عنه ؛ وقد اعتبرها ني 
النس حور العااء» وحديث الاب يدل على ذلك » وةل أو حنيفة : قريش” 
أ كفاء بعضهم بعضأ » والعرب كذاك » وليس أحد” من المرب كفا لقريش » 
لس أخد من من العرنف كفا" لاعرب ؛ وقال الثوري : إذا نكح المولى العربية 
يفسخ النكاح » وبه قل أحمد في روابة » ونوتسط الشافي ذقال : ليس نكاح غير 
الا كفاء حراماً فأردة به التكاح ءوانما هو تقصير” بالرأة والا*ولياء » فاذا رضوا 
صح ويكون حقاً هم تركوه » فلو رضوا إلا واحدأ فله فسخه » قال : ول يثيت 
في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث » 


قات: بل ثبت ذلك عند الصمنف » وان لم يسمعه الثافي » والله اعل ٠‏ 


ما عاء ف ابي عى اسار 
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أني سيد الحُدري ' عن 
اني مله أنه هى عن الشغار ٠"‏ وهو أن زوج الرجل امه 
ارجل على 95 زوج لهالا ” ات ۾ » ولس بها مداق وكذلك 
الاأخت بالاخت . 


KKK x 
قوله ( عن أي مد الحدري )الأديث رواه الجاعة من حديث ان‎ - ١ 
حمر من طريق نانع » وهو أيضاً عند مسل من حديث جار » وعنده وعند أحد‎ 
من و‎ 


0 في عمق الدارةطي ٥‏ عن ابراهم بن عمد بن طلحة عن ګر . 
( ؟) الخاري ١/07‏ ومسل ٠۹/٤‏ وأو داود ٢۷م‏ والترمذي |٠‏ ٣ه‏ 


٠‏ قوله « هى عن الشتّنار » هو ممحمثين الأول .هيا مكسؤورة والثانة 
مفتوحةفألف” فراءمصدرشاغر” يشاغر” شفاراً ومأشاغترة » وق روالة أبوب 
عن نافمر عن ان عمر أن النبي مال قل : لاشنار ي الاسلام 

قو له« وهو أن يزوتجالرجل بنتهارجل ع ىأ نيزوج الآخر ابنته؛ وليس 
نه صداق » وكذلك الا'خت' بالا حت » هذا تفسير اشنار » والظاهم أنه 
رفوع لا'نه وقع كذلك في حديث لي سءيد عند المعنف » ونحوهأيضاً ي حديث 
أي هر رة عند امد ومسل » ومثله في حديث نافع عن ابن عمر ؛ وةل الشافي : 
لاأدري التفسير عنالنبي ڪي أو عن ابن عمر أو عن مالك 20204 وقال االخطس: 
تفسير الشغار لاس من كلام ابي ا وتا هو من قول مالك » قال القرطي: 
تفسير الشغار صحبح ٠وافق”‏ لما ذكره أهل الاخة » فان كان مرفوعاً فو المقصودء 
وان كان من قول الصحابي فقول أيضاً لا*نه أعلٍ بالقال وأقمد” بالحال ؛ وةل 
الباجي' قوله ‏ نى عن الشغار » مرفوع” اتفاقاً » وباقيه من تفسير نافع » والظاهس 
أنه من جملة الحديث حتى يتين أنه من قول الراوي اه . 

قلت : قد نين أنه لس من قول مالك » ولا من قول نافع ولا ان عر 
لوجوده في حديث أبي سعيد وأبي هريرة » فالظاهر رفعه حتى يصح أنه من قول 
ار“ اوي » وهو مأخوذ من قولهم : شةر البإر” عن الستلطان إذا خلا عنه لوه 
عن الصداق ع و ذلك نلو ه عن بعض ااشرائط ؛ وقال ثعلل : من قوم : 
شاغر الكلب اذا رفم رجليه ليول » كان كلا من الوليئين يقول للآاخر : 
لارفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك » وني التشبيه ببذه الحيئة القيحة تقح" 
لاشغار وتنليظ” على فاعله ؛ قال عياض عن بعض العداء : كان الشغار من نكاح 
الماهاية يول . شاغرني و ی و ا : أي عاو ضي اعا ماع ؛ ولا خلاف 


(۱) وهوما حكاه عن الذافعي التي في الهرفة ١‏ 


سے 


0 أن حم غر لنمو ااا ورات غيرم حك" النت-0) . 

قال : ولا خلاف زط اننا ان و 8 الكوفيوث والاسّث 
والز'هري وعطاء إذاصح" بصداق الثل؛ وأبطله الجبور ءوبه قل مالك والثافى. 

واختلفوا في علة الطلان » فقيل التعليق والتوقيف » فك نه يقول :لا يتعقد 
لك نكاح أبتي حتى ينعقد لي نكام أبتتك ؛ و وةل الخطاني GEE‏ هر ره 
شه برجل بزو امرأة ويستئني عضواً متها : وهذا ا لاخلاف في فاده ؛ قل 
الحافظاين حجر : وتقرير ذلك أن يزوج وأيته ويستثتي يضما حث تحمله صدا 
للا"'خرى اد صار ملک ألا“ خرى : وأله أعر . 


۷ - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبن عباس قل : جات 
اساد إلى رسول اله ج فقالت " وهدت” نث غي فكت 
طويلاً" فقال له رجل” ‏ زو جلها يأرسول تهون + تكن لك 
جاحاجة " فقال له رسول الله چو : هن عندك من ثي» أنصد قه” 
إنأها ال : ما عندي إلا إزاري هدا as‏ : ل 
| ا ا ل ل كي و 

(1) قال الدووتي : أجموا عل أن غير اتات من الا*خوات ونت وا 


وغيرهن انات ي ذلك . 
(؟) وجاء في رواة متفق علبا بسزوهت لت يا : مت تيم سوط 
(م) ويروى : جلست لاإزار نك 


¬ 0 لس 


9 ا س © 2 ْ 4 
ما احد شڈ » فقال له رسول انظ : فالس ولو خاعا من حديد » 
فالس الرجل فل جد شيت » فقال له رسول الله ا : هل عندك ٠‏ 
شی: د القران ؟ '' فقال »مي سورة كذا وسورة كذا""» 
اسور سماها » فقال له رسول الله ل : زوجتا لك عامىك ° 
من القران ' . 

xk Kk XK 
قوله « عن ان عاس » ! الحديث رواه الجاعةمن حديث سبل ن سمد‎ ١ 
)5( الساعدي‎ 
؟ - قوله « جاءت امرأة » قال ان حجر :لم أقف على أسمها » وقول ان‎ 
القطاناع في الاحمكام وانها خولة بات حكم أو أم” شريك أو ميمونة نقله مناسم‎ 
وامرأة مؤمنة إن و هيت" نفسها لاني » وقال في المقدامة‎ ٠ الوادبة في قوله تعالى‎ 
. ولا يشت شيء من ذلك‎ 


.قو له « وهبت لك نفي » وي روابة : وهبت' نفمي لك » وكلاها بلام 


0 وبروى:هل معك من القرآن شيء . 

(؟) وف رواة متفق علا : وقد ملكت كما ما ممك من القرآن . 

(م) وس ند هذا الحديث في ستن الطبراي[ 1 | 4r‏ أقال داود[ الا'ودي ] 
نا ابن صاغد والمحسين ابن أسماعيل قالا نا أو الاشعث ناالفضل بن موسى 
عن اي حازم عن بل ابن سعد ؛ وقال صاحب التعليق المنتي: ومداره علىابي حازم 
ساة بن دينار الدني ودو من صتار الاين حداث به كار الاه عنه مثل 
مالك وغيره . 


~۱۹ 3 


التمليك « استشمملت هنا في تمليك المنافم »أي وهبت أمى نفسي لك ٠‏ أو نحو ذلك » 
و إلافالحقيقةغير”مرادةر > لا'ن رق ةالحرلاتملك» فكاءنهاقالت : أتروجكك,الصداق. 

£ قوله لمر أي سكوتا طويلا » وف روا 
للشمخين : قدا رالہا ص ليه فصماد النظر فها وصو به ثم طأطأ رأسه () . 

ه ‏ قوله د ۾ قال ابن ححر : لم أقف على اسمه » ووقع ٤‏ 
رواه للطبر أني : فقام رحل أحسسه من الا'نصار . 

> - قو له « زو جنا » لم يقل هپا لي » لا'ن ذلك من خصائصه ا 
لقوله تعالي  :‏ خالصة” لك" من دون الؤمنين 29 » فلا ”بد منصداق .: قال تعالي 
د وآتو النساء أصد'قاتمن ل 29 قال ابو "عبتيد : أي عن طيب نفس 
بالفريِضة الي فرضبا اله » ول تعالى : « والحلصنات من الؤمنات » والمحصنات 
من الذين أوتو الكتاب> من قلڪم إذا اتتمو'هن' أجورهن" 22 , , 


)١(‏ وأورد الطبراني هذا الحديث في سننه /سهم وقال : فخفاكض” فيا 
البصر ورفمه فل بر داها. 

() وتتمة الآةمن الا'حزاب .ه «... وامرأة” مؤمنة” إن" و هبت نفسها 
اني“ إن أراد الني' أن يستنكحبا خالصة” لك من دون المؤمنين » وقد عذنا ما 
فرضتا علهم في أزواجبم » وما ملكت أعانهم لكيلا يكون عليك حرج كان 
اله غفوراً رحا . 

(م ) من آنة النساء ۽ وآنوا النسا" صدقا تبن” نحل » فان“ طبن لي عن 
شيء منه نفساً فكلوه هنا ميا . 

٤(‏ ) من آنه المائدة © :اليوم أحل لك الطئييات ؛ وطعام الذن أوتو الكتاب 
حل لک » وطمامک حل” هم . والحصنات من الؤمنات » والحصنات من الذين 
وتوا الكتاب من قبل اذا آثيتموهن ¿ احوردن محصنين غير مسافحينولا متحدي 
أخْدان ر » ومن يكفر بالاعان فقد حط عمله وهو في الآخرة من الحاسرن . 


۲ ٣م‎ — |۷ 


وقال في الاماء : « فاتكحوهن باذ اهلبن وآ ثوهن أجورهن () » يمني 
“مبورهن » وان اقتضې القياس ان كل ما جوز البدل به والعرض جوز هبته؛ 
لكن الله حرم بضع النساء إلا بالمبر » وأن الموهوبة لاحل لغيره ا : 

۷ - قوله (إنلم تكن لك بها حاجة ) اي بتزوجها وقول هب 
وفيه حسن أدب . 

م - قوله ( من شيء ) بزيادة ( من' )في التدأ» والخبر متملق الظرف» 
وهو قوله (عندك )» وجلة ( "تمد قبا الله) في موضع رفع صفة لشيء فيجوز 
جزمه على جواب الاستفهام » و ( تصدق ) يتمددى لفمولين ثانبها ( إناها ) » وي 
رواية : تصدقبها اياه » وهي انسب إلى . 

» )" قوله ( إلا إزاري هذا ) زاد في زواية عند قومنا : فلها نصفه‎ - ٩ 
قال : وماله رداء.‎ 

٠‏ قوله ( إن أعطيتها إزارك جلست پلا إزار ) فيه دليل أن من أصدق 
شيئاً خرج من ملكه » فن أصدق جارية حرمت عليه » وفيه : أن رط المبيع 
القدرة على تسليمه»فحيث كان هذا الازار لاعكنه دفمه لانكشاف عورته لم يصح 
له أن *يمدقه امرأته » فكذاك مالايقدر على تسليمه لايصح” بيعله. 


(۱ ) وتنمة هده الب 6 من النساء « واثوهرنى أجورهن المعروف 
“محمنات غير 'مسافحات ولا ”متخذات أ"خدان ؛ فاذا أ حصن ”فان أتين بفاحثة 
فليين نصف" ما على الحصنات من العذاب » ذلك لمن خئي” العثت منك » وإن 
تصبروا خير ل وألله غفور رحم . 

() وي حديث أبي حازم عن سبل ان سعد كم رواه الطبراني في السان 
| ۹۳م - قال الرجل : ولكن أشقء بردتي هذه فأعطما النصف وآخذ النصف 
قال . لا ؛ هل ممك شيء من القرآن ؟ 


کا ت 


¦ - قوله « فالتمس » أي فاطلب. 

۲ - قوله « ولو خاتمأ من حديد » قيل : المراد البالفة لاالتحديد» أن 
اارجل نفې قبل ذلك وجود ثيء » ولو أقل من خانم حديد» وقيل أمله إغاطلتن 
منه مايقدمه لا أن جميع المبر خاتم حديد » ومنهم من أخذ باشارته قاجاز التزويج 
على نحو ذلك » ومنهم من منع العزويج باقلمن” ربع دينار » وهواقل مايقطم بهيد” 
السارق ؛ قيل وفيه جواز التختم بالحديد ‏ واختلف فيه السلف فأجازه قوم 
إذ لم يئبت النبي عنه » ومنعه قوم وقالوا : كان هذا قبل النبي وقبل قوله. انه جلية 


اهل النار . 
س١‏ س قوله ( هل عندك شيء من القرآن ؛ ) اي هل تحفظ شيثامن سور 
القرآان ؟ 


٤‏ - قوله « لور “سمّاهاء في فوائد تام انها سبع من الفسسّل» ولابي 
داود 2١0‏ والنسائي () من حديث اي هريرة : سورة البقرة » أو الي تلها بأو » 
وللدارقطي0؟عن ابن مسعود:البقرةوسور من الفصلء ولابي الشيه(؛) وغيره عن 
انعباسإ*نااعطيناك الكو »وف فوائدابي عمروبن حيوية "عن ابن عباس قال : 
مي أر بع سور او حمس سور » وف ااي داود(١‏ »!سنا د حسن عن ابي هريرة قال : 
قم فعلمبا عشرن آبة وهي امرأ”تك » وججع بينها بإن كلا من الرواة حفظ مالم 
حفظ الآخر . 

ه6٠‏ - قوله « زوحتها لك » وف رواية عند قومنا : قد أنكتحتشكبا » وف 
أخري زو ءجناكبا » وفيأخرى :مشكتلكا » وني روا الا“ كثرين : زوجتها. 


. سنن أبي داود ( + جسم ). (؟) النسائي (؟-5؟)‎ )١( 
؛.هم) - (4):في كتاب التكاح  (0) وف التمليق‎  * ( الدارقطي‎ )۴( 

لني عن سنن الدارقطي (؟ | ه.هم) اخرجه ابو عمر بن حيو في فوائده . 
(5) في سنن أبي داود ( + ۲۳۷ ) . 


1 - فوله « بما ممك من الق رآ » الباء للمواض كبتك ثوبي بدينار » ول 
رد" أنه أنكحبا محفظه القرآن » أي إن الناء سبسة أي کرام اقرآث » لانها 
تتكون حينئذ ببمنى الوهوبة»وذلك لا جوز إلا له مداع ؛ قال عياض ٠‏ ومكن أنه 
أنكحبا لها معه من القرآث » إذ رذيه لما » وبق ذلك امىر مسكوتا عنه ؛ إما 
لا أصدق عنه كا كر عن الواطىء في رمضان » و->ودى القتول مخيبر »إذ لم 

حلف أدله رنقاً بأمته » أو اى المنّداىَ في ذمته » وأنكحه تفويضاً حتى عد 
سداق »أو بتكسله عا معه من القرآث » وليحر”ض" على تعل القرآن وفضل أهله 
وشفاعتهم به ؛ وي حديث ان مسعود عند الدارقطي )١١(‏ وقد انكدت كما على 
أن تقرئها وتمامبا » وإذا رزقك الله عو”ضتها » فتزوحبا الرحل على ذلك » وهذا 
قد يقوي ذلك الاحهال . 

واستدل قوم بالحديث على جواز جمل النافم صداقاً » واستدل به آخرون على 
جواز أخذ الا'جرة على تعلم القرآن » وبه قال الجبور » ويدل له أيضاً حديث 
السحبح : إن أحق” ماأخذتم عليه أجر كتاب'الل » وكرهه آآخرونء وان أعر. 


باب ما يوز ص النطاع ومارر يوز 
ما جاء في النمهي أن مخطب الرجل على خطبة أخيه 
۸- او أعبيدة عن جار بن زيد عن 1 سعد ادو 
عن التي ملق قال : لا طبن ' أحّد 3 على خطلبة أخيه "ولا 
أساوم على سوم أخيه " 
+X *‏ ا و 


(1)في السان « ط دهلي » ۲ | ۳۹٤‏ 


— ۰ 


١‏ قوله « عن أبي سميد الحدري“» : الحديث لارياب السئن معناه 
من ”طرق أخر » وهو عند احمد 220 ومسل 229 من حديث عقبة بن عام . 

٠‏ قوله « لامخطينة » بنون التأ كيد » وف رواية مالك (۴) عن 
اي هر رة : لامخطب* احدک » بلا نون » ورواية المنف قتضي حمل « لا » 
نادية » وليس فبا الاحتال اللوجود في رواية ابي هريرة أن تكون تافة لان 
التأ كيد انما يكون عند الناهية لاعند النافية ؛ وحكي النووي* ان النبي فيه 
اتحرح بالاجاع » وقال الحطابية ان النبي هنا اتأديب » وليس بنهي تحرجم بيبطل 
العقد عند أكثر الفقهاء ؛ قال ابرن حجر : ولا ملازمة بين كونه للتحريم ويين 
اللطلان عند امور ؛ بل هو عندم حرم ولا بطل العقد ؛ ثم اختلف القائلون 
بالتحريم »فقيل حل التحرح اذا صرةحتالخطوبة بالاجابة» أو واشاالذي اذنت 
له ؛ فلو وقم التصريح «الردة فلا غرم ٠‏ 

و'تمقب بأنه ليس في الاحاديث ماردل على اعتبار الاجابة » وقيل : لاتمنع 
الحطبة الا بمد التراضي على المداق » ولادليل على ذلك » وقال داود الظاهري. 
اذا يزوجبا الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده »وقيل يفسخ قله لا بعده . 


) ۷۹۸٩ | ( في مسنده‎ )١( 
وم ) ان عد الرحمن بن سشعاسة حم عقبة بن عاص‎ | ٤ ( (؟, وف صحيحه‎ 
على النبر يقول : ان رسول اله بتو قال : المؤمن أخو المؤمن فلاحل" للمؤمن‎ 

لبك بع اده ولاال ع خا ا 
(") ف الوطأ ر م | سمه ) واخرجه البخاري ( ۷| ١٠‏ ) في كتاب 
النكاح في ( باب لايخطب على خطبة اخيه 


م قوله « على خطبة اخيه » بكسر الحاء هي خطة النكاح » و*تضم في 
غيره؛ؤالمرادبأخيه إخوة:الاسلام العامة فيكم لالموافق والخالف عفلا تجوز الحطبة 
على خطية احد منهم لان ذلك من حقوقبم العامة كالسلام ونشميت العاطس وتفسيل 
النّتَوالصلاة عليه ونحو ذلك »وقيل إن كان االخاطب فاسقاً جاز المفيف ان خط 
على خطته »وهو مته عند بعضهم اذاكانت الخطوبة عفيفة » فيكو الفاسق غير 
كفؤ لما فقكون خطبته ىلا خطابة » ولم يمتبر الجبور ذلك اذا صدرت منها علامة 
القبول»ولملة من اطلق حواز الحطية على خطة الفاسق حمل الاخوة في الحديث 
اخوة خاصة بلولي في الدن» والظاهر غيره؛واسْتدل به على تحر حم خطبة المرأة على 
خطةامرأةاخرى ألحاقاً ل النساء e‏ ار حال وور نهان ر غت امرأة احرف 
في رجل فتدعوه إلى تزويحها فيجيبها فتجيء امرأة اخرى فتدعوه وترغبه في نفسها 
وتزهده في التي قلا » ومحل هذا اذا عزم الخطوب على ان لايتزوج الا واحدة ؛ 
فأما اذا جع ينها فلا حرم . 

٤‏ - قوله « ولايساوم على سوم اخيه » المراد باخيه الس كان موافقاً او 
مخالفا » فالنبي عن السوم على سومه من الحةوق العامة في الاسلام » والحكة فيه 
وف النبي عن الحطبة على خطبته انتلاف” القأون والاجماع على التوادد » فارن 
الانسان اذا خطب على خطبة اخيه او ساوم على سومه رعا حصل لصاحبه من 
ذلك 'نقارة” فيضمر الحقدفيورث التدابر والتقاطع اانبي”عنها في عموم الاسلام»فلا 
معنى لقول من اجاز السوم علىسوم غير الولي“حملا للاخوة في الحديث على الاخوة 
الخاصة في الدن > وهي الاخوة الي عن الولاية » فانه لو قصر على ذلك لظبرت 
مفسدة التقاطم والتدار » و"يستثئنى من ذلك ايع بالنداء فانه معرض فيمن بزید» 
وكذلك'يستئى الشرك» فان السوم على سومه جار لانه ليس بأخ في الاسلام ولا 
إلفة ينه وبين السذين » فلا ى ممه المفسدة الحذورة بينااساين بعضيو مع 
مض والله اعل . 

— (٣) ¬ 


ماعار في لی أن مع یں المرأم as‏ أ المرأم ومالئيا 


٩‏ أبو عبيدة عن جار بن ز يدعن أبي هريرة' عن الني از 

قال : لامع من المرأة وسحمّنها ء ولابين” المرأة وخالتها ". 
x*‏ #د #4 وي 

١-قوله‏ ( عن ابي هريرة)الحديث رواء ايض مالك في الوطأ ©١«‏ والبخاري” 
ومسل ("2 ولاحاعة معناه ايضأ » قل : ابن عند البره | كثر *طرقه متوائرة عن 
لبي هريرة » وزعم قوم أنه تفرد به واس كدلك . 

؟ - قوله ( لايجمع بين الرأة وعمتها ولايين المرأة وخالتها لابالتزويج ولا 
بالتسر“ي؛وحيث حرم ام فلو تكحيامما بطل نكاحها »إذ ليس تخصيص احداها 
بالنطلان بأولى من الاخرى » فان نكحها متا بطل نكاح الثانية » لان الجع 
حصل بها » وقد بين ذلك في رواية اي . داود 29 والترمذي 242 وقال : حسبن 


)١(‏ الوطأ ( ؟ | مم رواء مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة 
ولايختلف لفظه عن روانة جابر بن زيد . 

( ۲ ) والحديث بلفظه في البخاري ( ٠۲-۷‏ )» وبلفظه وسنده في مسل 
( £ -). 

(۳) في السين (۲- )۲۲٤‏ . 

)+( اي في صحبح الترمذي ( ه ‏ لاه ) » وهدا الحديث رواه عام عن 
أبي هريرة » وهو حسن صحبح » ؤقال البخاري : سماعه عن ابي هريرة صحيح . 


صحبح من وجه آآخر عن ابي هريرة وفيه © لا'تنكمح المرأة ة على عمتها ولا العمة 
على ابنة اخها ولاالمرأة على خالتها ولا المالة على أبنة e‏ 
الكبرىولا الكبرى على الضذرى »والكبرى : : العمة والحالة »والصغرى بنت الاخ 
وبنت الاخت »وهو من عطف التفسير على حبة التأ كيد واليانء ولذالم جى" 
بنها بالماطفءوقيل : إن دخل االثانية حرمتا معا » ولفظ العمة والحالة يصدق على 
عمتها و<التها وعلى عمة أبما وخالة ابہا» وهكذا وان علون » وااتحرم شامل 
للجمع بيا وبين عمتها القريبة أو البعيدة » وقال النووي : العمة حقيقة: انما هي 
أخت الاب » وتطلق اي محازاً على ات الحد” أو اب المد وإن علا »والخالة أخت 
الأم وتطلق على اخت ام الام او ام الحدة » سواء كانت الحدة لأم او لأبءقالوا : 
والملة'في تحر الحم ببنها خوف القطيعة بين الارحام » وقاس بعض السلف عليه 
جلة القرابة قنع المع بين أب نتي العم وبنتي العمة والحالة» واخرج الحلا لمن ا 8 
اشاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن ابيه عن ابي بكر وعمر وعمّان أنهم كانوا 
يكرهون الجمع بين القرابة خافة الضنائن» واجاز الور المع بين بنات العم 
وبنات الخال وقصرواالنصعلمورد. » وحكى البخاري؟0")عن الحسن بن الحسن 


)0( والحديث التالي أخرجه ابو داود ( - (ré‏ والرمدي ( ٥‏ - 1( 
وحديث الباب عن جابر بن زيد شديد الدبه يحديث الترمذي » وروى الترمذي 
: معنى الحديث عن عكرمة عن ابن عباس أيِضأ » قال ابوعسي الترمذي: حديث ابن 
عباس واي هريرة حديث حسن مع ا عداعير عامة أهل الم ء 
لا نمل ينهم اختلافا أنه لاحل للرجل أن جمع بين بين المرأة وعمتها أو خالا . 
() حكاه في باب ( ماحل من النساء ومايحرم ( ١١ ١7‏ ) ولفظه : وجع 
الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي' عم في ليلة . ) 


غنات 


ابنعلي انه جع ین‌ابتي عم قال:و كرههجابر بن زيدللقطيمة »و لبس فيه ترم لقوله 
تعالى:( وأحل” لك ماوراء ذلك )وقال ابن النذر :لا أعلاحدا ابطلهذا التكاح 
قال : وکان يازم من يقول بدخول القاس في مثل هذا أن بحرمه . 

واختلفوا في الجم بين امرأة الرجل وابنته من غيرها » فقيل بتحرعه لأا 
عمتها من هذا الوجه:وايضّأ فبي ممما عنزلة الرجل معريبته الي دخل بإمبا . وقيل 
بكراهة ذلك دون بحرم » وقيل جوازه »وروي الدارقطي عن ابن عباس( أنه 
جمع بين أمرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلم ؛ وروی الدارقطي ارا 
عن رجل من اهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة انه جمع بين امرأة رجل 
وابنته من غيرهاء قال البخاري وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي“ 
قال غيره: وبنت علي هي زينب وامرأته هي ليلى بنت مسهود النهشلية»وفيرواة أن 
أبنة علي عي ام كلثوم بنت فاطمة » قال : ولاتمارض بين الروايتين في زينب وأم 
كلثوم لأأنه تزوجها عبد الله بن جعفر واحدة بعد اخرى مع بقاء ليلي في عصمته 
واله اعل 5 

ماماء في النربي عن التعة وعن أ كل لموم ار ارون 

١ ٠‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن علي ابن 
۶ ا 5 ١‏ . 2 ت 
اي طالب ١‏ قال نبىرسول الله لا عن متمة النساء يوم خيبر 
NEE‏ 


XK XK xk xk xk 


)١(‏ في سننه ( ٤۲٤‏ ) وف هذه الصفحة يروي الدارقطي خبر الرجل 
الصري السمى جبلة ثم قال : قال أبوب وكان الحسن يكرهه . 


— © - 


حداثناعبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن إن شباب عن عبد الله والمحسن أ بسني 
جمد بن علي عن 5 عن علي م 0 
عنذلك همسن جل 2 ( 0 1 عي اقوى » 
لآدلة أخري » ولاه الأصئل في النبي عند الاطلاق. 

-قوله: :عن متعه ة النساءوذل كنا كانت حلالا في الجاهلية وی صدر الاسلام 
وهي أن يتزوج الرجل نكذا وكذا على شرط أا م معاونة_فاذا تم الأجل أعطاها 
أخرهاالذي فر ض لما فاا حب أن يدهن الأيامقال لما: ازيدك في الأجرة وتزيديتي 
في الايام فان شاءت الرأة فملت e‏ شاهد ن كخيره من التكاح 
إلا أنه لايتوارثان وكذلك لاعدة ولانفقة ولاسكى ولاكسوة » وا كثر القول 
أنةمنسوخ» قيل نسخته آنة اليراث »وقيل نسخه هذاالحديثووقيل إنها باقيةتنسخ 
:وهو قول الاقل من الناس » و به قال من اة اهب ريع وأو ضهغرة عند اللك 
| ن صفر ةو د بن ع وب رضي الله عنهم»ويوجدعن أي صفرة:لو وجدت من متي 
لاسةمتمت'( وعن ) ابن عباس رضي الله عنها أنه :قال لوأطاعني عمر في نكاح 
ااتعة لم جر على الزنا إلا شقي . 

« في » وفنات الأعيان قال؛ وعدت جمد بن منصور:قال : .كنامع الأمون 
في طريقالك ام فأمر فنودي بتحليل التعة فقال يحي بن ١‏ كثم لي وبي المیناء بكرا 
غداً اليه ل فقولا وإلا فاسكتا إلىأن ادخل» فدخلنا عليه وهو 
يستاك ويقول وهو مغتاظ : متمنان كاتا على عبد رسول الله 0 وعلى. .عرد 


)١(‏ البخاري ( ۷ | ٠۲‏ ) عن الزهريءومثله في الوطأ (* | ٥٤۲‏ ) »وانظر 
صحيح مسل ( ٤‏ | 11 ): والترمذي (ه | 4٩‏ ) ؛ و البق ف السئن الكبرى 
010 . 


ب #80 عد 


أي بكر رضي الله عنه وأنا أنمى عا ومن انت باعمر” حتى تنبى عا فمله 
رسول الله بم وأو بكر رضي الله عنه فأومأ أبو السناء الى عمد بن منصور 
وقال :رجل يقول في عمر بن الخطاب مايقول نكلمه نحن ؟فأمسكنا فجاء بحي ان 
اكلم فجلس وجلسنا فقالالأمون ليحبي :مالي ارالمتنيرً؟فقال هوغم”ياأمير الؤمنين 
لا حدث في الاسلام » قال وما حدث فه؟ قال: النداء بتحليل الزناقال الزناوقال نمم 
امتعة زنا » قال : ومن ان قلت هذا ؟ قال.من كتاب الله عز وجل وحديث رسول 
اله یم قال الله تمالى :( قد افلح الؤمنون الذبن م في صلاتهم خاشعون والذن م 
عن اللغو معرضون والذينم لازكاة فاعلون . والذين م لفروجبم حافظون الا 
على أزواجبم أوماملكتأعانهم فانهم غير ماومين من ابتنى وراء ذلك فأولئك م 
المادون ) باأمير الؤمنين زوجة التعة ملك ين ؛ قال : لا قال : فبي الزوجة الي 
عند الله رث وتورث وتلحق الولد وما شرائطبا ؛ قال : لا » قال : فقد صار 
متجاوز هذن من العادن » وهذا الزهري” روى عن عبد الله والحسن ابي عمد 
ابن الحنفية عن أببها. عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله قر أن أنادي 
النبي عن التمة وتجرعبا بعد أن كان قد أعى مها » فالتفت الينا الأمون فقال : 
الحفوظ من هذا حديث الزهري ؟ فقلنا نمم :امير الؤمنين رواه جماعة هنهم 
مالك فقال : استغفر الله نادوا بتحرم التمة فنادوا مها كذا ذكر . في الوضات 
وهي مناظرة حسنة ولهذا نقلتها كاوجدتهاء وكان الأمون ميل إلى التشيع وإغا 
يدعونه بأمير الو منين جریا على قاعدتهم في في إشات الامارة القبر والغلية 6١‏ , 


)١(‏ وقد روئ زجوع أبن عباس عن القول بالتمة جماعة منهم عمد بن خاف 
القاضي العروف بو كيع في كتابه ( النرر من الاخبار ) بسنده التصل بسميد ابن 
أجبير قال قلت لابن عناس : ماتفول في التمة » فقد كثر الناس فا حتى قال 


1 - قوله ( وعن أ كل لوم الخثرالا'نسية )» : أي الاهليةمن الاس بكس 
ا وسكون الذون » وصرح الجرهري أن الس بفتحتين ضد الوحشة » وم 
يقع في روايات الحديث بضم ثم سكون » وهو في اللغة ثابت » ويؤخد من وصف 
الجر بالانسة حواز أكل الجر الوحثية . 

وأخرج البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ « نی رسول لهي بوم 
خيبر عن متعة النداء وعن لحوم الجر الأهلية » وهكذا أخرجه مسل من روالة 
ابن عببنة » وعن عمرو بن دينار قال : قلت ابر بن زيد : بزعمون انرسول الله 
َل نبى عن الجر الأهلية قال : قد كان يقول ذلك الحم بن عمرو النفاري عندة 
بالبصرة » ولكن ابي ذلك البحر ابن عباس وقرأ : ( قل لاأجد فا أوحي إلي 
محرماً ) روآه ال اري » وفي نيل الأوطار ( م | ههه ) : هذا الاستدلال إغا يم 
في الأشياء التي لم برد نص بتحرعبا » وأما الجر الانسية فقد توائرات النصوص على 


فا الشاعى : 
قد قلت لاشيخ لماطال سه باصاح هل لك فيفتوى أبن عباس ؟ 
وهل ترى رخغة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناسٍ 
قال : وقد قال فها الشاعر ؟ قلت نمم » فكره,اأو نمى عنها » وروی ال جوع 
العاابي أيضاً اناده الى إن جيرقال : قلت لابن عباس : قد سارت بفتياك الر كان 
وقالت فيها الشعراء» وذكر البتين » فقال ابن عماس : سبحان الله » مامهذاأفتيت » 
ومامي إلا كاليتة لاتحل إلا المضطار . 
ورى الرجوع أيضا الي فيالسئن الكبري (۷/ ۲۰ ) وأو عوانة في 
صحيحه ؛ وقال في الفتح ( بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع وسا 
حد يسبل بن معاذ عند الترمذي : « إنما رخص النبي ب في المتعة لمزبة كانت 
بالناس شديدة » ثم نمي عنها بعد ذلك ) مالفظه : فبذه أخباريقو"ي بعضها بعضا . 
(*) نقص" مرح"( أ كل لوم الجر ) فأنها الحقق التعرفطى نسر هذا السند. 


— ۷۸ س 


ذلك » والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس » وأيضا الآية 
مكية » ( والحديث يوم خيبر مدني ) ْ 

واختلفوايعلةالتحرم فقيل أنها مخافة- قلةالظهر» أو لأنما كانت تأكلالعنذرة 
أو لأنها م تخمئس» قال الحافظ : وقد وردت علل أخر » ولا مانم ان يعلل الحم 
با كثرمن علة » أما التعليل خشية قلة الظبر فاحيب عنهبالمءارضة بالميل » فلو كانت 
العلة لاحل اخمولة لكانت الل اولى بالنع لقلتها عندع وعزتها وشدة حاجتمم إلمباء 
وء تمل أن رسو لاله پر رخص هم ٤‏ محاعةبم» وبين علة حر مما الطاق بكونها 
ا 

وقال اين عبد البر : رتوى عن الني يلع تحر ال مر الاهلية علي وعبد الله 
ابن عمرو وجار والبراء وعد اه بن ابي أوفى وأنس وزاهر الأسادي بأسانيد 
صحاح وحسان . 


ماهاء ان ارصم كر ود نکم | 
١و‏ عبيدة قال بلي عن عمان es‏ : قال 


ا ا لع دح لحر م ولا تنكم ولا طب" 
XX KK Xx‏ 
الحديث رواهأيضاً الجاعة الا البخارية » ولش للترمذي فيه 
( ولايمخطاب' ) ورتوى مالك* عن نافع عن تيه بن وهب أخي بني عبد الدار أنه 
عمر بن عمد الله أرسل إلى أبان بن عمان » وأبإنيومئذ أمير الحاج وها حرمان: 
قد أردت” أن أنكح . طلبحة ‏ بن "مر بت شدة بن حير وأردت' أن تحضر 
فأنكر ذلك عليه أبان فقال: سمحت مان بن عفان”يقول :قال قالرسول الله وة : 


لاتبنكح الحرم ولابئنكح' ولا جلاب" . 


ss‏ د 


٠‏ وله (لايتتكم ) بفتح أوله وكسر الكاف وسكون الحاء اة 
على أنه ( لا ) ناهية” أي لايتمقيد' لنفسه ,والراد” بحرم من أحرم بحج أو 
أعمرة . 

م وقوله (لاينكم' ) بهم أوله وكسر الكاف وسكون الحاء على 
النبي كم ذكر الحطابي” أنهالرواية الصحبحة »وممناه لايزوج امرأةبولاة ولا بوكالة 
في مدة الا حرام » قال السسكري :ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف ٠‏ 

ع قوله : ( ولا يطب" ) أي لاخطب الرأة » وهو طلب زواجهبا ؛ 
وقيل : لايكون خطيا في النكاح بين يدي المَقد » والظاهم الأول » وقيل : 
حتمل أن يريد به السّفارة في النكاح ."ومحتمل ان بريد الخطشة حالة النكاح »› 
يمي أن اللفظ قابل” للكل* ا 

فلت : وهو تجميع احمالانه منوع' »> وحمل الشافسة الي في الخطة عل 
التنزيه » وهو خلاف سياق الحديث »فان النبي في المقد على التحريم عند الجبور ٠‏ 
والشافسة توافق في ذلك »فلو عقد بطل عقده ولزمه الحزاء » وقال الكو فون 
وأو حنيفة : سح ا اح الحرم وإنكا'حه » واجابوا عن هذا الحديث بأنه لس 
نميأ عن نكاح الحرم »بل هو ˆ إخبار” عن اله » وأنه لاشتغاله بشسكه لايع 
زمائئه* لمقد النكاح , ولا يتفرغ له » وبأن اراد بالنكاح هنا الوآط'ء لا المقد ؛ 
0000 أي" لا بيطأ . 

مق شيب" بأن الرواية السحيحة الجزم' على النبي لا على حسكابة الال» وحمئله 
lL‏ عن ام شرعي بل عن قضية يشترك فيمعرقتها االخاص والعام؛ 
وحمل" كلام الشارع على الشرعيات التي لا"تمل الامن جبته أولي » وأيضاً فان أبان” 
ر وي الحديث فهم” أن الراد النبي » وأنكر على عمر بن عبيد الله وأقامعليه الحنحة 
با ..ديث»وحمل” النكاح على الوآط'ء ء لا فائدة فيه إذ هو أمى مقرئر يمامه كل* أحد» 
د امأ فبو خلاف فېم راوبه ولو صح في الججلة الاولى لم يصح“ في الثانية » فت 


— ١۰ل‏ س 


قوله ( لاينكح' ) نمي” عن التزويج بلا شك » وإذا *منع من المقد ليره فأولى 
لنفسه والله أعل : 


e ١‏ قال e‏ ل عن جابر بن زيدٍ 
عنان عباس ١‏ : إن ا ى م زوج اله + مأمونة 
ست الحارث وهو حرم" 

خا # a‏ #ر 
قواه عن ابن عباس الحديث رواه ايفاً الجاعة00©؛وابخاري” :زوج 

ي ڪل ميمونة وهو محرم» ونی بها وهو حلال ومانت ,بسّرف27) وروی 
اجا عن ابي رافع أن رسول الله ل زوج ميمونة حلالا وبى 
عا خلا وكات 'الرسوك سنا » وروی احمد والترمذي ومس وان ماحة (؟) 
غ بن الأصم عن ميمونة ان الني ا روجا حلا وب ما حلالاً ؛ 
وماآت برف فدفناها ف الظلة الي بی مها فہا »و لظ مسح وابن ماح بزو حا 


)١(‏ رواه اللحاري ( ٤‏ - ۱۷۳ ) » ومسل في صحرحه ( ٤‏ - ۱۳۷ ) وابن 
ماحة ( ۳٠۰-۱‏ ). 

() سرف : بقتح السين وكسر الراء موضع على عشرة اميال من مكة ٠‏ 

(س) في مسنده عن ابي الشعثاء ( ۳ - ٠) ۲۰۱٤ 9۱۹۱٩‏ 

(:) وسند مسلم ( ٤‏ - ۱۳۷ ) : عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ابي 
الثءثاء عن أبن عباس واأبن ماحة ) ۳٣۰-۱‏ ) » وسنده کسند مسل 

(ه) وصح ايضأ من حديث ابن عباس فني البخاري ( ۷ - سم( ) في باب 
نكاح الحرم عن جابر بن زيذ قال :نانا ابن عناس. 
حرم » وهو ف سنن الدارقطي ( ٠0٠‏ ) . 


و .0 صكاائله 
: زوج الني ڪي وهو 


وهو حلال قل : وصكانت خالتي وخلة ابن عباس عفنشأ من اختلاف الروابة 
اختلاف الناس في صحة نزويج الحرم » ورجحت روابة لبي رافم ومىمونة » اما 
ابو راف فلا”نه كان السفيربينها وهو اعم بالقصة من ابن عباس » واما ميمونة فاا 
صاحة القصة »وهي اعل با مال وقال بعضهم : زوجبا رسول الله ریا وهو 
حلال»وظير امن زوا وهو حرم ثم بى مها وهو حلال سرف وبطريق محكه 

قوله ( بخالته ) اي خالة ابن عباس فإنها رضي الله عا كانت اخت 
لبابة الكبرى بنت الحارث» ولبابة الكبرىام اولاد العباس وقد تقدم نسبها » وقال 
في أسد الغابة: تزوحها رسول لله ا بعد زوحما سنة سبع في رة القضاء في 
ذيانقمدة» فارسل رسول الله پل جمفر بن أفي طالب الما فخطبهافجمات امرها 
الى الساس بن عبد الطلب فزوجها من رسول الله حي » وقيل بل العباس قال 
ارسول اله مكاي : إن ميمونة بنت الحارث تأتيمت من أبي رم بن عبدالمزى»هل 
لك ان روجا ؟ فتزوحها رسول لله مار . 

سو قوله ( وهو حرم ) يمني انه مي حال زوحه عيمونة کان محرما 
الممرة عمرة القضاء في عام سبع وروىأبو داود أن سعيد بن السيب قال: وم ابن 
عباس في قوله : زوج ميمونة وهو محرم؛وتعقب بأنه قد صح من روالة عائشة وابي 
هر رة نحو”. 2١‏ وقيل معناه أنه روجا في أرض الحرم وهو حلال » فاطلق ابن 
عباس على من فال حرم أنه حرم وهو بعيد جد 20 والاولى ان يقال ان عة حديث 

ابن عباس حكالة فمل؛ وهي لاتمارض صريح القول في ابي عن ان يتكح الحرم 
او 'ينكح, او يقال إن فمله بخص صله من عموم ذلك القولء وال اعم . 


القاموس الحيط 3 حرم ey E‏ أو فار المرام. 


ب م ° 
عاماء فى ومز المر س 


8 او ١‏ ع 3 
١‏ س أو عبيدة عن جار عن ادس بن مالك قال : حاء 
ل ال الل د ل صرات .2500م م 2ه .* 
ا ا ۲٢‏ ڪلت و 3 

فقال له رسول الله م : مابك ؟فقال : بارسول ال 


زوجت أمرأة من الأنصار" ‏ قال ك قلت" الما" قال : 


أنواة من ذهب "قال سول له اله ا اراد بشاة ٠‏ 


XK kK XK vk 
قوله ( عن أنس ابن مالك )الحديث رواه ايضاً الجاعة (١6من حديث‎ ١ 
انس» قال أبن عبد البر رواه روح عن عبادة عن مالك عن حميد عن انس عن‎ 
عبد الرحمن انه (جاء) قال عله من مسند عبد الرحمن‎ 
قوله ( جاء عبد الرحمن بن عوف ) بن عبد عوف بن عبد الحارث‎ - ۲ 
أبن زهرة بن كلاب بن رة القرثي وي نکن ایا هد کان اسه مه في‎ 
الحاهليةعدعهرو»؛ وقيلع.د الكعة فسماهر سول الله 37 ا عبد ار حمن» و أمهالثفاء‎ 


شت عوف 5 عمد ن الحارث بن زهر : » ولد بعك الفيل بعشر سنين » واسل 


)١(‏ رواه البخاري ( ۷ ٠١‏ ) وسنده : مالك عن "يد الطويل عن أنس 
بن مالك »ومسل ( 4 ٠٤٤‏ ) ونده حماد بن زيد عن ثبت عن انس بن مالك 
وشعبة عن قتادة وحميد عن أنس » والترمذي ( ه - ۲ ) وابن ماجة ١(‏ - ۲.م) 
وسند الترمدي وابن ماجة سند مسل الاول والدارعي” ( ١-١‏ ). 


قل ان يدخل رول لله يليه دار الارقم » وكان احد الانية الذين سبوا الى 
الاسلام واحد الخمسة الذن أسهواعلى يد ابي بكر »وكان من المباجرن الاولين 
هاحر الى المبثة والى المدينة وآني' رسول ي ډنه وبين سعد بن الربسع؛ 
وشيد بدرأ وأحداً والشاهد كارا مع رول ألله ا ع و بەه رسول اه ی 
الى دومة الحندل الى كلب وعمّمه” سده وسد لما بين کته » وقل له : ان قلح 
الله عليك فتزوج بنت ملكبم » أو قال شمر يفوم »و کان الاصبخ بن لعلية انل 
ضعضم الكلي ريم فتزوج ابنته اضر بنت الاصبغ فولدت له أبا سهة ابن 
م الله عئه احد الوه ة واحد الشورى الذن اختارم حمر 
للام بعده » وأخرج E‏ ¿ عباس واين 
عمر وجابر وأنس و”جير بن مطعم » وبئوه ابراه وحيد واو سا ومصعب 
أولاد عبد الرحمن والسور بن خرمة وهو ابن اخت عبد الرحمن وعبد الله ابن 
عامس بن رسعة ومالك بن أوس ابن الحدثان وغيرمم . 

وتوف سنة احدى وثلاثين اادينة وهواين مس وسبعين سنة»واوصى مخمسين 
الف دينار في سامل الله . 

سر قوله (وبه أثر 'صفرة ) أي وثوبه او جاده اثر صفرة تعلقت به من 
العروس»هذاأولىمافسر بهءوفي حديث:وبه اردع" منزعفران اي اثرهقيل:والنبي 
من نزعفر الرجل خاص با ةمد به التشبه بالنساء» وقيل يرخص فيه لاءعروس » 
وذكر اہو عبيد انهم كانوا بر لصون فيه للشاب أيام عرسه » وقيل : لمله 
و لم ینکر عليه لانه يدير » وقيل : كان من ينكح اول الاسلام يلس 
نويا مصوغاً بصفرة علامة لاسرور وهداغر معروف . 

قوله ( مابك ) اي اي شيء بزل بك؟ وف رواءة:فقال ماهذا وني 
رواه فقال م بم" أي ماهذا ؟قال عياض : فيه افتقاد الكبير أححابه وسؤاله 
و ل e‏ 


وقال الطيي : حتمل انه انكار لانه كان نہی عن التسمخ بالطيب » فاجابه بانه لم 
يتضمخ به وانا تعلق به من العروس . 

ه - قوله ( امرأة منالانصار ) قال ابن حجر :وم تسم إلا أن الزيير ابن 
بكار جزم انها ابنةابي المحيسر بفتح الهملتين بينم تحتيئّةسا كنة آخرهراء » واه 
انس بن رافم الانصاري » وانها ولدت له القاس وابا عجان عبد الله . 

ب تولك 00 و وو لواف وز تدان 
لابد في النكاح من الور . 

۷ - قوله (نواة من ذهب ) وفي رواة زنة نواة من ذهب وني اخرى 
زوحت امأ على وزن نوأة من ذهب ورحّح الداودي الروابة الأول وهي الي 
عند الصنف واستنكر رواة من روى وزث نواة » وتعقبه ابن حجر بان الذن 
حزموا بذلك اثمة *حفاظ » واختلف في المراد بئواة من ذهب فقيل المراد واحدة 
نوى التمر » وان القيمة عنها بومئذ كانت خمسة درام»وقيل كان قدرها يومئذ ربع 
دينار؛و”رد بان نوی التمر مختلف في الوزن فكيف مجعل معياراً لا وزن به ؟ 

وفل : لفظ النواة منذهب عبارة عما قيمته خمسة درام من الوتررقءونقله 
عياض عن ١‏ كثر العهاء » وقيل : وزنها من الذهب حمسة درام »وقيل : ثلانة 
ونصف » وقيل ثلاثة وربع » وقال بعض المالكية : التواة عند اهل الدينة ربع 
دينار » وقال الشافي:النواة ربعالنش” »والنش نصف اوقية » والاوقية أربمون 
درها » قتكون خمسة درام »وقال أبو عبيد : إدعبد الر من دفع خمسة درام وهي 
تسمى نواة كا تسمى الار بعون اوقية ؛ والحديث يدل على انه جوز ان يكون المبر 
شا حقيراً کوزن نواة من ذهب ونحوها 10 قال عياض : الاحماع على أن مثل 


. كالنعلين والستواك والقبضة من التمر والماتم من الحديد وما أشبه ذلك‎ )١( 


— ول س 


الفىء الذي لايتموكل ولاله قمة لابحكون صدا ولايحل به النكاح » وخرق 
ا والاجماع. فقال: جوز بكل ثيءولو كان حبة منشعير» ور'د بفوله ا 
الس ولو خاتاً من حديد ٬لانه‏ اورده مورد الاقايل بالنسبة لما فوقه » ولاشك 
ان الجاتم من الحديد له قمة . 

م قو ه ( أوم ولو بثاة ) ٠(‏ الامى بإلوايمة لاندب وقيل لاوجوب لمديث 
ا الدعوة ققد عصى الله ورسوله » وثردة بأنه لا ححة فيه لان العصيان 
في ترك الاجابة لا في ترك الوليمة ولا يرد في أن الدءوة لا تجب والاجابة واجة 
كالسلام لاحب الا بتداء به وره واجب » و ( أو ) ي قوله ( ولو بشاة ) تقليلية 6( 
والني أن الشاة لأهل الستّمة أقل؟ مايكون » ولس المراد التحديد حى لاجزىء 
أقل؟ منها نلم جدها » بل علىطريق الحض والارشاد»ولا خلاف أنه لا حد لها » 
وهي بقدر حال الرجل » وفائدتها شبرة الدخول نا يتعلق به من الحقوق » ولافرق 
ين التكاح والستفاح » وظاه الحديث أنها بعد الدخول » وأجازها مالك قبله» 
واستحّها ان حيب من أصحاب مالك عند المقد وعند البناء » واستحيها بمض 
الالكية قبل البناء ليكون الدخول هاءوه استحابات مخالفة لاسنة » واختلف 
السلف في تكرارهاا كثر من بومين » فقيل هوازه وقيل بكراهيته » وأجاز 
الس في اليوم الأول والثاني » ول تحب في الثالك » وروي عن ان السب 
مشله» وأولم ابن” سيرين ثمانية أيام» وقيل :إن اليوم الثاني فضل والثاك 'سعمة » ومن 
أجازه قالوا : أمى رسول الله يبع بلوليمة لما فها من إشہار النكاح مع ما يقترن 
بها من ١‏ كارم الاخلاق » وقال بعضهم : استتحب” الاطعام في الولرمة وحككثرة 
الود لمي تمر الدكاح” وتدت معرفته»والباهاة حرام عند الجيع وال أعل ؛ 


)١(‏ وروی حديث أنس أن الني ملي قال : إرك الله لك ؛ "ول ولو 
بشاة » رواه الجاعة . 
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١‏ - قوله ( كانت عائثة ) هي آم ا1 منين بنث أي بكر الصديق رضي الله 
عنها وأمبا ام رأومان وقد تقدم 1 ردا ي ال زء الاول» وکان حبريل قد عرض 
ا توفيت خدة » وكتاها 


ماله 


على رس ول الله ديه صو رما ني سر قة حرير ف النام 
رسول الله م أ أم عبد الله بابن اختها عبد الله بن الزبير . 

؟ - قوله ( تووجبا رسول ا 5 عل ) أي زوتجه مها أو بكر الصديق 
رضي لله عتدقيل المجرة بستتين وقيلبثلاث تين وقيل تزوجب بعد خديبة بثلاث 
سنن » وتوفرت خدحة قل المحرة بثلاث نين » وقيل اربع سنين وقيل خمس 
نين » وااقولان الأولان أقر بإلى العتّواب » وعن عائدة قالت:لما توفت خدعة 
قالت خولة بنت حكم اه ن الأوقص امأ مات بن مظعو » وذلاك عكة : 


)١(‏ هي خولة بنت حكم بن أمية بن حارثة بن الاوقص »م جاء في جديث 
ابن عمر الذي رواه أحمد والدارقطي . 
NY —‏ — 


أي“ رول أن » ألا نزتو جقال وآمن"؟ قات فيان عدن 2 ] وان 
قال : فمن الكر ؟ ؟ قلت : ابنةأحي” خلق الله اليك عائشة” ابنة أبي بكر » قال : 
ومن التب ؟ قلت واد يلت ` زامّعة ن قس آمدّت" بك ك واشّمتك على ا 
عليه » قال : فاذ'هي فاذكريها عل » فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم 
رومان أمء عائشة فقاات :يم وساي كل الله e‏ فق لين 5-8 
قالت : وما ذلك ؟ قالتأرساني ر دول انه يلي خب عليه ابه لق قالت 

تصلح له ؟ إغا هي ابنة أخيه » وتدردت” انتظري أب بكر فانه آتِ 0 
فقالت : ما أدخل الله علي من امير والبركة ! قال : وما ذاك ؟ قالت رسن 
رسول الله لق أخطب عليه عائشةقال : وهل تصلح لهإها هي ابنةأخيه » فرجءت 
إلى رسول الله مكلا فذكرت ذلك له » فقال : أرجعي وقولي له : أنت أخي في 
الاسلاموابتتك تصلح لي » » فأتت أن بكر » فقال : ادعيلي رسول الله ڪر فجاء 
فأنكحه » وقال رسول الله دْيةْ ومن الثب ؟ ؟ قالت سودة بنت زامّعة قد 
آمنت بك واتبمتك قال : إذهي فاذ کر ہا علي قالت : فخرجت فدخلت على سّودة 
فقلت : ناسو دة" مادا ل الله عل من امير والبركة ! قالت : وما ذاك ؟ قالت : 
أرساني رسول الله مكلايع أخطبك عليه » قالت : ود دت » أدخليعل أبي فاذكري 
ذلك له » قالت وهو شيخ كبير قد تخلّف عن المج » فدخلت” عليه فقلت” : : أن 
عمد بن عبد الله أرسلني أخطب” عليه سّودة » قال: كفو كرح » فاذا تقول 
صاحبتك ؟ قالت تحب" ذلك » قال : إد'عبها فدعتها فقال : إن عمد“ بن عبدالله أرسل 
مخط.ك وهو كفوء کرم ¢ قحان“ أن أزو “حك ؟ قالت: نعم » قال: قاد عه لي 
فداعته فجاء فزو“ جما » وجاء أخوها عبد بن زمّعة" من الحج فجمل عثو التراب 
على رأسه » وقال : بعد أنأسلم إني” لسفيه يوم أحثو الراب على رأسي أن" زوج 
رسول اله كلع سودةة : 

ن اليه انيد 


م قوله ( وجي بنت ست" سنين ) وفي رواءة عن عالشة ببثت س.م سنين ؛ 
والأولى أ كثر» وجلمع بينها بأن کان لما ست“ وكسر” » في روابة إقتصرآت" على 
الست وفي أخرى عدة ت السنة التي دخلت فما : 

؛ - قوله ( وابتنى ہا ) ٩‏ أي دخل بها قال : بی على أدله وابتی علا 
إذا دخل علا » فالباء في قوله وابْتى ( ما) عمنى على » وهي للتعدة ويلضمن 
( ابتى ) معنى دّخل » قال الجوهري" : والعاءئّة تقول: بى بأهلدوهو خطأ» 
و مةب ˆ بأنه قد قاله هو أيضاً بالماء في عدر س» فان کان خطأ فقد شار كبم'فيه › 
وإن' كان صوابا فقد تمجّل في التخائة » وكان الأصل فيه أن" الدائخل بأهله 
كان يتضرب” علا ق ليلة دخوله مها » فقيل لكل داخل بأهله بان 99 . 

ه - قوله ( وهي بنت' تسع نين ) وقيل بنت عثمر نين » والاو'ل أ كثر 
وأسس" : وكان ذلك في الدينة على رأس تسعة أشهرء وقبل” مانية عشر شهراً من 
المرجرة في شوال » وقيل : البناء بها في الثامن والعشرين من ذي الإجة » وقيل : 
زآفافها وقع في السنة الثانية » والأول أصح » وعن عائدة أا قالت : زوجي 
رسول الله پیل في شوال وى بي في شوال فأي” نساء رسول الله ميلع كان 
أحظلى عنده مني" ؟ وكا البناء مها دوم الأربماء ضحى في منزلأبي بكر بالسيّنخ . 


واخوج الشيحان عن عائثة أنها قالت : نزو جني رسول اه عل وأنا بنت 


(1) وف روا مسل ٠٤۲ |  (‏ ) ( وزافت اليه ) بدل وابتی ما . 

() قال ابن الأثير » وقد 5 ( بی بأهله ) في غير موضع من الحديث وغير 
الحديث » قلت : وجاء فيشعر <.ران الود مهحو امرأته : 

نيت بها قل الحاق بايلة ذكان محاقاً كلاه ذلك اہر 


— ۳Q — 


منت" :ستين» فقدمتا الد.نة فنزلنا في بي .لحار ثبن الحزرج فوعكت فتمز“ق شعري 
فأتتي أي أم رومان وإني” لني أرجوحة مع صواحب لي فصر خت بي فأتيتها ماأدري 
ماتريد مني » فأخذت بدي حتى أوقفتي على باب الدار وأنا أنمج حى سكن بعض 
نفسي ثم أخذت شا من ماء مسحت" وجبي ورأسي ثم أدخلتي الدار فاذا نسوة 
من الأنصار في البيت نقلن على اللير والبركة فأسلتي الين“ فأصاحن من شأني 
فم يرعني إلا رسول اله كلاق ضلحى” فأساتي اليه وأنا يومئذ بنت نسع نين . 

5 - قوله ( وما زواج من نسائه بكرا الاهي ) وكان جل ماتزوج كلا 
من الشبورات التفق علمن إحدى عشرة إمرأة ست" من قريش ٠‏ وأربع, 
عر یات(" وواحدة غير عرية من بی اسرائيل من سبط هرون بن عمرات » 
وهي صفيّة نت حي“ رضي الله عنها مات" منهن اثنتان في حيانه مياق خدحة بنت 
خويلد وزيب بنت خزعة بن الحارث الملالية وكانت أخت ميمونة ابنة الحاربُ 
لامباء وقد ذكى أنه ما زوج و غبر الاحدىعشرة التقدم ذكرهن وإن 
جملة من زوج من غيرهن إننتا عشرة امرأة يضيق القام' عن ذكرهن 
على التفصيل . 


)١(‏ القرشيّات هن : خديحة بنت خلويلر وعائثة بنت أبي بكر وحفصة بنت 
5 وأم حببة بنت بي سفيان وأم سامّة بنت أبي أمية بن الفيرة وسودة بنت 
زمعة بن قس . 

(۲) والعربيات الاربع هن : زياب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وزينب 
بنت خزعة وجا وة بنت الحارث ال1زاعية الصطلقية » ودناك عرمتان لم يدخل 
مها ھا : أمعاء 2 النعان الكندةوعمرة بنت يزيد الكلامة > وعءها يكونثعدد 
نساء الني ميدي العربيات ستاً . 


مساوم — 


۷ - قو له ( وهي بنت ماني عشرةسنة ) يعني أن عمرهاحين مات الني صي 
ماني عثسرة سنة فتكون جملة إقامتها معه تسع نين . 

م - قوله ( وعاشت بعده ثاني وأربعين سنة ) فيكون عمرها رضي الله عا 
ما ونان منتة : 

. قول ( في زمان معاوة ) أي في زمان ستطوته وداولته‎ - ٩ 

٠‏ - قوله ( وذلك في رمضان ) في للة الثلاثاء اسيم عشرة ليلة خلت 
من رمضات ٠‏ 

. قوله ( سنة تمان وخمسين ) وقيل منة م.م وخمسين من المجرة‎ - ١ 

٠‏ - قو له ( وصاتى علا أبو هريرة بالةيع ) وكان يومئذ خايفة مرواذعل 
الدينة في أيام معااية ؛ وكانت قد أوصت أن تدفن بالبقيع ليلا فدافنت ودزل في 
قبرها خمسة : .عبد'الله وعاروة” إبنا الز بير والقامم' بن عد بن أبي بكر وعبدالله 
ان عمد بن أبي بكر وعبد'الله بن عبدالرحمن بن أبي بكر » والمديثيدل عل صحة 
زويج المكبية وأن" أم ها مادامت صبيدّة” إلى أبها ليس لما من نفسها إختيار ؛ 
و بذ لكقال بعض” الملاء فأجازوا الدخول بالصبية إذا زو" جباأبوهاءوألحق آخرون 
غير الأب من الآولياء بالأب عند عند مه » ومنهم من قال : إن تزوعما موقوف 
إل بلوغہا » فان أتمته تم وإن نقضته تقض » ومنهم من لم ير تزويج الصكبية ا 
ونسب القول بذلك إلى جار بن زيد من أمُتناء وبه قال من قومنا أن" شبرمة 
وأبو بكر الأص » وكأن هؤلاء رأوا أنفئل ل في التزويج بعائدة خاص” ١ه‏ 
وأنه لس لفيره من ذلك مثل' الذي له » والخلصوصية ملحتاجة إلى دليل » على 
أنه قد وقع بين الصحابة من غيره ي ولم ينكره أحد » فتزوج عمر بن الخطاب 
أمكلثوم بنت على وهي صبية » وزوح قدامة بن مظمون بنت الزيير يوام وألدت» 
وقد سمطت” ااقول في ااسألة في کتاب مرد معيته ( إيضاح التيان في نکاح 
الصبيان ) وال أعل . 


باب في المرطاع ش 
ماجاء أن الر"ضاع مثل” السب 
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۱0 1057 او عبرده عن جابر لن رید عن عائشة 
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من الر“ضاعة إستاذن على وذلك بعد أن نز 
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ا E‏ : اذ ني له فان الر ضاع مثالل النسب.: 1 


لك 


#» #4 # # XK 
الوضاع' بفتح الراء وكسرها اسم لص" الثدي وشرب بنه » وهذا‎ ١ 
هو الفالب الوافق اثّفة » وهو في عرف الفقهاء اسم لحصولاين المرأة أو ماحصل‎ 
: منه في جوف طفل لم يبلغ الفصال » والأصل في تحرعه قبل الاجماع قوله تمالى‎ 
(وأمهباشم اللاي أرضمنك وأخواشك مرن الر”ضاعة ) © وحديث حرم" من‎ 
. الرضاعة ماحرم من الولادة‎ 


(۱) من آنه النساء () حرمت علي أمبانم و نانم وأخواتم ley‏ 
GY 5‏ وبنات” الاخ وبنات” الأخت ( و أمبانم اللاني أر ضع وأ ا 
من الرضاعة ) وأمبات تسائم وربائك اللاي في حجور من نسائم اللاي 
دخلم بهن 1 فان لم تكونوا دخلم بهن فلا جناح علي 3 وحلاال LÎ‏ الذن 
من أصلابم » وأن تمجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف إن ايه كان غفوراً رحما . 


؟ - قوله ( عن عائشة رضي الله عنما ) الحديث روى ال ماعة 2١١‏ معناء” . 

س ‏ قوله ( ان" افلح ) بالفاء والحاء الملة هو مول رسول ان ر > 
قل مولى أم" سه » وترجم له.ابن” الاثير في أسد النابة رة مستقلة (5) 
الذي يأفبم من ستنيعه أن" أفلح أخا أب القأميئس غير" أفلح مولى الني ميش وير 
7 

غ ‏ قوله (أغا اني القأمتيس ) بشم القاف وبين وسين مهملتين مصنر] 
واسمه وائل بن أفلح الأشءري كا عند الدار قلطي 9©© وقيل اسمه المد و (أخا) 
بالنصب بدل من أفلح » وهذأ هو الصواب الشبور » وقيل أفلح أبو القكسيس » 
ودهم بعضهم هدا القول . 

٠‏ قوله ( وهو مي من الرضاعة ) وف روالة مّء'مر عن الزأهري 
عند مسال 92 : وکان أو القعيس زوج لأرأة اي أرضّعت غائشة . 

5 - قواه ( استأذن علي ) أي" طلب الاذن” للدخول علي . 

۷ قوله ( وذلك بمدان نزل الححاب ) أي" وكان استئذانه ذلك 
فد أن ول > الححاب أو" أيتله . 


)١(‏ فهو في البخاري ٠١/07‏ ومسل 4 والترمذي |۸ والاسائي 
AY‏ واي داود ۲۲۲/۱ وان ماجه ٩۲۷/۱‏ . 

(0) أسد الفابة ٠۱۸/١‏ ؤقد رواه سفيان بن عبينة ويونس ومءمر عن 
اازهري نحوه . 

(۳) سان الدار قطني «/.٠.ه‏ روآأه سفيان عن الزهري وهشام بن عروة 
وغيرهما عنعروة عن عائشة رضي اله عنها » وقال النووي : إن أبا الحمد كنية أفلح. 

: ١4/8 مسل من حديث عروة عن عائشة‎ )٤( 


اسع ل 


م - قوله ( مامت ) أي أمتنمت . ' 

و وقرله (انآذن له ) بال أي" أن" أبيح له ذلك ابرداد في أنه 
محد رتم وغايت الحرم على الاباحة وتوتتفت/اشك في الك احتياطأ ۽ زاد في 
زوالة عن عثر'وة عند البخاري نقال : أتحتتجين مني وأنا مك ؟ فقلت” و كيف 
ذلك ؛ قال أرضمتك امرأة أخي بلبن أخي . 

٠‏ قوله ( تأختبرته ) أي' ا صدئت من منع أفلح ومراجعته القول 
ي ذلك . 

ا وقواه ( آذني له ) أي' أبيحي له الدخول » زاد ي رواءه قلت : 
إنما أرضمتي المرأة وم ضعي الرجل » فقال : تر بّت يداك أو مينك ! وف 
رواه : صد أفلح أذني له ولسم : لا حتحي منه فاته يحرم من الرضاعة 
مابحرم من النسب . 

- وقوله ( فان الرضاعة مثل النسب ) أي حكا في التحرىم > 
النسب » فالمسم؛ من الرضاعة مثل” العم“ من السب ؛ واستنشکل عله ا 
بمج ر“د دعوى أفلح دون بدّنة وأجيب” باحمال اطلاعته على ذلك . 

فلت : وظاهر* كلام عتائشة أنها قد اطلت على ذلك أيضا » لكن 
عات اليج فيه » وأن" تواط'ؤ قول أفلح وعالثة في ذلك ح'حة” » فيندفع 
الاشكال » والحديث يدل" أن لبن الفحل ,حرم فتثرت المارمة من جة 
صاحي الاين کا يتت في جانن امرذعة » وأن * زوج اأرضعة عنزلة الوالد 
للرءضيع) وأخاء منزلة الله“ فانه ا ات عمومّة الرضاع وأهة_االتسب » 
لان سكب الابن هو ماء' الر“جل والرأة معا » فوجب أن يحون الرضاع منوامماً» 
هذا مده نا ومذهب” جور المتحابة والتاعين وفقباء الأمصار » وقال بعض 


قومنا منم ربيمة وداود وأتباعه : الرضاعة من قبل الرجل لا حرم شيا لقوله 


تعالى : ( وأمتهاتم اللا'في أرضعنيم وأخوانك من الرذاءة ) ؛ قلوا : ولم يذكر 
البنات کا ذكرها.في تحر النسب ولا ذكر من يكون من جبة الآ بكالعمئّة 
کا د رهاق الست 
وراد" ات E‏ اللىء لادّدلة على مدقوط ا عم سواه 
2 1 
وهذا الحديث دص في الم رمة » قلوا : الدّبن لا.نفصل عن الرحل واغا ينفصل 
عن اة 4 فكيف تشر ال م الى الرحل ؟ وأحب باه قاس“ ف مقايلة 
النص » فلا بللتفت إليه لاسي وقد قالت عالذة هذا القياس : ( إنما أرضعتني 
المرأة ولم درضمني الرجل » فقال : إنه عمك فا تاج" عليك ) ٠١(‏ والله عل 5 
5 َ 0 
ماماء ام ,کرم مى الرصاع م رصم من الدب 
2 0 5 - 02 
۱٦‏ س او ع.بيده عن جار بن زد عن عاثة رڪي 
NENE : 1‏ 2 زات “٠‏ 
الله عنبا' قالت : كنت قاعدة ' : أنا ورول لله ع إذ 
۶ ن ٠. E Te‏ م © ي 3 
“ععٽت صوت إنسان دادن ف بدت حفصهةه فقلت 
ب ا ڈ اه 
يارسول الله : هذا رجل يستاذن في بيتك فقال : اراه فلاا 
س عه أله 5908 .1 ا 3 
1 مع ١‏ . ° 1“ 8 ل و م 
u‏ 
Kk kK x‏ ور 


(۱) مسل ( + | م٠‏ ) من حديث هدام عن أيه عنعانشة . 


دهع — 


١‏ قوله (عنعائشة رضي الل عنبا) الحديث أخرجه أيضا مالك في 
الوطأ ٠١‏ والبخاري ٩‏ ومسل (» وأبو داود “٠(‏ والترمذي "2 والنسائي ° 

؟ - قوله ( كنت” قاعدة ) الح أي' كان ذلك في حنج رتا م ندل عليه 
رواءة مالاكأن» رسول اله ويلع کان عندها . 

م قوله ( صوت إنسان ) وني رواة مالاك صوت” رجل قال أبن حجر: 
م أعرف أسمه. 

۽ قوله ( في بيت حفلصة ) هي أم الؤمنين بنت> عمر بن امطاب 
رضي الله عنه . 

ه- قوله ( أراء' ) بض الممزة أي أظنه » وهذا هو الفرق بين أرى 
مع أظن والتي يعني أعل » فان“ الأول مضمومة الهمزة والأخرى مفتوحتها . 

٠‏ قوله ( لو کان عملي فلان حيّأ الح ) قال ابن حجر لم أقف على اسم 
عم" عائشة أيضاً قال : ووم من فسّره بأفلح أخي أبى القتعينس والد عائشة من 


(1) الوطأ ( ۲ | ٩۸‏ ) من حديث عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة . 

(۲) البخاري ( ۷| )٩‏ من حديث عمرة أيضا » وآخره : فقال نعم 
الرضاعة تحر”م ماتحرم الولادة . 

(۳) مسل ۱١۹۲ | ٤‏ ) وف الترمذي ( ه | ۸۷ ) والنسائي ( ۲ | م ) 

٠. ) ۲۲١| ۲ ( أبوداود‎ (0) 

(ه) الذي ( | ۸۷ ) . 

(۸) النائي ( ۲| ۸۲ ) . 


الرضاعة” » وأمًا أفلح فهو أخوه وهو عمّها من الرذاعة » وقد عاش حتى جاء 
يستأذن على عائشة فامتنمت فأمرها أن تأذن له قال : والذكور هنا عمّبا 
أخو أبها أي بكر من الرشاعة ار ضس ام اد واحدة » وقل ها واحد وغلّطه 
الثووي بان“ عمكها في حديث أبى القعيئس کان حا والآخر كان ميْتا کا يدل 
له قوسا : لو كان حأ » وإغا ذكرت ذلك في العم التاق كنبا ر رت ل 
الحم فسأت مر“ة أخرى ؛ قال ابن ححر : وحتمل اا لكت آنه عات ارهد 
عبدها به ثم قد م“ بعد ذلك فاستأذن . 

۷ - قو له (حرم” من الرضاع مارم من التّسب) وني رواءةااوطأ ٠١‏ أنالرضاعة 
تلحر”م' ماتحر”م* الولادة » والكل تعليل لحواز الدشخول» والمنى أنه کا جوز 
نيدن علہا عمسا من الل كدف > جوز أرن یدخل علہا عمّا 
من الر ضاعة . 

والحديث” يدل أنه قليل الرضاع يلحرم إذ لم يسأل س عن عنداة 
الر'ضمات بل جمله عام بلا تفصيل » ويدال' أي على أنه يحرم من الرضاع 
ما حرم من السب وذاك بالنظر إلى أقارب الثر ضع لام أقارب للر“ذيع ؛ 
وأمًا أقار ب" الرءضيع فلا قراب ةة بينهم وبين الأ ر'ذم » والحرءمات من الرضاع 
مسبع” : الام * وال/'خت” بنص" القرآن والنلت والعمنّة والخالة وبنت' الاخ 
وشت ت* الا خت لان“ هؤلاء اجس .حر من من الست 1 

واختلف الناس هل يحرم بار ضاع ما حرم الصبار ؟ ومذهبنا ومذهب 
الآئمة الأربعة أنه بحرم نظير المصاهرة بار ضاع » فيحر'م عليه أمة امرأته من 


0 اللوطءأ ( ٠۰١|‏ ) وسنده : حد”ثني نحي عن مالك عن عند الله يبرب 
أي بكر عن عّمر عن عائشة 


الر“ضاعة وامرأة” أبيه من الر”ضاعة » ويتحثر'م” امع بين الاختين من الر“ذاعة 
وبين الرأة وعتمثتها وبنتبا وبين خالتبامن الر'ضاعة » وإلى هذا ذهب < مور" أهل 
الم من المتحابة والتابين ؤسائر العااء » وحديث عائدة في عمتا أنلح يدل* 
غلى ذلك 217 وقد وقع التصريح العااوب في روالة لأبي داود ('© بلفظ قالت'عتائشة 
دخل علي" أفلح فاستترت منه فقال : آنستترن مي وأناعيمّك ؟ قلت" : ومن أن ؟ 
قال : أرضعتك امرأة أخي > قلت : إِنا أر ضعتني الرأة و در ضعي ا حل 
فدخل علي رسول اله ي فحدثته فقال إته عمك فاج“ عليك» وخالف 


في هذا بعض” قومنا» ولا حاجة بنا لذكر ماقالوه من ذلك والله أعل . 


ماماء في افير 


۱۷ 5 ا ع جار ن زد عن عائشة ' رضي الله 
ع قالت : أخير ثبي جدامة "بتو هب ' الأسدية” تبجعت 
رسول اله ر يقول : لقد ممت ' أن أتبى عن الفيئلة "حى 
E‏ اروم ون ' يشمو ذلك ولا مسر أو لادم 


۵ھ ¢ 


قال اریم الذيلة حمل المرأة وهي تُرضع” 


xX‏ كما كم كه 


)1( هو الحديث (18) الذي مر نايف أول اب الر“ضاع . 
(؟) ستان أبي داود (۲۲۲|۲) في باب لبن الفحل . 


6١ قوله ( عن عائشة ) رضي الله عنها : الحديث رواء أيضا الججماعة‎ ١ 
. إلا البحاري”‎ 

؟ ب > قوله (-أخبرتي جدامة ) بم" الحم وفتح الدال المبملة على الصحيح 
وقيل : بالممحمة قال الدار قطني : من قالها بالعحمة فقد احتف )١(‏ , 

م قوله” ( بنت وهب ) الأسّديئّة من أسد بي خذعة” واسم' أا 
ج'ندب وقيل : جندل » أسلمت بمكة وبايمت, الني مر و« اجرت مع قومما إلى 
الدينة » وكانت نحت تس بن قاد بن رسعة من بي عمرو بن نوف 9© » 
روت عنها عائشة' حديث الاب » قال ابن عبدالئر : كر الرثواة رووا هكذا 
إلا أناعامى في المقيدة فانه جمله عنعائشة عن الني رة » ولم يذكر جدامة * 

غ ‏ قوله ( لقد همت ) أى' قدت . 

ه- و(الؤيلة' ) بكسر النين العجمة وإالحاء اسم من النتيل” بفتحا 
والذناك يكسرها والغيئلة بالفتح والماء الر"ة الواحدة» وقيل لا فتح النين إلا مم 
حذف الماء » وذكر بعضهم الوجبين في غتياة الرضاع قال : وأما غبيلة القتل 
فبالكسر لاغير » وق رواءه مسل عن الغيال وهو صحبح أيضاً . 

قال الرمع : الغيلة حمل الرأة وهي تر ضع ؛ وقال مالك الغيلة أن يمس" 
الرجل امرآته وهي تُرضم » قال ابن' عبدالبر تفسير” مالك هو قول أ كثر هل 


0 وهو في صحرح مسل ( ٠١5/9‏ ). 
(>) وهي في الاستيماب لابن عبدربه ( )۷٠۲ |٣‏ بالذال المجمة . 
(م) .وهو ق الاستيعاب : أنيس بن قتادة بن ربيمة بن خالد ابنالحارث ابن 
عبد بن أزيد بن مالك بن الأ'نيس الأنصاري” » شبد بدرا وبل 
وم أحد شهدا ؛ وقول بمضہم أنه أتس ليس شيء. 
a‏ م - دغ 


للف وغيرم » وقال الأخفش : هي إرضاع الرأة ولداها وهي حامل لأنها إذا 
حمات سد الاين فيفسد جمم” الي“ ويضعف حى ربا كان ذلك في 
عقله ١0‏ وي حديث مرفوعاً : إن النيلة لتدرك الفارس فتتمثره” عن فركسه 
أو قال عن سرجه أي يضعف فيسقط عنه وقال الشاعى : 

فوارس لم يلفالوا في رضتاع لذو في أ كفبم السوق”* 

وقال العهاء : سبي” همه مي بالنبي عن الغيلة أنه اة د 

الررضيع لان الأطاء يقولوث إن ذلك الاين داء والعراب تكرهه وتقيه . 

> - والرتوم بذم الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن اسحاق 20 . 

۷ - وفارس لقب‌قيلة ليس بأب ولا أم وإغا م أخلاط من 7نلباصطلحوا 
على هذا الاسم والعنى أنه ا هم أن ينهي عن الفيلةحتى ذكر صتّنيع الروم 


)١(‏ قال أبو عبيدة ( معمر بن ا شى ) قالت امرأة من المرب : واه ماحملته 
لا »ولا وشكه بنا » ولا أرضمته غَيْلا : التَضع' والواضع أن 
تحمل الرأة على غير طُلبرء واليتتدْن أن ترج رجلاه قل رأسه » والنيئل 
الین على اجل . 

(؟) الرأومجيلياو ناني اللغة وا لسلالة»وهواليومأرئوذ كسي المذه ب »كاأيطلق 
على سكان القسطنطينية وآسية الصغرى » وأب الطب جالينوسمن الروم » 
وأما ( فارى ) فيطلق على الشعب الابراني وعلى بلاد الفرس أيضاً » 
واشتهرت بمدرسة جتلديسابور الطبية الي تمل فا الطب طيب المرب 
الكبير وفيلسوفهم أبو يوسف يمقوب بن اسحق الك_ندي” » فالروم 
والفرس كانوا في عصر ال الة من أحذق الاس ,الطب وعلوم الحكمة . 


اوه سد 


وفارس أياها غم نض رأولادم شيئاً فترك النبي ء ن ذاك» يعنى لو كان الجاع حال 
الرضاع أو الارضاع حال الجل مض" لضرث أولاد الروم وفارس لانم يصنمون 
ذلك مع كخرة الماح ركان هلحرم د الملا + قن رار 
إذلم ينه عنه لأنه رآه لايضره » والجبور » وإن أضرة بااقايل لآن الاء يلكثر 
الابن وقد ينيئره والأطاء يقولون في ذلك الابن إنه داء والعرب ةبه » ولآنه قد: 
يكو عنه حمل ولا يعرف فيرجم إلى إرضاع الحامل التفق على مضر"نه » قال 
الباجي لعل الذيلة إا تضر في النادر فإزا لم ينه عنما ر فقاً الئاس للمشقئة علىمن 
له زوحة واحدة » قال عياض : وفيه أنه بي كان جتهد في الأحكام واختلتف 
الأصوليون فيه ؛ وقال غيره وجه* الاجتباد أنه كا لل" برئنا أو استعاضته انه 
لايضره فارس والروم قاس المرب علمم للاشتراك في المقيقة . 

۸ - وقول الريع ( النيلة' حمل' الرأة وهي تأرضع ) هو معنى قول 
الأخفش إن" النيلة إرضاع الرأة ولد ها وهي حامل » وقال ابن ال كيت )١(‏ هي 
أن ترضع المرأة وهي حامل » وهي عبارات متقاربة العنى ؛ لكن في عبارة اأربيع 
إشارة الى الّسس الذي يتسب عنه الل فكأنه رحمه الله تعالى أشار إلى أنه 
نفس الجاع غير" مخوف لذانه » وإنها الخوف ما يتسب عنه » وهو امجل حال 
الارضاع » وهو متفق على ضررء بالمولود » وذلك أن المرأة الُرضع إذا باشرها 
الرحل” حراك منها دام الط“مث وأصاحه لاخروج فلا سقى الابن” على اعتداله 
وطبب رمححه » ورعا حمات الموطوءة فيكون من أضر“ الأمور على الر“ضيع لأن' 
جبة الدم تنصرف في تنذية الحنين فيصير لبها وديا فيضمف الراضبع » فبذا وا جه 
الارشاد لحم إلى تركه وم بلح رمه علہم ولا نجى عنه لآنهلايقع دام لكل مولود. 

)0 وي كتابه الألفاظ ٤١‏ : وامرأة مغل وميل إذا سقت ولدها 
الئل » وهو اللّين على ال يقال : أغالت وأءئيلت . 


عمد اها 


باب في السايا وال زر 

١‏ - قوله ( باب في السباياوالزة) أي في أحكامذاك؛ و (السايايا) جم ساي 
مثل عطايا وعطية » وهي الحارية الي بأخذها السامون بالحربمن أعدائيم الثر كين 
إذا قدروا علهم ؛ 

؟ - قوله ( والعزلة ) اسم من قولحم : عزّل الجامع” إذا قارب الارزال 
فتزع وأملنى خارح الفرج » وذاك أن الجامع. إن" أمأنى في الفر'ج الذي ابتداً 
الجاع فيه قيل : أآماه أي" ألقى ماء. فيه » وإ" لم بزل » فان کان لاعياء وفلتور 
قيل : أ كلسل وأقحط ور تفهيراً » وإن زع وأمانى خارج الذرج” قيل : 
عزال » وإن اوم في فرج آخر وأمنى فيه قيل: فهر فهر من نفع ؛ وني 
عن ذلك ؛ وإن امن قبل أن جامع ذبو ازماق" بض" ازاي وقتح الم مشدكدة” 


وكسر الام . 


ماماو ف اسراو ايرمار 
ليل e e‏ 
أ E‏ ب بحضن . 
ال الر ييع : الخال التي يأنها الحَيْض حالا بمد سال . 


© © # XK 


— )0ن ا 


١‏ - قوله (عن إن عباس ) الحديث” رواء أيضا الدارقطي 29 وو 
عند أحند 21١‏ وأبي داود 2 والحام © وصحّحه من حديث أبي سعيد وزادوا 
فيه أنه قال ذلك في سي أو'طاس» وأخرجه أيِضا ابن' أي شيئبة من حديث علي 
قال ہی رسول الله ما أن شو طا حامل” حى تضع E‏ محيضة 

؟ - قوله (نهى ) أي' نبي تحر لما جاء في ذلك من التشديد . 

۳ - وقوله ( عن وطء الايا من الاماء ) وكذلك غير الايا فان املك 
يكون بالسي وبالحبة وبالشراء والارث فير السبية من الاماء في حك المسبية 
لاوز واطؤاها حى تأستبرأ » فان كان تحاملا فحتى تضم حملبا » أو حائلا فحتی 
تحيض وتطبر من حيضبا » وو”رود الحديث في السباا لا لخصّص عمومه » إذ 
لاعبرة مخلصوص السب مع عموم اللفظ » وجماوا مقدمات الوطء في حلم الوطء 
فنموا أن يستمتع منها باس أو تقبيل أو نظر إلى عورة أو تجريد من ثياب أو نحو 
ذلك إلا بمد الاستبراء» وحملوها قبل الاستبراء عنزلة الأحنبية . 


(1) سنن الدارقطي ( ؟/ه.هم ) 

(ه) سنن أبيداود )٣٤٢|۲(‏ (م) الما کف مستد رکه (05١1)؛‏ وهو 
فيه عن آي سعيد المدري رفعه وحديث آي سعيد الذيرواء أحمد وأو 
داود هو «أنرسول اله ي قال في سبي أوطاس : لانثوطأ حائل” 
حتى تضم › ولا غير حامل حي ميض حيضة » وهو ا 

کی درط مسل وم #رحه الديخان » وأوطاس : واد في ديار هوازن : 
قال القاضي عياض : هو موضع المرب بحنين » وقالالحافظ : والراجح 
أن وإدي أوطاس غير وادي حنين ؛ وهوظاه ركلام ابناسحق في السير 


.0 سور 


) قوله (لاتطأوا) تفسير لقوله ( هى عن وط" الايا من الاماء‎  » 
فالوطء كناة عن الجاع » والحوامل* حم حاء.لة » وهي التي في بدانها ولد ويقال‎ 
لها حامل بثير هاء لبا صفة مختصة ها » فان قالوا حاملة بالماء قل أرادوا.الطابقة‎ 
دنا وبين حملت او أرادوا'محاز ال إا لآنما كانت كذلك أو* ستكون»‎ 
. فاذا أريد الوصف” الحقيقى” قيل حامل” بذير هاء‎ 

م6 ( والوانل ) جهم' حائلة و حذفوا الحاء منها لكونما صفة مختصة 
فقالوا حائل كحامل » قال الر” بيع : الجائل* الي يأنها الميض'” حالا بعد حال » 
وي الصاح حالت المرأة والتشخلة والناقة وكل” انثى يالا" بالكسر لم تحمل فبي 
حائل » وهذا بدأل أن المائل اسم و'ضم لي لم تحمل من الأناث كانت من يأنها 
الحيض' أو لم تكن » فمو آعم" من كلام الر“ببع رحمة الله عليه » وكأنه رحمه الله 
فسرها بذلك مراعاةة لاقام ومحافظة على المعنى » فان مافشره به هو المراد' منه 
معنى الحديث دون ماعداه » فهو إمما حقيقة”* و'ضعت لذلك أو مّحاز” دلت .عليه 
القراذن . 

والحديث يدل على و'جوب الاستبراء للام ء فحرم* على ال ر“جل أن يطأ 
امه الحادثة في ملكه بسني أو غيره » إن" كانت حاملاة فحتی تضم حملبا » وإن 

كانت حائلا” فحتى تحيض قبل حيضتين » وقيل تلحزيء واحدة » وهو الذي 
يقتضيه ظاهر* الحديث » وبه قال بعض أصحابنا والحنفيتة والشافسّة والثوري" 
والتتخمي” ومالك » ويدخل في قوله ( الحوائل ) البكر وايب فيجب اسنتبراء 
الكر أيضاً » ويؤيده القياس' على المسّدة » فائها نجب مع الملل بيراءة الرحم » 
وذهب جاعة من أهل العم إلى أن الاستبراء إا يجب في حق هن لاتصلم براءة 
رحمباء وأمتامن عامت براءة رحمبها فلا استيزاء في حقتها ». وقد روی-عبدالرزاق 
عن ابن عمر أنه قال :: إذا كانت الآمة عذراء ل يستبرئها إن" شاء» وهو فيصحيح 


الاي ع وةل سس غا اغا ن لانيل لانملا مقا ا 
امرأة أو من ذي حرم منها بالرضاعة فلا استبراء عايه » ويقع علبا متي شاء » 
وزاد بعضهم إن اشدتراها من إمام الساين أو من الأءين فلا اس.تبراء عايه لأّن" 
الامام أو الأمين لايديدانها حتى يستبرئاها » وقال بعض قومنا © كل أمّة أن 
منها الخل' فلا يلزم فما الاس.تبراء وكل من غاب على الظن” أنها حامل أو شلك" في 
حلہا أو تردد فيه فالاستبراء لازم يبا ء وكل” من غلب على الظنيراءة” رجا 
لكنه جوز <صوله ففيه وجبان : موت الاستبراء وسةوطه » وقال أ كثر 
أصحابنا وبعض” قومنا : إن الاستبراء تمدي" وأنه جب في حق” الصذيرة وكذا 
في حق” البكر والآبسة » وجلو استبراء التي لم تحض' الينام ما أن" عدا 
الآيام فنهم من قال : تستبرىء مخمسة وأرعين نوما ؛ ومنهم من قال بأرعين وما 
والقولان ناشئان عن القول بان استبراء الحانلعيلضتین » ومنېم من قال تستبريء 
بعشرين وما وهذا مي" على أن' الاستبراء تحيلضة وهو المتّحيح عندي للاهر 
الأحاديث » وإن قل الأخذ به » ثم إنة ظاهر الأحاديث يدل“ على أن الاستيراء 
معقول” العنى وهو استكشاف براءة الحم من' حول الخل وأنّه لذلاك شرع »؛ 
فاذا عنامت براء'ة الر"حم بوجه من الوجوه كالمذراء فلا جبالاستبراء . 


)١(‏ وهذا الحديث هو في البخاري (ه/ ٠٤١‏ ) عن ابن مُحيريز عن أي 

(0) وفي نيل الأوطار ( 15 ۲٠٠‏ ) : ومن القائلين بأن الاستبراء إغا 
هو امل ببراءة الرحم » فحيث ثمم البراءة لاحب » وحيث” لاتمل 
ولا تلظن* يجب : أبو العباس بن ريج وأبو العباسبن تيمية وابن الق 
ورجّحه جاعة سن التأخرين منهم الحلال الكقبلي” والغربي والأمبرء 
وهو الحق” لآن الملة مسقولة . 


ماماء فى السسز ر 
0 2 3 2 1 31 .| س 

ب أبوعبيدة عن ج .ار بن ز دعن| بي سعيدٍ الحداري 
“u‏ 1 ل كات : ا ل ا 
قال: خرجنا مع فول الله م و غزوة بي‌الصط دق فاصنا 
سما يا" فاش يناالنساء ' » واشتد ت عايناالرية » فارد نا أن تعز ل 
و E‏ راءعروس ° 3 - 5 
فقلنا: مزل وفينا سول الله ' قبل أن" نساله عن ذلك ؟ قال : 
ِء OO‏ : ا 
فسالناه » فقال : ماعلیج أن E‏ فأءمن سمه كالنة 
إلا وهي كالنة إلى بوم القيامة '" 

KK KK XK 

١‏ - قواه ( عن أبي سعيد المثدري” ) الحديث رواه أيضا مالك” ي الوطأ 
والىحاري )0 ومسل وأحمد مع اختلاف يسير في مض الإالفاظ , 

۲ قوله ( في غزوة بي اللصلطلق ) ٠‏ بض" الم وسكون الماد وقح 
الطاء اللشالة وكسر اللائم فقاف » لقب جذية بن سعد اللازاعي” سمي بذلك 


مسن صوته وکان أولعن 5 وداش راع و ا 
الم وفتح الراء وسكون الاحتيلة و 0 مر المولةوإسكان الحتّة الثانية وعينممملة 


() البخاري ( بإسم ) ومسل ( 4لا ) . 
)0( الصطلق مفتعل من الصّلق وهو رفع الصوت» وق ال وش :الال 
(؟/5150 ) إن جذعة هو ابن كمب لا سعد » وإنه هو الصطلق . 


٥٦ —‏ د 


ماءلنى خزاعة » واختلف في وقہا فقيل إنها سنة ست ” وقيل سنة مس » وقيل 
سنة أربع » وسببها أنه مكلو بلنه أن بي الصطلق يحّمموذله » وقائدم الحارث 
ابن أبي ذرمرار فخرج الهم حتى لقرم على ماء لبم يقال له المريسيع (“ قريب إلى 
الستاحل فتزاحف الناس فاقتلوا فبزهبم الله وقتل منهم ونل رسول الله وة 
نساءه وأ بناءم وأموالهم كذاذكر اين اسحق2) . 

م قوله فأصبتا بايا أي فأخذنا منهم ناء وفي روالة عند قومنا 
فأصبنا سبايا من سبي المرب وف روابة مسل فسبينا كرائم العرب» وفيه دليل على 
ثروت السي في المرب أيضاً وكذاك الحديث الذي قله فانه يدل على ذلك أيضاً 
لانه في سي أوطاس م صرحت به روابه أي سعيد عند قومنا . 

ع قوله ( فاشتهينا النّساء ) أي جماعين” . 

م قوله ( واشتدةت علدنا المأز'بة ) أي“ قو بت علينا المربة بضم اليملة 
وإسكان الزاي' وهي فقد” الاز واو التكاح؛ وهذا يشبهعطف العالة على اله لول » 
وف رواء : وطالت علينا المزبة » وقد ذكر ابن سعد وغير» أنه غبتبوفي هذه 
الأزوة كانت ثمانية وعشرن بوم . 

- قوله (فأردنا أن تمزل ) أي تامع الايا ونمزل انى عرف 
فر وح فنصيُه خارج الفرج لثلا بحكون من ذلك الولد ضكون امه أمة . 


(1) ريسع ماء للأزاعةء وهو من قوم : رسءت عين الرحل إذا دمعت 
من فساد » وقوله ( قريب الى الساحل ) من ناحية الديد» قال ابن 
الانر : وهو مودّم بين مكة والدينة » وف الصحاح : ماء اماز › 
وهو خض ورود كر ق ادت 


0( وابن هشام في سيرته ( ٠ ( 515/٠‏ 


الام سم 


7 قوله ( فقلنا نمزل وفينا رسول الله ) الح أي كيف نمزل » وعندنا 
رسول ال ٹا ولا نسأله عن حم ذلك » فان کان جائز) فاناه وإلا رک 
وذاك أنه وقع في نفوسهم أنة المزال من الو أدر ال“ »أوأمّه كلفرار من 
القدر » ا نمزل ثم سألنا» وم بينها بأنمنهم من سأل قبل 
المزل ومنهم من سأل بعده أو أنة ممنى ندزل عزمنا عليه فيرجع ممناها الىالأول . 

E.‏ قوله ( ماعليك أن لاتفملوا ) أي ليس علي بأس أن لاتفءلوا » والمنى 
ليس عدمالفمل واجبأ عاب أو أن" ( لا ) اازاندة أي لابأس عليك في فله› 
وحكى ان عبدالبر عن المسن البصري أن مثا 5 أي لاتق لوا المزل () 

و قوله ( فا من لسّمة ) بفتحات أي نفس 

. قوله ( كائنة ) أي قدر كونها في عل الله إلى يوم القيامة‎ - ٠ 

١‏ - قوله ( إلا وهي كائنة ) أي موجودة في الحارج » سواء عزلم أم 
لاء فلا فائدة في العزل فاه إن قدت رخلقلها سبقدم لاء" فلا يتفم المرص' » 
وقد خلق الله آدم من غير ذا كر ولا أنثى » وخلق حواء من ضام منه ؛ فعس 
من غير ذكر » وعءند أ حمد واامز"ار وصح حه ان حيّان عن انس أرن» رحلا 
سأل عن الزل فقال يفيه : لو أن الاء الذي يكون مئه الولد أهلرقته على صخرة 
لأخرج الله منها ولد » أو يخرج الل متها ولدا ابخان اله نفساً هو خالةها ؛ وفي 


)١(‏ وقد وفع ف روا في البحارى وغيره : ( لاعليم أن لاتفعلوا ) » قال 
ابن سيرين : هذا أقرب” الى النبي » قال القرطي” كأن” هؤلاء فهموا 
من ( لا ) اللبي” عا ساو اعنه » فكأنه قآل: لاتمزلواء وعايک أن" 
لا تفملوا » ويكون قوله : ( وعليم إلى آخرء ) توكيدا اني وانظر 
رواة أي داود ( /مه,) . 


- 0۸ ¬ 


عسل عن جار 210 أن رجلا أت الني فق فقال : إن لي جاربة هي خادمئفا 
وسانيّة'نا وأنا أطؤف علما.وأنا أ كره أن تحمل فقال : إعْزل عنها إن شت فانه 
سيأتمها ماقلد”رلما » فابث الرجل ثم أتاه فقال : إن" الحارية قد ملت » فقال : قد 
أخبرتك أنه سيأتيها ماد "ر لماء» وفي:٠‏ روالة له : فقال: أنا عبدالله ورسوله» 
قال أبو عمر في حديث الباب أنهم انطلقوا على وآطء ماوقع في سهامهم من النساء» 
وإنغا يكون ذلك بعد الاستبراء برط أن تكون الآمة كتاءثة” » فان" كان سبي” 
بي الصطلق كنتابمات لآن من المرب من تهو”د وتنصّر فذاك » وإ كن" 
وثنيئّات لم بحل" وطلؤدن” باللاث إلا بعد الاسلام عند امور لقوله تعالى: ولا 
تنكحوا امش ركات حت يوم" 2" + وقد روى عدالرزاق عن الحسن قال : كنا 
تازو مع الصحابة فاذا أراد أحدم أن يصب الجاربة من الفيىء أمرها ففسات 
یا فاغتسلت ثم علهها الاسلام ثم أمرها بالصلاة واستبرأها حيضة ثم أصاها ء 

قل: إنه کان بجوزأول ل الاسلامو ط'ء” الآمةالمثمر که ثم لسخ»ولايصح” لا حتیاحه 
يل السؤال وقم عن وطء : من أسل منبن » ون الحديث متأوال 
عن ظاهره وأنه لو بي على ظاهره في القدوم على الوطء قبل الاسلام لبتي أيضاً على 


(1) مسل ( ٠١5١/5‏ ) وحديث العزل ف البخازي ( ۷ / سم ) وف أي 
ددد( |( 

9 البقرة ( ١‏ ) والاة مل هي : د ولا تتكحوا امش ركات حتى 
يؤمن” › ولامة”مؤمنة خير من مش ركه وأو أعجيت؟ › ولا تنكحوا 
لاش ر كين حت يؤمنوا » ولمبده مؤمن” خير“ من مشرك ولو أعجيم 
أوءك يدعوث إلى النار » والله يدعو إلى الحنّة والمغةرة أذنه » فسن 


آباته لاناس املبم يتذ كرون » . 


سدبهة6ة ب 


ظاعره في القدوم عليه قبل الاستبراء » وهو منوع اتفاقاً » فلا بد من تأويل 
الآمرين » وحديث 9 رذع الاشكال عنها معأ » والأعلم . 


امار في اسار الدروة بالمسوام 
¥ أو عبيدة عن جار بن زد عن ابن عباس ' عن اللي 3 
مي قال : من خاف من شدة المنعة ' فيصم ١‏ ان الموام له 
وجاء ( قال ايع بني خصا ؛ متأ قارو أل انر لق من 
بكبلشين أمتحيان موجوء يْن). 


KKK KK 


١‏ - قوله ( عن ابن عباس ) الحديث م.ه. ا تفرد .به اللمكف' رحمة الله 
e‏ بن مسمود قال قال رسول الله 
ولق : ب معشرالثباب مناستطاع من منك الباءة فليتز وجفانه أغض؛ لاصروأحصن 
از ا م قله اا فانه له واجاء : 

؟ - قوله ( من شدة اليلعة ) بفتح الم وإسكان التحتانيّة بمدها عين مبملة 
مفتوحة أول الشياب » وقيل : ميّْعة كل ثيء معظمه » والراد به هنا شدّة الرغبة 


مداه رين :ان | رسسيدوي ارالك ارد 
ي( ۱۰۱۸۲ ) ور" الحديث ٠١٠١‏ ؛ ومسند أ مد( |٥‏ ۲۰۸ ). 


ور واه" بقية الجاعة. 


با كات 


في الجاع لأنها من لوازم أو'ل اكاب أي من خاف المت من قوءة الشهوة 
بسبب تور دواعيها في عنفوان الشباب فاليك سر ذلك بالصوم فانه يمف تلاك 

س ب فو له ) فام ) مر إرشاد له إلى مارم احه ف ده ودنباء ¢ 
وظاهر كلام بعضهر أنذالأمم للوجوب وهو ظاهر فا إذا خاف الوقوع في العصيةولم 

ع قو[آه ) فان“ الصنّوم له ورحاء) بكسر الواو واد أي که لشېو ته 
قال ألربيع رحمه الله يمني خصاء أي الوحاء هو الخصاء بعينة .ثل ماروي عر 
التي ا أنه فی بكثين أملحين موحوءيئن ٠.‏ 

وةب بأن الو جاء رض؛ الأنئبين والختصاء سل » والجواب أنه تفسير 
بالقصود من الوحاء والحصاء » فان ا لمق ود منم) واحد 20 . وف الختار : الو جاء 
بالكسر و الد رض" عر وق لبدضتين حتى تافضغ فيكو شيب بالحصاء » وقال غير ه : 
الوجوء منزوع الأنثيين كا ذكره الحوهري » وقيل : هو الشةوق عرق الاتشز 
محاز المشاببة (22 والمعني ان الصوم يقطع اكموة ويدفسع شر الني كالوجاء » قال 
الطبي : وكأن الظاهر أن يةول : فمليه با جوع وقلةمايزيد في ا1 سيوةوطنيان الماء 


)١(‏ أصل الواج"ء في اللنة اللكز والضرب » يقال و”حأه بالد في عنقه 
وبالسكين وجا > قيل الوجء المصدر والاسم الو حاء كالخصي واللحصاء 
والوحء أيضأ أن ثرض” انتا الل وهنا غا يذهب هوة الجاع 
ويتنزل في قطم الثمبوة معزلة الحضي. 

(0) فهو استمارة تصري>ية أصلية » والملاقة الشابية » لأنْ الصوم ما كان 
مورا في إضعاف ث.بوة النكاح شبّه بالوجاء . 


~۹ 


نن الطمام فعدل إلى الصوم إذ ماجاء لمني عبادة هي برأسها مطلوية ولدؤذن أن 
الب من ف المع الع دک الشهوة و5 من صائم عتليء معى” ! وقال 
: حتمل أن يكون الصوم فيه هذا السر* والنفم” لهذا. المرضولو أ كل وسرت 

E‏ نة صحبحه ة» ولان الجوع في مض الأوقات والك.م ف سسا 
ليس كاكثبم الستمر في تقوبة الماع . 

واستنشظط من الحديث أشياء منبا : <دواز العالحة لقطع “عهوة الدذكاح بالادوية 
قال بعضهم : وينني أن عمل على دواء يكن الثموة دون مايقطعبا » لأنه رعا 
لا يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه » وقد قيل لايقطبها بالكافور ونحوه 
لاتفاقهم على منع الحب والخصاء ضلحق به ماف معناه من التداوي . 

ومنها أن حنظوظ النفوس واكموات لاتتقدم على أحكام التبرع بل هي 
انعا 

وءمها: أن قصد المنفعة بالمبادة لايقدح فيبا مخلاف الر"ياء فانبه أمى بالصوم 
الذي هوقربة » وهو بهذا القصد صحبح مشاب عليه ) ومع ذلك فأرشّد الله 
لتحصيل غض” البصر و كف؟ الفرج عن الوقوع في الحر"م . 

ولأه ب بأنه إن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فبو كذلك ولس محل 
التراع » وإن أراد يريك المنادة لأمى مباح فليس في الحديث مايساعد. . 

ومنها: أن بمضأ استدل به على تحرم الاستمناء لأأنه أرشد عند المجز عن 
التزويج إلى الصوم الذي يقطم الث.هوة فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الارشاد 
اله أسبل 00 . 


(1) الاستمناء داء حذير منه نطس الأطباء » وذکروا أنه كثيراً ماري 
الشاب بضمف القوى المقلية والإعصاب فهو كاخر والميسر إثمه أكبر من مزعوم 


= 


ه- فوله ( مثل ماروي أنة الني لان 20 ى إل ) الر“اوي لذاك أو 
ا ا EE‏ والجام. 

5 - قوله ( أملحين ) ها النّذان ناض صوفياالطه سواد يقال کسه 
أملاح وتيس أماح إذا كان شمر ”د خلا وقيل : الأملح* ماكان لوزله كارن 
اتح بسواد ممازج أو ماخالط بياضه حمر" أو سواد“ تعاوأه حمرة » أو بياضه 
rEg‏ ¿ سواده 5 أو خلال سياضه حامقات سلود» أو نو وه الياض أقوال 
والله أعم. xk xXx xX‏ 


كنات الأمرى والفاع وال مم 

أما ( الطّلاق ) فهو لغ رفم القيد الحسي : '» وهو حل”الوثان يقال : 
اطا الفرس والاسير” » وتمرعاً رفم' القيد ااثابت بالذكاح نخرج به المثق” 
لانه قىد ٹا بت غا لکن لم يشت بالنکاح 1 وف مشروعلة التكاح مصالاءساد 
دينيئة ودنيوة » وف الطتلاق | كال“ لما إذ قد لابوافقه النكاح فيطلب احلاص 
منه عند ناین الأخلاق وعردضٍ الغضاء الاوحة لعدم إقامة حدود اله ومر عه 
رحمة منه سبحانه » وي حم له عدداً #صوصاً حكة لطيفة لان النفس كذوبة (0 
رعا تلم رعدم الحاجة إلى المرأة والحاجة إلى تر كبا ء فاذا وقم حصل الشندم 
وضات‌الصدر' وعيل الصكير » فشسرعه تمالى ثلاثاً لحر "ب نفسه'في المر”ة» الاولى؛ 
فاذا کان الواقم ' صدقبا اسكتمرة حى تنقضى العدة وإلا أمكنه التدارك بار حمة 


نفعه » على أنه حاء في الحديث : لمن الله نا كح يده » فاستدلال بعضهم على 
)١(‏ أو زيد : الككتذوب” والكدذوبة من أسماء النفس 5 


~۳ = 


ثم إذا عادت النفس لمل الأوى وغلشه حي عاد إلى طلاقما تقار أيضا فا تحدث له 
فا بوقع' الثاائة إلا وقد جرب وقمه في حال نفسه » ثم حر مباعليه بعد اتتهباء 
المدد قبل أن تنكح آخر ليثاب ما فيه غيفله ٠‏ وهو الزوج الثاني على ماعليه من 
حلة الفحولية حكته ولطقة تعالى لعناده . 

وأما: الحم بغم العجمة وسكون اللام فهو مأخوذ من الالع بفتح اللحاء 
وهو ازع سمي به لآن كلا من الزوجين لاس للآ خر في المنى » قال تمالى : 
هر“ لباس ل وتم لباس لحن 29 » فكأثه بمفارقة الآخر تزع اباسه » وضمة 
مصدره تفرقةبين الحسي” والممنوي» وذ كر أو بكر ان دريد أن أوأل خلائم كان 
في الدنيا أن عام ابن الظكر ب بفتح الظاء العجمة وكسر الراء وموحّدة زوج 
إبنته لابن أخيه عامى بن الحارث ان الظرب فلا دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى 
أبها فقال لاأجع عارك فراق أهلك ومالك وقد خلمتئها منك جا أعطيتم) » قل : 
فزعم الملهاء أن هذا كان أول خلسم في المرب . 


(۱) ليلجازى با فيه غيظه » يقال : أثابه ييه إثابة والاسم الثواب يكونفي 
الخيروالشرء وفيحديثابنالثتهان : اثيروا اخام : أيجازومعل صنيعه. 

(0) من آنة البقرة ( ۸۷ ) : « أحل” لك ليلة الصتيام الترفث إلى نسائم 
[ هن لباس“ لم وأتم لباس“ لمن" ] عل الله أنم كلتم تتختتالون 
il‏ تاب عليم وعفا عنم » فالآن بإثسروهنة وابْتنوا ما کتب الله 
لک ؛ وكلوا واشربوا حتى بتبیتن لک الليط” الأبيض من اللبط 
الاسودر من الفجر ١‏ 3 انوا الصيام إك الال » ولا تاشسروهن” 
وأنم عا كفون في الساجد » تلك حدود الله فلا تقروها » كذلك 
سين الله آاته. لتاس لعللهم يتقون » 


س 4 س 


واه) الثفقة وزان رة 2 هن قولحم أنفقتالدرام إذ أنفدتهاء فكأنالنفق 
قد أنفد درا مه في مؤنة عياله والله أعل : 


عاماء أن اللأمرى 5 الس مرا م 


١‏ - أبو عبيدة عن جابر بن زد أن" ان عر ' طلّن 
ااه" وهي عاض فاق" إل سول اله او فاته من 
فف تقال رةه "أن تاها وها حتی 0 ا 5 
م تحيض E E‏ شاء اس ا E‏ 
قبل أنيمس " » فتلك المدة التي أمّر” الله عر" ل ا لق 
لما النساء ". 

K## *‏ وو 

١‏ - قوله ( أن ان عامر ) هكذا في تسخ السند ومثله في الوطاً عن 
نافع (1) أن عبداله بن عمر إ ل » وظاه” العبارتين الارسال” لأن جار ا ونافماً لم 
يد ركا وقلت الواقعة » وعند بعض رواة امو طا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
طلاق ال فالارہ ال غير مراد ۰ وود روي الحديث” من طرق حكثيرة في 
الصحيحين وغيرها 

؟ - قوله ( طلق امرأته ) وهي آمنة' مد“ الهمزة وكسر الى بنت” غغفار 


اللو ركام 


0 — وعد 


بكسر المجمة وتميف الفاء وإلراء » وقيل بنت' عار بفتح اين البملة وألم 
الشدثدة » وقيل اسعها الثوار » وم ين القو'اين باح ل أن يكوت اسا آمنة 
ولقبا الثوار » وهي صحابة . 

( تطليقة” واحدة” ) أخرجه مسل (© وةل حو "د الليث' في قوله تطليقة واحدة» 
قال عياض يمني أنه حفظ وأتقن مالم يتقنه غيره من لم يفسر ( ك الطلاق ؟ )2 
ومن غلط ووم وقال : طلقها ثلاث . 

. غ - قوله (فسأله عمتا فمل) أي فسأل عمر' رسول الله م عن فصل 
ولدء في هذا الطلاق » قيل بحتمل أن سؤال عمر لآن النازلة لم تكن وقمت فسأل 
ليل المي » ويحتمل أنه عل من قوله تمالى ( فطلقوهن” لمدتهن ) 20 وقوله 
تمالی ( ربصن أ تسن“ ثلانة قروء (۴) وتلل أن يكون عم اللهى قلذلك 
فسأله عن حك الواقع فيه . 


(۱) مسل (؟ | ٠۰۹۴۳‏ ) ورم الحديث ۱٤۷۹‏ . 

(۲) من الآنة الأو لى من سورة الطلاق وهي : يأيّها الني؛ إذا طلّقَم” النساء 
[ فطلتقوهن” ليدأتهن ] وأحصوا المّدة » واثقوا ال رب 
لاشخرجوهن” من يوتهن*» ولا برجن إلا ان ياين بفاحدة 


سينة » وتللك حدود الله ومن" يتعدة حدود“ أاله فققد ظل نفسه ) 


لاندري لمل الله حدث بعد ذلك ارا . 

(م) - من آنة البقرة ( ۲۲۸ ) وهي : والطلّقات” [ يتربصّن” بأنفسهن" ثلائة 
قروء | ولا حل لمن ان يكلتمن ماخلق الله في أرحامين" إن كدة 
يؤمن” لله واليوم الآخر » و بمولة بن" أحوة بردهن في ذلك إن" أرادوا 


اس 


ه - قوله ( مره ) أصله أمره مهمز تين الأولى للوصل مضمومة تما لاعين 
مثل افمل » والثانية فاء الكلمة ساكنة ندل تذفيفاً من حنس حركة سابقتها فيقال 
( أو'م' )فاذا وصل الفعل عا قله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الأصلمة کا 
في قوله تعالى ( وأمى اداك بالصلاة ) 21 لكن استعملتها المرب بلاهمز فقالوا مره 
لكثرة الد"ور» لأنهم حذفوا أولا الهمزة الثانِة تخفيفاً ثم حذفوا همزةالوصل 
استغناء عنه اتحرةك مابعدها» اي مر" ابنك عبدالله ان راحما. 

> - قوله ر أن يراحمبا ) أي عراجعتباء وفيرواءة : مره" فلْيراحمبا » 
والامى بالراجعة قبل لاندب وقيل للوجوب لان حقيقة الام الوجوب » واستدل 
القائلون بالندب بقوله تعالى (فأمسكوهن تعروف) 220 وغيرها من‌الآيات القتضية 
“خير بين الامساك بالرحمة او الفراق بتركبا. 

وتمقب بأن عموم الآنة مخصمّص عن لم يطلق في الحيض فانه ير بين الترك 
والرحءة » وان الحديث فيمن طلق ف الحيض قتتءين عليه الراحمة » وفيالاصس 
بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق ف الحيض » و إلا لم يكن للامى الراجعة فائدة : 
إذ الراجعة لاتستعمل غالبا إلا بعد طلاق يمتد به فهو حجة على من لايمتده مخلافهم 

إصلاحاً » وهن مثل” الذي علمين” بالعروف » والمرجالعلين* درجة » 

وال عزيز حكم . 

)١(‏ الآنة )٠۳۲(‏ من سورة طه : | وأمي' اهلك الصلاة ] واصبر علا 

لانسألك ررزقاً نحن نرزقاك والعاقبة اتقوى . 
() البقرة من الآنة (وسم) : وإذا طلقتم النساءفيلئن أجلن“ [ فأمسكوهن 

ععروف ]أو سرحوهن ععروف » ولا مس كوهن* ضرار ا لتعتدوا. 

ومن يفمل"ذلك فقد ظمّ نفسه” » ولاتتخذوا ابات النهرواً » واذكروا 

نة اله علي وما أأزل عل من الكتاب والحكة ينظ به » 

واتقوا الله واعاموا ان الله بكل شيء علم . 


وم : : هشام بن الك وابن عل وداود في قولمم لايقع الطلاق على الحائض » وف 
بعض طرق الحديث : فحسبت من طلاقها والذي حسب حينئد ال ي ص لأنه 
شوور ˆ في السألة وأفتى فباء فيد ان يمتد”ها ابن عمر طلقة من غير أمره ما 
وسن جبة القياس : إن إلزام الطلاق تثليظ ومنعه #فيف » لأنه لايازم الصي ولا 
ال هنون ولا النائم » ويازم السكر ان لآنه عاص »> فاذا لزم من أوقمه على الوحه 
الأمور به كان إلزامه لمن اوقعه على الوحه المهذوع أحرى » وقال ابو عمر : جور 
العاناء ان الطلاق في الحيض واقم' وإن كرهه جيعبم » ولا يالف في ذلك إلا 
اهل البدع والحبل الذن يرون الطلاق لذير السنة لايقع . 

۷ س قوله (ويمسكبا) أي يدم إمسا كباء والا فارجمة إمساك . 

م - قوله ( حتې تطبر ) أي من حيضتها الي طلقا فما . 

و - توله (ثم تحيض ) أي حيضة اخرى . 

. قوله ر ثم تطبر ) اي من حيضتها الفانية‎ ٠ 

١١‏ - قوله ( إن شاء امك وإن شا' طلق ) اي إن شاءامسكبا بعد الطبر 
الثاني وإنشاء طلقها فذلك الوقت الذي اذن الله فيه بطلاق النساء لمن شاء »وهو ان 
. یکون في طبر لم جاممما فيه . 

۴ - قوله ( قل ان عس') اي قبل ان سېا اي مامعها يمنيانه إن 
شاء طلاقها طلقها في ذلك الطهر قبل الجاع » فيكره الطلاق بعد الجاع إذ لايدرى 
أحملت فتعتدء بالوضم » او لا فتعتد فتعتد بالاقراء » وقد يظرر اجل” فيندم' على الفراقٌ » 
وقد ذهب بعض” الناس الى جبره على الر“جمة >الطلق في الحيض » وليس بشيء . 

فان قيل لم أمراه” ان يؤخر الطلاق الى الطهر الشاني ؟ اجيب بان" حيض 
الطلاق والعابر التالي له عنزلة قرء واحد » فلو طلق فيه لصار كوقم طلقتين في 
فرء واحد » وليس ذلك بطلاق السلنة . 
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وقيل انه عاقه بتأخير الطلاق ننليظاً عليه جزاء با فمله من الحرام» وهو 
الطلاق في الحيض . 

واعت عرض بأن ابن ر لم يمل بالتحريم ول يتحققه ؛ وحاشاه من ذلك فلا 
وحه لعقو ته » وتميل 8 ارد بالتأخير اعلا دصر الر حعة” جرد عرص الطلاف أو 
طاق في اول الطر الاول بخلاف الطبر الثاني » وكا يهى عن الكاح لجر د الطلاق 
هى عن الرحمة له . 

واعرضن ان يلزم ان لايطلق احد قل الدخول لا'نه يصير کر نكح 
اطلاق لا للنكاح . 

وقيل ليعلول مقامه معبا ؛ والظن ابن عمر انه لا عن با حقبائي الوطء » فلعله إذا 
وطيء تطيب نفسه وسكا فيكون ذلك حرصاً على رفع الطلاف وخا عل 
بقاء الزوحية . 

۳ — قوله ( فتلك المدة الي امر الله عز* وجل" ان يطلى لما النكساء ) 
وذلك في قوله تعالى ( فطلة وهن" لمدتهن” ) ومعنى قوله ( امر الله ) اي اذ ن » 
وي روابة لسل ١‏ قال ابن عمر : وقرأ الني مكل : ( بأأمها الني اذا طلقم النساء 


فطلقوهن” في قبل عدتهنة ) )١(‏ أي في اد تقبال عد" نهن» وهذه القراءةعلىالتفسير 
لا على التلاوة » وزاد في روابة الم في الصحبح وكان عبدالله طلقبا تطليقة واحدة 
فحسبت من طلاقها وراحما عدالله م امره م . 


. )۱۰۹۸ | ۷ ( في كتاب الطلاق‎ )١( 
هده قراءة ابن عباس وابن عمر وهي اد لاا شت قرآناًبالا جاع 6 ولا‎ («) 
. بکون لحا حم خبر الواحد عند لين من الامو لین‎ 


ت ةظع 


ماماء أن ررطمری ابر بعر تلام 

أبو عدبيدة عن جار عن ابن عباس أن" رسول الله ب 

قال : لاطلاق إلا بعد نكاح ا 
XK xX xX Xk‏ 

١‏ قوله ( لاطلاق إلا بعد تكاح ) الحديث تقدم ذكره مطوٴلا في أول 
( باب الأولياء ) من كتاب التكاح » وأخرج الجا في الستدرك وصححه عن 
جار مرفوعا : لاطلاق إلا بعد تكاح ولاعت إلا بعد مالك .. قال الحا 305©: 
وأنا متعجب من الشبخين كيف أهملاه ؟ وقد صح“ على شر طم) من حديث ابن 
عمر وعائدة وعدالله بن عباس ومعاذ بن حمل وجار » وروی اين ماجه عن 
السو ر بن عرمة ان الني ی قال : لاطلاق قبل تكاح ولا علق قل ملك » 
وف اللاب عن ابي بكر الم ديق وابي هريرة وابي موسي الا*شعري وابي سعيد 
الحدري” وع.مران بن حصين وغيرم ذكر ذلك اميتي في الخلافيات 9؟» وقد 
وقع الاجماع على انه لايقم الطلاق الناجز على الا'جنية » وأما التعليق نحو ان يقول 
إن زوحت فلانة فبي طالق » فدهن جور الصحابة والدابعين ومن بعدم إلى انه 
لابقع »> وحكى عن ابي حنيفة واصحابه انه يصح التعليقمطلقاً » وهو قول" في 
المدهف ؛ وقال قوم بالتفصيل وهو انه إن جاء مخاصر » وهو أن يدول كل* اا 
أزوجبا من بي فلان أو بد كذا فبي طالق صح" الطلاق ووقع » وان عمم لم بقع 
شيء» وه ذ التفصيل لاوحه له الا محرد الاستحسان » والدق أنه لايصح 
الطلاق قبل النكاح مطلقاً لحديث الاب » و كذ لك العتق قبل ال ماك والنذر شير 
المنك والله أعر . 

() اماک (۴| ۲)۴۰ 
(0) السئن الكبرى للبريتي ( ۷ | )۳٠۸‏ . 

فج خاب 


داماء في مربي ارم أن نأل طمری ارا 
۴ ك وة قال فل ورل اله ل لاال 
عد مل 


8 | ا + .> هت 3 
امراة طلاق ا اخستةفرع فا ا لما 


ماقد نما . 


م م 
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١‏ — قوله ( أو عبيدة الح ) الحديث مرسل عند الصف » وقد روا مالك 
في الموطأ عن ابي الزناد عن الا'عرج عن ابي هريرة أن رسول الله ر قال: 
لا تسأل الرأة الح وزاد فيه ولتنكح بمدةوله لتستفرغ صحفتها ور واه البخاري 
عن عبدالله بن بوسف عن مالك به » ورواه أيضاً من وحه آخرعن ابيساءةعرن 
ابي هريرة مرفوعاً بلفظ لاحل" لامرأة أن نسأل والباقي مثله . 

6 قوله ( لاتسأل امرأة ) الح ظاهى النبي لاتحرح وقد جاء في روابة بي 
سلهة عن ابي هريرة مرفوعاً : لاحل" لامرأة تسأل طلاق اختها الىآخره؛ وقالابن 
حبيب من الالكيئّة: حمل المهاءهذا النبي على التدب. فاو قعل ذلك يتفسخالنكاح 

وتعقب بإن نني الحل> صربح في الحرم ولكنلا يازم منه فسخ الذكاح » 
وانها فيهالتتّخليظ على المرأة انتسأل طلاق الا“خرى» ولترض يا قم الله لماء ثم إن 
النهي مول على ما إذا لم يكن هناك سبب جوز ذلك كريبة في المرأة لاينبني مها 
ان تستمر” في عصمة الزوج » ويكون ذلك على سبيل النصيحة الحضة او لضرر 
محصل لما مع الزوج او للزوج منبها . 


حم ا سد 


م قوله ( طلاق اختها ) امراد باختها غيرهاء سواء كانت اختهامن النسب 
او الرضاع أو الدن » ويلحجى بذلك عند بعض قومنا الكافرة في الحم وإذ' لم 
تكن اختاً فيالدن: اما لاءنء المراد الغالب او لاءنها اختها في الحنس الآدمي» وقيل 
اراد بالاءة تالشتّرةة والعنى لا يذ.نى ان تسأل اارأة زوجها ان يطلق ضر" ا 

لتئفرد به وعلى هذا فامرادهنا الا خت الاخندت فيالدن» وقد خص“ بعضہم هدا الحم 
السامة دؤث الكافرة فبحوز لما أن تسأل طلاق الكادرة عند هذا القائل » وقال 
ا لشي محتمل أن يكون الراد بالمرأة التي نهيت* عن سؤال طلاق اختها هي الي 
خطبت' على الضر"ة» قال وهوالظا م )ا حرت به العادة » قال:وحتمل ان يكونف 
المراد هي الي صارت ضرةة بالفمل وتطاب ذلك من زوحهاء؛ وحتمل أن يكون 
امراد كلا منها » قال وهو الاءحسن قال والظاهرانه مى الضرئة اختاً لاجنسية 
والاسلام واتحئن والاستعطاف کا چ الله ولي* الدم ا في وله : من عفى ەمن 
أخيه شيء الآنة ٠١١‏ قال البيضاوي : وذكره بلفظ الا*خوة الثابتة بينها من المنسية 
والاسلام ابرق له ويمطف عليه . 

> قوله ( لتستفرغ صَحْفتها ) الصحفة إناء كالقصمة والجم صحاف مثل 
كلية وکلاں » وقال الز ري“ : الصحفة قطمةمستطيلة » والصحيفة قطمة ممن 
جاد او قر طاش كتب فیه» وإذا نسب اليها قيل رج لصحف بفتحتين » ومعناء يأ خذ 
المل منها دون الشايخ » وقال الكسائي : اعظم القصع الحفنة ثم الة صعة تلا 
تشرع' المشرة ثم الصحفة تشيع الخسة ثم الأحكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم 
المحيفة.تشبع الرجل » والمراد' بالصحفة في الحديث ماحصل من الزوج مرن 
المنافم » والمراد بإستفراعما الانفراد بذلك » وهذا مثل لاا تريد الاستئثار علما 


. ٠۷۸ اللقرة والأ نة‎ )١( 


حظها فيكون ذلك كن قلب: إناء غسيره في إنائه » وقال الطيية : هذه استمارة 
مستملحة قثيلية شبهالاصيبوالبخت بالصحفة» وحظوظاومتاعماعا بوضعفي الصحفة 
من الا'طعمة اللزيدة » وشبه الافتراق السبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن 
تلك الاطعمة ثم أدخل المثيه في جنس" الث.ه به واستعمل في المثبه مأ كا لمستعملاً 
في المشبه به » وقال التووي : معني هذا الحديث مني المرأة الاجنبية ان تسأل رحلاً 
طلاق زوجة وأن يتزوجبا هي فب پر لما من نفقته ومعروفه ومعاشرته 
ما كان للمطلقة . 

ه ‏ قو له (فانّ) لما ماقكدتر ما) أيلايأتمها من رزقباوحظباإلاما کان مقدر ا 
لها وإن احتالت على طلاق اختها » وقال ابن العربي : في هذا الحديث من اصول 
السلوك في محاري القدر» وذلك لابناقض امل ف الطاعات ولا شى التحرف 
بالاكتساب:والنظر اقوت غد » وان لابتحقق انه ييلغه » وقال ابن عبدالبر : 
هذا الحديث من احسن اا الغ لا دل" عليه من ان الزوج 
لو کان اجاءها وطلق من تظن انها تزاحمها فانه لاحصل لما من ذلك الا ما كتب الله 
لما سواء” اجابها اؤلم يجبا ؛ وهو قولالنه :مالى222 : قل" أن اسسا الا ماكةب الله 
لنا »و الله اعل 1 ١‏ 


. » التوبه ١ه وبقيتها « ...هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون‎ )١( 


¬ للا 


ماماء في طمرق الب وأ يونم "بتو 

+ 5 عبيدة عن جار بن زيد عن بن کاس 
أل : طق أبو عمرو بن حّفض " زوجتنه " وهو غائب” ' 
طلاقا بانا '. فأرسّل لہا و كرا بير فسخ طكه ' ققال : 
أمَا واشماتك ع لينا شي اال 0 لله مكل فذ كرت 
لك له" ع ل ع ا ناس ها ان نقد 
في بيت أم شريك "نم قال : تلك امرأَة يمشاه أمحابي "» 
اا نيا لق ”1 
فاذا حلت '' فآذنيني '' ؛ فا حلت " کرات له "أن معاوية 
إن سيان ''وأباجبم'' بنهشام '"خطباتي» فقال لهارسول وك : 
أما يبوجم فلا إتضم'عصاه عن عانيقه""؛ وأا مماوية فصعلوك "' 
لامال له" ؛ ولق ا زد قال:فكر هته 0 5 
e EO‏ 
خیرا" فاغتدطت به . 


)۴( قوله ( عن ابن عباس ) الحديث رواء مالك في اللوطأ () ومسل‎ -١ 
وأو داود (۳ من حديث فاطمة بنت قبس» وهي امرأة اي مرو بن حفص » وهي‎ 
صاحة القصة المد كورة في اللدرث:.‎ 

ب قوله ( ابو عمرو بن حفص ) بن ااغيرة بن عبدالله بن عمر بن عزوم 
القرثي' الخزومي الصحابي سكن المدينة » قال النسائي : امه احمد » وقال الأكثر 
عيدالجيد » قال عياض : وهو الاشبر وقبل اسمه كنيته » واه به بنت خزاعي 
الثقفية » خرج فع علية الى اليمن في المد التبوي فات هناك » ويقال بوك أل 
أن شبد فتوح الشام » وف النسائي عن ناشرة بن سمى معت عر“ يقول : إني 
أعتذر* لك من عز*ل خالد بن الوايد » فقال ابو عمرو بن حفص : عزلت عدا 
غلاماً استعمله رسول الله كلاق . 

ب قوله ( زوجته” ) وهي فاطمة بنت قبس بن خالد القرشية الف لرية 
اح الضحاك بن قيس » وكانت اسن منه يقال بعشر سنين» كانت 2008 
الا'ول ذات” حمالوعقل» وف ينها اجتمع اهل الشورى لا قتل عمر قدمتعلى 
احا في الكوفة وهو أميرها فروى عنا المي قصة الحساسة بطولها فانفردت 
ها مطولة وتابعها جار وغيره . 


ع د قوآه ( وهو غائب ( زاد في مض رواات الوطاً بالشام (4» وي 


() الوطأ ( ۲ | .مه ) والحديث رقم 0 ؛ (؟) مسل ۲| )۱۱۱٤(‏ 
والحديث .م من كتاب الطلاق ؛ ( م ) سان أبي داود ( ؟ | 6م؟ ) 
والحديث 6م00 ؛ ( ٤‏ ) الوطاً ‏ / .مه والحديث ۷ وعبارته : طلقم 
التة وهو غالب بالثام ؛ 


— ۷0 


ون كاوق أن ات عا ٠‏ عدالله بن عة أن أبا عمرو بنحفص 
bE‏ طالت ا ٠‏ فارسلى الي فاطمة بنت قبس 
بتطايقة كانت بيت من طلاقها . 

ه - قوله ( طلاقا با ) أي قاطماً لمصمتها حتى لم تبق لما به علاقة» وفيمسم 
من طريق الشعي عنها قالت طلةني بعلي ثلاثأ» وظاهر الروايتين ان الطلاق كان بلفظ 
اثلاث وقد تقدمت رواله مسل 
عآمة ة انه أرسل الها بتطليقة كانت قد بقيت من «الاقباء والروابة المفسرة قاضيةعل 
OO E‏ بر يلق بك الع طق ويه هذا ونا 
كانت هذه الطلقة الثلاث 29 عبر عا في بعض الروايات بالثلاث كا تقدم . 

5 س قوله ( فأرسل الها وكيله بشمیر ) وو كيله عياش بن ابي رببعة وهو 
ابن عمه» وقي مسل وأمى ابي عمه الحارث بن هشام وعياش بن ابي ربيمة أن يدفما 
لها ترا وشميراً» وني مسل أبضاً من طريق ابي بكر بن الحهم سمت فاطمة بنت 
قيس تقول ارسل الي“ زوجي ابو عمر عياش بن اي رد-مة بطلا وارسل معه 
بخمسة آصّع من تمر وخمسة آصع من شعير نقلت امالي نفقة الا هذا ولا أعتره ف 
منزل؟ ؟ قال لاء وصربح هذا ان وكيله بالنصب مفمول فاعله يمودعل الزوجوهو 
في روابة السنف >تمل الرفع والنصب وعلى الرفع فيجمع بينم بان ابا عمرو أرسلم 


من طريق ابن شهاب عن ع عسد ألله بن عندالله ابن 


(1) وف سنن ابيداود (۲۸۷۲) والحديث ٢۹۰‏ مانصه : وکان الني ما 
اسر علي بن ابي طالب على بءض اليمن ‏ فخرج معه زوجها» 
فبعث الها بتطليقة كانت بقيت لما » وامى عياش بن ابي ربيعة والحارث 
ابن هدام ان ينفقا علمها. 

() وجاء في الهامش : هحكذا بالأصل ؛ والظاهى ( الثالثة ) » قلت أي 
( الطلقة الثالثة ) » وهو الصواب . 


بے ا لك 


وكمله بذاك وان ال وکیل ارسل به أيضأ الى فاطمة وانها ذكرت له ذلك بعد ان 
الآقياء قال القرطي وفيه العمل بالوكالة وثهرتها عندم وكان ارال هذاالث»يرمتمة 
فدسبتها هى النفقة الواجبة عايه فسخطته ورأت انها تستحق | كر من ذلك 
فأخيرها ال وکیل kl,‏ فم تقبل ذلك منه حتى سأات رسول اله كلاق . 

۷ قوله ( فسخ.طته ) بكسر المحمة أي لم ترض به ورأت انها تستحق 
أ كثر من ذلك . 

لم قوله ( مالك علينا ثيء ) أي من النفقة واا دفءنا لك هذا الثمير 
متعة لانفقة » وكان ال وكيل قد عل الك ف السألة فن تم أ كد الخير باليمين . 

ه- قوله ( فذ كرت ذلك له ) , يعني انها اخبرته بالواتم . 

-٠‏ قوله ( ليس لك عليه من نفقة : ) اي لآنها بائن » وهذا يدل على أنه 
ليس لابائن الحائل نفة على مطلقهاء ويؤ يده مفووم فوله تعالى : « وان کن" اولات 
حمل فأنفقوا علمين” حتى يضمن حملن“ » فان مفبومه لولم يكن حاملات فلانفقة 
لمن لانتفاء رطا وهو نص الحديث بل قال ابن عباس : لانفقة لما ولاس كنى 
لأنه يل نقل فاطمة بنت قيس الى منزل ابن أم مكتوم » وبه قال احمد » وقال 
مالك والشافمي: لما لسكنى لقولهتعال ( لاتخرجودن” من بيوتهن” ولا خر جن ) 
وقال قوم :لها السكنى والنفقة لآنها محدوسة” بسببه » ولقوله تعالي (اسكنوهن) 20١‏ 
فتجب النفقة” قياساً على السكنى » ونسب القول بذلك الى عمر بن الخطاب رضي 


(1) من آلة الاق 0ع : اسلكنوهن” من" حيث' سكتم مسن "و جد 
ولا تضارءهن' لتضّقوا علين" » وإن' ڪن“ أولات حمل فأنفقوا 
لويس سق عرو :ول ران الم ناوي عزون 
وأتمروا بين بممروف » وإن" تعاس ركم فسترضيع” له أخرى . 


ا لد 


الله عنه » وبه قال أبو حنيفة : قال غمر رضي الله عنه لانترك كتاب الله وسنة متا 
لقول امرأة لاندري <فظت او نسيت» لها السكني والنفقة قالتعالى (لاتخرجوهن 
من يبوتين” ولاخ رجن الا أن ياين بفاحثة .بينة) أخرجه مسلم © وقال 
الدارقطي ٠"‏ قوله : (ستئّية نبينا) غير محفوظ لم يذ كرها جماعة من الثقات . 

١‏ - قوله ( أم شريك ) القرشية العامة منبي عام بن لؤي » ابا 
غدزيّة » وقيل” غنّزيّلة بنت دأودان بن عوف بن عمرو بن عأهرن ر واحة ابن 
اي وهبت نفسبا لاني ڪيل » وقيل ان التي وهبت نفسها غير'هاء وذ كر ها بعضمم 
في أزواج الني مك » ولا يصح من ذلك'يء اة الاضطراب فه» وكانت 
عند ابي المكر بن سمي بن الحارث الأزدي فولدت له تشريكا » وقلى انها كانت 
عند الطفدلل بن الحارث 0 مريكاء قل أبوع»رو: والأول أصح»وقيل أ 
شريك الأنصارية ترو“ جما الني َع ولم يدخل بها لآنه کر غيدرة الانصار . 

- قوله ( ينشاها ا امون مهاويترد”دون علا ويزوردنها 
لصلاحبا » وكانت كثيرة المعروف والتفقة في سبيل الله والتضيف للغرباء ممن 
الباجرين وغيرم » وفيه جواز” التردثد الى الاجتبية مع المفة وسلامة اله دور 
التزام الآذاب الشرعية » واستدل“ به بمخبم على جواز نظر الفجأة » قالوا إذ 
لايؤمن دلك من تكرهرم الما » وعلى منع المرأة من التعرض لوضم يشق” عليها 
فيه التحراج من ينظر اليما » لان فاطمة لو أقامت في بيت أم شرياك لشقء عليبا 
الفط لكثرة رددع إلها وطول اقامتهم وحد يهم عندها . 


(۱) ي صحيحه ( ۲ | ۱۱۱۸ ) والحديث 5غ. 


(۲) سنن الدارقطي ( ۲ | ٤٣٥‏ ) . 


م١‏ قوله (ابن أم» مكتوم) هو عبدالله بن قيس بن زائدة القره يا أعامري” 
أ قدعا » واسم أمه عاركة بنت عندالله الخخزومية » وكان اسه عه مرا »؛ وقسلى 
احص" من قماء | ني م عبد الله » ولا »نم أنه کان له اسعان » ميد القادسية 
ي زمن | حمر فاستشہد بها » وقيل راحم الى المدينة فات بها . 

- قوله ( فانه رجل أعمى تضعين ثيابّك ) أي فلا براك لماه » وي 
مسا 290 عن أبي ساءة عنها عنه م 4 فانك اذا وضءت حا رك مم , رواد 
دواز” زر ارادم الرخل ماللا تجوز أن ا وموم ا حصر -00 
وور ا روآه أن و داودوال رمدي وحسنه عن تبان عن أم اة أنه ما 
قال لما ولممونة وقد دخل علبها ابن أم مك كتوم : : احتحا منه فقال) أنه أعمى فقال 
يلي أفعمياوان أت ألسما د .2 راه ؟ واجيببأ 4 اظ عا لأ زواحه في الاحاب 
احثرمتهن” » فك لظ الحجاب على الرجال فين عََّظ علهن أن ينظرن إلى 
الرجال » ولا خلاف أن على الرأة أن تناضة بصرها م أن على الرجل غضه م 
زه الله ¢ وإغا أمرها بالاعتداد ي ست ان أم مكتوم دون غييره لآانه لارى 
ماينكشف منها » ألاترى( قوله تضعين ثيابك واذا وضعت خمارك ل برك ) فلاخدې 
منه لماه ما يخئى من غيره من النظر» وقيل تحتمل انه أباح لما الاعتداد عند ان 
sl: 0‏ 5 3000 اينه : 4 1 
أم مكنوم لضرورتا الي ذلك ولا ضرورة بأزواجه مي في النظراليه مع أرن 


قوله تمالى : ( بانساء الني لسن كاحيد من الناء ) ('» يدل على صحة ماتقدم . 


(۱) مسل (؟/١٠١١)‏ والحديث ۳۸ . 


9 0 الاحزاب د : بانساء الني" لسئتئن” كأحد من الأاء 
إن ر فلا تخمضمن بالقوالٍ 5 الذي في قامه صصص * وقلن 


a 


. قوله ( فاذا الت ) أي طبت للائزواج بانفساخ المداة‎ - ١6 

۱٦‏ قوله ( فآذنيني ) عد الهممزة اي أعنهيي قيل فيه حواز” التعريض 
اائنة في عد نها وأست يعد بأنه لس في قوله غير” أمرها بالايذان دون تسمية 
زوج » وايضأ فالتمريض إغا هو من الزوج أو نائهء أما الجول فلا تعريض فيه 
ولا مواعدة » ولو انالولي أو اجنيا قال لما : اذا <دلات زو"حتك» أو لازو جي 
أحداً حتى تشاوريي لم يكن تعر إضاً ولا مواعدة ف المد ة . 

۷ - قوله ( فلا حلّت* ) اي خر<ت من عدا وطابت للازواج ٠‏ 

. قوله ( ذكرت له ) اي لاني‎ - ٨۸ 

قوله ( ان مماوة بن ابي سفيان ) صخر بن حرب الآموي وقيل غيره 
وغلّطه النووي . 

۰ - قو له ( وأنا جبم )بفتح الحم مكبر على العروف ولا ينحكر فيه 
التصذيرفيقالأبو جنم » قيل وهو صاحب ال لاميصة التقدم ذكرها في ك:ابالصلاة 
قيل اسمه حذيفة القرثي” المدوي” : 

٣۱‏ قوله ( ابن هشام ) كذا عند المنف » وكذا رواه يح يالآندلي 
أحد رواة اللوطأ (١؟‏ وغلدّطه بمض الشرتاح قال : ولا يعرف في الصحابة أحد 
يقال له ابو جبم بن هشام » قال وم يوافق بحبى على ذلك أحد من رجال الوطاً 
ولاغيره. 

قلت" بل وافقه الربيع بسنده الرفيع فدلة على ثبوت ماأنكره العترض » وقيل 
اسم ابي جہم عام بن حذيفة بن عانم العدوي وقيل امه عيد بن حديفة . 

> قوله ( فلا يضع' عصاء' عن عاتقه ) يثثاة فوقية فقاف هو مابين 


() ف الوطأ ( ۲ | ١مه).‏ 


— A: 


التكب والعنق » وهو كنالة عن كثرة أسفاره أو عن كثرة ضر بهلانساء»ورحتحه 
النووي والقرطي لقوله في رواءة سل (23:أما ابو جنهم فرجل ضراب لانساء» وي 
أخري له : وابو الهم فيه شدة لانساء او يضرب النساء او نحو هذا» وفِه حواز 
ضريهن” لاخباره عنه ذه الصفة ول ينبه؛فلعله كان يؤدمهن فها أمى الله به وضر مهن 
اليسير للادب جائز لآنه انما ذمه بكثرته » وتركه افضل” لأنه ختلق الني ول 
ولا خلاف في ضرین کا امم الله به لانشوز ومنع الاستمتاع ع ولا خلاف ان 
الافراط ومحاوزة الحد في أديون نوع" فالداومة عليه مكروهة » وقد ہی مكل 
عن ذلك في حديث آخر إذ هو ليس من مكارم الاخلاق » وفيه جواز البالنة في 
استمل الجاز وانها ليست كذباً ولا توجب الث في الاعان لال بأنه كان يضم 
العصا عن عاتقه في حال نومه واه وغيرها » ولكنه لما كثر له لامصا أطلقعليه 
هذا الافظط محاز أ 

وقدل كان الشافمي”جالسأ بين يدي مالك بن أنس فحاء رحل فقاللالك : إني 
رحل أبيع القاري؛ واني بعت في دوعي هذا قأمريافرد”هعلي”الشكري وقال "مرك 
لايصيح” » فحلفت” له بالطلاق انه لامهدأ من الصياح » نقالله مالك طلقت زوجتك 
ولا سبيل لك علها » وكان الشافعى بومئذ ابن أربع عشرة سنة فقال لذلكالرجل : 
أن أ كثر' صياح” فريك أم سکو”ته ؟ فقال لا بل صاحه » فقال لاطلاق عليك») 
فمل بذلك مالك فقال : من ابن لك هذا ؛ فقال لآنك حدثتي عن الزهري عن ابي 
سامة بن عبدالرحمن عن أم سامة ان فاطمة بنت قيس قالت : بارسول الله إن ابا جم 
ومعاونة خطباني فقال ولي امنا معاوبة فصعاول لامال له » واما ابو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه » وقد عل رسو لان ول ان ابا جہم كان يأ كل وينام ويستريح » 


.)۱۱۱٤/ ۲ مسل(‎ )۱( 


— إلم ‏ م = ةا 


وقد قال صلی الله عليه وسل : لاضع عصاء على الجاز»والءرب” تحمل اغلب الفعلين 
كداومته » ولاكان صياح قري؛ هذا اكثر من سكوته جملته كصياحه داعا » 
فتعحب مالك من احتحاحه فقال له : أفأت ! نقد أن لك ان تفي» فأفى من تلك 
السن (© وقيل: ان القصة وقعءت في بلكل لاي قري وان الردل حلف بعالاف 
الثلاث » ومن هادنا قال له مالك لاسبيل لك علما . 

سم قوله ( فصعلوك ) بض المبملة أي فقير . 

٤‏ وله ) لامال له ) تفسير للصعاوك؛وفيه مراعاة الال لاسما ف ازج 
لأنه به بةوم حةوقالرأة »وفيه ايضاً جواز ذكر عيوب الرجللغرورةالاستشارة 

ه؟ - قوله ( إنكحي اسامة بن زيد ) بن حاراثة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسل وقد نقدم ذكره في الحزء الأولءقال عياض فيه اشارة الستشار بغير 
مااستثدير فيه»قيل :وجواز اللحظة على الحعابة إن'لنكنسا كنة” الياالحاطب الاول؛ 
وقمه نكاح من ایس بكفء لآن اسامة مولى » وهي قرشية » وراد وله بشير 
مااستشير فيه بروانة مسل من وجه آخر (۲) فخطها معاوبة وابو جبم واسامة فقال: 
أمامماوبة فرجل ر ب لامال له واما ابو جم فرجلضر اب للنساء واكن اسامة . 
١‏ ره ( فكرهته ) اي' لانه مولى؛ولسل (؟؟ فقالت بدها هحكذا : 
اسامة اسامة . 


)١(‏ وف الاصل من سمو الناسخ : ( من ذلك السن) » والسن دنا يمعنى| لعمر 
وهي مؤنثة»أ كانت ععنى الضرس ام معنى العمر » وقد جاء في اللسان : 
وقد يعر بالسن عن الءمر » والسن من الءمر انثى ؛ وي المصباح : 
والسن اذا عنيت بها العمر مؤنثة ايض لامها مەنى المدة ( ولذلك كان التعمير 
الصحيح ان يقال : ( من تلك السن ) . 

)0 مسل ( م ف عبد اباي ) ۲ | 1١14‏ في بإب الطلقة لاا لانفقة لها. 
ورم الحديث ٠٤۸١‏ 

(م) مسل (ف عبد الاي) ۲ | ۱۱۱۹ . 


ب؟ ‏ قوله ( انكحي اسامة بن زيد) كرئر لامر عليها لما يعم من صلاحيثه 
لها ولا وجوه من الالفة بينم)»ولسا 217 فال لما رسول الله يله :طاعة الله وطاعة 
روبز و 

م؟ - قوها (فجمل الله فيه خيراً) وني رواءة مالك فجم لا في ذلك خيراً» 
فالفمير في روان الصنف عائد الى نكاح اسامه لا إل أسامة . 

٩‏ - قو له ( فاغتبطت به ) بنين معجمة وفتح الفوقية والوحدة أي حصل 
لي منه ماقت عبني به وما باط فيه و ,تمن لقولي نصبحة” سيد أهلالفضل 
وانقيادي لاشارته فكانك عاقته دة وف روا لسل 2" فتزوحته فشر في اله 


بین زيد وکرمني الله بإن زيد والله أعل . 


() سم( /۹). 


0( اغتسط افتعل من الذ..عاة وهي حسن الال والسرور والنعوة » يقال : 
فلان مأغتد.ط . أي" في غ.بطة وسرور »قال ان منظور في لسا العرب : 
وحائز أن تقول و بفتح اللاء» وقد اءلةتبط فهو متبط 
واغاتدط فهو متبط كل" ذلك جائز » قال حّريث بن جلة المذري : 
وبا الرء؛ في الأحياء مط إذا هو الر"مس' تعفوه' الأعاصير” 
وعلى ذلك فيحوز في العر بة أن تكون فاطمة” بنت قيس اهر به قالت : 
( فاغنتبطت” به ) بفتع التاء والاء» أو بيغم التاء وكسر الناء 
بالبناء هجول . 

(م) مسل ( ال ملي ) ۲ |۱۱۲۰ وفه : فر "في الله بأبي زيد » وکر مني الله 


بأبي زيد » ولمل ماني الشرح أصح لأن اسامة هو ابن زيد . 


ماماء فى الطمرى قبل ال مول 
٠. o 1‏ 3 و ك 
09 أبو 'عبيدة عن"جابر بن زيد قال : قال ابن عباس 
900 سات ر TE‏ ا وي 
ازوج ر سول الله يلي امرأة “قال لما عمثرة فطدّقها ول باقر 
فى ١‏ رع 2 ١‏ 7 يي 9 0 5 5 
بأ وذلك أن ابأها قال له : إا عكر ض قط › فقال : ما هذه 
or. .- 0‏ 
عند الله من خير فطتقم 
عد عد + جر 
١‏ - وهو حال لحديث الاب » ولقوله تعالى 200 : و لاحناح le‏ إن 
طلقم النساء ملم تسوه أو تفرضوا لمن فريضة » وقوله تما" : « إذا نكحم 
الؤمنات ثم طلقتدوهن من قبل أن تمسوهن فا لک عليين من عده تعدو ا « 
فنصف مافرضم » . 
؟ - قوله روچ رسول الله 0 امرأة فقال لها عمرة الخ قيل هي 
عمرة بنت يزيد بن الّو'ن بفتح الحم الكلابية ثم الوحيدة »وقيل عمرة بنت يزيد 
إنعبيد بن اوس بن كلاب الكلابية»قال ابو عمرو :وهذا اصحءوقيل/زوج,ارسول 


)١(‏ من أول أله البقرة ( ۲۳۹ ) وبقيتها : ه . . ٠.‏ ومتعوهن على الموسع 
فدره وعل القبر قدره متاعاً المروف حقاً على امحسنان . °C‏ 
سراحا جملا .». 

(۴) من آنة الاحزاب ( ۳۷ ) وبقيتها : «. . . إلا أن يعفوك أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح » وان تمفوا أقرب التقوى » ولاتن وا الفضل 5 إِد 
الله یما تعملول بصير . » . 


کک 


ابد BNE‏ وار ا اخيرنا أو 

حعفر باسناده عن دو ڏس عن ابن سحا قال:وتزوج رسول الله و عمرة بنت 
يزيد احدى نساء ني كلاب ثم من بي الوحيد » وكانت قله عند الفضل انت 
الساس بن عبد الطلب طلقها )١(‏ رسول لله م فاستماذت منه حين دخلت 
عليه فقال : لقد عذت ععاذ فطدَقها وأمى أسامة بن زيد فشّمبا ثلاثة اثوان رواه 
هشام بن عروة عن أيه عن عائثة » وقال أو عبيدة:إغا قال ذلك لامعاءبت النم ن 
بن التوثءوقال قتادة إنما ال ذاك في امرأة من بي ”سلم؛وقال ابن قتدة في عمرة 
هذه إن اباها وصنها لاني ملي ثم قال:وأزيدك أنهالم مرض قط فقال رسول الله 
ا : فا هذه عند الله من خير ثم طلقها » وهذا هو الصحيح ٠‏ الوافق اروابة 
الشف » لكن قيل فيا إنها بنت القرطا. 

م - قوله ( ولم يبن بها ) أي لم يدخل بهاءوقوله لم تمرض بفتح الرآء اي ۾ 
يصها مرض قط قال ذلك ليرغب النبي صا في نكاحبا ولم يعم أله مشت 
الرغنة عيبا : 

۽ - وقوله (مالهذه الرأة من خير ) أي لس لما منزلة عند الله تصالي 
لآنها لوكانت لبا منزلة لابتلاها الله م الى الأنيء والصالهون الأمثل فالأمثل »› 
وأيضاً فالرض إما حكنارة للخطرئة أو زيادة في الدرحة فمن خلا من الحالين فلا 
خير له عند الله عز وجلءوسنة ايه تعالى في عباده الصالين الؤمنين أن يتلييم؛ 
وف الكافرين أن يمل لمم طيباتهم في حياتهم الدنيا جزآء لا فعلوا من العروف 
حى بلةوه ولاحسنة مم و الله أعل 1 


۰. )۱ | ٠ ( أسد الغابة‎ )١( 

(؟) ورواءة أسد الغابة : فطلقها . 

9 فات : والاختلاف فہا كثير ؛ والصحبح ماذكره الشارح لانه الموافق 
لروانه الصنف . 


— 68م — 


هط - و ال يد و ااي الطلاق 
قبل الدخول وانه مع كنيره من الناس لايعلم انیب ( قل لو كنت ت اعل الفيب 
ل ل ا 


والله أعل 5 


ماءاء فى في أول ملع في ابر سعط مم 

95 حاو عي ون د ن أبن عباس قال : 
شرت 0 جميْلة ' بنت عبر له بن ا عن 50 
امت بن تس بن الاس رفانت أباها م نین نشکو زو جبا” 
0 3 ية ارجمي إلى زو جك واصري»فلما 

: ت' أباها لامک جا أنت رشسول اله وله تشكوه إليه : 
0 ت أتباكار هة له "؛ فأرسل المي ولت لور وجا فتال: 
ا نابت" مالك و لأهللك *؟ ققال : وألني باك "بالق ماعل 
وجه الأرض أحب إلي مثها غي رك وإ: ا هن 
اق ''» قال لحا : ما وان فما تقول ؛ فکرھت' 
ee‏ رول َه عل بن سا لها + وفك يدق 
ارول اندو كن الخواقت أن يدا[ الشار a‏ 
نا سْبْه.ضة له فقال لما رسول ال علا يكو : أثره بن عليه 


ع ااا 


اد مئه " 0 نَمَم » فقال : 
نا عات ا آنا ا “عاك ها اد ك” وتخلي ا 


ع ا ل ل الى 


قال E‏ اله قد أخذت | 2 احا بر ده علي وخر 
ا 000 
ال ابن عباس : هذا أول خم في الإسلام . 
XK Xx x‏ 


» قو له ( نشزت) أي استعصت على بعلبا وأبنضته » وبابه دخل وجلس‎ - ١ 
ونثز بعلا عليها : ضر ما وحفاها » ومنه قوله تعالى 200 . « وإن امرأة خافت من‎ 
+ هلبا ورا‎ 

۲ - قوله ( أم جيلة ) بضم الحم على صيذة التصذير )١(‏ هكذا وقع في نسخ 
السند الي وقمت بأيدينا بلفظ الكنية ؛ والوجود في حديث ابزعباسعند ابنماجة 
ان اها جميلة » وكذلك في حديث الرييع » بنت معوثذ عند الاسائي » ولل 
كتنتها وافقت اسما وقد قيل ان العرب إذا عظمت رحلا كنته باسمه » فيقولون 
لن اسمه عمد با أنا مد فحتمل أنه كناد باسعها لذلك » وان کنتہا وافقت اسبا 
كا تقدم » وقيل اسعبا زینب»و جع بينها باحمال أن يكون لما اسان وأحدها لقب » 


0 سورة النساء والابة 0 وتمتما : ) أو إعراضاً فلا حناح عاب أن 
يسلحا ينها احا والصلح خير » وأحضرت الأنفس الاح وإن تحسنواوتتقوا 
فان اللہ كان ما تمماون خبيراً ) . 

(؟) دفي مسند الامام ألر بيع بن حبيب ( ط القدس ) : < ميالة . 


AY‏ ب 


وقيل اسما مرح » قال البيبقي : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت كن 

- قواه ( بذت عبد الله بن أبي') رأس أنادمين ؛ ووقم عند أبن ماحة )١(‏ 
من حديث ابن عباس آنا جميلة بنت سلول » وي حديث الريع بنت معوكذ » عند 
النسائي أنها جيلة بنت عبد الله بن أبي » وفي رواية للبخاري 9؟ انبا بنت أي » 
فقيل إنا أخت عبد الله كا صرح به ابن للاثير » ويتبعه النووي وجزما بان قول 
من قال إا ات عند الله وثم 2 و جع بعضيم باګاد اسم المرأة وعتا وان ايتا 


خالع الاثنتين واحدة بعد الاخرى . قال ان حجر 0 » ولا فى مده ولا سما 


۲۰۵۹ والحديث‎ ) ٩٩۳ / ١ ( ابن ماجة‎ )١( 

(0) البخاري ( 3 )عن غم رمة أا أخت عبد الله بن أي : وټ فتح 
الباري لابن ححر ( )۳۹۹( ) : ون رواية قتادة عن عكرمة عن أبن عباس ان 
جملة بت سلول جاءت ... الحديث أخرحه ابن ماحة والبيتقمي » ووقم في رواية 
النسائي والطبراني من حديث اربع بنت معوذ أن ثابت بن قبس بن شعاس ضرب 
امرأته فكسر يدها » وهي جيلة بنت عبد الله بن أبي وبذلك جزم ابن سعد في 
الطبقات فقال : جميلة بنت عبد الله بن أي اسلف وات 

(م) وجاء في فتح الباري (4/.وئس) بعد هذا النقل عن ابن حجر ما نصه : 
وجاء في اسم امرأة ثابت بنقس قولان آخران : أحدها أن واا 
النسائي وابن ماجه من طريق مد بن اسحق » ثم قال : والقول الثاني في اسما 
أا حبية بنت سهل . أخرجه مالك في لوطأ عن حبى بنسعيد الانصاري عن 
عمرة بنت عبد ال رحمن عن حبيبة بنت سبل . 


مع :اماد الحرج » وقد كثرت نسة الشحص الى حده إذا کان دور ا 
والاصل عدم التعدد حتى يشت صر 

وقال أبو عمر : روي البصريون هكذا يمي جيلة بنت أبي » وروى أهل 
المدينة فقالوا حسة بنت سمل الانصاري . 

غ ‏ قوله ( ابن الثماس ) بفتح النين المحمة والم الشددة فألف فبملة ؛ 
وزيادة الالف واللام لاح الضفة التي قد نقل عنما الي المنّدية » وهو ثعاس بنزهير 
ابنمالك بن امرىء القبس بن مالك » وهو الاغر بن عة بن كعببنالمزرج؛ 
وأم ثابت امرأة من طيء » ويك ابت أبا عد بابنه مد » وقيل : أبو عبدال رحمن 
وكان ثابت خعايب الاذیار وخطيب الني 2 م كان حساك شاعره وشهد 
أحداً » وما بعدها وقتل يوم الهامة في جلافة ألي كا 

قال انس بن مالك :للا انكشف الناس يوم الهامة قلت لثابت بن قبس أبن 
عاس: ألا ري ا عم ؟ ووجدته يتحنط » فقال : ما هكذا كنا نقاتل عند رسول 
اه مر . بس ماعو“دتم أقراتك وبس ماعودتم أنفسي . الم إني أبرأ اليك 
تما جاء به هؤلاء يعني الكفار وأبرأ اليك ما يصنع هؤلاء يمني الساين > ثم قاتل 
حتى قتل بعد أن ثبت هو وسالم مولي ني حذيفة فقاتلا حتى قتلا » وكان على ثا بت 
درع له نفيسة فر به رجل من الساين فأخذها » قينا رجل من الساين ائم أناء 
ثآبت ق منامه » فقال له إني أوصيك بوصية فياك أن تقول هذا حل فتطيعه » إني 
نما لت أمس مر ير جل من ااساين فأخذ درعى » ومنزله في أقصي الناس»وغند 
خبائه فرس يسان" في طتوله »وقد كل فى ءعلالدرع بثر'مّة » 6وذوق البرمة 
رحل»فأت <الدأفره فاييعث فار أخذها » فاذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله 


)0( سن" مضارع اسان الفرس ف مص ارہ أو رطوله حر ی ٤‏ نغاطه 
ومرحه على سننه في جبة واحدة » و (الطئول) المبل الطويل جداً ج رطولة. 
(5) كثفىء :قثب بالبناء المجوولهوالارنة:القيدر وسيجيء فيالشرحبيانه. 
وم 


ل يني با بكر فقل له: إن علي" من الان كذا و كذا ونلامن رقيق عتيقي 
وفلان » فاسةةظ الرحل فأتى خالد) فأخبره فبعث الى الدرع فأني باعل ماوصف » 
وحدث أب بكر رضي الله عنه برؤباه فأجاز وصبتهءولا نمل أحداً أجيزت وصيته 
بهذمو تة سواه فزووق غه ان بن مالك وأولاده خد وبي وعد الله أولاد 
ابت قتلوا يوم الحرة . 

؛ - قوله ( فأتت أباها مرتين ) هذا يصحح ماني رواية المنف أن ا بنت 2 
عد الله لا أختهءلآن أبَياً أن عبد الله مات في الجاهلية . 

ه - قوله ( تشكو زوجبا ) أي تذكر له سوء فعله فيها . 

١‏ - وقوله (لا يشكيها ) بغم أوله وتشديد الكاف () أي لا يسمع 
دعواها ولا يزيل مانشکوه من بعلبا . 

۷ - قوله ( ذكرت أنباكارهة له ) وعند البخاري 222 والنسائي وابن 
ماجة 62 من حديث بن عباس قالت : بإرسول الله إني ما أعتب عايه في خاق ولا 
دن ولكني أ كره الكفر في الاسلام زاد ابن ماجة : لاأطيقه بنضأ . 

٩‏ - قوله ( مالك ولأعلك ) أي ما شأنك ممبا » وأي غيء صنعت با 
حتي تشكوك ؟ 

٠‏ - قوله ( والذي بمئك ) أي أرسلك وقوله ( غيرك ) أي لا أحد 
أحب اليه إلي" منها إلا أنتءوإنا استثناذه لوجوب حبله مي على أمته » فلا يلغ 
أحد حقيقة الامان حتى يكون رسول الله مي أحباليه من كل أحد على وجه 
الارض 


0 وي الاغة : شكى شا كيه : كف عته وطس نفسه » وأشكاء بألف 
الازالة . أعته من كواه وأزال عنه مايش كوه . 
)0 البخاري ( بولاق 1۳1۲۳ ( الحزء الرابع ا الخلع ص لاع 
(م) ابن ماجه ( م . ف :عبد البای ) ٦۳/۱‏ والحديث رقم ۲۰۵۹ 


عد ۰ سه 


. وقوله ( جبدي ) بغم الحم وفتحبا أي طاقي‎ ١ 

۲ - وقوله ( فكرهت أن تكذب ) يستفاد منه أنه كانت تخي إحسان 
زوجبا عند أبيها وتظېر له خلاف الواقع في شكابتبا »فكرهت أن تفعل ذلك عند 
رسول أل ميك . 

م١‏ - وقولها ( تخوفت أن يدخلي النار ) أي خشيت أنأدخل النار بسببه 
حيث إني لم استطم القيام حقوقه الواجبة علي لما طبع في النفس من البغض له . 

ع١‏ - قوله ( أترد"ن عليه ما أخذت منه ) يعني من الصداق » وقوله لثابت: 
أترضى أنتردة عارك ما أخذات*؛دليل على أن أمر * ا لثابت أن يقل منبا 
الحديقة » وعند غير الصنف إنا هو إرشاد لا وحوب. 

٠٠‏ - قوله ( وخلى سبيلك ) أي يتركك وشأنك » واستدل بهالقالمون 
أن املع فسخ اتكاح » وأنه ليس بطلاق . وقيل أنه طلاق بائن » ولكل واحد 
من الفريقين ححج لا نطيل بذكرها. 

۱٩‏ - وقوله ( حائطه ) أي بستانه وجمعه حوائط » ووقع عند غير المنف 
بلفظ الحديقة » والعنى واحد . 

5 - وقول ابن عاس رضي الله عنها : ( هذا أول خلع في الاسلام ) 
يفيد أن املع كان معروفاً عند العرب مستعملا قبل الاسلام » وقد تقدم قول ابن 
ددرتي في أول خلع كان عند العرب في أول كتاب الطلاق » وفي الحديث فوائد : 

منبا أن الحديث يدل على مشروعية املع » وقد أجع العلماء علىذلك إلا بكر 
ابن عبد الله الزن الاي » فانه قال: لاحل ازوج أن يأخذ من امرأته في مقابل 
فراقها شيئاً. لقوله تعالى 6١0‏ ( فلا تأخذوا منه شيا ) » وعورض بقوله 


)١(‏ النساء [./.0] ونما : « وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج 
وآ تیم إحداهن قطار ا فلا تأخدوا منه شتا » أتأخذونه ,بتاناً وإغاً ميا ۰¢ 


الى 210 ( فلا جناح عليها فا افتدت به ) فادعى نسخبا بآلة النساء » وراد بقوله 
تعالى 222 ( فان طبن ل عن ثيء منه نفسأ فكاوء دنيئا متا ) ؛ وبقوله 9 : 
( فلا جناح عليها أن ,ملحا ينه احا ) الا بة » وبأحاديث الباب . وقد انمقد 
الاجماع بعده على اعتبار الام وأن آنة النساء مخصوصة باب البقرة وبآيتي النساء 
الأخيرتين » ومنبا أن طلب الرأة المع جائز إذا كان م“ سبب” يقتضيه فيحمل 
أحاديث النبي عن ذلك في قوله وس © ( الختليعات” هن النافقات') على أذذلك 
حيث لا سبي يقتضيه » ومنها حواز أخذ الرحل الء.وض من المرأة إذا كرهت 
القاء معه » وقال أو لابة 6 ومد بن سيرن : انه لامجوز له أخذ الفدية متا إلا 


0 القرة 1 | ونصبا : « الطلاق ”نان فامساك” مع روف أو تر يح 
إحسان» ولا محل لي أن تأخذوا ما آ تيتموهن” شيت إلا أن عافا ألا يقما 
حدود الله فان خفتم ألا* يميا حدود الله فلا جأناح عايئا فها افتدت به تلك حدود 
الله فلا تعتدوها ومن شد حدود الله فأوائغك م الظااوك 53 

() النساء [ عه ]| ونصا : « وآنوا النساء صداقا ن نحل فان طن 
لک عن ثيء منه نفساً فكلوه هنا مريئاً . » 

(م) مر'ت هذه الا نه في أول الاب . 

0 وحاء في سنن ابن ماجه [ 77/١‏ ] والحد.ث ركم 0 والختلءاتهن 
اللاني يطلين املع والطلاق من أزواجبن من غير عذر » يقال :خلع امرأتهوخالعها 
واختلمت هي منه فبي خالم » وأصل الخلع من خلع الاوب » والاختلاع یر عدر 
حرام 1 3 العنی ناء : عن أبي أسعاء عن وبان : قال قال رسول اله م : 
عا امرأة سألت زوح) الطلاق في غير مابأس فحرام عليها رائحة الحنة . 

)٥(‏ عبد الله بن زيد المخري [ - ٠٠٤‏ [ من أهل البصرة ومن رجال 
الحديث الثثقات. 


ان برى على بطنها رجلا » واستدلا بقوله تما : ( ولا يحل لك أن تأخذوا مما 
تيتموهن شيا إلا أن افا ألا ينقسحيود الله ) مع قوله تعالى 17 ( إلا أ نيأ تين 
دفاحدثة م ملدئة ( 3 

و عقب بأن آنه البقرة فرت اراد بالفاحدة »وأحاديث اللاب الصحيحة من 
أعظم الآدلة على ذلاث ؛ ومنما أن محرد وجود الشقاقمن قل الرأة كاف ف جواز 
الام » واختار ابن اانذر انه لا وز حتى بقع الثقا منها معا »وعسك بظاهم 
الآنة وبذلك قال طاووس والثمي» وأجيب عن ذاك بأن الراد أنها إذا لم تقم>ةوق 
الزوج كان ذلاف مقتذيا لبنض الزوج لها » فنسبت الخالفة إليم) لذلك »ويؤيد عدم 
اعتبار ذلك من حه ازوج أنه ی لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لما عند إعلاما 
بالكراهة له » وفه أن ثاباً أخبر بد ارول او ادا أن ن عل سحل ال رضن 
أحب"إليه منا بعد رسول الى مد م ما صرحت به روابة الصنف فلا يعم هذا 
التأييد . وقال الريع رحجسه اله : لا يحل مهر الختلمة حتي بل ازوج أنها له 

وها جواز أخذ جيم ما أعطاها » وهذا متفق عليه إذا كان باقا بعينه 
كحائط امرأة ثابت بن قس » واختلهوا بعد ذلك في شيئين : 

الاول إن أذهرت شئامن صد اقا هل له أن يثرمما إاه ؟ فقيل لس له أن.أخذ 
منها ما ذهب وإعا يأخذ مابقي بعينة » وقيل : 4 أن يأخذ ماذهب وما بو ی“ وي 
السألة قول ثالث لا يني أن يذكر لضعفه » وهو: أن لا بأختتستبةاما قد صار 


)١(‏ النساء ]١/4[‏ ونصها : د ا أا الذن آمنوا لا محل لک أن ونوا 
النساء كرهاً ولا تم ضلودن لتذه.وا بعض ما | تيتموهن إلا ارك يتان بفاحدة 
مبينة وعاشروهن بالءروف فان كرهتموهن فسى أن تكرهوا شيئًا وحمل الل 


إلا شي » وإغا جوز له قول ما عليه لها فقط » والحديث برثدأه » فان الحائط قد 
صار لامرأة ثابت بدليل قوله لا : أترد'ن عليه ما أخذت منه ويخي سبيلك ؟ 

والثاني حواز الزيادة على ما أعطاها فقيل : ليس له أن يزداد على ذلك »وعلى 
هذا أكثر الفتوى من علماء الذهب » وأخرج عبد الرزاق (1) أنه قال : لا يأخذ 
منہا فوق ما أعطاها » وعن طاووس وعطاء والزهري مثله 1 وهو قول أبي حشيقة 
وأحمد وإسحاق » وقال ميمون بن مبران : من أخذ أ كثر مما أعطى لم ترح 
بإحسان . وقيل تجوز الزيادة ونس إلى الجبور » وقال مالك 29 : ل أر أحداً تمن 
يقتدى به عنع ذلك » لكنه ليس من مكارم الأخلاق والله أعل . 


ماما في میا اررممٌ ار | عنمت 
¥ أو عبيدة عن جار بن زيد عن عائشة' ت الله عمهأ 
قالت ت :کات في تر ا 0 
200035 ا 0 7 رت : إن أا ٠‏ 


كاتبوني فأعينيني بيه "١‏ » فقلت لما : علد لمم ماكاتبوك به '' 


)١(‏ عبد الرزاق بن هام بن نافع اخيري الصنعاني من حفًاظ الحديث الثقات 
كان حفظ نحواً من (Y۰‏ حديث » له الجامع الكبير في الحديث وكتاب في 
التفسير مخطوط » قال الذهي : هو خزانة عل . 

(۲) الوطتأ [ ۲| ههه ] باب ماجاء في انلع ونص كلامه : لا بأس بأنتفتّدي 
الرأة من زوحبا بأ كثر ما أعطاها . 


س لك 


.2 7 2 1 
فيكون و لي ٠‏ فسمع رول ابل ا ٣‏ فقال : الو لاء 
- 8 #© ااا 3 2 ٠‏ ا هن 2 ط این 
ال و وکل ا ا e‏ 


و eA‏ بع 0 پاس 
الم قة » فقال عايه اسلا : :هو عليباصدقة » وهو ٠نها‏ 


إلينا هد ية 3 


x + + 

)١( قوله (عن عالشة رضي الله عنبا ) الحديث رواه مالك في الموطثأ‎ ١ 
والبخاري ۳ في مواضع صحيحة بألفاظ متقاربة اني » وهو عند غيرها أيضاً‎ 
. من طرق متعددة‎ 


) ١)الوطأ‏ لوجر ا في (بابمصيرالولا ٠انأعتق))‏ 
والحديث فيه يرويه مالك عن هدام بن عروة عن أيه عن عائثة » ونص" قول 
عائشة لبريرة : إن أحب أحلك أن أعد “ھا مہ عنك عددئبا ويكون لي ولاؤك 
فملت” » فذه.ت بررة إلى أهلبا فقالت ف ولحو اناو اعلا فحاءت من عند 
أهاما »ورسول الله حالس 0 فقالت ا اني قد عضت" عام ذلك فأنوا علي“ 
إلا أن يكون الولاء هم » فس.م ذلك ردول الله فألها فأخبرته عائثة » فقال 
رسول الله : خلذها واشترطي لهم الولاء فاغا الولاء لن أعتق . 

(؟) البخاري ( بولاق 121١‏ ) باب لايكون بيع الآمة لاق » في الحزء 
السابع ص 7غ . 


— 0 - 


؟ - قوله ( في بَريرة ) بفتح الوحّدة وكسر الراء ربعن اي 
فراء ثانة فباء تأندث» بزنه فعملة من البرير ) وهو عر الاراك » قيل اس ابيا 
صنوان وان له صحة » وقبلكانت نطية » وقيل قطية » وقيل حبثية » وهي 
مولاة عائدة وكانت تخدمها قبل أن تشترياءقيل وکاذت مولاة لوم من الانصار» 
وقيل لآل عة بن أي مب » قال بعضهم : وهو خطأ فان مولى عتبة سأل عائشة 
عن حك هذه السألة فذكرت له قصة بريرة » وقيل لني هلال» وقيل لآل أبي أحمد 
بن جحش . 

وتلمقب بأن الذي هو مولام إنغا هو زوجا لا هي» وعاشت بريرة الى زمن 
يزيد بن معاوبه . 

م قوله ( ثلاث سنن ) جع سنة وااراد بها الأحكام الشرعية » والمنى 
أنه عل بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة . قال عناض : الى إنبا شرعت في قصا 
وما يظهر فيها مما سوى ذلك كان قد عل 
أ كثر الناس في تنشقيق المعاني من حديث بريرة و تر ها وتحربرهاء ن.حمد بن جر ر 
في ذلك كتاب » ولحمد بن خزعة فيه كتاب » ولماعة في ذلك أبواب » وأ كثر 
:اك تكلف واستنباط محتمل لا ينيء عن دليل » والذي قصدته عائشة هو «مظم 
الآمر في قصتها » وذكر ابن العربي ان ابن خزعة استتخرج منه ماينيف علىمايتين 
وحمسين فائدة » وجمع غيره فوائدٍ هذا الحديث فزادت على ثلاث مائة الحصها في فتح 


ي غير قصتما . وقال أبن عند البر : قد 


الباري . ووقع لأبي داود من وجه آخر عن عائشة أربع سنن»وزاد : وأمرها أن 
تعتد” عدة اخرار: 

: - قوله ( الأولى ) أي السنة الأولى من السنن الثلاث » وقوله (عتتتقتت) 
بفتحات أي صارت ستيقة يقال عتق السد عتقاً من باب ضرب وعتاقاً وعتاقة بفتح 
الأوائل » والمتق بالكسر ام منه فهو عاتق ويتمدى بالخمزة فيقال : أعتقته فهو 
معتق على قياس الباب ولا بتعدى بنفسه فلا يقال : عتقته » ولبذا قال في 


e‏ لاز 00 د 7 عمد معاول ا 
من أذمات” شاد أومسموع لا يقاس عليه؛ووقم ى رواءه لاوطأ بالالف ¢ فقال ا 
أعتقت بضم الهمزة وكير الود والذي أعتقبا عائذة . 
ES‏ اي 0 
ئة أن | ا ل ل ل 
المي Es‏ قالوا وإغا حيرت لا صارت أملك غ اهدا علد من 
قال ان انسار لما إذا عتقت مطلقا » وقيل : لا خبار لما إلا إذاكانت تحت عد 
فقط لتضررها اقام تحته من جبة ان لسيدء منعه عنها » ولآنه لا ولالة له علىولد. 
وغير ذلك » وهذا مخلاف ما إذا أعتقت تحت حر فلا خار لما لآن اليل الحادث 
لها حاصل له فأشبه ما إذا أسامت كتابّة” نحت مسا » وليس في هذا الحديث 


تصريح بأن زوج تريرة عبد” أو حرحين أعتقت » وف البخاري 29 عن ابن عباس 


(۱) كتاب البارع لافضلين ساة بن عاصم  (‏ ۲۹۰ ه ) وهولنوي” أديب» 
ومن كتبه :الفاخر فا تلحن به العامة » ما تحتاج اليه الكاتب» جاهير القائل » 
الاستدر الاعلى الميناخليل » ذياء القلوب في معاني القرآن » وغاءةالأرب في معاي 
ما جري على ألسن العامة من كلام الوب ؛ وانظر رحته في وفات الاعيارن 
[0/1:] والفبرست ]۷۳/١[‏ وإرشاد الآاريب [ ٠۷١/۷‏ ] وتاربخ بنداد 
[ 4/1؟1]ء والرزاني عمس وأنباه الرواة | م/ ع .سم] وبقية الوعاة ۳۹٩‏ . 

)١(‏ البخاري ( بولاق ٠۴٠۲‏ ) في المزء السابع ۷ء في باب خيار الامة 
ا 


8¥ ب م-۷ 


كان زوج بريرة عدا () يقال ل4'مذيث كأ ني أنظر اليه يطوف خلفبا وبحكي 
ودموعه تسيل على ميته » ضال الني تلن لباس يا عباس آلا تىجب من حب 
مشر رة ومن بض ررة منيثاً فقال الذي و : لو راحمته » قالت یا رسول 
لله تأمرني؟ قال إا أشفع » قالت : لا حاجة لي فيه » وني الصححين » والسئن 
الأربعة عن السود عن عائشة أنه كان حرا » وبه قك من قال: يثبت ال يار للأمة 
إذا عتقت مطلقا » كانت تت حر" أو عبد ) وهو قول أصحابنا وأبي حنيفة ) 
وفك لأ مارت E‏ 

و' تق بان حديث_,الأسود اختلف. فنه على رأويه »هل هو من قولالأسود؟ 
أو رواه عزعائشة»أو هو قول غيره.قال أحمد:إغا يصح أنه كان حرا »عن الأسود 
وحده وصح عن ان عاس وغيره انه كان عبداً . 

قال النووی: ويؤيد ذلك قول عائشة كان عبداً » ولوكان حرا لم رها 
فأخيرت » وهي صاحة القصة ».أنه كان عدا ثم عائات بقولها : ولو کات حرا 
م خيرها قال : وهذا لا يكاد لأحد يقوله إلا تدقيقا » وف الحديث : إن بيع الامة 
التزوجة لبس بطلا » إذ لو طلقت بمحرد المع لم يكن للتخيير فائدة » واليه ذهب 
الور » وقيل الببع طلاق لظاهى قوله تمالي : ٠"‏ ( واللحصنات من النساء إلا 


(1) ورواة البخاري (عدأيقاللهمضث) » كأني أنظر اليه يطوف خلفها يي 
إلى آخر الحديث » وفي حديث قله : عدا أسود يقال له مث » عدأ لی فلان » 
كأني أنظر اليه يطوف وراء ها في مكلك الدينة . 

(؟) النساء [ ۲|٤‏ ] ونصبا : ه والمحصنات” من النساء إلا ما ملكت* 
أعان؟ » كتاب الله عليم E‏ ل ماوراء ذلك أن تيتَنوا بأموالم 
مخصنين غير مسافحين فا استمتمتم به منون* فآ توهن” أجورهن” فريضة » ولا 
جناح علي فبا تراضيتم به من بعد الفريضة إن اله كان عله حكيا » . 

 ةهماس‎ 


فيلكت اجام )» ونسب إلى بعض الصحابة والتابعين . 

وأحمب بأن الآ نزلت في السات ذبن المراد ملك اليمين على ما ت في 
المح E‏ م عل منفعة فلا 
يطل بع" الرقة . 

> قوله ( والثانية ) : أي وللسنة للثانية. 

۷ وقوله ( جاءت إل" ) : بتدديد الياء أي إلى عائدة نفسها . 

۸ وقوله ( أهلي ) أي موالي" وقو لما : كادوني أي هوا بكتابتي آو 
أرادوا فع ذلك على حد قوله تمالى : إذا 3 م إلى الصلاة »وإذا قرأ تالقرآذ»ونحو 
ud‏ : أ'عدة هي ما كاتبوك به أي ماأ رادوا 
أن يكاشوك عليه . قل امحذي” و أنهم كاتبوها بالفعل» 
وحمله بعض قومنا على ظاهره فأجازوا بيع اللكاتب قبل أن يقذي ماعايه » قلوا : 
لآانه رق ”لوك » وكل ملوك موز سعه وديته والوصة به ؛ وهو القدم منمدهب 
الشافضي » وبه قال أحمد وان النذر » قل ابن النذر : بعت بريرة بعل الني ما 
وهي مكاتسّة ولم ينكر ذلكءففيه ابن بيان أن يمه جائز » قال : ولا أعل خبراً 
قار و أعل دايلا على عحزها وقال أصحابنا ومالك والشاففى في الحديد 
وأصحاب الرأي وغيرم : انه لا وز عه انه خرج عن‌ماکه بدايلتحر م الوطء 
والاستخدام» وتأوال الشافءي حديث بريرة على أنها كانت قد عدزت وكان سعبا 
فسخاً لكتابتها » وسوغ الحثئي* فسخ الكتابة بتعجيل النقد ليستربح المكاتب من 
نجوم الكتابةوذل” السؤال» وكل التأويلين محتاج إلى دليل . 

٩‏ - قوله ( نأعينيي بشيء ): على أداء ما لوه مني » وفيه جواز السؤال 
في مثل هذا الحال . 

٠‏ - وقواه (أعلد” لبم ما كانوك به ) : افد ما لوسك عل 
الكتابة » وقيل ان حملة جملة ذلك تسم أواق ف کا ل عام أوقية ؛ ول : مس أواق 


ممت علييا في حمس سنن » والشهور رواية الع » وجزم الاسماعيلي إن روا 
اجس غلط . 

5 قوله ( فيِكون وّلاذك لي ) : أي نصرك واعانتك واتصال حبلك 
ل » وأصل الولاء في اللغة النصرة لكنه خصء ي الشرع بولاء المتق . 

ا قوله ( فسمع رسول الله صلب . : هذا بدل أن احبر أفضي إلى ر سول 
اله لله وغير عائة » ويدل على ذلك بمض روايات البخاري أك بريرة عرضت 
ذلك على هلا فأوا إلا أن ٫کون‏ الولاء لمم ء قالت عائشة فسمع بذاك رسول 
نه يب فسالي ذأخيرته فقال : خذميا فاعنقيها واشترلى هم الول * ؛ فاتما الولاء 
لن أعتق . | 

ب قوله ( الولاء” من أعتق ) : وني روالة إا الولاء لمن أعتق » وفيه 
إشات الولاء لاتق" ونفيه عماعداء كا تقتذيه إغا الحصرية وهذه هي السنةالثانه» 
والسنن‌الثلاث واستند بذلك على انه لاولاء ل نأسل على يديه رجل" او وقم ينهو بین 
رحل عالفة ولا لاملتفظ ٠‏ 

. قوله (وااثالثة ) : اي والسنة الثالثة‎ - ١ 

. قوله ( دخل علا ) : اي في حجرتها رضي الله عنها‎ ٥ 

١‏ - ( وال ر'مة' ) بغم الوحدة وإسكان الراء هي القدر من الحجر وقيل 
القدر مطلقاً » وجمعها برآم مثل غثرفة وغدر ف ورام بكسر الوحدة . 

. قوله ( تفور ) : بالفاء أي تغل يقال فارت القدر إذا غلت‎ ١۷ 

۸- وقوله ( بلحم) : متعاق به أي مصطاحاً غليانها باللحم وملامساً به. 

9 - وقوله ( فقر "ت ) : بضم القاف وكسر الراء الثقيلة أي 'قدام . 

۰ - وقوله ( والادام ) بكسر أوله ما يؤتدم به فائماً كان او جامدا ؛ 
وجمعه ادم يكل کات واو اتخفيف عامل معاملة المفرد و جمع 
على [ دام مثل' قفلوأقفال»ز ادفی رو اة الود(1) وأدام الست »والاضافة لاتحصص. 


(1) لوطأ م ف عبد الاق - (0ه) في باب ماجاء في الحيار . 


— ۰| سدم 


١؟‏ ل وقوله (ألمأر ): الهمزةاتقري . 

+ - وقوله ( مدق ) بغم التاء والصاد وكسر الدال الشددة اي دفم 
البا على هيل الصدقة » وأنت لا أ كل الصدقة هرمتها عايك . 

سم وقوله ( هو علا صدقة وهو منبا لنا هدة ) وذلك لآن الصدقة 
يسوغ لافقير التصرف فما بالاهداء واليع وغير ذاث كتصرف اللاك فيأملاً كبم » 
وأفاد ان التحرم إغا هو على الصفة لا على الدين» فاذا تايرت صفة المسسدقة تذير 
حكها فيجوزامني ولو داثعياً أكلبا وشراؤها » والفرق بين الصدقة والحدية »ان 
الحدبة ما يدفع على سبيل الا كرام والاجلال » ومنه بعث” البدابا الى الوك » ولا 
كذاك الصدقة . قال عياض : وفيه ان سؤال الرجل عما رى في بته لس عذموم 
ولا مناف لمكارم الأخلاق » وقوله في حديث أم زرع : ( ولا يأل اعد ) 
ليسمن هذا » وإنما ذاك ان يقول فبا عبد: ان هو وماذا صنع به ؟ وما شېء بده 
فيقول ما هذا ؟ فليس منه مع ان سؤاله حا غا کان لیبین لهم حك ماجرلوا لأأنه 
عل أنهم لم يقدموا له إدام ابت دون سيد الآدا١)‏ إلا لامر اعتقدوه » فكان 
'كذلك» فين لم حكه . 


0 وهو اللحم الذي كان في البرمة ؛ انه من أ كثر الطعام تغذية” ولذة . 


س |۰١|‏ ہہ 


باب الحداد ll‏ 


ماماو فى الا ان کر قري تمر ٤‏ ایام ابر على رورا 
ع 2 0 ° ¢ ى و ك 
۸ - أبو عبيدة عن جابر بن زد عن ألي س مید الحدري 
- م - ه 9 5 ۶ د ڪاات _ 1 کا و 
قال :قالكت حفصة": قال رسول الد م : لا حل ' لامراة در من 
بالله واليوم الآخر؛ أن" تحد” عى سيت "" فوأق ثلاث ليال” 
Rs BOTE OS 3‏ 
إلا على زوج أر بعة اشم ر وعثسرا 
د ور دس عام 
54 9 عديدة عن a‏ ن زايد قال : بدني 3 
م حبببه زوج الني ا ع 1 , وف ا وير ا 


<(0) سے م 
خراب دعت" بطيب ' 0 Ce‏ 2 كين 


0 0 عات 


فاستراح ميت » إِنما اليت ميت الأحياء ) . وقد جاء في مسند ااريع والشرح 
بتشديد الاء » وف كثير من كتبالحديث کالوطاً ( اللي ) ٣‏ هه جاء مضو طا 
بلا تشديد » والعنى رصح على الوحبين . 

(۴) ورواية الوطأ (؟/ كوه ) وسل ( اللي ) +إسم١١‏ ورقم الحديث 
: فيه صلفرة” خلوق” أو غيره » ودو برف فم (خلوق ) ورفع (غير”” ) أي 
دعت بصفرة وهي خاوق* أو غيره » والللوق بفتح لحاء طيب عخلوط . 


بد ۲ء| _ 


ثم مسحت 0 ت عار ضيبا؟'”'"فقالتينو الله مالي اضيب من حاجة 


إلا“ أي مخت رسول لله يلي قوللا حل لاهرأة تومن 


الله واليوم الآخر أن تح عللى»دت فوق ثلاث ليال إلاعلى 


2 6 -- . ۶8 £“ £ e 
: اربمة اشبر وعشرا‎ 0 
قال الريع :(عارضيها ) مابين 'مقدمي اذها إلى خد يبا‎ 
: من الاح الاسفل‎ 
خد > فنع‎ 


ت 2 بكسر المملة الأولى و#فيف الثانة : 0 لرا التوى 
0 > وقال أهل اللنة اا ي ي ا( ا( 
لنمه الداخل » وسعيت المقوبة ( حدا ) لأنبا ردع عن العصبة » وقل معى 
الاحداد منع الممتدة نفسها الزينة » ويد أبا الطسه» ومع الحطاب خطتما والطمع 
فیا کا مع اله المصمة ؛ وقال الفرتاء : سی الحديد حديداً للامتتاع به » او 
لامتناعه على عحاوله . 

وما ( اله ةة ) فانها تضاف ال الراء ع وراد بها أنام أرانا : مادم 
المد والشاب »> وراد مامدة ر ضا المدة الواحة عايرا ء واجسع عدد ل 


سد رة EY‏ 
ى ص 


ظ )01 وف الموطاً وغيره ( م مسحت بعارضما ثم قالت ( »> والعارضارن 
جانبا الوجه فوق الذقن إلى مادون الأذن . وني حديث مسل +5 ( ۱۱۲٩/۲‏ ) : 
مسحت به ذراعها وعارضها . 


س ل — 


اه عنهاء به رواب صحابي عن صحامة) والحديثرواه مالك عن نافم عن صةبة 
بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي الني ميل » هكذا عند بعضالرواة ؛ 
ورواه 1 خرون عن عائثة او حفصة على الشك » ورواه بحي بن سعيد عن نافع 
وحدها ؛ ورواه عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض 
واج الني علق » أخرج ذلك كله مسل . 

م وقوله ( لاحلة ) ): ن" بممنى النبي على سبيل التأ كيد ٠‏ 

۽ - وقوله ( تؤمن الله واليومالآخر): قيل التقييدبذلك خرج مخرجالغالب 
كا يقال هذا طريق المسلين مع انه يسلكه غيرم » فالكتابية كذلك عند اجبور 
من قومنا » وقيل : لا إحداد على الكتابية » وهو الظاهم من فتوى الأصحاب ¢ 
وه قال او حنيفة: والكوفيون ومالك في رواة عنه وأشبب وأوثور کا بظاهر 
الحديث » فالوصف بالايمان تحرج لير ااؤمنات عندم . 

: وأجيب بانه للغالب » او لآن ااؤمنة هي الي تنتفع بالحطاب وتنقاد 
فبذا الوصف لتأ كيد الحرم وتذليظه . وعلل بعض أصحابنا ذلك بأن الذي فما 
من الشرالذيتتر كدمن فرائض الله أعظم » وكأنه يشير الى ان الحطاببالفروع 
غير متوحه اليا لاشتذالما الشرك ان قل لا ته للمسبة والامة 
لسلة ما بكر. هرأ المفة في الب وازية ‏ ل او ساويةء ؤم أهل المبية 
أن جنبوها ذلك من غير ان يكوذذلك واجتاعلبها » بممنى أنهالم تبلغ حد التكليف» 
فالخطاب بذلك متوجه الى الأولياء؛ كا خوطبوا في أمرها بالصلاة والصيام إن 
عقلت ذلك وأطاقه . 


0 الوطأ ( الحلي ) ٥۹۸|‏ في كتاب الطلاق ۰۹ ورقم الحديث ٠٠٤‏ . 
0( في صحيحه ( ۱۱۲۳/۲ ) في باب وحوب الاحداد في عدة الوفاة » 


۰ 


ه قوله ( أن*:<د"(20 ) بغم أوله وكسر الحاء من الرباعي ولم يعرف 
الأسمعي سواه ؛وحكىغيره فتح أوله وم ثانيه من الثلائي » يقال حدات المرأة 
واحد*ت ععنى . 

5 وقرله ( فوقثلاث ليال) : يدل ان لما ان تحد على القريب ثلاثاً فأقل» 
فان مات في بقية يوم أو بقية ليلة لدت" تلك البقية وعدت ثلاثاً من الايلة الستقبلة . 

۷ قوله ( إلا على زوج ) : اجاب لانن » والجار والجرور متعلق بتحد . 
فالاستئناء مغر غ ؛ ويبدخل تحته كل زوحة مدخولاً مها أو لا » وكذلك تدخل 
الصغيرة والآمة عند جور قومنا » وخرجان عند أ كثرأصحابنا وأ بى حنيفة بقوله 
في أول الحديث ( لا حل لامرأة ) فان الصبية ليست بامرأة » وظاهم إطلاقه على 
الحرة الالكة لأمرها فتخرج الأمة . 

م وقولة ( أربعةأشبر وعششرا ) أي عر ليال بايامبا عند الور فلا حد 
حتى تدخل الليلةالحادةعثر » وقيل: أدّث العدد لارادة المدة . وقال الأوزاعي(”) 
وغيره: إنها عشر ليال فتحل في اليوم العاثر تمسكا بالفموم من العدد وهو تمسك 
ضعيف » والحكمة في حمل عدة الوفاة أزيد من عدة المطلقة لأنه U‏ عدم الزوج 
استظبر له بأتم وجوه البراءة وهي أربمة الأشهر والشر » لأنه الأمى الذي يتبين 
فيه امل فبعد الرابع ينفخ فيه الروح » وزيدت؛العشر حتى تشين حر كته » ولذا 
جعلت عدا بالزمان الذي يدترك في معرقته الجيع » ولم توكل الي أمانة النساء 
فتجمل بالأقراء كالمطلقات » كن ذلك حوطة ليت لعدمالحامي عنه . 


0 يقال : أحدةت المرةإحدادأفهى جحد > وهي حار“ لا حادة: . وحيدات 
تند و”تجد بالضم والكسر كذا قال الور . وذهب الأصمي إلى انه لايقال إلا 
( أحدثت ) رباعباً » وقال الفر ”اء : كان القدماء يرون أحدثت » والأخرى 
أ كثر مافي كلام العرب . 

() جاء ي الفح 4۲۹/٩‏ مانصه : وعن الأوزاعي وبعض السلف : تنقفي 
( المدة) مضي" الليالي المشر بعد مشي الأشبر » وتحل في أول اليوم الماش . 


يم ۱۰0| له 


واختلف في الحامل تزيد علا مدة لجل »هل علا الاحداد في الزيادة حى 
تضع؛وهو الظاهى من مذهب الأسحاب » وبه أفتى بعضهم » أولا لا يلزمماالاحداد 
في الزيادة لظام المديث .ولا إحدادعا عللقة عند اصحابنا» وهو قول الا كثر 
من قومناء رحمية” كانت .او بائنأ او مثلثة » واستحبه احمد والثافي للرجعية ؛ 
وأوحه ابو حنيفة والكوفرون على الثلثةوشك الحسن وح ده فقال:لا إحداد على 
متو فى عنها ولاعلىمطالقة .قال القاضي عياض : ولولا الاتفاق على وجو بالا حداد 
لكان طاحم الديث الاباحة انه استئناء :.٠‏ ن دم النع » وأجيب بان حديث الي 
شكت عينها الآني دل على الوجوب » وإلا ل :ةنع التداوي الماح ؛ وبأن الساق 
أيضأ يدل على الوجوبءفان كل منوع منه إذا 7 دايل على حو ازه كان ذلك الدليل 
بعانه دالا على الو حوب ( وبرشح ذلك هنا زبادة مسل في مض طرف ادت بعك 
قوله ( إلا على زوج فانبا تحد عليه أربعة أشبر وعشرا ) : فانه أمر بلفظ الخير إذ 
ليس الراد معني الخبر » فان المرأة قد لا تحدفبو على حد قوله تمالى : (والمطلقات 
يتريسن ) والراد به الأم اتفافاً . 

ه- قوله ( بلغي ):الحديث رواه أبضا مالك : في الموطأ 2١‏ والخاري )١(‏ 
ومسل )عن حميد بن نافم عن زينب بنت أم سااة » وقال مالك بنت أبي سلهة» 
وهي ربية رسول اه ویر . قالت : دخلت على أم انه ة حينتويأنوها أو سيان 
E‏ د 


)1( الوطأ ] «إحوه و [av‏ ( ا حلي ) في باب ماحا: و في الاحداد » ورقہ 
الحديث ٠١١‏ . 

(؟) البحاري( ولاف ۱۳۱۲ ) ۰۹:۷ ف بإب جحد التوقى عنبا زو جا 
ارسعة اشر وعشرا. 

(م) مسل ( اللي ) ۴ | مم١١‏ في بإب وجوب الاحداد في عدة الوفاة ؛ 
ورقم للديث مع . 
ش د 


٠‏ قوله ( عن أم حبية ) : ر>ملةبنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
إن عند 2 2 3 0 ابي ا يبن إحدى 30 00 رضي 
و اى e e‏ فار 
عنيد اله ومات بالحشة نصرانياً » وبقيت أم حية ملمة بأرض الحبشة فأرسل 
رسول اله مكليح بخطبها إلى النجاثئي » قالت أم حبية : ما شعرت إلا برسول 
النجاشي جارية يقال لما : أبرهة كانت تقوم على ناته ودّهنه فاستأذت عله 
فأذنت لما فقالت :إن املك يقول لك:ان رسول اله مي كتب إل أنأزوجكه 
e‏ او RY‏ ميري 
VO ARE SR E‏ 
فحمد الله وقال : أما بعد » فان رسول الله ميركتب إل أن أزوجه أم حببة 
بنت أبي سفيان فأحت إلى مادعا إليه رسول اله يه وقد أصدقتها أربعاةدينار 
o e‏ 
A 0 20008‏ 
يتفرقوا فقال : إجلس" فان من سنة الأأنبياء إذا يزوجوا أذيؤكل طملمعلالتزويج» 
ودعا بطما م تأكلوا ثم تفرقواء وقبل إن الذي وكلته أم اا 
ابن عفان بن أبي العاص ابن أمية من أجل أن أمبا صفية بنت أبي الماص عمة 
عنان 3" ولا بلغ امبر إلى أي سفيان أن رسول الله ميخ نكم أم حبدية ابنته 


. وأمبا صفية بنت أبي الماص . قبل : اسا رملة ومل هند‎ )١( 
(؟) وقيل : إن عمان هو الذي أو عليها لحا لا النجائي‎ 
س ل سم‎ 


قال : ذلك الفحل لا *يقدع (1) أنفه 6 وتروجبا رسول اله علق سنة ست ؛ 
وتوفيت م نة أربع وأربين . قالابن اسحاق : وجبا رسول ان ر بعد زينب 
بات خز:ة البلالية . لااختلاف بين أهل السير ويرم في أن الني مكديع زوج 
أم حبية وهي بالحبثة إلا ما رواه مسل بن المجاج في صحيحه ع إن ابا سفياك 
لا سل طلب من رسول اه ييه أن يتزوجبا فأجان إلى ذلك » وهو وهن من 
بمض ”رواته ( ٩‏ . 

ا قوله ( لا توفي أبوها ):اي في نة انين وثلائين » عند المبور» وقيل 
نه ثلاث وثلائين » ووةم عند النخاري في انار » ورواه ان عبينة » لا حاء 
نمي آي سفيان » من الام قال ابن جوري جر اكات إلدنه حلام 
رواءة أبن عبانة هذه واظبا وها » ولان أي شة » والدارعي" في طريق شعبة 
عن نافع جآء ني لأخى أم حبية أو حم لبا فدعت إصذرة فلطخت به ذراعبا ؛ 
ورو ١‏ سيلدت o‏ بلار دد »وإطلاق الحم علىالأخ أقرب منإطلاقه 
على الاب فقوي الظن أن القمة تعددت لزينب مع أم حبية » ا جآءها نمي خا 
من الشام - 7 تمان عثيرة أو تسم عثيرة ثم عند وفاة أبرا أي سفيان » باللديئنة 
لا مانم من ذلك .. 


(۱) وف الأصل ( لايقذع ) بالذال العجمة وهو من و الناسخ »وقال هذه 
السارة قبل أبي سفيان ورقة بن نوفل في حديث زواج خديحة » يقال : قدعت” 
الفحل وهو أن يكون غير كر فاذا أراد ركوب الناقة الكرمة ضرب أنفه 
باارمح أو غيره حتى پړ تدع وينكفف » وءنه حدث الحسن :قدعرا هذه التفوس 
فانها طالتعة » ويروى الحديث ( لا يقرع ) بإلراء . 

(؟) يؤيد ذلك ما رواه مغر عن الزعري بأذرسول الله تزوجبا وهي بالحبشة 
وهواصح + 

A= 


۳ — قوله ردءت بطب ): أي طلىت ذلك» وخلوق بوزد صبور وع 
: من الطاب لصم مو ن زعفرادوغيرهءةل عض الفقباء وهو مائع به صفردوالملاق 
د عمنى اللو . 

۳ س فقوأ( جارية” ): بالنصب مئعول دهنت قال ابن ححر:لم أعرف امعبا. 

٤‏ — قوله ( ثم مسحت عارضما ) قال ال رادم ها مابين مقدمي اذنرا إلى 
خدها من الاتحى الأسفل » وقل ابن دريد : العارضان صفحتا العنق وما بعد 
الأسناذوقيل عارضة الوجه مادو منه.وهيسما الفوو الثناباءوااراد دنا الأول وقبل 
العوارض مابعدالاً نان أطلقت على الحدةندناعاز لأنماعليها فهو من ماز الجاورة 
أو نسمية اانيء عا كاك من سمه . 

٠‏ - وقوه ( وال مالي اليب من حا جة ): أي" ايس لي غرض 
في الطيب"؛و لکن مسحت عارذي )ا سات من ر سول الله ما ماسععت »والعنی أنها 
فعلت ذلك ئلا ”يتوم أنة ركبا الاي كان إحداداً على أبها » ولأنها أرادت 
أن ”نظبى حك ذلك . 


ماهاء في و موب الوص ال على الزوع اربع أسشرير وعترا 
او عن جابر بن زيد قال : 00 سامة زوج 
الني ب قالت : جاءت امرأة إلى رسو لاله بط "فقالت :يارسول 
اه إن اسي ESN ey,‏ 
فقال لحارسو ل الله ذد_- ١‏ 0 قال عا فى ارسة اشر وغقكر] ؛ 
وكانت إحدا كن ني | ل+اهلية . ري :البعرة عند رأس ال حول . 


— 4 - 


قال الرييع :كانت المرأة في و الماهاية إذا وني عا بود اوشاع 

حف شا ولاس ليا : وتس شر 'ثيابيا حتى عر عليها سنة» ثم تۇ 

5 رأواشاة أ طبرا ا بثيء الماك 2 

خر ج فتمطى عه فترى با م راج شات من طب وغيرء ¢ 
x ¥ xk Xk‏ 

أة وله( بلغي عن أ مساءة): ادو روا مالك ه في المو طا 0والىخاري() 


وسل '» عن حميد بن نافم عن زياب بات 0 أم هة زوج الني 
يي تقول . حاءت 7 إل ان و فك ت الحديث ورواه انا أو 


٠٠۴۳ : الوطأ ( الحلي ) ۲| ر ۹ه نباب ماجاء فيالاحداد » ورل الحديث‎ )١( 
ه ) ۷| ۹ه بإب تد التوق علها زوحبا أربمة‎ ٠۳۱۲ البحاري ( بولاف‎ )۴( 


أشبر وعشرأ: 

(*) مسل ( اللي ) ۲| ٠٠۲٤‏ » باب وجوب الاحداد» ورت ادت ۸ة : 

(4) سان أبي داود ( ط مصمانی تمد ) ٠۹۰ |١‏ باب إحداد التو عنبازوجباء 
ور الحديث .وو . 

(ه) صحبح الترمذي ( ط الصرية ٠۷١ |١ : ) ٠٠٠١‏ بإب ماجاء في عدة 
التواق عنها زوحبا ٠.‏ . 

. في باب الاحداد‎ ١١4/ ) ٠۳١۲ سان النسائي ( ط اليمنية‎ )٠( 


1. 


د کر ها 6 الحزء الإاون : 

۴ قوله.إجاءتامرأة):هيعاتكة بنت نعبم بن عبد لله بن التحنّام وقال 
عي بن سعيد لاأدري ابنت التحام أو أمنّها بنتسمدءورواءالأسماعيبي من طرف 
كثيرة فا التصريح بان البنت عاتكة » ذعلى هذا فأمبالم تسم . 

م قوله ( نوف عنها زوجبا): قيال هو الخيرة للزوي' . 

۽ قوله (وقد اشتكت عينها ): النصب على أن للشتكية ابنتها وبالرفم على 
الفاعلية واقتصر التّووي؟ عليه و تسبت الشكاة إلى نفس العين ماز أءوزعم ل حر يري 
أن الصنّواب التّصب وأنالرةفم لحن»ور د بأنهيؤ يد الرفم نف رواة لسا اشتكت 
عيناها بالائنية إلا أن يحب بأنه على لفة من يعرب الى في الأحوال الثلاث ع ركات 
مقدرة»ور حح التّصب بروأنه مالكىي لاوطا الح عينما أتكحلياء و رواية 
عنه «الافراد . 

© س قو له ( أت كحلا ( بصم الحاء وهو ) حاء وتا وإن كانت عبنه 
حرف حلقى ل 

5 عبن قو أه (لاثلاما وي روانة وومنا لا مر نان أو (U‏ :أي لاتكحلباءقل 
ذلك لاتا كما في رواية الصف بلا شك أو مرتين كا في روايتبم كل ذلك يقول: 
مامنمها من الكحلءوبه ف قال نع الكحل مطلقا »وقىل جوز إذاخافتعل 
عينبا عا لاطب فيهءقال أو عسدة: إذاشكت عينها فلتكحل بصبر وأزر'وت قل : 
وإذا خافت على عينها ولم يم لمحا إلا الا د 200 قكحل به لغير زينة » وقيل 


جوز الا كتحال إن خافت على عينبها با لاطيب فيه بالايل وتمسحه بالنبار ٠١‏ 


. في اسان المرب ( مد ) : والامد ححر يتخذ منه الكحل‎ )١( 
= » کا جاء في حديث أم ساة فيالوطأ : إجمليه بالليل وامسحيه بالنبار‎ )0( 


س 


وأجاوا عن قصة الرأة e‏ لها الْرءبغير الكحل كال ضميد 
بالصتّبر » ومنهم من تأو ل النبي على ک ل مخصوص وهو ما يقتغي التزن به لان 
محض التداوي قد يحصل ءا لا زينة فيه في ينحصر فا فيه زينة » وقالت طائفة 
جوز ذلك ولو کان فيه طيب » وحملوا اہی على الانزيه » وهو مخالف لاتا كيد في 
الحديث » وعرن سال بن عبد الله وسامان بن يسار أا إذا خ*يت على بصرهامن 
رمد أو شحكورى أصابا أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه 
ماي م وإذا كانت الضرورة فان دن الله يسر . 
_ قان ابو عبيدة : في التوةئى عنها لا اس اذا رأت طدبرها من حيذبا 

أن 0 وأظفار2"2 إذا احتاحت الى ذلك في علة ولا تريد بذلك اازينة » 
= ولفظ أبي داود : قكتحاين بالليلو تفلينه باانبار ؛ قل في الفتح: وو حه الى 
بنها أنها إذا لم تحتج اليه لاحل ٠‏ وإذا احتاجت اليه لم على بالهار ووز بالايل 
مع ان الأولى رکه » فاذا فملت مسحته بالنپار . 

)١(‏ هي عاتكة بنت نعم بن عبد الله كا أخرجه ابن وهب عن أم سلهة 
والطبراني أيضاً 

(؟) المراد بقوله ( مدخن )تخر ؛ قال الذووي : القاسط والأظفار 3 
مءروفان من البخور » وليسا من مقصود الطيب ر'خص فيه لاختسلة من الحرم 
لازالة الرائحة الكرمة تع به أثر الدم لا للتمايب » والكست eT‏ 
وي لسان العرب (قسط) الط بالف عود” يتبخر به » لغة“ في الط عار 
من عقاقيرالبحر » وف إبدال أبيالطيب الاخوي الذي حتقناه و ر موم): 
ويقال هو الة'ط والكسط لهذا الذي يتسختر به النساء . قلت : فالكاف علىقول 

بىالطبب بدل من القاف ”م ذهب اليه يعقوب ابن|اسكيت وابن الآثير في ال 2 
ولس ا لفة في الكسط کا ذكره ابنمنظور في الاان . هذا » والأظفار_ 


- و 


قال: و إن لم يكن لحا إلا ثوب مصبوغ فلابأس بلبسه بلا زينة » قال ابو مماوبة تنسله 
وتلسه » قال ابوعبيدة : وإن شكت رأسما فلا بأس ان تصبة على رأسها دهتاً. 

ب قو له (إغاهيأر بع ةأشبر وعشر أ( بالنصب) على حكاءة لفظ الق رآن» وفيرواءة 
أربع بالرفم غلى الأصل » والمراد تقليل المدة ومون الصير عما منمت منه وهو 
الأكتحال في المدة » ولمذا ذكر ما كانت عليه أحوالمن في الحاهلية . 

م- قوله ( وكانتإحدا كن في الجاهليةترمي بالعرة عند رأس ال ول ) وفي 
روابة ( على رأس الحول يعني أنها تعد حولا” كاملا في شر أحلاسها على أقبح 
حال ثم تخر ج فترمى «البمرة بعد تام الجول) إشارة الى احتقار ما مى علا في ذلك 
الاحداد » وي حب زوحا اميت » والمعرة بفتح اللوحدة والمين وتسكن واحدة 
البمر والجع أبمار وهو رجيع ذي اللف والظلف » وفي ذكر الجاهلية إشارة إلى 
ان الاسلام صار بخلافه » لكن التقدير بقوله عند راس الحول استمر في الاسلام مدة 
لقوله تعالى٠‏ ( والذن يوون ia‏ ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجبم الى 

الحول ) ثم لسخ بقوله("© ( ربمن بأنفسهن أر بعمة أشهر وعدسرأ ) ؛ والناسخ 
- التي جاءت في حديث أمعطية : لا مس الهد إلا *نئذة” من “قسط أطفار »في 
روابة على الاضافة » وفي اارواية الثانية ( من قط أو أطفار ) أو بالمطف بالواو 
کا ذكره أبوعيدة وهو الأصوب » وقد خط أ القاضى عياض رواية الاضافة »› 
والأظفار اجا« فق الان لا :واه ها من لفلا وقل :«واحدعا طف قال: 
وهو ديء من الء.طر أسود » والقطعة منه شببة بالظفر . 

(۱) والآنة (۲۰|۲) ونصها: «والذن ”بتو فون e‏ ويذروذأزواحأوصية 
لازواجبم متاعاً إلى ال حول غير إخراج » فان خرجن فلا جناح علي فبا ضلنفي 
أنفسين” من معروف واله عزيز حكم . » 

(۲) والآنة (۲ ۴۳٤|‏ ) ونصها : « والذن يتومّون مد ويذرون أزواجآا 
یترصن بأنفسين” أربمة أشهر وعشراً فاذا بلذن أجلن فلا جناح علي فيا 
فملن في أنفسين بالممروف والله بما تعملون خير .» 

اه م-م4م 


مقدثم تلاوة” متأخر نزولا » وم يوجد كذلك فيسورة واحدة إلا في هن ء وأما 
من سورتين فوجود » قاله عياض وقال غيره 217 مثله ( سيقول الملفباء ) مع 
وله" (قد نزى تاب وجتبك في السّماء)»والحديث” يدل على النسخ » واختلف 
كيف كان قبل النسخ فقيل : كانت النفقة والسسّكنة من مال الت فحت النفقة 
بانة المواريث » والحول بأربعة وعثشر » وقيل كانت خيرة في المقام ولا التفقة 
والكروج ولا ثيء لباء وقال ماهد : كانت تمتد” عند أهل زوجا سنة واجبة 
فأنزل الله ( متتاعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح علي ) » والمدة 
علا باقية عل ابا تام الحول وصينّة ' إن شاءت سكنت وإن شاعت خرجت . 

و قولة ( قال الربيع كانت الرأة في الجاعلية لل .. ) تفسير لقوله مي 
وكانتإحدا كن فيالجاهلية ترمي,البعرةعندر اس الحول »وفيا لصحيحين وغير ها0 
قال ”ميد بننافم قلت ازينب يمني بنت أم سامة : وما ترمى بالعرة عند راي الحول؟ 
فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوحبا دخلت فشا ولست شر ثبلا 
فذكرت التفسير الذي ذكره الريع رحمه اله فظبر من ذلك أن التفسير مأخوذ 
عن زينب بنت أم سمه » وساقه شعبة عن "حميد بن افع مرفوعاً » ولفظه في 


(1) من الآية ونصها : « سيقول السفهاء' من الناى ما ولام عن قلتهم الى 
كانوا علا » قل لله الشرق” والنرب مهدي من يثاء إلى صراط مستقم ٠‏ » 

(e)‏ الاية | ۱٤/۳‏ ] ونصها: ١‏ قد زى تغلاب وجب كك في الماءء 
فلنوليك قبلة رضاها» فول وجمك شطر السحد للمرام » وح كتم فولوا 
وجوه شعاره » وإن الذين أونوا الكتاب ليملمون أنه الحق؛ من رهم وما الله 
شافل عما سمأول . » 

(م) في الخاري[ ولاق ٠۳٠۴۳‏ ] بوه » وف صحبح مسل ( لللي ) 
|۱۱۳۹ وللدیث 5١‏ من باب وجوب الاحداد . 


ع 


قي الصحبحين22(0 : عن زينب عن أمبا أن امرأة توفي زوجبا افوا على عينبا 
فأتوا رسول الله ی فاستأننوه في الكحل فقال : لا قدكانت إحدا كن تكون 
في شر“ أحلاسها أو شر بيتها فاذا كان حول فر كلب رمت بعرة فخرجت 
أفلا أربمة أشهر وعشراً ؟ وحم عليه بمضبم بالادراج . 

٠‏ قوله ( حفشا ) بكسر الحاء البملة وسكون الفاء وشين ممحمة : ببت 
رديء » وق رواب النسائي عمدت إلى شر بيت لبا فجلست, فيه . 

١‏ - قوله ( شي ثيليا) : اي أردئا » ونه تنفسير للرواية 
الأخرى في الصحيحين شر أحلاسبا عبملتين حم حلس بكسر فسكون 
ثوب أو كساء رقيق تجمل على ظبر الدابة تحت البردعة . 

+1 وقوله ( حتى تمر علا سنة ) أي من موت زوجبا. 

۳ وقوله ( ثم تؤتى حار .. ال ) أي يأنيبا بذلك بعض خواصا لتقتض 
به("؟ » وإغا يفعلون ذلك في معتقدم إحلالا” من المدة . 

4 قوله ( فتقتض به ) بفاء ثم مثناة من فوق ثم قاف ثم مثناة فوقية م 
ضاد ممجمة » وقيل بفاء بدل القاف قيل معناها تمسح به جلرها وقيل فرجباء 
وأصل القض الكسر أي تكسر ماكانت فيه وتر منه بما فعلت بالدابة » وقيل 
تفتض بالفاء تمسح بيدها عليه أو على ظبره » وقيل ممنله تمسح به تقتض أيتنتسل 
بالاء المذب » والاقطاض الاغتسال بالماء المذب للانقاء حى يصير كالفضة »› 


(1) في الخاري [ بولاق ] ۷| ٠٠‏ في باب الكحل الحادة . وق مسل 
؟] 2 والحديث ۰ . 

(۴) أي لتقتض بثذة من شمره على سبيل الجاز الرسل من إطلاق الكل 
وإرادة المزء مبالنة في الاقتضاض كقوله تمالى: «حملون أصابمم في آ ذانهم أ 
انلملهم » والاقضاض بشمر ال حار كالاقتضاض بصوف الشاة أو بريش الطير . 
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وقال الأخفش مناه تتنظف وتتتى مأخوذ من الفضة تدبما بنقائبا وياضباء 
وقال ان قتبة : سألت الححازيين عن انا فتضاض فقالوا : كانت الم دة لا تفتسل 
ولاعس‌طیاً ولا تفل أظفا ر٠‏ ولاتزيل شمراً ثم رج بعد ا حول ف سر منظر 
ثم تفتض » أي تكسر ماه فيه من ال دة بطائر تسح به لبا » وتانذءفلا يماش ) , 

٥‏ وقوله ( فقل" ما تقتض به إلا مات ) لث رائحتها وسوء حااتيا 
من اجماع الوسخ وانيث . 

٩‏ وقوله ( فترعي بها ) : أي أمامبا فيكون ذلك إحلالا لها كذا في 
في رواة » وروي أنها ترءي بها منوراء ظبرها » واختتلف في مرادم بداك فقيل: 
إشارة إلى أن مافملته منالتربص والصبر على اللاء الذي كانت فيه هين بالاسبة إلى 
فقد زوجبا ومايستحقه من الراعاة کا تهون البعرة على الراعي بها » وقيلإشارة 
الى أنها رمت العدة رمي" البعرة . 

با وقوله ( ثم تلراجع ) بشم الفوقية فراء فألف جم مكسورة فملة 
أي تمود الى ما شأت من طيب او غيره فانبا قد حلت عندم » وقول الريع 
والحفش طرف احص" بشم العجمة ومبملة وهو اليت من القصب والع أخصاص 
مثل قفل وأقفال » وقال مالك . الحفش اليت الرديء وقيل الصنير جداً » وقيل 
افش الحص وقيل البت الحقير وهيل الست الذليل القصير الّمكك » وقيل 
الذليل الشتّميث البناء » وقيل الحفش شه القفة من الحوص تجمع الرأة فيه غ لما 
وأسمامها. واه عل . 


)0 وقي رواية : ولا تقائم ظفرا . 

(r)‏ قال اين الأأثير : وروي بالقاف والاء اللموحدة » قال ابو منصور الازعري: 
وقد.روى الشافي هذا الحديث ؛ غير أنه روى هذا الحرف ( فتقدّص ) بالقاف 
والباء العجمة بواحدة والصاد البملة : أي تمدو مسرعة نحو منزل أبوما لأا 
كالستحبية من قبح منظرها » قال ابن الأثير : والشهور في الرواية بالفاء والناء 
المثناة والضاء الممحمة . 

و 


ماماء ان ا منو فى نرا تقر فى سترها عنى تمل 

"١‏ - أبوعبيدة عن جابز بن زيدعن بي سيد الحدري' قال :كانت 
53 خت افر بعة بنت مالك جاءت إلى رسو لان ل مله ندر جع 
إلى اا بي أخدرة” من أجل أن زوجها خرج ني طلب 
عبيد له أبقو "١‏ حتى إذا كانوا بطر ف القتّدوم 'لقبم فقتلوه »فسألت 
رسول الله بز أن ترج إلى أهل! فقالت : إن زوجي ل بتر في 
مسكن يملكه ولا برك لي نفقة » فاون لها بالحروج حتى 
كانت بالحجرة دعاها فد عت له” فقال لبا : كيف قلت ؟ فر دت 
عليهالقصة فقال لبا: ا في ينتكحتى بلغ المكتاب”" أله قال: 


فاعتد“ت` رة اوو 
جد عو ع «x‏ 
١‏ قوله عن أي سعبد االمدري الحديث رواه الخحسة عن 
الفريمة بنت مالك صاحبة القصة » وهي أخت أبي سعيد سعد ابن 
مالك بن ستان202 اللثدري“ الصحابي امير » وأمبا حببة بنت عبد الله بن أبي* 


(1) وف أسد الغابة ۲| ۲۸٩‏ : هو سعد بن مالك بن شيان ( لا ابن سنان) 
إن عبيد بن ثعلبة بن الأجر » وهو خلدرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج ابوسعيد 
الانصاري المدري » وهو مشبور بكنته من مشهوري الصحابة وفضلا م 3 
وهو من المكثرن من الروالة عنه » وأول مشاهده الإندق » وغرا مع رسول 
اله م آي عشرة عزوة » روی عنه من الصحابة جابر وزيد بن ثابت وان 
عباس وأنس وابن عمر وابن ع الزبيير » ومن التابمين سعيد بن السب وخلق ¢ 
وتوف سنة أربع وسبمين ودفن بالبقيع » وهو يمن له عقب من الصحابة . 

ER a‏ د 


(والفثريّعة) بضمالفاء وقتحالراءوسكوذالتحتية وفتحالمين الب لة کا عندالا کر 
وسماها بض الرواة عند النسائي الفارعة » وبعضي. عند الطحاوي الفرعة() 

¥— قوله ( في بي‌خدرة ) : لهم المحمة ون مله حي من الا نصار 
منم أبو سميد الخدري . 

سب وقوله ( أبقلو"ا) : بفتحالممزة والاء الوحدة أي هروا . 

٤‏ وقوله ( بطرف القدوم ) : أي ناحيته فالطرف بفتح الطاء والراء 
الميملتين ااناحة» والقدوم » قال ابن الاثير بالتخفيف وااتشديد موضم على ستة 
أميال من الدينة » و (المأحرة ) بم الحاء وإسكان الحم حائط البيت. 

٥‏ قوله ( دعاها فدعرت له) : وي روابه مالك عن الفريعة قالت ناداني 
رسول الله ميل وأمرني فنوديت له: على الشك منها » ولمل أبا سعيد كان حاضر ا 
عند رسول الله ميل فسمع أن الني م قد دعاها أولا” فداعيت له » وهي لم 
تسمع دعاءه وإغا عت نفس النداء فكت هل كان ذلك من رسول لله متا 
نفسه أو عن أمره . 

5 قوله ( امكثي ) بضم الكاف : أي أقيمي والبثي . 

5 قوله ( الكتاب ) : أى الكنوب من حك المدة . 

ت قوله ( أحله ) : أي وقته الحدود شرعاً 

. قوله ( فاعتدةت فيه ) : أي فأقامت في ذاك اليت حي انقضت عدنها‎ -٩ 
قالت الفريعة . وأرسل الي عمان فأخبرته فأخذ به » واستدل ذا الحديث على أن‎ 
التوفى عنها تمتد في النزل الذي بلغا نمي زوجبا وهي سا كنة فيه » ولا ترج منه‎ 
الى غيره » وقد ذهب الى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بمده » واليه‎ 


(1) وثمبدت الفريعة بيعة الرضوان » وقداستدل" نحديئها هذا علىأن التوفى 
عنها تعد في النزل الذي بلغها نى زوجبا وهي فيه » ولا تخرج منه إلى غيره»و قه 
ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابمين . 


~ 11۸ = 


ذهب أحابنا ومالك وأبو حنيفة والشافي وأععام والأوزاعي واسحق وأبو سد 
حتى قال بعض أسحابنا : لا جوز لما أن تصلي في غير منز لباإلا من ضرورة . قال 
ان عبد البر : وقد قال حديث الفريعة جاعة من ققباء الأمصار بالححاز والكا 
والمراق ومصر ولم يطعن فيه أحد منم . 

وقبل: جوز لبا اروج من موضع عدتهالةوله تال ( يريمن ) ولم بخص 
مانا دون مكان » واليان لا يؤخر عن الحاجة » وحكي بمض قومنا : هذا القول 
أنه رخص لمتوفي عنها أن تأني أهلبا بياض يومبا . وأخرج عبد الرزاق عنان 
عمر أنه كان له ابنة تمتدة من وفاة زوجبا فكانت تأتهم بالنهار فتتحداث الهم فاذا 
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بالليل أمرها أن ترجم إلى بها » وأخرج أيضاً عن ابن مسعود في نساء شي المهن 
أزواجبن و شين الوحدة فقال ابن مسعود: يجتممن بالنهار ثم ترجع كل امرأة 
الى بها بالايل . وأخرج سعيد بن منصور عن علي أنه جوز لمسافرة الاتتقال 
وروى الحجاج بن منبال أن امرأة الت آم سلة ان أباها مريض وأنها في عبدة 
وفاة»وأذنت لبا في وسط النهار . وأخرج الشافي وعبد الرزاق عن مجحاهد مرسلة 
أن رجالا“ استدہدوا بأأحد فقال نساؤم : با رسول الله إنا نستوحش في بيوتتا 
أفنست عند إحدانا ؟ فأذن لبِق أن شحدثن عند إحداهن » فاذا كارن وقت النوم 
تأوي كل واحدة إلى بيتها » وزعم بمض قومنا أن الحلاف في خروجبا هارا 
وادءعى الاجماع على مبدما في منز لها . قال بعض التشراح : وحديث فريمة لم 
بأت من خالفه يما ينمض اعارضته فالتمسك به متمّين . قال : ولا ححة 
للاحتجاب في أقوال أفراد الصحابة . قال : ومرسل محاهد لا يصلح للاحتحاج 
به على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقا » قال : وأما إذا عارضه 
مرفوع أصح منه كما في مسألة النزاع فلا حل التمسك به باجماع من "يمتها به 
بن أهل العم . 


— ۱4 


اماه فی عرة الحامل المدو فى عر 


أو عبيدة عن جار ن زيد عن . ابن عباس قال : 
أختلفت أنا وأبوسامةزعبدال رمن بي المرأة الحامل إذا ضمت يعد 
وفاة زوجما بليال » قال: فقلت عدتبا آخر الأجلين » فقال أبوسامة إذا 
فيك حلت خاء أب وهر ة سكل فقال أن مع أني سامة ؛ فيمثنأ 
كربا" مولى ان عباس إلى أم سامة" فسأ ماعن ذلك فقالت : ولدت 
بسيةة الأملئكة" ا بال" قد كمع زاك رول 
له ل قفال: قد ا 

قال الريع قال أبو عبيدة : وهذه ر خصة من الني رل 
الاو العمل فعلى ماقال ان ار وش امشو به عندنأء 
وهو قول الله عز وجل فيكتايه''. 

+ ¥+ ٭+ x‏ 
١‏ - قوله ( عن ابن عباس قال اختلفت أنا وأبو سلة بن عد ال رحمن ): ابن 


عوف الزهري الدنيأدالاعلام؛قيلليسله اسم سوى كتيته » وقيل اسمهعبدالله » 
وقيل العاعيل #؛زدو تابي روي عن أنه وأسامة بن ريد وأبي أبوب وخلق . 


(1) أي ابن عباس رضي الله عنه . 
٣۰‏ 


وروی عنه أبنه عرو والاعرج والثمي" والزهري وخلق » قالابن سعد: کان 
ثقة فقيما كثير الحديث . ونقل الما ك ابو عبد الله انه أحد الفقباء السعة مرن 
أ كثر أهل الأخبار » مات سنة اربع وتسعين وقيل سنةار بم ومائة » وقد روى 
عنه غير واحد مسألة لحلاف الواقعة بدنه وبين ان عباس في حديث اللاب : 

أخرج البخاري ومسل وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماخة وابرن 
جرير وابنالنذر وغيرم عن أبي سلة ابن عبد الرحمن تال : كنت أنا وابن عباس 
وابو غريرة لخاء رجل فقال: أفتي في امرأة ولدت بعد زوجما بأربعين ليلة قال ابن 
عباس: تعتد آ خر الأجلين وقات أا( ( وأولا تالأحمال أجلن أن يضعنحملرن) 
قال ابن عباس ذلك في الطلاق وقال ابو ساة : أرأيت لو أن امرأة أخّرت حلا 
سنة فما عدمها؟ قال ابن عباس 1 خر الأحلين » قال ابو هريرة وأنا مع ابناخي يعني 
أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كرياً إلى أم ساهة يسألها هل مضت ذلكساثّة؟ 
ف ذكرت أن سبيعة الأساية وضعت بعد موت زوجبا ب'ربسين للة) نغطبت 
فأنكحا رسول اله م . قالالر بيع قال ابوعبيدة: وهذه رخصة منالني ما 
للا'ساية» وأما العمل فعلى ماقال ابن عباس وهو الأخوذ به عندنا » وهو قول 
الله عزوجل في كتابه » وهو النقول عن علي بن ابي طالب واختلف النقل في ذلك 
عن أبن مسعود » وقال به مد بن عبد ال رحمن وابن ابي يعلى ونقلعن سحنوث 
أيضاً قال ابن عبد البر: ولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي* وابن عباس 
لآنها عدةنان تممتان بصفتين » وقد اجتممتا في المامل التوفي عنبا زوجهبا 


)١(‏ اي ابو سامة » يدله على ذلك قوله في الحديث : فقال ابو سلمة : إذا- 
لاك ا 

(0) وأخرج ابن ابي شية وعد بن “حميد من حديث أني 
السنايل أن سبيعة وضعت بعد موت زوحبا ثلاثة وعشيرين بوماً فقال مي :. 
قد حل أجااها . 
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فلا رج منعدما إلا سقين » والبقين آ حر الاحلين » قا ّالحشي: ولال القاعدة. ال 
الدليلين إذا كان كل واحد من عا من وجه خاصأ من وجه فانه بخص موم كل 
واحد منها خصوض.الآخر عملاً بالدليلين مما » قال : وهاهنا كذلك فان قوله 
( وأولات الأحمال أحلبن أن يضمن حملبن) ظاهر ها العموم في كل حامل فيخص. 
7 رداك يتوقوذ متم ويدرود آزواجاً رامن أنقسين ار أرب اشير 
حامل» Te‏ 7 ( وأولات لاحل اغراد ن ا بد 
من وضع الجل » وإن زادت على أربمة أبمبر وعشراً ققد عمل بالدليلين مما لاه 
على الذه الاخرز فانه عمل فيه بعموم أنه الطلاق فقط . 

واحتج” لذهب أي سلمة تحديث الاب » قان دعوى الخصوصية محتاجة إلى 
دليل » وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة٠‏ وعد الرزاق وابن ابي شية 
وغيرم عن ابن مسمود أنه بلغه أن علياً يقول: تعتد آ خر الاحلین‌فقال:من‌شاء 
لاعنته يان الآنهالتي في سورة النساء القلضرى نز لت بعدسورة القرة بكذا وكذا 
راء وأخرج عبد بن 'حميد عنه أنها نسخت ماف البقرة ؛ وأخرج ابن مردويه 
عه انها نسخت سورة النساء الصغرى كل عدة 1 وأخرج انف 
مردويه عن أي سصد الحدري قال : تزلت سورة الاساء بمد الي في البقرة 

٣‏ قوله ( فبمئنا کریاً مول ابن عباس ) وهو كثريب ابن أبي مسل 
الدني ابو شدن يروي عن مولاه ابن عباس وعائشة وأم دانيء وروی عنه 


)۱( ابن ماحة ( الحلبي «لانم ١ه‏ ) ص 5۳ ۰ ورم الحديث | ٠٣۷‏ 
د ۲۰۲۸ ]. 


- ۱۲ - 


ابوسأمة وبكير بنالأشج وموسي يزعقبة وهو تابي“ وثقه النسائي» قال الواقدي : 
عات سنة تمارن وتسعين . 

م قوله ( | إلى أ م سلمة ) : هند بنت أبىأميئةزوج رسول اله ميديو وني 
رواءة مالك فدخل ابو سلمة بن عبد ال رحمن على أم سلمة زوج الني كل فسالا 
عن ذلك »وهذا يدل أن أب سلممة قد سار الما بنفسه » إما مع كريب او منفردا ۲ 
ل وحه الحق في ذلك 
فم "يبل حتى يرجع كريب » أو انه ار اد ان يسدر ژر تى في معرفة ذلك بالماع دون 
النقل » او انه بلفه في ذلك ثيء فشي ان تنساه ام سلمة وجاء ليذ كرها به 
5 

ع - قوله ( سلبيعة ): بةى السين البملة وفتح الوحدةوإسكان التحتية فمين 
مہملة .فباء تأنيث: ابنة الحارث الأأسلمية . كانت امرأة سمد ين خولة فتوفي عنها بمكة في 
حجة الوداع) وقيل غير ذلك" وهي حامل فوضمت بعد وفاة زوحبا بليال . 

ه - قوله ( الأسلمية ): نسبة الى ألم قبيلة منالمرب » وف بمضٍالروايات 
ان امرأة من أسل يقال لبا سبيعة . 

5 - قوله ( بمد وفاة زوجبا ): سعد بن خولة من بي على بن لؤي » 
وقيل من حلفائهم » وكان ممن هد بدراً » وقد توفي في حجة الوداع على 
الراجح وسيأتي إن شاء الله ذكره في باب الوصية . 

7 قوله ( بليال ): أمهم المدة م في كثير منالروايات وف بعضباعشرين 
ليلة وف بعضبا بثلالة اونا او خمسة وعششرن بوم »وف بعضبا مخمسة عشر 
يومأ [ نصف ڈہر ]| وفي بعضہا بر مین ليلة »وني بمنها فل أمحكث إلا شبرين ۽ 


(1) وقد ذكرها ابن سمد في الباجرات » وهي بنت يي رز الاسلمي". 
(؟) وقيل انه قتل في وقت ححة الوداع . 


۳ 


قال ابن ححر : والجع بين هذءالروايات متعذار لاتحادالقسة » ولمل هذا هو السر 
في إمهام مسن أهم المدة ( إذ حل الحلاف ان تضم لدون اربمة اشهر وعشراً وهو 
هنا كذلك . 

۸ - قوله ( فد کّرت) : : اء التأننث والفميرلسبيعة» وروىاماعة(1) 
إلا با داود وار بن ماجة("2 عن أم سلمة ان ن امرأة من أسل يقال لبا سبيعة كانت 
نحت زوجبا فتوف عنها وهي "حلى لفط )ا ابو السنابل ابن كك“ فا ت ان 
تنکحه فقال : وال انملح ان تشک ae‏ فكت 
قري من عر ليال ثم تثفيست ثم جاءت الي كلق تع فقال : انكحي . 

بو قوآه اه على سبيل الحكانة للواقم 
والممنى انها قد طابت للا'زواج وخرجت من العدة . 

وقول ابي عبيدة رحمه اله : هذه رخصة من الني ليه للا'سلمية يدلعليه 


(1) رواه البخاري [بولاق] ۷| ۷ه وسل ( اللي ) ١١0/5‏ والترمذي” 
)° ). 

(۲) واجاعةايضا إلا الترمذي معناء منرواءة سبيمة وقالتفبه: فأفتانيباني 
قد حالت حين وضعت حملي » وأمرني بالتزويج إن بدالي. 

(م) وقد اختلفوا في امه فقيل عمرو وعامى » وحة وأصرم وعبد الله ؛ 
و( بدك ) بموحدة فبملة بوزن جعفر وهو ابن الحارث » وقيل ابن ا لماج 
م 

(4) قال عياض : الحديث مبتور ناص منه قولما : ففسلت" بمد ليالر 
(خغلعابت...الع) » قال الحافظ: وقد ثبت الحذوف في رواة ابن ملحانعن عى ابن 
بكير شيخ البخاري ولفظه: دفكتة ریا منعثشرين ليلة ثم فلت وقد وقم 
ابخاري في تفسير سورة الطلاق مطولاً فارجم اليه . 


— ٣٤ - 


ما في روابة الأسود عن أبيالسنابل ان الني ي قال لبا : فاتكحي من شئت 
ولو رغم أنف أبي السنابل » وذلك انه لا ولدت "سبيعة بعد زوا خطہارجلان 
احدها شاب" والآخر كبل » وهو انوا نابل » فالك الىالشاب فقال ابوالستايل : 
لم حاتي بعد" » وكان أهلها علا ورجا إذا جاءأهلها ان يؤثروه بها » خاءترسول 
الله سی فقال : قد حللت فانكحى من شئت » فبذا:يدل ان الترخيص کان لبا 
لأحل إرغام ابي السنابل » ولا بشكل عليك خطت إياها قبل تام أبيد الأحلين 
لأا قد تأوءلا معنى قوله تمالى ( وأولات الا حال أجلبن ان يضمن حاہن ) »وقد 
تدم القول بعموم الك وانه غير خصوص بسبيمة عند بمض ااناس او أن 
القصة كانت قبل النهي عن اللحطبة یاد 

٠‏ قوله ( وهو قول اللهعزوجل في كتابه ) : يشير بذلك الىقولهتمالى 
( والدن يتوفون ia‏ ويذرون أزواحأيتر ّصن باأنفسمن أربعة أثہر وعشر آ) 
وقوله عز» من قائل ( وأولات الأحمال أجلبن ان يضمن حملبن ) فانه لاد من 
الج بين الايتين » فان تقدمت الولادة قل نمام الأر بمة الأثمهروالشر وحب الاخذ 
ب ءة البقرة وإن تأخرت وجب الأخذ بآ الطلاق » ولايصح إلناء أحد الدليلين 
مع امكان الجم بينها » هذا وحه ما أشار اليه ابو عيدة رحمه الله تعالى » والقائلون 
انها تحل بالوضع اعتمدوا على حديث الباب وجعاوه مبيّناً احم . 


— #8 


باب في ايع 

وَإِعْنا ذكر الحيض هنا ملق مض أحكام السدد بهء خان للعلامة” الحائل” 
إا حل ثلاثة روء > وكذلك الختلمة ء ولا نحل الحائل” من الاماء إلا" بعد 
الاستبراء بلميض » و ذكر”." في هذا اأوضم علدة امو لتفين م نأصحابنا المشارقة ع 
وقد كر أكثر لا لفين من أصحابناامنار ب وجمبور' قومنا في ( كتاب الطبارة) 
ّنه سبب مو حب النسل كاي" ف رأوا وسمّه هتالك أنسب» والذي عليه الشارقة 
وهو صدم للرتب ول : لان كثيرا من أحكام التكاح والمدد متملتى به : 
ولس له في باب للطبارة مناسبة إلا إيجاب” التثسل وتحتب لالمنحف وللسجد 
والصّلاة . 
والميض” في اللنة مصدر حلض إذا سال 20 » وفي الشرع دم ينفلضه رحم” 
إمرأة سليمة من ‌الداء والمخر ؛ وحكنه أنه عع الصوم والصلاة والجاع وتلاوة 
القرآن ومس“ للسحف ودخول للسحد؛ وجب علا قضاء الصمّوم دون الصتّلاه. 

وأصل الباب قوله تملل : ( ويسآلونك عن التحيض ) وقوثه عليه الصلاة 


(1) قال البرد : سمي الحيض حيطا من قولمم : حاض” السيل' إذا فاض” ء 
وانشد لمارة بن عقيل : 
اجات حصاهن الذواري و حضفت علين” حتيضات” الشيول الطواحم. 
( الدواري )والذاريات ارح » ( وحيّضت ) سبلت » و ( الحنيضات )جع 
أحيضه وهي المرة الواحدة من دقم الخدض » يقال : حاضت المر أ تعض حا 
ومحدضأو محا ضأء و الحيضيكون اا ويكونمصدراً » والرأة حائض وحائضةء 
ومن الحدض عمى السيلان جاء الحوض لن الاء يسبل إلبه . 


= ۱۳۹ ل 


والسلام : « هذا شيء كته الله على بنات آدم » رواه الشيخان 219 » وما فيه من 
المسوم ردة البخارئية على من قال : أول” ملأ رسل الحتيض' على بي إسرائيل » 
قال ان الرفمة من_قومنا : قيل إن أ'منا حوناء لا كسرت شجرة الحنطلة 
وأدامتها 0 » قال اله تعللى : لأدميشّك م أد'ميتها » وابتلاها بالحدض هي و جيم" 
بناتها إلى السسّاعة » والله أعل ٠‏ 


ماماء في أفل اطق وأكبره 
۴ ابو عبيدةعن جار بن زيد عن أسد بن مالك قال : قال 
رسول الهوله: أل الميض نلانة يام وأكثره عشرة أيام' . 
x * * #‏ 


١قوله(‏ أقل * المدض ثلاثة ايام وأ كثره' عشرة أيام ): الحديث ذكره في 
الحامع الصغير من حديث 5 أمامة عند الطتبر اني في الكير » ولفظه أقله الممض 
ثلاثة” » وأ كثره عشرة » وحك عليه بالضتّمف » وذلك اشيء في رجاله عندمم ظ 
وثوته عند اللصنف دا الساد المالي يضفي بصحّته فلا بضرة. ضمف مض 
رجاله عندم » ويؤيد صحّته أخذا بمض ادن به » وهو قول أ كثر أصحابنا 
وأني حنيقة والوري من قومناء قال أو بكر الرازي : فان سمح هذا الحديث 


(1) البخاري ( ولاق ۱۴۳۱۲ )7 / ٩۷‏ 
() أي أسالت بكسرها ع'صارتما الائية الي هي لابنات كالدام للحيواك » 
والتسير بالادماء على سبيل الاستمارة 5 


OY د‎ 


فلا معد ل عنه لأحد » وقد روي عن أنس بن مالك وعماث بنأبي العاصي الثقفي 
ا قالا : ا مض ثلاثة أيام » وأر عة أيام » إليعشر 5 أنام » وماز اد فبو استحاضة» 
قال الي عامى : نما دون الثلائة الام ليست بحيض عندم ولاحك له في برك 
المثلاة والموم ولا في المدة » وكذاك ما بعد المشرة الا يام لاحم له عندم . 

قال الحدي” : وممنى ذلك والله أعل أنها تعيد الصثّلاة والصوم إذا انقطع عنها 
الدم قبل ثلامة أنام لآآنه قد كدف النس أن ذلك لس بض » وإنما هو فيض” 
الارحام قال : وأمًا ابتداءَ فيحب علما رك الصعّلاة والمنوم إذا ظبرت لما علامة 
الميض » ومن أبن تمل أنه لايدوم بها ثلاثة أيام أو أ كثر حتى تصلي 5 

وف السئلة أقوال أخر: نما أن أ كثر الحميض خمسة عثير وما » ونسب إل 
جماعة من اصحابنا منهم أبو معاونة وجماعة من أهل خرا-اك » وبه قال الشافي 
اننيب إل غل ن اي طالب وعطاء ان أبي راح وغيرھ » واختلف هؤلاء ف 
أقله » فقال الشافي وبمض أصحابنا : إن أقله يوم وليلة وقال آخرون يومان وقيل 
ساعة وقيل دفسّة» ومن ]أن أ كثره سبعة عشربوما ونسب هذا القول إلأبي عبيدة 
رضىاللهعنه قال : وذكروا عن نسآء اللاحشون () أن حضن سمة عشر يوما 
وى المادة فين ومنها أنه لا تقد لذ لكف القلة والكثرة»فان وحد ساعة فهو حبض» 
وإن وجد أَيَاما فبو كذلك لفوله موي : إذا أقلت الحيضة فدعي لما الصلاة 
وكذلك قوله عليه المدّلاة والسلام : إذا أدبر تالحيضة » وجب الفسل » وقد 
بسطت”الأقوال مع ححجبا في الثاني من العارج () وظاهر هذه الأقوال تخالفة 


» جاء ي القاموس : الاجشون بض الحم السفينة وثياب مصّنة ولقب‎ )١( 
. (ماء ما کون ) معرب وهو هنا اسم لقوم هذه عادة حيض نسائهم‎ 

(؟) معارج الآمال الامام الساللي شرح :ميس لارحوزته ( مدارج الكل ) 
في الفروع الفقبية الي نظم بها ختصر الحصال للامام أي إسحق المحضري » وتبلغ 
العارج ستة عشر جز ءا وم يم بها هذا السرح المين لأسرار الشريعة رحمه الله . 


a حد‎ 


لحديثا لباب » فلمل“ من قال بها لم انهم الحديث من طريق يأبتعنده» أوأنه للنهم 
فحماومعل ال خنارع ىأ غلبأ حوال النساء ق ذلك» فن أغاب أحوالمن علىهذاالحال ذلا 
تنقطع الحيضة في غالبن دون ثثلانة أيام ولاتزيد على عر » وهذا الاحال هو 
المنامسس” لقول أبي عنيدة وهو راو الحديك:: انا كرض سمعة عشر توما لانة 
استدلة على ذلك ما ذكروه من العادة في نسآء الاجشون ولم يذكر الحديث أنه 
مادون الثلاث ليس عبض ولا مافوق العشر ليس بحيض» وإغاأخذوا ذلك من 
مفبوم المدد والتعويل عليه ضعيف حداً »فالحد.ث ص<يح والاستدلال به على ق 
أحكام المحيض عتا دون الثلاث وفوق العشرواه جدءا » فالمق إثبات > ليقن 
للدم الجامع لأوصافه. زادت الآ"يام أو قلت » فان امتدً بها الدم وزالت عنهأوصاف 
الحميض اغتسلت وصلدّت لآنها ملستحاضة » وهذه عندم هي المتيزة » ومعناها 
أنها يز بين الدكمين دم المحيض ودم الاستحاضة» فان التبس الام علبها باختلاط 
الدمين ولم تميز هذا من هذا رجعت إلى عادتها في أنام صحتما فتتركالصلاة تلك المدة 
تم تفتسل وتصلىءو.هذا الوجه”جمم بين أحاديث الباب » والله اعم , 


ماما“ أن الرصل أعتى امسا م مالم تفلل ص الب اال 
ع" - ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة 'قالتقال رسول 
الله ولي : الر جل أجق” بامرأته "مام تغتسل من الحيضة الثالثة ". 
x‏ #و# # ور 
١‏ - قوله ( عن عائثة رضي الله عنها ) :الحديث لم أجده في ثيء من كتب 


قومنا » ولعله ما تفرد به الصدّف” رضي الله عنه . 


اذ ود موحي 


قوله ) الر “حل ا بام أنه ( :أى الي طلقبا »وأضافها اليه لانہا ٤‏ 
عصمته بعد ومعتاه أنه حقيق ا في تلك الدة » فأفعل التفضيل على غير بابهإذ لس 
لنيره فما حق بل له أن براجعها وان كرهت ذلكء ثمالراد بالطلقة المطلقة الرجعية 
دون الان والمتوتة ؛ فان الائ أملك” بنفسها والمتوتة لاتحلة له حتى تنكح 
زوجا غيره » والختلعة مثل البائن » فلس لهم احمتها وإنأذنت إلا بتزويج حديد» 
وقيل : له أن براجعبا بإذنها وهو ضعيف جدةأ وإن كثثر القول به . 

5 - قوله ( مالم تنتسل من الحبضةالثالثة ):منذ طدّقباء ثم اختلفوا في مى 
قوله ( تنتسل ) فقيل معناه مالم تفرغ من غسلبا ؛ ونسبه الحشي" إلى الجور » 
وقيل إذا شرعت في الاغتسال فنّسلت رأسها فقد فاتت الزوج ؛ وروي أن أب 
موسى الأشعري سأله سائل»(قال الر"اوي وأحسب أنه رجل طدّق زوحته ثمأراد 
رددها وهي تسل رأسها أو فرجبا » ولعلا قد وضمت النسل في رأسها ) فأفناه 
برداها ؛ ثم رقع ذلك إلى عمر بن امطاب رحمه الله فانكر عليه » قال أبو زحكريا 
رحمه' الله :وان ضمت الاغتسال حتى خرج وقت الصلاة حلت للا'زواجوفاتت 
ازوج الأول مراجتعتها قال : وكذلك لو أن امرأة رأت الطبر من حَيضا فلا 
حامعہا زوجما حتى تغتسل عفان ضيعت الفسل حتى فات وقت الصلاة جاز ازوحبا 
جماعبا » وجاز له أن بطلقماإذا فاتها وقت الصئّلاة » ورتوى مالك في الموطأ )١(‏ عن 
افع وزيد بن أسلم عن سلوان بن يسار أن الأحو ص هلك بالشام حين دخلت ام أنه 
ي الدم من الحيضة الثالثة» وقد كان طلقها فكتب معاوبة بن أبي سفيان إلى زيد ابن 
ثابت يسأله عن ذلك » فكتب اليه زيد : أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة 


)0( الوطأ ( ا ملسي ) ؟ | ره » ورتم الحديث ٩ه‏ من ( باب ماجاء ي 
الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحانض ) 1 


سے. ۳۰ سے 


نقد برت منه ور« .نبا ولاثرته ولايرثها » وروي أيضأ 2١0‏ عن نافم أن عبد الل 
ابن عمر كان يقول : إدا طت الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالئة 
لقد برت منه وبرىء منباءوذكر أنه بلنه عن القاسم بن مد وسالم بن عبد الله وأبي 
بكر بن عبد الرحمن وسلبان بن بسار وابن شهاب أنهم کانوا يقولون : إذا دخلت 
الطلقة في الدم من الحيضة الثالئة فقد بانت من زوجها ولاميراث ينها ولاراجعة 
له عادبا » وهذا كله مني على أن المراد بالآقراء في عدة الطلئّقة الأطبار لا الحيضات 
وحديث اللاب الفه فانه مي قال :هام تيل من الحيضة الثالثة ) فهو نص 
في مو ضع النزاع» فبحب أن "حمل عليه معنى قوله تعالى (ثلاثة ”قروء) علىأن الراد 
ثلاث” حض» وإطلاق القرء على اض معروفعند أهل الل( قال الأخفش: 
اقرأت الرأة إذا ضارت ذات حبص » وقل ميرك بين الححض والط ابر » وأنكر 
صاحب الكدّاف إطلاقه على الطبر 0) 


0 الو ”طا ۲ 1 ۸ » والحديث ۰٥۸‏ وي آخر الحديث يقول مالك : وهو 
الام عندنا . 

(0) وي لسان المرب ( قرأ ) : وقال الأخفش : أقرأت الرأة إذا حاضت » 
وماقرات" حتيضة” أي ماضئّت رحمهها على حّيضة » وقال الكسائي والف ءاه ممأ 
اقرأت المرأة إذا حاضت » وقال ابن الاثير : وهو ( القرء ) من الأضداد بقع عل 
الطبر واليه ذهب الثافي وأهل ا لجاز » وبقع على الحميض واليه ذهب أبو حنيفة 
وأهل العراق . 

(م) الكشاف ( مطبعة مصطى مد ١) ٠۳٥٤‏ / س قال الزعخشري” : 
والةروء جمع قترء وقرء » وهو الحيض بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : ( دعي 
الصلاة ة أيام أقرائك ) وقوله: : طلاق الامة تطلقتان وعدتتها حدضتاد» و يقل پر ان 
وقوله تمالى : « واللاتئي يسن من الحيض من فسا إن ارتم فعدتهنة ثلائة 

أشهر » فأقام الأشبر مقام الحيض دون الأطبار » ولأن النرض الأصيل في العيدة 
استبراء 5 والحيض هو الذيتستبراً به الأرحام . 
3 س 


وقال بمض الحتقين (1) أن لفظ القئرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا لاحيض وم 
يجىء عنه في موضع واحد استمالله للطبر » مله في الآنة على العمود المعروفمن 
خطاب الشارع أولى بل يتعسّن » فانه قد قال لامستحاضة « دعي الصلاة ايام اقرائك» 
وهو طحي المبر عن الله » وبلنة قومه بزل القرآن » فاذا ورد المثترك في كلامه 
على أحد معنديه وجب حملله في سار كلامه عليه إذ ل يثبت إرادة الآخر في ثيء 
من كلامه التة » ويصير هو لغة الق رآن الي خوطبنا بها » و إن كان له معنى آ خر 
في كلام غبره » وإذا ثبت استممل الشارع لاقثرء في الميض ”عل أنها لته فيتمين 
حمله علا في كلامه » ويدل على ذلك ما في سياقالآنة من قوله تمالى ( ولا محل 
من ان يكتمن ما خلق اله في أرحامبن ) وهذا هو الحيض والجل عند عامة 
الفسرن » والخلوق في الرحم إغا هو الحيض الوجودي قال : ويهذا قال السلف 
والللف ولم بقل أحد إنه الطبر » وأيضاً فقد قال سبحانه ( واللاءئي يسن من 
الحيض من نسائي إن ارتم فمدتهن ثلاثة أشهر واللآئى لم حضن ) سمل كلشمهر 
بإزاء حيضة وعلق الحم بعدم الحيض لا بعدم الطير والحيض والله أعل . 


ماما في ص الل مس الى 
0 - أبو عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عباس عن الني 
ب قال:«لادطمر المرأة من حيضها'حتي رى القّصة البيضاء» 
والقصة المص' . شه الطهر ببياض الس . 
x‏ و# و وو 
١‏ - قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث لم أجده في ثيء من كتب قومنا ؛ 


ل ب ةل e‏ 
)١(‏ وقوله هذا يؤيده ما ذهب اليه جار الله الز مسري في كشافه » ونقلنا 
خلاصته 1 نفا . 


س ٣‏ س 


ولمله نما تفر “د به الصنف ؛ وروى مالك في الموطأ"١»‏ عن علقمة بن ابي علقمة 
عن أمه مولاة عائشة أم الان اننا قالت : كان النساء عن الى عائثة أم الؤمنين 
بالدترجة. فما الكثرسلف' فيه المدّفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فقول 
طن : لا تمحائن” حتى ترن القنصنّة > البيضاء » تريد بذلكالطبر من الحيضة(©. 

؟ - قوله ( لا تطبر الرأة منحية ما ) اي لا يكون لحا حك الطبر من 
الميض حتي ترى القتّصة البيضاء » فأما المشّفرة والكدرة ونحوها فلا حصل بها 
العابر بل هما أ الدم ؛ وحكها حکه مادامت في عدتها ) فأما إذا انقضت الآيام 
المتادة عندها ونظرت الصفرة او الكدرة بعد الطبر » فقيل انهلا عبرة مها لحديث 
أم عطية عند البخاري وابي داود«" قالت : كنا لا نمد" الصفرة والكدرة بعد 


)١(‏ الموطأ ( اللبي ) ١/.وه‏ » والحديث بو في [ باب طبر الحائض ] وفيه 
« المشفرة" من دم الحيضة » » وأخرجه البخاري [بولاق ١١م١]‏ في باب إقبال 
الحيض وإدباره 71/١‏ ؛ ولس فيه « من دم الحيض» . 

(0) وف نماة ابن الأثير م ۲۹۰ مما ذكره ابو عبيد احمد بن مد المروي 
في الغريبين جاء ما نصه : وفي حديث عالثة « لا فاسان من الحيض حى رون 
القَصنّة البيضاء » وهو أن تخر القطنة او الحرقة البيضاء الي تحتشي بها الحائض 
كأنها قصة بيضاء لا يخالطبا صفرة » وقيل : القممّة ثيء كالميط الأبيض مخرج 
بعد انقطاع الدم كله » وقالاينسيده: والذيعندي انه أراد ماء ابيض من مّصالة 
الحيض في آ خره » ث.به باص ؛ وأنّث لآانه ذهب الى الطائفة کا حكاه سدويه 
من قولهم : اة وعمسلة . 

١م‏ سنن أبي داود | طه مصطفى جمد | ١/سم‏ في [ اب فيالرأة رى الكدرة 
والصفرة ) ور الحديث ۷٠م‏ » ونص قول أم عطية : كنا لا نمد الكدرة 
والصفرة بمد الطهر شيثاً . 


سم 


و الخاري [ بد الطبر ] وروی احمدوابو داود وابن ٠‏ ماحة(١)‏ 

عائثة رضي الله عنما ان رسول اله مَك قال في المرأة ة الي ری مار دما بعد 
الطبر إغا هو عرف وقال وق » فبدان الحديثان يدلان على عدم اعتبار الصفرة 
والكدرة بمد الطبر ؛ وحديث الباب بد على اعتبارها قبل الطبز؛ فيا قل الطير 
حيض و لعده استحاضة جما بين الآدلة » وقد ذكر الخ عاص اختلاف الفقباء 
في الصفرة والكدرة » فقيلها ‏ حيض في أيام الميض لا في غيرها » وقيل لا حم 
للصفرة والكدرة وإغا الك لا سبقم) وتقدكمما » إن سبقها حيرض فكي ت 
ايض » وإن سبقها طهر كمه حك الطبر » وقيل: ها حيض في الام الممضوقي 
غيرها ٤ Ro‏ 
اف دا ا والكدرة والجرة» قال ابو ا 
ان الحسن ٠‏ الذي نأخذ به ان الصفرة في ايام حيضها لست بحيض إلا ان يتقدمها 
دم » وقال ابوسعيد: قول من قال أن الصفرة والكدرة متى ما كانتا في ابام الححض 
فهي حيرض هو عندي يثبه الشاذ . وقال ابو تمد أما من ذهب من اعانا الى ان 
الصفرة والكدرة في ايام الحيض إذا لم يكن الدم متصلاً بها فهو حيض فقوله فيه 
نظر » واستدل على ذلك حديث أم عطية » وتابعه الشيخ عامس فصحاح ان تکون 


)١(‏ وفيالوطأ (الحلي) 51/١‏ أيضأفي!بالستحاضةورق الحديث ٠١6‏ رواه 
عروة عن أيه عن عاكة زوج الني م ابه مي أنها قالت: قالتفاطمة بنتأني ح.يش: 
با رسول الله : إني لا أطبر ء أقأدع السلاة ؛ فقال لها رسول الله مكيلع : | إا 
ذلف ع وق واسستاالحيضة » فاذاأ أقنا: تالحيضة قفاري الصلاة ع فادا ذهب فد ود "رها 
فاغسلي الدم عنك وصلي » وأخر جه البحاري [ ط بولاق] ي كتابٍالحيص ٠۹/١‏ 
وف باب إقبالالحيض وإدياره ۰۷٠| ١‏ ومسل (ال حلي )ف م كتابالحرض و ١4‏ باب 


عم سمب 


الصغرة والكدرة جك احم ما سبق لما قال وكذلك الثر ية( والملقة والتيئس 
قال محشديه : والدرينّة هي 'غسالة الدم عقب طبرها» وهو بيتشديد التاء. و كسر 
الراء وتشديد الثناة التحتية » وقيل الشَّر'ة الماء التفير دون المبفرة ؛ وقيلى النافنة 
من الدم . قال الشيخ عامى وأصل هذا الاختلاف مخالفة ظاهر حديث أم عطيية 
لحدرث عالشة » قلت: وقد تقدم وجه المع بني والله أعل . 

م - قوله ( تريالقآسّة النيضاء): اي الىأنرى الطابرالثابه فيبياضهأقصة 
اليضاء » وهو ماء ابيض يدفعهالرحوعند انقطاع ا ميض » قال مالك: سألت النساء 
عنه فاذاأ هو ار معلوم عندهنبرينه عندا لطبر » والقصة” بفتح القاف وشد الماد 
المبدلة القطعة من الحص” لئة ححازية يقال قمص داره أي “حصصبها احير » 
وقيل الةصة القطمة من الورق » وقال الصف القصة الحص” شه الطبر اض 
المص" » يعني انه أطلق على الطبر هذا الاسم محازا استعارياً وهو ماز التشبيه ؛ 
ومن النساء من لا حد هذا الاء فتكون عادتها الحفاف وهو علامة طبرها» وذلك 
ان ”ندخل القطنة فتخرحبا جافة لا صفرة فبا ولا كد'رة» فبذه تكوذ .هذا 
طاهراً » فان رأت اللاء الأيض في بعض الأحمان كانت بهايضاً ادرا لاه 
القاعدة في الطبر » وعليه الاعّاد واختارت الأساء القطن في اختبار الطبر لبياضه 


)0( وجاءت في الأصل من سهو الناسخ | الثرية ] بإلثاء الثلشة » وفي النهاية 
لان الاثر vj‏ يقول : في حديث أم عطية :-« كنا لا نعد الكدرة والصفرة 
والتّرية شيئاً » التريّة بالتشديد.ماتراه المرأة بعد المحيض والاغتسال منه مرن 
كدرة او صفرة » وقيل : هي البياض الذي تراه عند الطبر » وقيل : هي الرقة 
ااي تعرف بها المرأة حيضها من طبرها » والناء فيا زائدة لانه من الرۇة» 
والأصلفيه امز » و لكنهم يكت ه وشن"دوا الباء فصارت: الافظة كأنها فصلة. ) 
و بعضهم إشندد الراء والياء > وجعنى الحديث ان الحائض إذا طبرت واغتسلت » ثم 
عادت رأت صَفرة لم تعد“ بها ولم يؤثر في طبرها . 


س 0ل عم 


ولأنه ينشف الرطوبة فيظبر فيه من آثار الدم ما لايظير فيغيره » وقد ستفاد 
من الحديث ان حك الأشياء على أصلبا حتى يقيقن انتقالها الى غيره فانه لم يمتبر في 
الطهر غير الحالص النتي » ذبي ما دامت لم تنق حكبا حك المائض ولا عبرة يما 
ریما وال أعر . 


ماماو فى كرم وط الخائضص 

٣۹‏ - أبو عبيدة عن جار إن ز د ' قال : قال رسو ل الله ا 
لا نوطاحامل حتى تنضع ' ولاحالدل حتى نحرض . 

قال الريع : معنى الحديثٍ في الأماء أي لا بطؤ هه" أن 
من سادانېن حتىي ر ظ وأمنا ازوج خلال له الواآطء لاعس أنه 
الحامل والمائل إلا ا مائض فإنها لا نوطاً حتى تطبر » فإن وطادّت" 

ا - 2 0 0 
قبل أن تطبر فإن جابر بن زد قال: لااحلاها ولا أحرهها 
TS‏ 
xX‏ و kK‏ 


١‏ قوله ( عن جار بن ريد ) : المديث أرسله جار في هذا الباب وقد 
أوصله رحمه انت تمالی في باب السبابا والدزلة فرواه عن ابنعباس ان رسولان ل 
هى عن وطء السبابا من الاماء قال : لا توًا الحوامل يضعن ولا الحوائل 
رک ار کے كر دز قامس و 

؟ - قوله ( لا توطاً حامل حتى تضع ) : أي لا تجامع حتى تضم حلا 
وذلك إذا كان فيها حمل من غيره » مثل أمة اشتراها و امل ؛ او امرأة سبيت 


م ل 


كذلك » فان مالكبا لا يطؤها حتى نضع ما في بطنها » ولمذا قال الربيع رحمه الله 
تمال : ممنى الحديث في الاماء : أي لا يطؤهن ¿ احد من سادانهن حتى يلستبرأن » 
ما ع Co‏ إلا الحائض فانها لا توطأ 
حتى تطبر » والمراد بالحائل المرأة الي يأتا الحيض الا بمد حال فان ازوحبا 
او سيدها إن تجامعبا حال طبرها . 

م وقوله ( حى حيض ) : هذا هو الفرض من ذكر الحديث في الباب ؛ 
فان غرض الر تب منه بان ما يتملق بالحيض » ومن جملة ذلك ماع ودطء الآمة 
السبية او المشبراة حى تحيض إن كانت حائلا » وإنا بر جنا عنه حرم الوطء في 
الحيض نظر ا إلى ما ذكره الصنف في تفسير الحديث » وذلك قوله ( إلا الحائنض 
رطام بر) فان وطئت قبل ان تطبر فان جابر بن زيد قال30): (لاأحللها 
ولا أحرما وأح إل اناو وتاك اذانها اوعد نيا لصيو 
ومعناه انه يقف عن القول بفسادها عليه » وعنالقولباباحتها له » وذلك لان الام 
عظم » وقد جاء حرم الوطء في الحيض بن ص الكتاب العزيز والسنة النبوه وإ جاع 
الأمة » وم يأت دليل على التفرقة بينم إذا فمل ما حرم عليه من ذلك › وكان من 
رأييا رحمها لةتمالى ان الوقوف أسل » وهو مذهب الربيع وعيوب وأخذ به 
موسى بن علي وغيره من فقباء الساين » ونسبه مد بن جمفر الى | كثر الفقباء 
من أصحابناء قال ابو عبيدة : لا أحلاها ولا أحرمها عليه فانه متمد" لحدود ايه » 
وأحب إلي" فراقها ثم لا يمود اليا ابدأ » وإن نكحتزوجأغيره ثم طلقها او مات 
عنها لا أصاب منها » وذهب جمهور قومنا وأبو نوح من أعحابنا الى انه لا حرم عليه 
امرأته وهو عاص » وقال بعض أحابنا : إن وطيء في الحيض تاب واستغفر وإن 
: عاد تاب » و إن غاد تاب » وإِن عاد في الرابمة حرمت عليه » لأن هذا معاند فأحرى 
ان تحر م عليه » کان ضام رخص ف امرة الواحدة : أي لا بق دها عايه 


(۱) م جاء في آخر الحديث رقم ٠٤٤‏ من بإب الحيضمن مسندالر بيع 
۷ 


إلا إذا اعتاد ذلك » وكان ابوعدالن رى الفراق أي في اول مرة » قال ابوالحواري 
تحن نقول يفرتق بها » قال عمد بن الحسن حرمت عليه » ونحن نأخذ بهذا » قال 
بعضهم وهو قول سلبان بن عمان : والراد بالتحرم تحر الأبد » قال في القواعد : 
وهو مذهب المانين.. 

قلت : وإنغا ذهبوا الى ذلك نظرأ منهم الى سد اللاب في دقع المفاسد . 
فان الناس لم يرتدعوا بالزواجر القرآانية وكان الال أحبة شيء اليم » 
فكان التتخويف بذهاب الرأة أشدء علهم من التخويف بالنار » وحمث کاب لاقول 
بفسادها عليه وجه وجيه وهو أن-النبي يدل على فساد النبى عنه تمسكوا بهذا 
الوجه وأظهروا لاناس سياسة للعالم ودفماً للمظلم مع.عامبم بما كان عليه أئمتهم من 
جار ومسل والرييع وعبوب وغيرهم » ومع معرفتېم و جو الأصل واستناط الأحكام 
من أدلتهاء فل يقولوا ذلك عن هوى ولا عن جبل بالأحكام ؛ وله درم ما أقوى 
ظرم وأذكى فبمهم جزام الله عن الاسلام خير جزاء . 


ماجاد في طرارة مرن الائ 
۷ - أبو عبيدةعن جابر بن زيد عن عائشة" رضي اله 
عا قالت : كنت” أنام مع رسول الله ل وأنا عاض" ". 
قال الريم”: قال أو عبيدة : وهذا يدل على أن بدنا لما[ ض 
ليس بنجس" » وكذلك بدن الجنب على هذا ا مال . قال جا بن 
زيد + فذكرت لي عالشة رضي اله عنها أن وسوك اله كله قال 
ها : لئست حيضتك في يدك 


س 


۳۸ - ومن طريةها" :کنت' ا رأس رسول اله لاز 

ا 
X x XK xX‏ 

وقد استادلة على طبارة بدن الحائض شلاثة أحاديث : حديث لوم 
عائشة مع رسول الله ككل » وحديث ترجيلها ارأسه وهي في ذلك كله حائض » 
والثالك قوله صي لها : لبت حيضتك يدك . وقد تقدم في آداب الطمام 
والسر اب٠‏ قول عانثة انه بل كان بنع فاء n‏ من القدح الذي 
شر بت منه وهى حائض2 » وهذا بدل على طبارة سؤرها » وأحاديث الاب تدل 
على طبارة بدنها فلا بأس »ع.خالطتبا ولا عو ا كلتما » قال الرمذي وهو قول عامةأهل 
الم لم يروا بمو كلة الحائض بأسا » قال شارحه: وهذا ما أجع الناسعليه » وهكذا 
تقل الاجماع عمد بن جرير الطبري » وأما قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء فى الحيض ) 
فالراد اعتزلوا وطأهن . 


(1) جاء هذ الحديث في مسند الري م برقين [5:ه] و[مده] ورواه 
E‏ رق ؟. ٠‏ » وسنده عن هشام بن عاروة عن بيه 
عن عالثة زوج الني بلي أا الت : كنت أرجّل رأس رسول اله ل 
وأنا حائض . 

(؟) مسند الامام الربيع بن حبيب [ الطبمة الثالئة | الصفحة ٩۸‏ من الاب 
> » ورقم الحديث ۳۷۰ . 

(م) ونص الحديث : قالت عائشة رضي الله عنما : «وكنت أششرب » وأا 
عاض » فأناو ل (القدح ) الني م فيطع فاه” على موضع في فيشرب » وأتعرق 
ارق » وأنا حااض » فأناءله النى مي فبضع فاء على موضع ». رواء 
الجاعة إلا. الخاري والترمذي » وأخر جه داود» ورواته ثقات . 


تت ۱*۹ ك 


قوله (عن عالشة رضي الله عنما ) الخ . . الحديث روى مالك في الوطأ 
مناء() عن ربيمة بن ابي عبدالر حن ان عائثة زوج النبي م كانت مضعاحعة” 
وأنها وت وثة” شديدة فقال لما رسول الله متي : : مالك ؟ لعلك ذفستٍ 1 

يش الحمضة» قالت : : نعم » قال : : شلدخي على نفسك إز ارك م عودي الى 
ا . قال ابن عبد البز : لم يختلف ر'واأة ة الوطأ في إرسال هذا الحديث » ولا 
أعم انه روي بهذا الافظ منحديث عائشة التة » ويتصل معناء من حديث أم سلدة 
وهو في الصحيح وغيره » يمني ما أخرجه البخاري ومسل والنسائي عن أم سد : 
بنا آنا مع رسو لاله مب مضاجمة” في خميلة إذه حدضت” فانسللت” فأخذت” 
تياب حيضتي قال : : أنتفستٍ ؟ قلت” : نعم » فدعاني » فاضطجعت' معه في الخيلة . 
وفيهحواز النوم مع الحائض في ثيابيا والاشطجاع مما في لاف واحد» واستحباب 
اتخاذ المرأة اا لاحيض غير ثياها العتادة . 

س - قوله ( كنت أنام مع رسول الله ي ) : فيه جواز نوم اريف 
مع أهله . 

٤‏ قوله ( وهذا يدل على ان بدن الحائض لس بنحس ) ووجهالدلالة 
أنه لو كان بدنها جا ما نام معها رسول اله يتفي في ثوب واحد . 

ه - قوله ( وكذلك بدن الحنب علىهذا الحال ) , يني أذحك بدنه السطبارة 
كني بسنا لاتحاد المنى » وقد وقع هذا القياس ايضاً في عر وة بن الزبيرء وهو 
قياس جلي“ لأن الاستقذار بالأائض أحكثر من الاب ؛ ولأنالحنب يطبر بالصاع 
من لاء ولا تطبر الحائض بالبحر . 

قال ال حني:ثم ظبر انه لا حاحة الى القياس » بل الدليل على ذلك ”حذيفة حين 
امتدع من مصافة الني ي لأجل جنابة أصابته فقال له الني ملي : « الؤمن 
لا ينجس حیاً ولا میتاً ». 


. ٠٤ والحديث فيه رام‎ ۸|١ ) لوطأ ( ط الحلي‎ )١( 
)س‎ = 


٩‏ - قوله ( لست حيضئك في بدك ) كناءة* عن طبارة اليد ومبالنة” في 
إنكار الاستقدار » ففيه أوضح دليل على طبارة بدنها فان التنحاسة لا تحاوز 
موضهبا ؛ وسبب الحديث ان الني صي قال لما : ناوليني الحمرة فقالت أناحالض » 
فقال لما ٠‏ الست حيضتك ي بدك » واخخرة ة بض المعجمة ا 
ترم متت النكق رزيل اليوط ودرا ااذ الحتادات للصلاةٍ . 

۷ — قو له ( ومن طريقها ) اي في طريق عائثة » وقد رواه ارمع 
في آ خر باب المسا<د(2©2 ولفظه هنالك : کان رسول الله می إذا اعتكف بدني 
إلي“ رأسه فأرحله » وكان لا يدخل الت إلا لحاحة الانسان. وترحيل الرأس 
رمه بالشط » والحديث يدل على طهارة بدن الحائض ورطولاتها وأن الباشرة 
المزوعة لاعتكف هي الجاع ومقدماته والله أعل . 

: , 000 
ماماء فى ومو الفل با زيار ابعر 
ءَ مر e‏ ر 5 3 5 
4< او عبيده. ‏ عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
قال سيول أله ويه :«إذا اد رت امد نان كت الفسل "» 
XK kK x‏ #وور 

١‏ قوله ( إذا أدبرت الحيضة ) أي وات وانقطمت» يقال: أدبر الرجل 
إذا وةلى وأدر النہار إذا انصرم » والمراد بادبارها إزالت) بعد وحودهالا تقدم في 
حديث ابن عباس أن المرأة لا تطبر حتى ترى القصئّة البيضاء22 » والنيضة بفتح 


(1) من مسند الامام الرييع بن حيب » وهو في الصفحة ۷۴ ورقم الحديث 
فيه 556 . 
0( والحديث في باب ا رمه e‏ ) وحاءمن طريق 
إن عباس » ورم حديئه في السند | ٠٥٤‏ | . 
(*) تقدم في الحديث رتم [ مم ] من هذا الحزء ؛ وهو رتم [ مه | في 
مسند الريع. 
دا EA‏ 


الحاء س للمرة من ا ميض » ووز الاسر عل إرادة الحالة الك الفتح هنا أظبر . 

۴ قوله ( فقد وجب الفسل ) اي لزمبا النسل » فانقطاع المحيضة سإب 
لو جوب النسل » كا ان خروج الي" سبب لذلك ايا » ولما التراخي في ذلك مالم 
يحضر وقت صلاة مكتوبة ؛ فإذا حضر تعن اأوجوب وحترام عا التفريط 
إجماعاً »فان فر “أطت حتى فات الوقتصارتهالكة إجاعاً ؛ لآن ححة الصلاة متعلقة 
دوجود الفسل» وإذا لم يكن عسل فلا صلاة لما واللهاعل . 


ماماء في مسل وم الب مس الوب 
»£ — أبو عبيدة عن جار بن زيد عن عالشة رضي الله 
عنها : کان رسول الله يك أربي تسل دم الحيضٍ من الثوت' . 
xX XK +‏ 
ت قوله ( يأمرني بنسل دم الحيضة من الثوب ) تي إذا أصابه ذلك 
وأرادت الصلاة به » والامى للوجوب فان الصلاة لا تصح في الثوب النجس » وقد 


تقدم في جامع النجاسات(٠‏ صفة غسل الثوب من ذلك وح الأثر الباق بد 
الغسل و الله أعل , 


0( اي في ( اب جامع النجاسات ) من السند ورتم الحديث [ 0407 ] وفيه 
قال 'لني وي للمرأة الي سألته كيف تصنع بد م الحيضة إذا دقع في ثوبها؟ :«إذا 
أصاب ثوب إحدا كن د دم“ من دم الحيضة فلت ركله ثم لتنضحه اء ثم تصلبي » 

ارجات 


بات امس ٠.‏ 


١‏ - أبو عبيدةعن جار ن زيد عن ابن عباس. قال : قال 
رسول الله ملي : « دم الاستحاضة. نجس لأنه دم عبرق تقض" 
الود و" « . 

KKK خا‎ 


١‏ - المستتحاضة هي التي لا برقأ دم حيضتها . قاله ابن سيده » وقال الحوهري 
استلحيضت المرأة اي استمر بها الدم بعد أيامها فبي مستحاضة » وقال الأازهري 
والبر وي وغيرما : الحيمض جريان دم المرأة في أوقات معلومة رخيه قر رحا 
بمد بلوغبا ‏ والاستحاضة جريانه في غير أوانه يسيل من عرق في أدنى الرحم 
دون قعره » يقال استحيضت المرأة بالبناء لامفعول فبى مستحاضة » وأصل الكامة 
من الحيض » والزوائد التي لحقتها للمبالغة كا يقال قر”.في المكان ثم يزاد للمبالنة 
فيقال استقر » وأعڈب ثم يزاد لهسالنة فيقال اعشوشب . 

؟ - قوله ( دم الاستحاضة نجس“ لآنه دم عرق ينقض الوضوء ) الحديث 
تقدم شر حه في جامع النجاسات » والءرف الذي رج منه الاستحاضة عرف عل 
م ال رحم دسمی العماذل دعبن مبملة وذال معحمة() 4 والحد.يث يدل ان دم المروف 
نجس وان كل نجس ينقض الوضوء والله عل . 


(1) ولام بمد الذال » وفي حديث ابن عباس انه سثل عن دمالاستحاضة 
فقال : ذلك العاذل” يغدو » لتستثفر* شوب ولتصلمى* ؛ وجمع الماذل اعرف عد ل 
مثل شارف وش رف » ورعا ٣ي‏ ذلك العرقف عاذراً بالراء لانه بعوم بعدر المرأة ( 
وباللام أعرف زهو الحفوظ 7 

مع 


ماماء ان العام تفلل و اتمم 


م 
- 


٠. 3 0 *‏ ۴ . 
٠. 5‏ 3 ر “ia. FEA‏ 
للا نصارية ' حين سالته فقالت : «يا رسول الله انج نحأ » فقال : 
ول 1 ه. 2 ص ه 0 08 ١‏ | 
« اغتسل" واس شفري" وص ي » أي احتشي بالقطن . 
۴۳ ومن طريقه أيضاً عنه عليه السلام قال : « إذا اد بر ت 
ےم ام e‏ ر Ve‏ 
Ee‏ وجب ال (. 
KK XK Xx‏ 
١‏ = قوله ( للا“نصارية ) قيل اسما اسما شكل بالثين المنجة والكاف 
الفتوحتين ثم اللام » وقيل اسماء بنت يزيد بنالسسّكن الم لة والنون الانصارية 
الي يقال لما خطيبة النسناء . 
د عير ب ى,- 2 وا“ £ 00 ٣ھ‏ د و ١ع a‏ 
صا )» يقال شححته حا من باب قتل إذا صبته وأسلته » وأفضل الحج المحم" 
والشي*()» فالمح' رفم الصوت التلية والئم إسالة دماء الهمدي 7 


)0( وف نسخة القطب ذكر السنة » وهو أو عبيدة عن جابر بن زيد عن 
الني م ؛ ثم ذكر المت 

: وي لساك المرب ( نحج ) : الج الصب؛ الكشير ( و حيج الماء‎ (r) 
. صوت انصبابه‎ 

)۳( وسثئل الني س عن احج فقال : « أفضل المج“ المج" والتشّج. ¢ 
فذا القول 5 بوي » والمج” العجيج في الدعاء والتتع السيلان الفزير من 
دماء ادي والاضاحي . 


2 اعد 


م وله ( اغتسلي ) : أي بعد انقطاع الحيض کا في حديث٠‏ فاطمة 
بنت ابي حبش » او اغتسلي إذا أردت القيام الى الصلاة غير الاغتسال الذي كان 
لانقطاع الحيضة » وهو الظاهى في الحديث » لأا وصفت له الال التي عليها 
بمد انقطاع الحيضة » نَت لما كيف تصنع » والفسل الأول واجب بلاخلاف› 
وإغا الحلاف في غسلما إذا أرادت الصلاة » فقيل : تغتسل لكل صلاة » وقيل: لكل 
صلاتين وتحمم بينها إلا صلاة الفحر فانها 'تفردها بالفسل » وقيل : لا جب عليها 
النسل إلا عند الحم لبا بالحروج من الحيضءلان الاستحاضة كسس البو للاتمنع 
من الصلاة» لكن دستحب لا ان نفتسل لكل صلاة إذا أمكننا ذلا » فان لم تفمل 
أحزأها الوضوء کا سيأتي آ خر الاب) إن شاء الله . 

غ ‏ قوله ( إحتثي ) أمى من ( احتشى ) إذا وضع شيا في قله . 

ه - قوله ( استثفري ) : اي اتخدي الثفر مثلشة وفاء مفتوحتين » وهو 
جعل خرقة على فرجما تغرزها في نطاقها من أمام ووراء» وفسرهالصنف”2 بقوله 
( احتثني بالقطن ) » وهو تفسير باللازم ؛ فارن الاحتشاء بالقطن غير الاستثفار 
لا عينه » لکن لا بد منه .للمستثفرة» لان افر بنفسه لا منع سيلا الدم؛ وإغا 
عنعه الاحتشاء بالقطن » و كأن الاحتداء عندهن ملازم للاستثفار فلا يكورنف 
احتدشاء بدون استثفار . 

٩‏ - قوله ( وصاتي) : أي ما وجب عليك من الصلوات » والمنى انهلا بأس 
عليها ما وراء ذلك وإن قر على الحصير ما جاء في بعض الروايات واله اعم . 


0 هو الحديث الذي رق | ؛: | وهو ي مسند الريع ثم []. 

)0( أي ان امستحاضة » وآ خره الحديث [ev]‏ وهوقالمسند برقم[ 0ه ] 
قال ميخ : « الستحاضة تتوضأ لكل صلاة » . 

(م) أي بمد انتباء هذا الحديث الذي جاء في باب الاستحاضة من السند 
برقم .]55٠0[‏ 


سه 6ع — ف 


د کک ابو اس e‏ 
كا وجده » وکره ان يقتطعه مع علمه انه لا مناسية له بإلباب » وله ي مثلها نظائر 

تقدكم بمضها وباي بعضء ويحتمل انه راعى وجوبالاغتسال مع انقطاع اليضنة 
وإن امتدة بها الدم » فيحكون الحم شاملا للمستحاضات ايضاً والله أعل. 


ماماء فى عسل الحا بعر رقاب قرر الع 

5 ع أو عبيدة عن" جار بن زيد عن عائشة رضي الله عنبا'. 
قالت : «قالت فاطمة بت أي بیش" لر سول الم لق : ! 
لاأطبر؟"ء أفأدء” الملاة ؟ قاللما: عا ذلك دم عرق مس 
ليس بال محَيْضة » فإذا أقبلت, ا لحيضة فار كي فما الصلاة ءوإذ 
وذهب فدرأ فاغسلي الدم ع عنك وصِلسي” 6. 

€0 - ومن طريقها أيضا قالت : « كنت ارجكل رای 
رسول اله ل وأنا عاض '». 


Xx ¥ ¥ x 


١‏ قوله ( عن عالثة رضي اله عنا ) : الحديث رواء ايضاً اللبخاري) 


(۱) هو اول حديث في بابالاستحاضةم نكتاب ايض من يح البخاري » 
وسنده فيه : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن 
0ع[ س 


والنسائي(21 وابو داود) » ولفظه عندم : عن عائشة ' قالك قالت فاطمة بنت 
أي حبش ارسول اله ي اني امرأة أستحاض فلا أطبر » أفأدع الصلاة ؟ فقال 
رسول الل مكلبق إغا ذاك ع.رق وليس بالحيضة » فاذا أقلت الحيضة فاتركي الصلاة» 
فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي » وفي روه لاحاعة إلا ابن ماحة : 
فاذا أقلت الحيضة فدعي الصلاة» فاذا أدبرت فاغسليعنكالدم وصلي » زاد الترمذي 
في روا وقال : توضئى لكل صلاةحتي مء ذلك الوقت » وي روان لابخاري() 
د ولكن دعي الصلاة قدر الأيام الى كنت تحيضين فيبا» ثم اغتسلي وصلي » .. قال 
جار بن زيد رضى الله عنه : إِنا عائشة ذ تاكسالة ا يت ان حون وم 
کات الى کا ازب ایا لوطو ناكل ا »وقد روا ه مسل في 
الصحيح بدون قوله « وتوضّّئي لكل صلاة » » وقال في [أخره : حرف كننا 
ذكره › قال البيبق » هو قوله « وتوضئی » وتركبا لأنها زيادة غير محفوظة . 

؟ - ( وفاطمة بنت ابي حبش ) بض الحاء البملة وفتح الوحدة وسكون 
التحتية ومعجمة ؛ واسمه قس بن المطلب بن أسد بعد المثزعى القرثي الأسدي » 
وهي التي سألت رسول الله عزانم 0 غير فاطمة بنت قبس 
القرشية الفهربة التي طلقت ثلاث » خلافا لطن" بعضهم انها هي . 

م - قولها ( لا أطبر) ليق ل ال اولك ا 
الحائض لا تمحصل إلا باتقطاع الدم » فكت بمدم الطهر عن استرسال الدم » 
وكانت قد علمت أن الحائم ا مقترن” ران الدم 
من‌الفرج » فأراد تتحقيق ذلك فقالت : أفأدعالصلاة؟ ايأتركها كات ركباالحائض 


٠|١ a‏ ( طبع الى ميمنية ) ۱۳۱۲ حد"ث به هشام بن عروة 
عن أبيه عن عالشة 

‘YAY ط مصطفی مد ) ورقم الحديث‎ ( ١ ا" داود‎ (r) 

(م) في الحديث الثاني من ( باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيَض ) من 

كتاب الحيض من يح البخاري . 


ES 


4غ قوله (إذا ذهب قدراها ) : أي قدر المدضة » وهو بالدال البملة؛ 
وااراد بقد“رها مقدارها الذي تقدم من عادتها في أنامها الاضية » وقيل محتمل أن 
الراد بقدرها على ما تراه المرأة ب!<تبادها > وفي الأول اعتبار الأيام » وني الثاني 
اعشار الدماء » ورجحه في القواعد » قال : لأن العادة تختلف والتميبز لايختلف » 
ون النظر إلى الاون احتباده والنظر إلى العادة تقليد” » والاجتباد أولىمن التقليد » 
واستدلة به في الايضاح لمن قال : ان الستحاضة ترك الصلاة عشرة أيام وتنتسل 
وتصلي عشرة أيام » قال رحمه الله : والتحاوزة ل كثر أنام الميض قد ذهب 
أ كثر حيضتها ضرورة . 

ه ‏ قوله ( فاغسلي الدم عنك وصلي ) : استدل” به في الايضاح لن قال في 
الستحاضة إِنما يازمها غسل وباحد» قال وم يأمرها بالنسل وإنما أمرها بنسل الدم 
فقط » والحديث تضمن بي الحائض عن الصلاة » وهو لاتحريم » ويقتضي فساد 
الصلاة بالا جماع > قال بعص قومنا : وكان بعض السلف ری للحائص الغسل 
ويأمرها أن تتوضأ وقت الصلاة وتذكر الله مستقبلة القبلة » قال *عقبة بن عامم قال 
مكحول : كان ذلك في هدي نساء السلمين » وقال معمّر : بلننى أن الحائض 
كانت توس بذلك عند كل:صلاة , واستحسن ذلك عطاءء قال ان عند البز:وهذا 
أمى مكروك» قال أبوقلابة :سأ لناعنه فم نحد لأصلا» وجماعةالفقباء يكرهونهواأعل. 

5 - وقولها ( كنت أرجل رأس رسول الله مكل وأنا حائض ) : تقدم 
شرحه في (الاعتكاف) في باب‌المساجد) » وإتاذكره هنا لأنه أورد الرواءة يي 
أورده الريع رحمة الله عليه . 


(1) هو الاب ]٤٤[‏ منمسندالر بيع » وحديث الاعتكاف فيه برقم[ ]۲٠۰‏ » 
وهو في كتاب الميض من حيح البخاري في باب ( غسل الحائض رأس زوجبا) » 
وبمد هذا الحديث في البخاري حديث بمعناه عن عروة قال : أخيرتى عائشة انها 
كت ارات تعني رأس رسول اله م وهي حاص » ورسولاب كلق 
حينئد جاور في السجد 'يدني لبا رأسه وهي في حجرتها فترجاه وهي حانض ۽ 
م14 سه 


ماماء فى ١تطربار‏ اللتخاض وهو العر وف هنرنا بابر نتظاار 

داوع 2 عن جار قال : وبل أن أ - 
انثا المارية" FOE‏ ؛ خا ت إلى رسول لل كلل 
فسألته عن أم هاء فقال ها : أَمْسّدِي امك ' ف كنت يضبن 
فا ؛ فإذاد ام يك ب الام ؛ فاستظ ري" ثلاثة أيام ؛ م أغغتسلي 


e 


سج م 


¥ + + 


أت قو له ( بلغي أن امرأة تسمى أسماء الحارثية ) : أخت حارثة » وهي 
أسعاء بنت ”مرشد » قال ابن الاير حديثها في الاستحاضة :روى حرام بنءمان 
عن عبد ال رحمن وماد ابن ابي جار عن أا قال : جاءت أسماء بنت ”مرشد إلى 
رسول اله ي فقالت : بارسول الله ! إني حدثت لي حيضة لمأ كن أحيضبا › 
قال : وما هي ؛ قالت : أمكث ثلا أو أربماً بمد أن أطبرءثم تراجمني فتحرز علي 
السلاة » فقال رسول الله كله : إذا رأيت ذلك فامكئي ثلاث ثم تطبري وصلي » 
ار ال 00 
وهو ضعيف عند جميعهم ) قال الشافي : الحديث عن حرام بن عمْان بن حرام » 
وحديث حرام غير حديث الصنف » وحدثها عند الصنف يح » وإن کن 
بلاغ لقو ة لكت جار في النقل » فلاغته أقوى من مسند غيره . 


0 م أبو داود والترمذي والنسائي . 
۱64 - 


؟ ‏ قو له ( اقمدي أيامك ) : أي اركي الضلاة في آمك الي كنت تحيضين 
فا » وبه تمسلّك من قال بذلك » وهو عند القائلين بالتمييز بين الدماء مول على 
الي اختلط عليها امرها فل تيز دمأ من دم ؛ فانهبا ترجع الى أيامها التي كلنت قد 
اعتادتها فتترك الصلاة فيها » ثم ننتسل وتصلي » ومنهم من قال تنتظر انقطاع الدم 
مد ذلك الي ثلاث نمدا الحديث » وقيل الى ومين » وقيل الى يوم و ليلة . 

س قوله ( فاستظهري ) بظاء ملشالة وراء مهملة : أي استعيي . 

۽ - وقوله ( شلائة أيام ) : أي بعد أيامك الى كنت تحيضين قيا . 

ه - وقوله ( ثم اغتسلي وصلي ) : يدل أن أيام الاستظبار لا غسل فبا 
ولا صلاة کہا حك أيام الحيض تما ها رخصة ”من الله تعالى لتستعين مها على أمرهاء 
والحديث يدل على ثبوت الاستظبار » وهو العروف عند أسحابنا بالانتظار ؛ ومعناه 
أنها تنتظز انقطاع الدم من حال الى حال » وهي مسلألة خلاف بين الأصماب » هنيم 
من قال : انها ننتظر انقطاع الدم فتترك الصلاة والصوم في مدةالانتظار » ومنبم من 
قال: لاتنتظر بل متى تم وقتبا اغتسلت وكانت مستحاضة » م اختلف القائلون 
الانتظار ؛ فأ كثر أصحابنا لا يثبتون الانتظار لنير الدم » ومن أثبته ق غيره 
الربيع رحمةالةءليه ؛ فانه قال:(في امرأة حاضت ثماستكلت ”رها فنظرت فرأت 
شيئاً اشتبه عليها تقول مرة طهر أ ومرة" صفرة » ولبست بالصفرة الدّنة) : إا 
لا تصلي » وامله أخذ ذلك من حديث ابن عباس التقدم في بب الميض : إن الرآة 
لا تطبر من حيضّتها حتى ترى القنَمّة البيضاء» والكلام في السنألة مبسوط في 
الثاني من امارح“ والله أعل 5 


5 ( هو تاب معارج الآمال ( شرح أرخوز (مدارج الكل ( ف لفروع 
الفقية ؛ وكلاما لما عمان النور السالمي شارح مسند الامام الريع بن حب 
رضي أله عنه . 


وما 


ماماء 5 المسىاملء وض دحل صمرءُ 


۷ ابو عبيدة عن جابر بن زد قال : بلغي عن رسولٍ 
0 1 9 ج 2000 ٠‏ و ر 2 
الله وله أنه قال : « المُسْتحاضة نتوضا لكل صلاة ». 

قال جابر : إعا عالشة د كرت مسألة فاطمة بنت أي ئش » 
وم نذ كر أن اني م أو جب علا الوضّوء عند كل صلاة ٠‏ 
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: ) قوله ( بلغي عن رسول اله مي قال المستحاضة تتوضأ لكل صلاة‎ - ١ 
ممى الحديث عنداي داود وان‌ماحة والترمدي من حديث عدي نابت عن أ مه عن‎ 
جده عن الني يلي قال : « المستحاضة ندع الصلاة يام أقرائها ثم تفتسل وتتوضأً‎ 
عند كل صلاة وتصوم وتصلي » » والحديث ضعيف(21) وقد أشار جار بنزيد رضي‎ 
فاطمة بنت ابي حش » وم‎ NE الله عنه الى تضصفه بقوله : إغا عائشة ذ‎ 
تذكر ان الني ميلع أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة » وقال الترمذي : سألت‎ 
جده جد عدي بن ٿابت ما امه ؛ فل يعرف عمد أسمه » وذ ت محمد قول نحدى‎ 
بن ممين ان اسمه دينار فل يسأ به » وقال الدمياطي في عدي الذ كور : هو عدي‎ 


)١(‏ ضميف لضعف راويه عن عدي بن ثإبت » وهو ابو اليقظان واسمه عمان 
بن "عمير بن قيس الكوفي » قال يى بن معين: ليس حديئه بشيء » وقال أبوحاتم : 
ترك ابن مدي حديثه » وقال أيضاً : انه ضميف الحديث ومتكر الحديث »کان 
شمبة لا يرضاه » ولس هذا الحديث من نأل الصحيح ولا اخسن »› وسكت عڼه 
الرمدك» و : 2 


۲0١ -_- 


ابن أبان بن ثابت بن قيس بن الحطم الأنصاري » ووم من قال : اسم جده دينار ؛ 
وعدي هذا من الثقات الخرءج لحم في الصحيح » ووثقه أحمد بن حنبل » وقال 
او حاتم صدوق » وقال ابو داود في نه : حديث عدي بن ثابت والأحمش عن 
حبيب وأبوب وأبي العلاء(21 كلها لا يصح منبا شيء ».والحديث ان صح يدل انها 
تتوضأ لكل صلاة(" » فليس لما ان تصلي بذلك الوضوء أ كثر من فريضة 
واحدة مؤداة او مقضية لظاهص قوله « وتتوضأ عند كل صلاة » وبه قال جمبور 
قومنا » ومقتضي كلام جابر رحمه الله تمالى أن لما أن تصلي بذلك الوضوء ماشاءت 
من فرض ونفل ما دامت في مقامبا » ذلك لحديث فاطمة بنت ابي حبيش المتقدم »فان 
عائشة رضي الله عنبا روت الحديث ول تذكر انه م أمرها بالوضوء عند كل 
صلاة » وعند الحنفية أن الوضوء يتملق بوقت الصلاة » فلبا أن تصلي به الفريضة 
وما شاءت من الفوائت مالم خرج وقت الحاضرة والله أعر . 


سسسسسسس مس سو ووو ووو 10 
)١(‏ وف الاصل : وأوب أبي الملاء . 
)0( وقد ذهب ا لشافمي الى ذلك . 


18187 س 


الثيوع جمع يكم » و*جمع لاختلاف أنواعه كبيع المّين و بيع الدءن وبيع 
امنفعة والصحيح والفاسد. وغير ذلك ؛ وهو فياللغة الباد لة » ويطلق على السشراء 
قال الفرزدق (©2 , 

( إن الشبابة لرانح* من باع ) 

يعي من اشتراه » ويطاق الشراء أيضاً على الع ؛ ومنه : « وشىر وه شمن 
علس 229 » وع رف ابن” بركة" البيع” بأنه إخراج الثيء من اللك على دل له 
قيمة” يتعوتض عليه » وقال غيره : البيم' نقل* ملك إلى الذير بثمن والتشراء قبوله؛ 
قيل : وسامتي البيع بيعأ لأن البائع عدأ باعته إلى الشتري حالة المقد غالا کا يمّى 
صفئقة” لآن أحد المتايعين يصففق” يده على يد صاحبه »وأجع الساموذعى جواز 
البيع » والحكة تقتضيه لآن حاجة الأنسان_تتماّق ما في بد صاحبه غالبأ وصاحبه 


قد لا ييذله» فني تشريع اليم » وسيلة” إلى بلوغ الغترتض من غير حرج » 


)١(‏ وعجز الليت : ( والشيب' لس لائعيه تجار" ) » والشاهد في دبوان 
الفرزدق ( ط الصّاوي في الصفحة 510 ). 
وقله : وتقول كيف ميل مثلك امتا وعليك من سمة الحلم عذار” 
والب ينبضفالسواد كأنه ليل يصيح” جانبيه نهار 
69 والابة (؟1/ ٠‏ ) ونصبا : وثسروه شن مخس درام معدودةر 
وكانوا فره م الزاهدن . 
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وقالابن المّربي:البيع' والنكاحءعتقدان يتملتّق بها قوام” الما »لآن الله تعالى خلت 
الانسان عتاحا إلى النذآء مفتقراً إلى النسآء» وخلق له ماني الأرض جميماً وم 
يتركه سد ىبتصرءف باختياره كيف" يشآء » فیجب على كل مكدّف أن تمل 
ماتاجإليه لته يجب على كل أحد أن لابفمل شيا حتى يع حلم الله فيه » وقول” 
بءضهم :يكن ر'بع البادات ليس بشيء » إذ لاخلو مكدّف” غالبا من بيع وشراء. 


باب مابربى عن س البوع 


وإغا ذكر النيثات لأنها تحصورة”هلتضبطة » وبانضباطماتاز الجا من اليو 
من غير لحار ¢ ما عا المنبي” عنه ماح حار . 


تامار في الری عى تلفي السوالع 
0# ا 5 
€۸ - ابو عبيدة عن جار ن زيد عن ابن عباس عن النبي 
ا ے 02 جح ت ۶ ۾ ت 2 
كيه قال« لانتلقوا السوا لع »يمني لا تلقوا احلا بافتشتروا 
ب ذل ان سوا دس وات 
x‏ #د رد #ر 
الحديت أخرح أرباب السنن معنا" من طرق متعددة » وهو عند الصنف 
ابت من طريقين : من طريق ابن عاس وهو حديث الاب »١(‏ » ومن طريق 


. وروي الجاعة إلاالترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله رة‎ )١( 
لاتلة لوا الركبان” ولإيسم” حاضر” لباد . فقيل لابن عباس : ماقوله : لايع"‎ 
. حاشره لباد ؟ قال : لايكون له سمسارا‎ 


EY ١6 - 


أي "حر رة >١‏ ,ودو قوله بعد النبي عن اجس 'ولاتتلقوا ال كبان” .للبيعءقال: 
مى الحديثين » واحد إذ اراد . بالستوالع الركمان وهو جع سأ لعة » وهي 
الطائفة ذات السلءة » وهي التاع أو ما يتحر به + ومعنى الحديث لاتتلقنوا 
أجلابة السوالع فتشتروا منهمقبل أن يلغوا الاسواق» والأجلاب' جم حلب 
بفتح اللام»وهو ي الأصل مصدر أطلق على اس المفمولوالراد الجلوب»يقال: جاب 
الشيء اذا جآء به من بلد إلي بلد اتتجارة » وقد حمل صاحب . الايضاح رحمه” الله 
تمالى الى“ على من تلقام لاتجارة » قال : وأمًا غير التجارة مثل ما ينتفعو ن به 
من الكسوة وما يستخدمون فلا بأس جميع ذلك إلا ما يطلبون فيه الربح . 
واختلفرا في هذا النبي فقيل أنه التحرم وهو الذهب» وقيل مكروه فقط» 
وحى ابن النذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلق و”تعقب بان الذي في كتب الحنفية 
أنه يكره التلق في حالتين أن يضر بأهل البلد وأن بلس السمر على الواردين »ثم 
اختلف القائلون بالتحرح في هذا النبي » هل يقتضي الفساد.أم لا ؟ فقيل يقتضي 


)١(‏ وروى اجماعة إلا النخاري عن أبي هريرة قال : هى الني مكدب أن 
تلفي الجاتب' » مان تلقنّاه إذ..ان فابتاعه فصاحب!!ملنة الخيار إذا وردالسوف: 
وفيه دليل على ححة البيع » وعن ابن مسمود بهذا المنى : نمي الني ل عن تلفتي 
البيوع » متفق عليه . 

(+) وجاء الي عن النجش عن ابي هريرة اذالني يخ نی ابيع عاضر 
لاد وأن بتناحشوا » وعنابن عمرقال: بى الني مايه عن التجشمتفق عليها ٠‏ 
٠‏ و(الشجلش ) بفتح النون وسكون الج بمدها ممجمة له ممنيان : لوي 
. وشرعي » قال شمر : أصل النجش البحث وهو استخراج ايء ونجش الصيد 
وکل ٿيء مستور . استئاره و|شتجر حه » قال الأاخفش : والناحش الذي شير 
السيد ليحر على الصياد ؛ وإْما. المي الدرعي فبو الزيادة في اللمة او الهر لمم 
بدلك فيزاد فه ء 


= 168 سه 


الفساد” وقيل لا وهو الظاهى وجزم في الايضاح باثم الفاعل وثبوت البيع عند 
أصحابنا » وقيل البائع بالحيار إن شاء نةض البيع بعد عل السعر وإن شاء امضاء » 
ومال اليه ابن بركة قال : وبمحني ان يكون كل غرار يذهب بهمال»هذا طريقه 
لأن الني مي نبى عن الفرتر وقال : خديمة السل عحرمة () . 

ثم اخثلفوا في علة النبي عن التاق فقيل :هي عن ذلك لفلا ينفرد التلني 
برخص السلمة دون أهل الد فيضر” مهم » وقيل لثلا ”ينين الحالب» وقيل: ممامعاء 
ثم اختلفوا في در السافة الي يقع النبي عن التاتي فيها فقيل : لمحد فيذ لكمحد” 
لأن ظاهر النبى يتناول المسافة القصيرة والطويلة » وقيل مسافة ذلك ميل » وقيل 
فرسخان » وقيل بومان » وقيل مسافة القتصر » وهو قول الثوري وعليه أصحابناء 
لأن السفر في طلب الحلالمباح » لكن القصر دود عندم بالفرسخين » فيستازم 
قولحم جواز ذلك فا وراء الفرسخين » ثم اختلفوا في ابتداء مسافته فقيل اروج 
من الوق وإن كان في البلد » وقيل ال يروج من اللر ء قال ابن حجر : ويفبم 
منه اشتراط قصد ذلك االتلتي » فلو تلقي الرحككبان أحد لالام والفرجة » أو 
خرج لحاجة له فوجدم فبايمهم هل يتناوله النبي ؟ فيه احمال » من نظر الى المنى 
لم يفترق عنده الحم بذلك » وذكر في الايضاح ان من لقي السافرين في الطريق 
وم خرج اليهم أو وآردوا عليه في بءض النازل في طريق النزل فلابأس أن يشتري 
منهم لاتجارة وغيرها » ولو فما دون ستة أميال » قال : وفي نفيمن هذا شيء إذا 
عللم حاحة أهل اللر الى ذلك . 


(1) وأخرج الطبراني؛ عن ابنأ أوفى مرفوعا : التاجش ۲ كل ربا خائن 
ملعول ؛ واخرجه ابن أبي شية وسعيد بن منصور موقوفا مقتصركن على قوله : 
1 كل" الر'با خائن » وقال ابن بطال : أجم المهاء على أن الناجش عاص . بفعله . 

— 0۷ س 


ماماء في الثربى عن ع اعرسم والذاب ودب الحلا والممرقبى والضامين 

' ع ومن طريقه' عنه عليها! كلا م أنه تبىعن بيع المُلامسة‎ ٩ 
. وعن الملاقيح والمضامين‎ : RES والمنا بذة وعن بيع‎ 

قال ار ااج انالا ان 
ولا.بعم ماضد فيازمهالبيع (٠‏ والمتابذة ) أن ري الرجل ثُوبّه للا خر 
وبري له الا خر ثوبَه »وم ينظ ركل” واحد منها إلى ثوب صاحبه » 
و( حبل الحبلة ) هو حبل ماف دما ن الناقة » و ( الملاقيح ) ما في 
ظبور الفحول و(المضامين) مافي بطون الإناث . 

x Xk KK x 


١‏ - قوله ( ومن طريقه ) : يعني ابن عباس بالسند التقدم » و'صرح به ي 
نسخة ز القلطب ) » والحديث علىهذا الحال ما ةرد ب ةاللضنف » وهو عند أعحاب 
الان فطع مروة” من طرق دة 

۴ - قوله (نمى عن يم اللامة ) قال الربيع : الملامَسة أن ياس 
الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يمل مافيه فيازمه البيع » وفي حديث أبيسعيد 
عند الك.خين210) وأحمد) أن اللامسة اس” الرحل ثوب الآخر بده بالايل او 


60 البحاري ( بولاق ) س/ ۷١‏ في باب بيع الملامسة » قال أنس : ېی عنه 
الني م . 


00 مسل ( الحلي ) ٠٠٣۲/۳‏ » ورم الحديث ۲ عن أي دريرة و*اعن أبي 
سعيد الحدري . 


لباه ت 


بالنبار ولايقسه؛ويكون ذلك مہا هن غير نظلز ولا راض » قال في الفتہ: ولآبي 
عوانة عن بوتس : أن يتبايع القوم السلع لا بنظرون اليها ولا خبرون عنما › أو 
يتنابذ القوم السلع كذلك » فهذا م نأبوابالقمار » ولانسائي من حديث أبيهريرة: 
اللامسة أن يقول الرحل للرجل : أمعك ثوبي وبك » ولا ينظر أحدها الى ثوب 
الآخر ؛ ولكن يلمسه لمسا » وروى أحند عن معصّر أنه فشر اللامسة : أن يلمس 
يده ولا ينمرء ولا يقلبه » إذا مله وجب البيع ؛ ولسل عن أبيهريرة : اللامسة 
أن يمس كل واحد منها ثوب صاحه بثير تأمل . 

وقد اختلف الملماء في تفسير اللامسة على ثلاث صور : 

إحداها أن يأتي بثوب مّطوي » أو في ظلمة » فيلمسه الأستام » فيقول له 
صاحبالثو ب: بمتلكله بكذاء برط أن يقوم اسل كمقام ذظرك » ولاخيار لكإذا 
رأيته » وهذا موافق للتفسير الذي في الأحادث . 

ثانيها أن يجعلا نفس اللمس بيماً بغير صبنة زائدة . 

الما أن يجملا اللمس درطا في قتطعم خيار الجلس » قيل : واليع على 
التأويلا تكبا باطل . 

ع - قوله ( والنابفةة ) : قال الربيع: النايذة أن برعي الرجل ثو به للآخر 
وري له الآخرثوبه » ولم ينظر كل واحد منها الى ثوب صاحبه . وفيا حديث أي 
أي سميد عند ااشيخين وأحمد : أن النابذة ان ينبذ الرجل الى رحل شوبه وينيد 
الآخر شوبه » ويكون ذلك بيعها من غير نظر ولا تراض » وف روابة لابن‌ماجة 
من طريق ستفيان عن الز*هري: النابذة أن يقول : ألق إليء ما ممك وألتي اليك 

مامي » وللنسائي من حديث أبيهريرة : النابذة أن يقول : أننذة مامي وتبد 
ماممك » فبشتري كل واحد منها من الآخر ولا يدري ک مع الآخر » ولمسم 
عن آي‌هربرة7:النابذة أذينبذ کل واحد منها ثوبه الىالآخر » ولم بنظر واحد منها 


(١)وجاءفي‏ سان ابي داود | ٥٥‏ ورقوالحديث ۳۳۵۸ و۴۳۸۰ ۰.۳۳۸٤۵‏ 
مه 


الى ثوب صاحنه » وروى أحمد عن معمر انه فر النابذة بأن يقول: إذا نبذت هذا 
الثوب فقد وجب البيع . وقد اختلف المااء في النابذة على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن. جملا نفس النبذ بيعا كا تقدم في اللامسة وهو الوافق لاتفسير 
الذكور في الاحاديث . 

وثانيها : أن جملا النبذ ببعأ بنير صيغة . 

وثالئها : أن مجعلا النذ قاطعاً لاخيار . 

والعلة في النبى عن الملامسة والمنابذة الفرتر والبالة . 

£ قوله ( وعن بيع حل الهءلة ) بفتح الحاء والوحدة فيا » إلا ان 
الآول مصدر حلت المرأة» والثانياسم جع حابل كظالم وظلتمة وكات وكات ة» 
وقال الأأخفش : هو جم حابلة ؛ وقال ابن الأناري : التاء في الملة السالنة كقولهم 
شجرة » وقال ابوعبيد : والبل” مختص” بالآدميات» ولا يقال في غيرهمن ال ميوان 
إلا ل إلا ماف الحديث302©) , ورواه بعضهم بسکون الباء ٤‏ الأول وهو 
غلط قاله عياض . 

واغتلفوا في معناه فقالالربيع: هو "حل في بطن الناقة أي سمه حملولدها 
الذي في بطنبا » وذلك بيع ولد الولد » وصورته أن يقول: إذا تدحت هذهالناقة 
ثم تحت التي في بطنها فقد بمتك ولدها فنبى عنه » لأنه يع ما ليس بمماوك ولا 
معلوم ولا مقدور على تسليمه » فبو غر ر" »وبه فسره أحمد واسحاق وجاعة من 
اللذويين » وق مسل2؟»2 من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :کان أهل 
ا جاهلية يتبايمون لحم ال جزور الى حبل الجلة » وحبل الحبلة أن تنتجالناقة مم تحمل 
الي ننجت » فنبام رسول الله مر وبه فسره مالكوالشافي وغيره. 


)١(‏ البخاري ( بولاق ) ۳| ۷۰ في باب بيع الهرر وحبل اللة هن عبد أله 
(0) مسل ( الحلي ) ٠٠٠٤|‏ ورقم الحديث ٩‏ رواء نافع عن أبن حمر . 
د 0۹ — 


مض الشر*ا اح في ذلك أر بمةأقوال محصلبا: هل الرأد اليع الى أجل 
aT‏ اول : هل المراد بالأحل ولادة لام او ولادة ولدها ؟ 
وعلى الثاني هل المراد م ع المنين الأول او بيع جنين المنين فار اة 
أقوال » وقال الأبرد: هو عندي بيع حبل JI‏ رمة » والحلة الكر م4 لہا حمل 
بالمنب كا جاء في حديث آخره : نبي عن بيع الثمرقبل أن يبدو صلاحله» ويكون 
هذا أصلاً في منع البيع شمن الى أجل يحول » قال السبيلي : وهو غريب لم يسبقه 
اله أحد في تأويل الت 
ه - قوله ( وعن اللاقيح ) : جم ملقو ح7٠‏ » قال الربيع : الملاقيح ماقي 
ظبور الفحول » وقال مالك : بيع ما في ظهور امال » والمنى واحد» إذ المحال 
لخر يعر اولان جه ار با الا وا تو لمك الي ا 
الآر غلا » وهو أ جم * رايع عسي الفحل وذ.رابه الذي جاء النبي عنه في 
حديث ان عمر وجار وأنس وغیر م »ولان عسب الفحل ماؤه الندفق عن الجاع 
مطلقاً صدر عنه لقاح” أم لا » و ( اللاقيح()) ماؤه الذي يتولد منه الولد خاصة » 


. أي دنبى عن بيع أولاد اللاقيح‎ )١( 
(؟) وف لسان العرب ( لقح ) قال ابوعبيد: ا1لاقيح هي الأجنّة » الواحدة‎ 
منها ( مملقوحة ) من قولمم : القبحت » كالحموم من حم" » والجنون من جأن” ؛‎ 
وروي عن سعيد بن السب انه قال : لار با في الحيوان » وإنا نبي عن ثلاث : عن‎ 
: الضامين واللاقيح وحَبّل البّلة » قال الأزتني : أنا أحفظ ان الشافعي يقول‎ 
الضامين مافي ظبور المحال ( من الأولاد قبل ان 'تخلق ) » واللاقيح ما في بطون‎ 
الاناث ( بعد خلقتها ) » قال الزني : وأعلمت* بقوله عبد اللك بن هشام » فأنشدني‎ 
: شاهدا له من شمر المرب‎ 
إن الضامين التي في المكلبٍ ماءِ الفحول في الظتهور الخد'بر‎ 
الأبْطْن تع" ما تلقح بعد ر مرق‎ ٤ مستي لاا‎ 


۰ - 


وصورته أن جملا الشمن على الضراب الملقح » فلو م تلقح من الذمراب الأولطر قبا 
ثانية وثالثة » هذا خصوصه منبي عنه في حديث الابمع انه داخل أيضا في الي 
عن من عسب الفحل وضرابه » وذلكحرام لآنه غير متقو'م ولامعلوم ولامقدور 
على تسايمه » وأجاز بعض قومنا إجارة الفحل اضراب مدة معلومة” » وأحاديث 
الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الأجارة ولا يصمح القياس على تلقيح النخل لأنه 
قباس معارض لانص » فبو فاسد الاعتبار » ولان ماء الفحل صاحه عاجز عن 
تسليمه بخلاف التلقيح » وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازها . 
> قو له ( والمضامين ) قال الريم : المضامين ما ني بطون الاناث ). وعي 
جمع مضمون » يقال من الثيء بمنى تضمنه » ومنه قولحم : مضمون الكتاب كذا 
وكذاء وسمي ما في باون الاناث مضموناً( لآن البطن قد ضمن ما فيه » وإنها 
نمی عن ببعه لآنه غائب يحول غير مقدور على تسليمه والله عر . 
0 ن 
عاماء في الى عن بسع عار منی شر 
6 € م 
0 - ابو عبيدة عن جابرعن أنس بن مالك' قال: هى 
1 0 ازن e‏ 6 م ا ين 1 د 
الني ب عن بيع المار حتى بزهو » فقيل له: بارسول الله وما 
م اوسا ا ۵ . ا 0 6 ”ط 
دزهو"؟ قال : حمر ؛ فقال رسول اله : « آرايتم” اوضع الله 


بج ا 7 ١‏ و اع 7 ا 
الثّمرة » فم " ياخذ احد 5 مال أخيه ؟» . 


XK XK‏ ور 


(1) وجاء حديث اللاققح والمضامين في مسل ( الملي) م504 » ورقم 
الحديث ۳ . 
| عد م- ١١‏ 


1 4 4 5 0 5 

والىخاري ٩٩‏ ومسل )۴( 

۽ - قوله ( ني ) : أي نی ترم معادّل” بقوله اخ “الحديت:: أرأبتم 
أوضع للهالثمرة فا يأخذ أحدك مال" أخيه ؟ ونو”ه حديث” أي سميدالآني في النبي 
عن امع الغار حتى دو صلااحبا إذ' معنى الحديئين واحد » وإن كان ظاهر” 
حديث أنس في ثمرة الخل خاصة » وظاهر حديث أبي سعيد في ”مطل الثار . 

م وقوله ( حتى تزهو) : بلواو » وني روانة ”زهي باليآء مع ضم أوأله » 
وأنكرها بعضهم ودوب روا الواو وصوئب الإطابي الآ وثفى ( زهو ) 
لواو (4) وقال ابن الاير : وااصتَّواب الروايتان على اللثنتين » يقال زها بزهوا 
إذا ظهرتمُرتهوأزهي *بزهى إذااحمر“واصفر'قال الخليل :أزهى الشّخل بدا صلاحه. 

۽ - قوله ( فقيل له با زسول الله : ومائزهو ؟ ) أي ماصفة زهوها ؟ فاجاب 
بقوله : حمر * شد الر اء وهذا صريح في الرأفم » ونحواه رواءه” مالك عن "حميد 


)١(‏ الموطأ ( ا حلي ) ۱۸٩/۲‏ ورقم الحديث١١‏ » وروايته : « أن رسول الله 
و هی عن بيع الهار حتى زهي » فقيل له : بارسول اله وما زهي 
فقال : حان حمر . 

(۲) البخاري ( بولاق ٠۳۱۲‏ )س | ۷۷ في باب ( إذا باع الغار قبل أن يبدو 
سلاحبا ) . 

(م) مسل ( الحلي ) م | ١١٠١6‏ في باب النبي عن بيع امار قبل ”بدو صلاحبا 
ورقم الحديث ٠١‏ . 

» وف اللسان ( زها ) : أبو الحطاب قال : لايقال لانخل إلا“ ”جه‎ )٤( 
وهو أن حمر أو بصفر » ولايقال زهو »والازهاء أن حمرة 0 يصفرة.‎ 


— ۹۹۲ 


الطويل عن انس ورواه بعطهم عن حيدموقوفا على أنس والصِنُوابٍ رقمه . 
ه ‏ وقوله (أرأيم ) : أي أخبروني وفي رواب مالك أرأيت بافراد االخطان 

١‏ - وةواء(لوضم الله الثمرة ) : أي أتلفها أو ساط عليها مايفسدها فل نل 
حدة الادراك ولاوقت الانتفاع . 

۷ - وقوله (-: م ) تحدف الف ما الاستفهامية لدخول حرف الجر مثل 
قوم على مه وحتى مه » ولا كانت الاستفباميّة متضمنة لاہمزة ولا صدر الكلام 
احتيج إلى تقدير أي" والاستفام للانكار فالمنى لاينني أن يأخذ أحدك مال أخيه 
باطلا” لآنه إذا تلفت الثمرة لايبقى لهشتري ف مقابلةمادفعه٠ي#‏ » وفيه إجراء الم 
على النالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلائحه ممكن” » وعدم تمارقه إلى مال 
تلد صلاحه ممكن فأنيط الك بالنالب في الحالين » وصرءحاللصنف ومالك 
برفع هذا » وتابع مالك الدارا وردي عن ”ميد » وةل الدارتطي خالف مالكاً 
جاعة منوم ا بن معاوبة ويزيدين هارون فقالوا فيه : قال 
أنس : أرأيت إن منع اله الثمرة الخ قال ابن حجر : ولس فيه ماءنع أن 
م الذي ر فمه زيادة عل على ماعند الذي وقفه » ولس 
ي روانه من وقفه ماينني رو اه من رفعه . وقد روى مسل يف طريق أي الز يبر 
عن حابر عايقوي روأ الرفمفي حديث نس ولفظه : قال رسول الله ت أو بمت 


(1) وجاء في اللسان : وروى نس بن مالكأن الني پیل نبى عن بع الثمر 
تحني زهو » قيل لآنس : ومازهوه ؟ قال : أن حمر أو يصفر" . 
قلت : 0 ين تير التي ا وتفسين آنل + لان آنا بع 

نفسير الني و و ففسر الزهو بتفسيره 


س ا س 


من أخيك مرا فاصابته عاهة* فلاحل لك أن تأخد منه شيئا »م تأخذ مال أخيك 
بير حق ؛ واستثئى به على وضع الحوائج في الثمر لبشكري بعد بداو" صلا حه ثم 
تصيه جائحة ؛ فقال مالك :يضم عنه الثلك » وقال أحمد وأو عبيدة : يع اجيع) 
وقال الثافي“ والليث والكوفيون : لايرج على البائع بث سد المذهب 
وقالوا : إا ورد وضع الجائحة فما إذا بيعت الثمرة قبل بدو" صلاحها بغير 

القطم » وهذا يدل أنها إذا بيعت بعد بداو و”صلاحبا أنها تكون في 5-5009 
واختلف” السلف” هل يكن بدو الصلاح في جنس الار حتى لو بدا الصلاح في 
بستان من البلد مثلاً جاز ببع' جيع البساتين » أو لابد من بدو الصلاح في كل 
بستان على حدة أو لابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة » وف كل شخرة 
على حدة »أقوال أربعة » وظاهى الذهب القول الثااث وعليه العمل" والله أعل'. 

ماماء ف الذربى عن السار 


١-اأبو‏ عبيدة عن جار بن زيد عن أي سعيد الخدري: ' 
قال : قال:وسول” 5 : لاساوم أحد كعلى سوم ا » وعن 
اي سعيد الحدري " أيضناً قال بن رول الله كل عن بيع _ 
الثمار حتى يبدو صلاحها : والنبي واقع على البائع والمشتري' 

بخ KKK‏ 
ماحاء في النبي عن ¿ المساومة لبس في الزايدة »هي |أبيع * التداء حديث 


عند أحمد وأبي داود وال ي والرمدي وحستنه أن ا 0 
وحاساً فيمنيزيد . 


5 ٤ 


5 قول عن اي ب الخدري) : الحديث روى الشيخان١١)‏ وأحمد 
معنأه من حد: ث أي هر رة وابن عمر . 

؟- قوله ( لا يساوم أحدك على سوم اخيه ) : صورة ذلك أن يأخذ 
شا ا ل ا ل ا 
لامالك: اسرد لاش مت ا 5 > وإعا عنم من ذلك بعد اس:قرار اشن 
و رکون أحدها الى الآخر » فان كان تصر نحأ فقيل لاخلاف في تحرعه » وإن كان 
ظاهراً ففيه وجبان . وقال ابن حزم : لفط الحديث لابدل على اشتراط ال ركون . 
وثمةلب بأنه لا بد من أمى مدن لموضع التحرم في السنّو'م لأن السوم في السلعة 
الي تباع فيمن يزيد لاحرماتفافاً 5 فتمين أ نالسوم الحرم ماوقع فيه قدرزائدعنذاك. 

واشترط بعض الشافعية فى التحرم أن لايكون الشتري منبونا غبناأ فاحشا 
وإلا جاز | يع على اليع والدوم عل السوم لمديث (الدن النسيحة) » وأجيب بان 
النصيحة لا تنحصر في البيع على البيسع والسوم على السوم لأنه يمكن أن يعر”فه 
قيمتها كذا فيجمع بذلك بين الصلحتين . 

وااثراد الاخ في الحديث الأخ فى الدين وهو السل » اما الشرك فقيل يجوز 
خرج رج النائبءفلا يفيد التقبيد عند هؤلاء ونسب إلى جبور قومنا. قال الآبيه 
من قومنا : النكاح إذا كان الأول فاسقاً تجوز الخطبة على خطبته » قال ابن عرفة: 
وكذ اعندي في السوم إذا كان کس الأول حراماً جاز السوم على سومه . 

ثم اختلةوا في صحة اليع الواقم عل هدا النبي فذهب ال مور الى حجته مع 
الاثم ؛ وذهدت المالكية والحنايلة إلى فساده» والحلانير حع إلى ماتقرر في الأصول: 
هل النهي يقتضي فساد المنبي عنه أم لا ؟ وان أعل . 


سوم أخيه ) . 


س ه"١ ‏ 


م قوله ( وعن أبي سبد المدري ) : أيضاً يني السند التقدم » وڪان 
الواحب ذكر هذا الحديث بعد حديث أنس في النبي عن بيع الار جتى يزه ) 
وإنا أخره ليذكره على الوحه الذي ذكره الريم رحمة اليه عليه » فانه رواه 
كذلك فذ کر السند أولاً الى اي سميد » ثم عطف عليه حديئيه الاخرن فبيثلانه 
أحاد نب دنا ياسع بعضا كلبا من رو أنه أي سعيد » فرأى المرتى انإ بقاءالاحاديث 
على حالما الاو ل في رواة المننف اولى من ضم كل واحد مع مناسبه حك »واىليدىث 
رواء الجاعة إلا الترمذي من حديث ابن عر . 

-٤‏ قوله ( بى عن بيع الثر ) : أي نهيتحريم » و ( الار ) جمع ثمرة وهي 
أعم" من رة النخل فيدخل جيع الأشجار . | 

٥‏ قوله ( حتې يبدو سالاحبا ) : أي حتى يظبر ذلك » وفسّر بعضهم 
( صلاحها ) متها وصفرتها » وفي روالة لل 210 « ما صلاحه ؟ » قال : «تذهب 
عاهته »2 وفي روابة عند اجاعة() إلا البخاري وابن ماجة : نهى عن بيعالنحل 
حتى تزهو وعن بيع انبل حتى يبيض" ويأمن الماهة » وء.0لل. ‏ اة إلا 
النسائي عن أنس أن الني مي نبي عن بيع العنب حتې يسود وعن بع المى 
حتى لشدد . 

+ قوله ( والنبي واقع على البائع والشتري ) : أما البائع فلئلا يأ كل مال 
أخيه بالباطل » وأما ا مشتري فلثلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل » وظاهص 
البارة أن هذا الكلام من أبي سميد تأويل لمنى الحديث » ورواءة ابن ل عند 
الجاعة إلا الترمذي تدل على رفعه » والحديث يدل على منع بيع المار قبل داو 


)0( مسل ( الحلي ) ورقم الحديث فيه ۰ عن ابرن عمر رض الله عنه . 
(۲) سنن أبي داود ۲٠۳|‏ ورقم الحديث ١۷م‏ » والحديث عن حماد بن 
سلمة عن ميد بن أنس . 
(م) الوطأ ( المي ) ۲| 1۸ عن أنس في مى الحديث . 
۱۹٩ -‏ - 


صلاحبا » وحمله بمضہم على بيعها إشمرط الا بقاء » أو احالة كونها غير متتفع بها ء 
قال : ووز البيع قبل الملاح برط القاع إذا كان القطاوع متتفعا به كالحصرم 
إجماعاً » فان كان على ال:.قبة خم إجاعاً والله أعل 5 


ماماء في الربى عن الوس 
لام - وعن أي سعيد المّدري' أن رسول الله ولي تی 
عن التجاض " . قال ار يع J‏ الناجش هو ألذي يزيد في السّلمةر 
وهو لا بشترمها 6 . 


¥» +¥ + 


إن ماجاء في النبي عن النجش قد 'ذ كر فيه حديثان: أحدها 
حديث أبي سعيد » والثاني حديث أي هر رة الآني بمد هذا المت 
ا قوله ( عن أبي سميد الحدري) ممطوف على ماقبله » وهي ثلائة أحاديث 
من طريق واحد بسند واحد » والحديث رواء مالك(“ في الوطأ والشيخان9؟) 
وأحمد وكلبم من حديث ابن عمر . 
۲ قوله ( نبي عن الشجش ) : يفتحالنون وسكون الحم وقتحبا وبالكين 
امعجمة » وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليلصاد » يقال : نشت" 


. 897 الوطأ ( الحلي ) ؟/6م؟ عن عبد الله بن عمر » ورم الحديث‎ )١( 

0( البخاري ( ولاق ) ٩/۳‏ باب التحش » والحديث عن ابن عمر قال : 

نبي ادي ي عن اش . مسل ( الحلي ) ۳| ٠٠٠١‏ في باب حرم النجش 
وتحريم اللصر اة» ورم الحديث ١١و٣٠‏ و .٠۴١‏ 
۷ — 


السيد أنضمشه بالف نحشا » وني الشرع : الزيادة في تمن السلعة ممن لا بريد شراءها 
ليقع غيره فيها » "سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة -فصلت الناسبة . 

قال الر بيع : الناجش الذي يزيد في السلمة ¿ وهو لا يشثرمها أي لا برتد 
شراءها » وقال مالك : النجش أن تعطيه بسلمته أ كثر من مها » ولس في نفسك 
اشتراؤها فيقتدي بك غيرك » والأول :فسير اور » وهو أعم من تفسيرمالك » 
وقال ابن قتبة : النحش : المتل والحديءة » ومنه قيل لاصائد ناحش لأنه #لى 
السيد ومحتال له ؛ وقال الشافي : النجش أن دشر السلعة تاع فيلغلي بها الشيء 
وهو لا يريد ثمرءاها ليقتدي به السثوام له مما كانوا يعطون. لولم 
يسمعوا سومّه » ويقع ذلك بثير عل البائع ف فيحتص الاثم الناجش” » وقد يختص 
به البائم كن مخبر بانه اشترى سلعة” بأكثر نما اشتراها به ليثر” غيره بذلك » 
ويقع ذلك بمواطأة البائع والشتري وام . قال ابن بطكال : 00 
على أن الناجش عاص فل » واختلفوا ‏ في البيع إذا وقع على ذلك » وفي أ ۳ 
أحابنا : ابيع ثابت والناجش عاس ر > وهو قول الحتفية » وهو المحيح عند 
الالكية » وأحب* بعض أححابنا ا اليار » وهو المثبور عند 
الالكية قياساعل الام ”اة » وقال في الابضاح : إن كانصاحبالثيء هو الناجش 
فالشيري بالحيار وإن كان غير”. فلا يحكرن عليه حجة » وعليه التوبة من ذلك 
والانتصال'١'‏ » ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فاد ذلك البيع إدا 
وقع على ذلك » وهو قول أهل الظاهر ورواءة عنمالك » وهو الشبور عندالحنابلة 
إذا كان عواطأة الائع وسنمته او فمله وال أعل . 

(1) أي التنصّل » وليس ( الانتصال ) في لسان المرب » وإن كان له وجه 
في الاشتقاى؛ وقدجاء فترجته (نصل ٠‏ ) منه : تمل ولان" ٠‏ منذذه أي تبأ 0 
وي الحديث : عن فال إليه أخوه .فل يقبل » أي انتنى من ذشه واعتدر“ إلمه ؛ 
قلت : والآصل ي ذلك ( الشصل ) نقد قالوا : عل السَّهِمِ إذا خرح منه 
الاتصل” » ونصل فلان” منالحل: أي خرج » فالتنصكل رج 58 لاعتذاره. 


— ۱۹۸ -- 


ماماء في الثرري ان بیع عاضر لبا واں بعر وا ابر بل و لفل 
۴ - أبؤعيددة عن جارن زيدعن أني هر رة أن رسول 
ْم قال:لا نا جشوا" ولا تل وا الر* کان" ليم" ءولايبيع* 
ر ع م 1 ا 
حاضر لبادء ولا مصروا الإبل والفم . 
قال ألريع 8 أي" لا حولوا بن الثثّاة وولدهيا ور كرا 
XK ¥ Xk 7‏ 
وكأنه ما تف ر“د به » وهو في كتى الحديث ملفترةق(١)-قطماً‏ . 
؟ ‏ قوله ( لاتناجشوا) بفتح الثناة الفوقية فنون فألف خم مفتوحة 
فثين ممجمة : أي لا تزابدوا في السلع من غير قضد لأشراء» فان ذلك مابورث 
الضغائن وثيرالحقد و شمر التناغض والتقاطم 4 فلېده المفسدة العظيمة. هى الشارع 


)١(‏ وردت أحاديث كثيرة بألفاظ هذا الحديث وعمناه » متها ما جاء عن 
جابر أن الني م قال : « لا يم حاضر لاد » دعوا الناس يرزق اله بعضهم من 
بعض » راواه الجاعة إلا البخاري » وعن ابن عباس قال قال رسول اله علي : 
« لا تلقوا الر بان ولا .ع حاضر لباد » » فقيل لابن عاس : مابقوله : لام" 
حاضر” لاد ؟ قال : لا يكون له سمساراً » رواء الجاعة إلا الترمذي. و:. ألى 
فزيرة أن الي لل ئى آن يلم سان لاد وأن «تاحةوا روع ! عم 


« نهى الني م عن النجش » متفق على هذا الحديث والذي قل . 


0 


عنه لأنه ملل بث رة" لامااين ؛ والافتراق عذاب فنبى عن أسبابه » وقد م 
الكلام على الشّحش في بابه . 

5 - قوله ( ولا تتلتوا الركبان ) : وم الجاعة من أحاب الاابل في السفر 
ace‏ لناب » لأن المادة فيمن يجلب الطمام أن يكونوا 
د ر كبانا » ولا مفهوم > له بل لو كاد ئا الب عدا مشاه ETT‏ را کيا 
او ماشيا لم مختلف 52 

4 وقوله ( لايم ) : بتناوك اليم لهم والبيع منهه(1) » وقد تقدما لكلام 
في حك ذلك في أول الباب . 

ه- قوله ( ولا ييم حاضر لاد e‏ ان 

من الأرض » والبادي صاحب البادة » وإنا نى عن ذلك لان الحضري تحكم 
على الناس عمال غيره ويتريّص به » والبادي يسيع ءا رزف الله » والقصود الارفاق 
بأهل الحضر » وقد قال عليهالسلام : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » » 
زواداكافة0© إلا الخاري مح عدي سان عاذ ا الا 
وقال ابن سيرين : لقبت أنس بن مالك فقلت : لا ايع حاضر لاد أنيتم أن 
أن تبيموا أو تر تاعوا لمم ؟ قال نمم» قال عمد : وصدق إا كلمة جامعة » أي لايبيم 


)١(‏ اليع الأول عى الاعااء والثاني عمنى الاشتراء والأخذ » وقد مرة بنا 
أن اليم والثسراء كلاها من الأضداد . 
ٍ )+( و وي البخاري [ م١7‏ ] في باب النبى لابائع أن لا ّل الايل والىقر 
وال قال : أخبرنا مالك ع. ن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هبر وال ويول 
لله صي قال : د لا تلآقوا ال ر کان ولا بیع بعفک على بض ولا تناجدوا ولا 
اسن حاضر با » ولا e‏ نوا الف ...» 
۳ ۱۱۰۵ ورقم الطحديث ۱۱و ۱۲ . 


س ۷۰ 


له شيثا ولا بتاع له شيئا » وظاهى النبي الاطلاق » وقيل إنغا بحر”م إذا كان بأجر» 
وأما إذاكان بير أجر فلا » بدايل قوله م : الدين النصيحة . 

وةهةمه الهشي ان عام وحديث اللاب خاص » والخاص* يقي ع العام ( 
وامبتظر الحثشى حواز أن يمان حضري على بدوي » قال : وانظر الغريب م نأهل 
القرار إذا قدم بسامة, على لړ دل هو مثل البدوي فتحرم إعانته أو مثل الحضري 
ذلرا | إل کر ا فلا تحرم إعاته ؟ قال : وهو التبادر من قول 
صاحب الايضاح ؛ وهو مذهي مالك وال حنقية . 

فال: واختلفوا هل تجوز الاشارة الى الدوي بالبيع او عدمه؛ فمن جعل 
الاشارة بمنزلة البيع منعها » ومن تمسك بظاهر لفظ البيع أجازها » قال والظاهر 
امع لان المقصود من النبي الرفق بأهل الحضر وال أعل . 

١‏ - قوله ( ولا مرا وا) بضم أوله وفتح الماد البملة وضم الراء الشددة 
على وزك : دز کتوامن صر الجن اضر باجح اران بعضېم أنه من 
ع نت ' فقيده220 بفتح أوله وخم ثانيه » قال في الفتح : والاول أصے* » قال : 
آنه و كان مخ صروت لفل مضرورة أو مر رة لاامصزاه عل أنه قد مع 
الأمران في كلام العرب9؟ » ثم قال : وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بنير واو 
على البناء للمحبول » والمثبور الأول . وفسر المصنف ذلك بقوله أي لا تحولوا بين 


9 أي قبد لفظ الحديث ( تصر'وا). 

۾ فم وروی ابن بر“ي قال : ذف كر الثافعي ( الأهراة ة) وفامرها أنها الي 
مر دده با ولا حلب أيامأ حتى تمع الاين في ضرعما » فاذا حلا الثعري 
استذزرها » وقال الآزهري : حالز ز أن کون سمت مصرةاة من صرة أخلافها كا 
ذكر » إلا أنهم لما اجتم لمم في الكلمة ثلاث راءات ( صرتر ) قلت إحداها ياء 
كا قالوا : تظتتيت” فيظنت »“وكثير من أمثال ذلك كراهية لاجتاع الأمئال» 
قال : وجائز أن تكون عبت منصرةاةمنالسّرىوهوالجم»وإليه ذهب الآ كثرون. 


حم E‏ جه 


الشاة وولدها وتتركو' ابن في ضرعا حى يمظم ,فيظن الثتري كذلك هي . 
وقال الثانمي : التصرية هي ربط أخلاف الثاة والناقة ورك حابها حتى يجتمع لبنها 
كر فرظ الذتري أن ذلك عادتها فيزيد في نبا ما برىمن كثرة لبنباء وأسل 
التصرة حبس الاء » يقال منه صر”يت الاء إذا حبسته . قال أبو عبيدة : وأحكغر 
أهل اللنة التصرية حبس الاين في الضرع حتى ' جتمع » وإغا اقتصر على ذ كر الابل 
والننم دون البقر لان غالب مواشيهم كانت من الابل والننم » واله؟ واحدخلافاً 
لداود » وظاهر النبي تحر التصرية سوا قلصدء التدليسأملا » وبه جزم بع» 
واختلفوا في علة ذلك » فقيل : نهى عنه اثلا يؤذي الحيوان › وقيل لغلا زره 
الشتري بالتدليس عليه » وهو ظاهر كلام الملصنف رضي اللهعنه » وعأيه الا كثر 
ووقع عند النسائي لا ته مروا الابل والننم ابيع . 

ولعت عن اليل لاتا بأنه هرر بسي لاسر ر تراه 
وزاد ال بخان وأحمد في حديث اللاب : فن ابتاعما بعد ذلك فهو خير التظررن 
بعد أن تحلءها إن رضہا أمسكبا » وإن سخ.طها رتدةها وصاعاً من تر » واستندل" 
مهذه الزيادة على حة بيع المصرأة مع ثبوت الحيار للمشتري ورد الصاع من التمر 
في مقابلة ما أخذ من لها لما في البخاري وأبي داود(۳) : من اشترى ذنماً منصرتاة 
فاحتلبها ؛ فان رضيها أمسكها وإن سخطبافن حلبتها صاعمن تر » وقد أخذ بظاهر 
الحديثا بور وأفتى به ابن مسعود وأو هريرة » وخالف في ذلك 7 خروث » 
فقاات الحذفية: لا د بعيب التصرية ولاب رد الماع من التمر » وتكلفوا 


تلا إنشاء NAE‏ عر » .وهو TT‏ 
في باب حم بيع الالصراة ؛ ورقم الحديث ۲۳ و ۲۹ و ۲۸ . 
)0( الان ( ط مصطفى عمد ) ۳| ۲۷۰ » ورقم الحديث ٤۳‏ وم . 


— ۱۷۲ — 


الطمن قي الحديث ¢ وخالفهم زر () فقال مولا مور إلا انهقال٠‏ عير بين صاع من 
مر أو خنصف صاع من بر“ و كذا قال ان ابي ليلى وأو وف في روابة ( إلا 
الها قالا : لا يتعين صاع ااتمر بل قيمته » وف روانة عن مالك وبمض الشافعية 
كذلك » ولكن قالوا : يتمين قوت البلر قياساً على زكاة الفطر » وقال قوم : 
الواحب رد الاين إن كان اقا » وإن كان تالف مثله » وإن لم يوجد الثلفالقيمة 


والله أعل . 
ماماء 5 اہی على ال متا و عن ساف هر مدقف وھں بسع ماليبى عار ك 
5 0 - ابو عبيدةعن جار بن زد قال :بلغتي عن ر سول 
اليلق أنه تبىعن الاحلتكار " » وعن سلف جر منفعة ٠"‏ وعن 
بع مأ سن عند ك ` 1 
x‏ *% * 


-١‏ قوله ( بلنني) : الحديث ثبتت معانيه عند أرباب السئن من طرق نشير 
الى ذكر بمضها في موضع الاستدلال على أحكام الباب . 
؟ - قوله ( نهى عن الاحتكار ) : بكسرالممز ة١‏ وهوأن يشتريالرجل 


(1) هو نافر بن الحذيل بن قبس المنبريه التميمي ( أبو المذيل ) فقيه كير 
من أسحاب الامام أبو حنيفة »ء وهو أحد اللشرة الذين دوءنوا الكتب » جمع 
بين العلل والمبادة » وكان يقول : نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر» وإذا جاء الآثى 
ت ركنا الرأي ( ٠٠۸-٠٠١‏ ه) أنظر الجواهر المضيئة ١/سم؛؟‏ و ٠٣٤ |٣‏ وشذرات 
الذهب ۲٤۳/١‏ . 

(0) فيالصدر (إحتكار) وإذا دخلت لام التعر نف غات الممزة لأنماهمزةوصل ٠‏ 


۷ 


لطمام التحارة في وقت رخصة فترفعه(1) الى وقت غلاثه في اللدة الي اشراه 
فيها » والنبي واقع على اللقيمين دون السائرين » لآن ذلك من السافر تجارة ونفع » 
رفعه من بلرة الى بلرة » وكذلك لا حار ة۲ فمن ادخر غلة ماله ولو 'ننظر 
به الثلاء » وكذلك من احتكر غير الطمام فانه لا بأس عليه فا قيل . 
وظاهى الأحاديث تحر م الاحتكار من غير فرق بين قوت الآدىي والدواب” 
رواياتالطلقة » بل هو من التنصيص على فرد من الأفر اد التي يطاقعليها الطلق؛ 
ذلك لأن نني اله عن غير الطعام إغا هو للفهوم اللقب ؛ وهو غير معمول به 
.ند الجمور » وما كان كذلك لا يصلح لتفييد » ثم اختلفوا في الطعام الذي حجري 
ه الاحتكار » فقيل هو الوب الستة التي ترج منها الزكاة دون غيرها من 
'دهان والقّطانية وغيرها » وقيل : هو الثرء والشعير خاصة » وقيل إذا أخدد 
اس حاحتهم من الطعام فا بتي بعد حاجتہم لا بأس على مناشتراه ينتفار به الغلا 
نه لا يكون بذلك محتكراً » وهو الآش.ه عند صاحب الايضاح » واليه مال 
عشي » وقال بعض قومنا: أما إمسا كه حالة” استغناء أهل البلر عنه رغنة” في أن 
مه اليهم وقتحاحتبواليه فیښني أن لا ينكره بل يستحب . وتیل" :لاخلاف 
أن ما يدتخره الانسان من قوت وما حتاجون اليه من سمن وعسل وغير ذلك 
ر لا بأس به » لأن الني ميش كان يمطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق 


وين غيره » والتصريح بلفظ الطام في بعص الروانات لا يصلح لتقييد بقية 


(1) أي فيخزنه في محا له . 

( المكرة بضم الحاء وسكون.الكاف : حبس السلم عن البيع » قال أبو 
ود : سألت* أحمد ما المكرة ؟ قال : ما فيه عيش الناس » أي حيانهم وقوتهم » 
ال الاوزاعي : المحتكر من يمترض السوق . 

(م) قله ابن رسلان في شرح ااسأن . 


لا — 


من ځيبر) . والنبي عن ع الاحتکا ر لاحر قال في الايضاح ؛ وهو اشد هذه 
الناهي لقوله عليه السلام : « الحتكر ينتظر الامنة ». 

قات : وقد ورد في ذ بنك بوره ا ني 
ع دیا عن مام . ر(© بن عبد الله السّددوي أن الني و قال 
لا عتكر إلا خاطىء » ومنها حديث معلة.ا ل إن وسار 449 عند أحد قال قالرسول 
اله حي : من دخل في شيء من أسدار السدين للغليه علہم كان حقا على الله ان 
ل مح م ل قال قال 
رسولاله :من حتكر کر َة يريد أن يغلي مها على السلمين فهو خاطى»؛ 
0 قال : سمت الني ميو يقول : من احتكر 
على السلين طعامهم ضر به الله بالخذام والاذلاس . 

م قوله ( وعن سلف جره منفعة ) : أي منفعة دنيوة كأ كل 
وخدمة وقضاء حاجة وعطية ونحو ذلك » والراد بالسلف هنا القرض » فان 
السلف اسم يطلق على معان منها القرض » والذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر 


)١(‏ وقال ابن رسلان في شرح السنن : وقد كان رسول اله لات يدآخر 
لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره . قال أبو داود قيل لسعيد بن السيدّب : فانك 
تحتكر ! قال : ومعمر كان محتكر » و كذا في صحيح مسل . 

(©) كان سین الك سكن اززيت . 

(ع) تخت مدر اشر اا اللزمدق و غر 

)+( وحديث معقل أخرحه الطبراني في الكبير والأوسط » وف إسناده زيد 
ابن مي”ة أبو اللتى » قال في حع الزوائد : وم أجد من ترجه » وبقية رجاله 
رجال الصحيح , 

)6( وحديث أبي هريرة أخر جه الحا كم أيضاً وزاد: وقد ير ئت مته ذمة الله. 

)٩(‏ وحديشعمر فيإسناده اليثم بن‌رافع ».فال أبو داود: روىحديئا ضكرا 

— ¥0 — 


والشكر » وهو عمل من أعمال البر”» ولا يجوز أخذ النفع الماجل على ھن 
من أعمال الآخرة . قال بعض اسراح : أخرج التي في المعرفة عن فضالة ابن 
عبيد موقوفاً بلفظ: كل قرض جر" منفعة” فېو وجه من وجوه الربا ؛ قال ورواه في 
السئن الكبرى عن ان مسعود وأبي" بن كمب وعبد الله بن سلام وابن عباس 
موقوفاً عليهم » » قال : ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي بلفظ أن 
الني سی نہ عن قرض جر منفعة » وي رواب :كا yT‏ 
قال : وف إسناده سوءار بن منصعب » وهو متروك » ثم أن ظاهى قوله (جرمنفعة) 
أن النبي واقم؛ على ماجرءه القرض من الهم » فلو جرى بدنها قبل القرض انتفاع” 
حار ز إذالم يكن لأجل القرض» ثم أن از زيادة عند القضاء من غير رط ولاقم در 
N EN‏ نوا قاد ف الطنة ودار 
القايل والكثير » وهو قول الخبور » وعن الالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم كز 3 
وإن كانت بالوضف جازت » وړ د عليه حدیث جار (0) قل : أتيت الني م ؛ وكان 
ل عليه دن" فقضاني وزادني » رواه الثبخان وأحمد ؛ وذلكأن الظاهر أن الزيادة 
كائت في المدد» وقد یت ت في روابة لاسخاري ان الزيادة كانت قيراطاً . 

٤‏ - قوله ( وعن بيع ما ليس عندك ) : سببه ما روى الخسة عن حكم 
ابن حزام قال قلت : با رسول الله يأتيني ارج ل فيسألي عن البيع ليس عندي 
مأ أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق » فقال : لا تبع ما ليس عندك » قال ابن المنذر : 
ويع ما ليس عندك محتمل ممنبين : أحدها أن يقول.: أبيمك عدا أو دارا معينة 
وهي غائبة » فيشبه بيع الذّرتر لاحمّال أن تتلف أو لا يرضاها » ثأنيها : أن يقول 
هذه الدار بكذا على أن أشترمما لك من صاحما » أو على أن يسا لك صاحببا . 
لان E‏ عي بواطة اثاني والله أعل : 


1 ورواه أيضًا 9 e‏ في اب حسن - القضضاء ؛ وسند 
قال حصت" جار بن عبد ل هال :ان عله کی ككل مر ا 
LE Sa‏ 
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١‏ س قوله ( نمى الني مس عن بع وسَلف ) وتفسير ذلك أن 
ع من رجل على أن يشتري منه أي يقترض منه درام على شمر طالشراء 
منه » والظاهى أن هذا التفسير كان من جار بن زيد رضي الله عنه » وتحتمل أن 
بكون من أبي عبيدة أو من الربيع »وفسره في الايضاح بأن يقول الرجل لصاحبه: 
ابيع لك هذه السلعة بكذا و كذا درهماً على أن تسلفني كذا و كذا » وعثّل ذال 
بأنه لايؤمن أن يكون باعه السلعة بأقل من ثنها لأحل الةرض .قال و كذاك إن 
قال له : أسلفك كذا و كذا على أن تشتري مني به ه ذه السلعة » فكله سواء” 
لا جوز لأنه لا يؤمن في هذا الوجه أن يكون باعه السلعة بأ كثر من ما لأجل 
القرض » وقال أحمد : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبابعه عليه ْم يزداد عليه » وهو 


فاسد لآنه إنما يُقرضه على أن تحابيه في الثمن. 

قلت : . وهذا كله إِنما ييكون على تفسير الاستلاف في الحديث بالاقتراض كأ 
هو ظاهر تفسير الراوي » وتحتمل أن المراد الاستلاف ظاهره » وذلك أن بأسلفه 
ديناراً في قفيز حنطة إلى شمر فللا حل* الأجل وطاله بالحنطة قال: بني القفيز الذي 
فا ا ا E‏ : أبعك عدي 
هذا بألف على أن تسلفني ماثة في كذا وكذا» ويسم اليه في ثيء فقول : إن لم 


ک۷ سهد ۱۲-۴۲ 


يتا الس فل ف و بع لك وقيل : صورة البع والسلف أن ريد ااشخس 
أن يدتري السلة بأ ا ل الكسأ» وعنده أن ذلاثك لا وز فحتال 
فسا مر ذه الثمن من البائم ليعحاه الله - تىل ¢ والتفسير الأول ر حم الى القرة_ 


الدي حر" مافعة ) وقد تقدم الكلام عاد وان أعل . 


مامار کی ری عن ٢ر‏ ابر ص 
Eo‏ وده رن مان ن زيد عن أنس بن مالك 7 


اني ا ا عن ا 


١‏ قوله ( نى عن كراء الأرض)07١)قيس‏ : النبي للتحريم وقيل للتنزيه؛ 
وقيل : مول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منبامأعينة » وأخرج 
البخاري 29 ومسل © عن رافع بن خدج قال : كنا أ كثر الأنصار حقلا 
فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه وي ,هذه فرعا أخرجت هذه ولم #رجهذه؛ 
فنبانا عن ذلك » فأما الور ق” فاها يننا » وي لفظ اسخاري : كنا أ كثر أهل 
الأرض مزروعاً (4» » كنا نكري الأرض الناحية منبا تُسمّى لسيّد الأرض 


: وجاء هذا الحديث أيضأ في صمح مسل ( اللي ) عن جار بن عبد الله‎ )١( 
. أن رسول الله ييه ېې عن كراء الارض‎ 
. الحديث ١؟ من كتاب الوكالة‎ ٠٠: |۳ ) (؟) البخاري ( ولاق‎ 
ا1؟11١911١و‎ ۱۰۹ (ع) مسل ( الحلي ) ۳| ۱۱۸۰ الحديث‎ 
. » كذا في الأسل » ولفظ البخاري « مز رعاً‎ )4( 
امطاب‎ 


ورعا يصاب ذلك وسل الأرضءورعا تصاب الارش وبسد*١١)‏ ذلاك فن,منا > فأما 
الذحب والور ق” فلم يكن بومئذ » وي لفظ أن الني مسي هى عن كراء 
الزارع » فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله فقال هى الني لن َل عن کال ارع؛ 
قال ا شيرج فد عالت 11 كنا كر 1 ارخنا على عبد رسول ال يل يا ل 
الار بعاء ٣‏ وبثبيء من التبن » (والاربماء) جم ربع وهو النبر العغير ؛وحاصله 
أنه ينكر على رافع إطلاقه في النبي عن كراء الأراضي » وقد اختلف الناى في 
كراء الارض فقال طاوس وطائفة قليلة : لا جوز كراء الآرض مطلقاً لا ممزء 
من الثمر والطعام » ولا بذهى ولا بفضة ولا بأير ذلك » وهؤلاء تمسكوا بظاهر 
النبى » وقال الآ كثر : موز كراء الأرض بل ما يجوز أن ڪون ينا في 
اللييمات من الذهب والفضة والمثروض والطسام سواء كان من جنس مابزرع في 
الأرض أو غيره لا عزء من الخارج أو الخارج منبا» وقبل : جوز أيضاً جز ءمن 
الثمر أو الزرع » وقيل : جوز بغير الطعام والثمر لا بها لثلا إصير من بيع الطعام 
بالطمام » ونقل ابن النذر ا على <واز كراء الأرض «الذهب 
o‏ . ونقل غيره اتفاق فقباء الأمصار عليه واه أعل . 


)١(‏ ولفظ البخاري : ويسل ذلك بدل يسد 

(؟) وف لفظ قال : إا کان الناس يؤْ اجرون على عبد رسول م مدي ما على 
الماذيانات وأقال الحداول وأشياء من الزرع فلك هدا ويسم هدا › ويسر هدا 
وهلك هذا » ولم يكن للناس کر ی إلا هذاء فإزلك زحر عنه » فأما * يء معلوم 
مضمون فلا بأس به . رواه ه مسل وأبو داوود والنسائي كي 
حداني عمّاي ولتي ا ب و ب 


الأر بماء ا الارض قال : ی الهو ي ميدي عن ٠.‏ رواه 
(م) يؤيد ذلك ما جاء في روابة عن‌رافع عند البخاري أنه قال :ليس بها بای 
بالديتار والدرع . 


— 1۷۹ - 


ماما في اللربى عى الراب والحاف 
8¥ - أو عبيدة عن جار عن أي سيد اند زي ' قال : 


«تبى رسول اله بيط عن المرابتة " والحاقلة ' ( المزابمَة يم 


-_ 


الدّمئْر بالدّمر على رؤوس التّخل » والحاقلة كراء الارض . 


Ahi 


×+ ¥+ عا 


- قوله ( عن أبي سميد المدري): الحديث رواء أيضاً مالك في المو طا( 
والبخاري 229 ومسل ۳ وني الباب أيضآ عن جار بن عبدالله وابنعمر وأبيهريرة 
ورافم بن خديج : 

؟ - قوله( عن الزابنة ) : بغم الم وفتح الزاي والموحدة . قال أوسعيد 
الحدري : فاازابنة بع الامر ب : مر على رؤوس النحل »› وقال ابن ع ر اأزابنة 
بع التمر بالتمر كيلا ودع امنب بالزيب كيلا » قال ابن عبد البر : هذا التفسير 
اما مرفوع أو من قول الصحابي الراوي فيسل له لانه أعل به 26 قىل : وإنما عي 
بذلك لان الذبون ريد فسخ الببع والنابن لا بريد فسخه فيتزابنان عليه أي 


)١(‏ الوط ( المبي ) ۽ | 4+ في بإب ما جاء في الزابنة والحاقة » ورقم 
الحديث مم 


(؟) البحاري ( بولاق ) ۷٥|‏ اب بيع المزابنة وص ۷۸ 
(r)‏ ج ) ا حلي ( ۱۷۱/۳ ١‏ ورثم الحديث ٢۷و‏ م ۷و ٤۷و٥۷‏ 


— :۸| سم 


بتدافعان » وأصل المزابنة مفاعلة من الزن وهو الدفم الشديد »ومنه الز”بانة 12) 
ملائكة النار لأنهم بزبنون الكفرة فما أي يدفمونهم » ويقال لاحرب : زبونتف 
لآنها تدفع أبناءها للموت » وناقة زيون إذا كانت تدفع حالما عن الحلمْب. 

م # قو له (واللحاقلة): بضم ال فحاء مهملة فألف فقاف مفاعلة من الحقلوهو 
الحرث . وقال بعض الاغوبين : اسم لازر.: في الارض وللا'رض الي يزرع فيا ؛ 
ومنه قوله ييه للانصار : ما تصنعون بمحاقلك, ؟ أي بزارعک لو 
المدري : والحاقلة كراء الارض زاد في رواة مالك بالحنطة » وتفسيرها بدلك 
جيء على أن الحقل الارض التي تزرع كخبر ما تصنعون محاقلكم ؟ أيمز ارع؟؛ . 
ومنه الثل : لا تنبت البقلة إلا الحقلة' . وهذا التفسير إما مرفوع أو من قول 
أبي سعيد فيسل له لأنه أعل به » وبه فشّرها صاحب الابشاح في ڪتاب 
الاحارات 290 » وقال أو عبيد هو بیع العامام اسن ال" مأخوذ من الحقل » 
وقال الامث : الحقل الزرع إذا تشب من قل أن تنلظ سوقه 290 » والابي عنه 
بيع الزرع فل ادرا که » وقيل دم الثمرة قل 'بدو* صلاحما » وقيل سع ما 6 
رؤوس النخل بالتمر وال أعم . 


)١(‏ قال الأخفش : قال بمضبم : واحد الز'بانية زباني » أو زاين أو زيْننّة 
مثل ع.فئرية » قال : والعرب لاتكاد تعرف هذا » وتحمله من المع الذي لاواحد 
له مدل أنابيل وعاديد . 

(؟) قال الشافمى” : وتفسير الحاقلة والزابنة في الاحاديث تحتمل أن يكو 

عن الي مرا ؛» وأن يكون من رواية من رواه . 

(م) وف الاصل من سبو الناسخ ( الحقل ) وصوابه الحقل وجاء» و ( يذلظ 
سوقه ) والصواب : تلظ سوفه . 


i E‏ د 


ما ماء في الثررى عى اماع الال 
ارد اوعد فن جار عن ان غاس ال ی درول 
الله شاو تبى عن قيل وقال ' وعن تضييع الال" . 
قال الرريع : قال أبو عبيدة : قبل وقال هو ا مزاح والمنا من القول» 
وتضييع الال هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء ولا 
بحوط ماله من الضيمة والله أعل . 


+ + عد اس 


١‏ قوله ( مى عن قيل وقال ) قال أو عبيدة : هو المزاح والخحنا؛ وقيل 
العنى أنه صي نبى عن فضول ما يتحدث به التجالسون من قولهم : تيل حكذا 
وقال كذاء وبناؤها على كونها فعاين ماذبين متضمنين للضمير » والاعراب على 
اجرائيها يحرى الأسماء في كونها خ لون من الضمير وإدخال حرف التعريف عليها 
في قوم القيل والقال . وقيل : القال الابتداء والقيل الجواب » وهذا إغا يصح 
إذا كانت الرواية(قيل وقال)على أن فعلان فيكون النبي عن القول عا لا يصح ولا 
تعلم حقيقته » وهو كحديئه الا خر بس مطية الرجل زعموا » فأما من حكى 
ما يصح ويعرف حقيقته وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه انبي عنه ولا ذنب »وقال 
أنو عبيد : ديه نحو” وعتر ببة » وذلك لانه جمل القال مصدرا كأنه قال : مى 
عن ديل وقول » يقال قلت قولاً وقلا وق ؛ وهذا التأويل على أن ا عال»وقیل 
أراد النبي عن كثرة الكلام مبتدثا وميا » وقيل : أراد به حكاية أقوال الناس 
والبحث عما لا بأحدي عليه خير ا ولا بعنيه أمره . 

؟ - قوله ( وعن تضييع الال ) :فسره أبو عبيدة رضي الله عنه بفوله : هو 


0 ۲ — 


ان لايقف الرجل على نفسه في البيع والشر اء ولا عوط ماله من الشّيعة»ومعنى 
قوله يقف على نفسه أي لا خم نفسه فيذلك بليهمله ويتركه إلى من لايصلحه ‏ 
وممنى.قوله ( محوط ماله ) أي يسكاؤه وبرعاه وتحفظه e‏ فشيره عيره 
م ل لا : وضعه في غير أهله » 
دون بعض » فدث.ه أن ا e‏ و 0 
نحت النبي بيع” الرجل ماله بالسحنس عالايتفاين فيهالناس » فان فمل فقيل: لا جوز 
في ماله ولا في مال غيره » وقيل جائز على نفسه وعلى موكله إذا لم حاب » وقيل 
جائز وإن حابى وو ضمن” ما غبن لصاحه » وأما ما يتغاين فيه الناس فانه جائز 
سواءَ کان الشيء له أو !وکل » واستظبر الحدى أنه إذا كان لديره وحابى يصمن 
التقص ولو قدر” ما بتفابن فيه الناس واللة أعل . 


باب E‏ ايار رمعم الترط 


أما البار بكسر المجمة فاسم من الاختيار » وهو طلب خير الأمرين من 
إمضائه البيع أو رده » ويطلق في البيوع على أنواع : 

منبأ خار ال شرط » وهو أن يشترط أحد اللمتعاقدن الحيار ثلا نة أيام أو أقل 
أو أ كثر. 

ومنها خيار الرؤبة » وهو أن يشتري مالم يره وبرد"ه خیاره . 

ومنها خيار التسين » وهو أن يشتري أحدالدوين بعشرة على أن يمن أيأ شاء . 

ومنها خيار اليب ۽ وهو أن تار رد“ ابيع إى امه بالعيب : 

ومنه خمار المجلس عند من أثبته سكا بحديث الاب » وهو أن يكون لكل 
واحد من التبائعين الحيار” مالم يفترقا من مكانها . 


ام 


وأما الامرط' فهو تعليق ثيء بشيء بحيث إذا و'جد الأولو*جدالثاني» وقيل: 
الشرط ما يتوقف عليه وحود العىء ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثرأ 
في وجوده » وقيل ارا توق وف ال عليه ؛ وهو في أصل الاضة 
عمارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة والله أعل . 


ماماء 2 اثبار في البح 


١ ت‎ 

4 - ابو عبيدة عن جار ن زد عن أبن عباس عن 
النب يك قال: ايسان" بالحيار” ما يفترقا. 

قال الر 3 قال أو عبيدة : الاقتراق بالصّفقة أي يديم هذا 
ولشاري هذا » ر م قال خالفنا بافتراق الأبدان ( ارات 
إن لم.فترقا ومين أو ثلاثة أبإم أو أ كثر أو أقل" فلا يست م 
عل هذا اال 2م ا 5 

KKK XK 


١‏ قوله (عن ابن عباس) الحديث رواه الشيخان(2© وأحمد) من حديث 
حكم ابن حزام » ولمم معناه أيضأ من'حديث ابن عمر . 


. ] البخاري ( بولاق ) مم44 [بب الان بيار ما م يتفر'ق‎ )١( 
باب ثبوت خيار الجلس للمتبايمين] » ورقم‎ [ ٠٠٠۳|۳٣) مسل ( اللي‎ )۲( 
و هع و"غ.‎ ٤٤ الحديث م٤ وععناه في‎ 


4 عد 


lk واللشتريٰ‎ e : قوله ( الماك ) بتشديد التحتانة‎ a" 
هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التفليب » أو لأن كل“ واحد من الافناين‎ 
. إطلق على الآخر م سلف‎ 

م قوله ( بالحيار) بكر الحاء العجمة : أي كل واحد محكوم له 
بالميار مالم يفترقا. قال الربيع قال أبو عبيدة : الافتراق بالصفقة أي بيع هذا 
وندكري هذاء وذلك أن المتبابعين حمل كل* واحد منهايدهفي يد الآخر عندالعقد 
فاذا مت الصفقة افترقا : أي افترقت ید » فا دامت أيديا ل تفترق بعطبا من 
بعض فم المي ار » فاذا افترقا وجب البيع . وقد قالت الالكية إلا ابن حيب 
والحنفية كابم وابراهم الشخي : إذا وجت الصفقة فلا خيار . وي( هذا 
القول عن الثوري والايث والامامية وزيد بن علي والقاعية والشبري » ولمم على 
التأويل ححح منها قوله تعالى9"؟ « وأشهدوا إذا تبايستم » » فانه لو كان اأراد التفرق 
لم يطابق الأمر » وإن وقم بعد التفرق لم إصادف علا » ومنها قوله تمالي(؟) 
دتجارة عن تراض » » فانها تدل على أنه يمجرد الرضي بم اليع » ومنها قوله 


(1) حكاه صاحب البحر عنيهم 

)0( الس الاي ميد ونكت منبا 
موضم الشاهد : « . . . إلا" أن تكون تجارة حاضرة 'تديرونها بين فليس 
علي ج ا الا ا ثلہ دوا إذا تباياتم » ولا ضار كاتب” ولا 
شېد » و اانا فاه دوق 2 » واتقوا الل Lil's‏ الله » واي 
كل" ثي؛ علم. » 

(-) من الآنة ( )۲٩|٤‏ ونضّها : : و ا أا الذن منوا لا تأ كارا أ موالكم 
ينم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك ولا تقتاوا أنفسم 
إن الله كان 9 رحا .» 


دهم 


تعالى20© ( أوفوا بالسقود ) ( والراحم' عنمو جب المقد قل التفوق م فر به»ومن 
ذلكقوله ييلع : (السلمون عل شر وطمم)» والحيار بمدالعقد يفسدالشرط . 

e‏ ثالتحالف عنداختلاف المابابيين لاقتذائهالحاحة إلى اليمين » وذلك 
يستازم ازوم المقد ؛ ولو ثبت خيار ا مجلس لكان كافيا في رفم العقد . 

وقال 1 خرون : إن الراد التفرق بالا بدان فا داما في الجلس فل الخيار حى 
يفترقا» ثم اختلف هؤلاء » نم من قال انه مول على الاستحاب عستا اة 
السل مع اسل » ومقتضى هذا القول أنه لا يحم بذلك عليم) » وإغا عر ”ضان عليه 
في باب مكارم الأخلاق وعاسن ال 

ومنهم من قال بوجوب الخيار ماداما في الجلس » نأثيتوا بذلك خبار المجلس» 
وعليه الآ کر من قومنا فا يظبر من كلامم » قال ادق رضي اللهعنه : ارات 
إن لم يفترفا بومين أو ثلاثةايام اوا كن دلايستةرعلىهذا الحال بيع لأحد و عل 1 


ما ماء في المرى عى رطس في تي 
يا أبو عإيده عن جار ابن عباس قال : ذهى الني ا 
الي 
وهر أن بیع ال انلام رجو ل علوم على 
يسم له الا خر غلاما بثمن مملوم أو شمن يتفقان عليه" 


(1) من 01 e‏ و أحلت 


ا 


— ۱A1 - 


١‏ قوله (نمى الني ي عن شرطين في يم ) : بي اتح رم 
لحديث عبدالله بن عمر عند اة( إلا إبنماحة أن الني ماق نھ قال :)لاع 
حا وم د رطق یع )وتسم ذك عه ان جار رضي الله عتا 
أن يبيع الرجل الذلام لرخل شمر لوم على أن بيع له الآخر غلاماً بثمن معلوم 
يت ا ثيل لمنى ببعض صوره » وإلا فالفلام وغيره من 
الأموال سوا# » ومعنى قوله ( بثمن معلوم ) أي عند الكل . 

؟ قو له (أو ,دمن يتفقاذعليه) أيمنغي رأ نيعل بهغيرهاءو إا اتفقاعليه فبابينها» 
وإغا كان هذا شرطين في بيع » لان البائع رط في بيه شيئين: أحده) أنبيعه 
الشعريغلامه : : والثاني أن سعهإاه شن ٠‏ معلو مأو شمن تفقال ينات ارول 
مشروط دن ال ماين ؛ 00 : بمتك هذا المد بألف نقدا أو 
بألفين تسيئة » فهذا بيع وأحد تضمن شرطين يختلف القصود فيه باختلافها » ولا 
فرق بين ثسرطين و*مروط » وهذا التفسير مروي" عن زيد بن علي وأبي حنيفة » 
وقيل معناه أن يقول : بعتك ثوبي بكذا ؛ و علي 'قصارته وخياطته » فبذا فاسد 
عند أ كثر الماماء » وقال أحمد إنه صحيح ؛ وقد أخذ بظاهم الحديث بعض أهل 
العم فقال : إن" تراط في البيع شرطاً واحداً صح“ » وإن شرط شرطين 
وأ كثر لم يصح » فيصم مثلآً أن يقول : بمتك ثوبي وعلي” أن أخيطه » ولا بصح* 
أن يقول : علي أن أقصره وأخيطه » وقيل : لا فرق بين الشرط والشرطين › 
واتفقوا على فساد ما فيه شرطان فا كثر والله أعل . 


(1) مسل (الحلي) م١١١‏ 
وقال الترمذي : هذاحديث حسن يح اي <ديث عندالله بن عمر » و حه 
أيضأ ابن خزية » وأخرجه ابن حّان وال جاك بلفظ : ( لا محل سلف وييم 
ولا شرطان في سم ). 
(؟) وهو ف سنن أي داود ( ۳| ۲۸۳ ) ورقم الحديث [ ع .وس ] . 
A۷ —‏ — 


ماماو فى مي ی ادر هلي البو ما دی 


~١‏ ا عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عباس ' قال اشترى” 

رسول الله لا من جار ن عبد الله واوا جار رة" 
e‏ ؛ فأحا الني كل و اليم الط 

قال ابن عباس : وإعا أجاز الي ل ذلك لأن ارط 

)يكن عقئدة ابيع وال أعلم . ( قال أن عباس ) : وکان ع 

الدّاري"' باع دارا واشْدَ رطس كناها" فأبطل اللي ول اليم 

والشرط» لأنء الشتّرط كان في علقندة البيع » ومحتمل إن کون 

إعا 2 ذلك امل مدة السكى . 
عد اسع *٭ x»‏ 

١‏ قوله ( عن ان عباس ) : الحديث أخرجه أرباب السنن (21 مطولأعن 

جابر بن عبد الله » ولم يذكروا قوله (فيمكة ) وإنا ذكر بعضبم عنه أنه کان في 

في غزاة مع رسول الله يلايع » قال جابر : فأبمأ بي جملي وأعيا ) » فأتى علي 


الني م فقال: حابر ! نقات : نمم » قال : ما شأنك ؟ قلت : أبطأ بي جلي وأعياء 


)١(‏ وهو مسل ( اللي ) ٠۲۲۲|‏ والحديث رقم[ ١١١‏ ]عن جابر بن 
عبد لله » انظر رقم ۱۱۱۲ د ۱۱۱۳ ۱۱۱١‏ . 
)0 الاعماء : الى والمحز عن السير . 
= ۱۸ — 


تخالف” فنزل حجئله نة ثم قال : إر كب" » فركبت فرأيته أ كفه عن 
رسول الله مو » ثم قال : أتبيع جملاث ؟ قلت : نعم » فاشتراه مني بأوقية » وف 
رواة تال : ولحقي الني ما فدعاني وضر به فسار يرا لم يسر مثله » فقال: 
عليه »۽ فقلت : لا » ثم قال : ينه » فمته واستشندت . حملاته إلى أهلي »؛ وف 
رواءة0١)‏ وشمرطت ظبره إلى المدينة » فبذا يدل أن اليع كان في الطريق » وأنه 
کان في غزاةر غ اها مع الني م ؛ قال أبن ححر : وال إن الازوة الي کان 
فها هي غزوة ذات الرأقاع » قلت : وهي إغا كانت في السنة الرابعة من اللحجرة » 
وحينئذ يشكل قول ابن عباس عند الصنف : واشترط جابر ظبره من مكة إلى 
المدينة a‏ أن كال تعد ابنعباس أن الازوة التي وقع فما ذلك هيذزوة 
الفتح مثلاً وأنه مكدع لمن جابراً قد أبطأ به جمله قبل أن خرج من مكة فا ترام 
منه هناك » واشترط حابر ظہرهإلى الدينة» حمعاً بين الأحاديث . 

؟- قوله ( اشترى ) : قيل اشتراه بأوقية » وقيل خاس أواق » وقيل 
بأوقيتين ودرمم أو درهمين » وقيل بأربعة دنانير » وقيل بان ماثة درم » وقيل 
بعشرين ديناراً » وف يكل واحدة من هذه الأقوال جاءت رواءة » ولابد من النلط 
في بعضهاء وقد جمع ينها عا لا ياو من تكلف . 

ع قوله (ظبره) : أي الانتفاع «ظلبره » وي رواه عن حابر عند الین 
وأحمد فعته واستثنيئت” "لاه إلى أهلي [ والخلان بض الحاء الرملة : 
أي : الجل عليه ] . 

: قوله ( من مكة ): تقدم الكلام عليه اتفااً‎ ٤ 

٠‏ قوله ( فأجاز الني صي اليع وااتعرط ) قال ابن عباس : وإغا أجاز 
الني م ذاك لأن السرط لم يكن في عقدة ايع » ومعناه أن ااني م منح 
جابراً ظهر ا جل بعد أن تم" اليع » وكأنه رضي الله عنه رى أن ارط مفسد 


. ري رواءه أحمد والبحاري‎ (١) 


— ۹ 


نبيع إذا وثع في المقد ء ولمذا تأوءلالحديث فى هذا التأويل » وقد تمه عى ددس 
الان واستدوا على أن ركوبه إاحة ”من الني ي فقط بروايات لانطيل 
کک e E a‏ 
اد ره خد ما اة ا وقل الشافي 
وأو حنيفة و خرون : لا موز ذلك سواءَ قا اساھ أو كارك وار 
محديث النبي عن بيع وشرط وحديث الى عن الأّنيا › وأجاوا عن حديث 
الاب بأنه عنّة” عين تدخلها الاحتالات » ورد" بأنحديث النبي عن بيعم وشرط 
مع ما فيه من المقال هو أعم 217 من حديث الباب مطلقاً فى العام على االحاص » 
جار عند النسائي والترمذي » وصاحه أن الني مشا نبى عن الا إلا أن تلل 
والئنيا بض الثلثة وسكون النون الراد ا الاستثناء فيالبيع › نحو أن ينيع الرجل 
شتا ويستئني بعضه » فان کان الذي استثناه معلومأ » نحو ديم 
الأشحار أو منزلاً من النازل أو شونا ماما من الأرض »© صحة بالاتفاق » وإث 
کان محبولا » نخو أن يستئي شيئا غيرمملوم » لم يصح" البيع » وقد قيل : إنه جوز 
ال سدق حول الان إذا ضري لا خا مده مداومة” انه بذلك صار كا لوم » 
وقيل : لا يصح لا في الحبالة حال اليع من الر ر » وهو الظاهم لدخول هده 
الصورة نحت عموم الحديث » وإخراجبا محتاج إلى دليل » ورد ڪون مدة 
الاختيار معاومة" وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك لا يكن دليلاً 
للاخراج » لآنه لم يصر به على بصيرة حال المقد وهو العتبر » والحكة في الهى 


)١(‏ وفي الأصل « وهو أعم”» من سو الناسخ » ولا حاجة إلى الواو لأن 
اخملة خبر إن من قوله « إن حديث الم بي » إل . 
)0 ججلة ( لايكني ) خبر لابتدأ » وهو ( جرد د ) کون مدةالاء ختبار ال. 
د ۹۰| س 


5 قوله ( وکان تم الدئاري ) : نسبة” إلى الدثار بن هانيءجد.الأعلى12), 
وهو تم بن أوس بن خارجة بن سود بن خازءة » وقيل سواد بن خزعة برنف 
ذراع بن عدي“ بن الدءار:بن هانيء بن حاب بن 'غمارة بن لحم بن عدي ابن 
عرد نضا الباق لاقو تدا فيه ان تيع واررلم N‏ 
ابنته ر'قيئّة لم ولد له غيرها . 

قال أو عمرو : كان يسكن الدينة ثم انتقل إليالكام بعد قتل ٤ن‏ ")» وکان 
غير آنا فأسل سنة تسم من الهجرة » وكان كثير الد » قام ليل حى اصح 
بآ نة من القرآن في ركع ويسحاد ويكي وهي : « أم حب الذن اجترحوا 
السيثات ع الانة . 

۷ قوله ( واشترط سلكناها ) : قل مطلقاً معنى أنه لم يقرلد السكنىممدة 
معلومة » وقبيل : بل كانت المدة سنة . 

قال ابن عاس : فأ بطل اني مس اليع والشرط لأن الشرط كان فيعقدة 
ايع » وقيل: محتمل أن يكون إغا أبطل ذلك لمل مدة السكنى » وهذاالكلام 
حتمل أن يكون من كلام ابن عاس أيضا » لآنه كره بمدحكلامه من غيرفاصل › 
وهو الظاهر من حله » وعليه فيكوذ ابن عباس قد ترد'د في عل النقض : أهي 
ارط في عقدةالبيع أم المالة في مده الثنيًا ؛ وحتمل أن يكون من الراوي 
سده » وهو الذي بقتضیه كلام ا جي رحمة الله عليه.. 

وقمل: علة النتقض دنع" الشتري من التصرف فيملكه » وتعقانه الحشي بأنه ل 
نمه من التصرف مطلقاً » وإِمًا منمه من الانتفاع بالسكنى سنة فقط » فهو كنع 


(1) والدار بئهانيء مي" ألم سنة تسع للبجرة ؛ وأقاطع الني ا مما 
قرب حتبرون [ اليل بفلسطين ] . 

(0) وزك بت القدس » وقوله : كان كثير التبجد ؛ بل کان عابد أهل 
عصره » وقد روى له البخاري ومسل ثمانية عشر حديثاً #ونوفي سنة أر بعين البحرة. 


— ۹۱ 


الانتفاع با ركوب إلى المديئة في حديث جار » بل رما يقال إن هذه الدة أضبط” 
ف دة ار كوين لاختلافها بإختلاف الطرق وبالاسراع والبطء . 

قلت : امل أرباب هذه العلة »نمو وت الشرط في اليع مطلقاً ٠»‏ لآنه عنع 
الشتري من مطلق التصرف » وذلك مناف E‏ لانه إغفاتشرع لأجل 
النفعة » والحاصل أنهم اختلفوا في العلة اليلاجام ا أبطل الني ا ۽ ايع والشرط 
في دار تم » فدهب کل فريق منم إلى وحه من الو<وه ا مع اعترافم 
بوقوع الا بعال لابيع والشرط » فلا ينمي لأحد أن الفه فا شابهه من القضابا» 
وقد حكى الثيخ أو نهان رضي الله عنه فيمن باع دارأ واشترط على اللشتري 
يسكنها ما دام حياً ثلاثة أقوال : احدها أنه من البيوع المعاولة بالعرط » لأن 
حياته محبولة فان أََنّام صح فم)» و إن نقد اء أو أحدهااتتةض » وثانيها يث ت اليم 
ويبطل ارط » وثالئها إبطالما جيماً لآنه منالحرام في أصله فيمنم من جواز فعله. 

قلت : لكن الحديث صربح في إبطاله » فلا معنى للقول بخلافه واه أعر . 


ماماء ان امتمرف انی رطان موار ابيع كيف سانا 
- ره - 7 7 5 
۲ أبوعبيئدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني 
ال « إذا اختلف الجدسان' فيييوا كيف شد ا 
م 
مأ ' عله" ». 
u‏ الفا عليه السسلام ١‏ أنه اتتاع بير ببمير نٍ وأجاز” 
بیع عتبدا بسدين إلا أن هذا بدا بيد . 
XK‏ بخ © #و 


۲= 


؟ قواه ( إن اختلف المنسآن فبيءوا كيف شثم ) وروى الدارقطي() 
عن الحسن عن عثادة وأنس بن مالك أن الني يلي آل : ما وازن متثل” مثل 
إذا كان نوعاً واحداً» وما كيل فثل ذاك » فأذا اختلف النوعان فلا بس به 
وحديث الناب يدل“ أن علة الربا اتحاد ا لجس » إلا م اختلفوا في هذا الاتحاد 
على أقوال كثيرة » قال أو إسحات رحمه الله تهالى : ولعل" أحابنا مختلفون فيعلل 
الربا كاختلاف قومنا » قال : وقد ذكر ان در كه علل قومنا في الرباثم قال : 
وعلى نحو هذا تختلف عداؤنا في البروع » قال بعض قومنا : وأجمع العاء على 
جواز بيع الر'بوي” روي“ لا يشا ركه في الملة متفاضلاً أو مؤجلاً كبيع الذهب 
بالحنطة ويم الفضة بالشهير وغيره من المكيل ؛ وأما إذا كان الربوي يشارك 
مقا له في الملة » فان كان يع الذهي,الفذة أوالمكس فانه E‏ التقايض إحاعاء 
وإن كان في غير ذلك من‌الأجناس كبيع الثّْر باك مير أو بالتمر أو المكس فظاهم 
الحديث النع » وإليه ذدب اور » وقال أبو حنيفة وأصحابه وان علية : لايثترط 
التقايض » وهل البر والشعير حنس” واحد ؟ وهو الذهب » وقال مالك والاہث 
والأوزاعي ومعظم عذاء اادينة » وهو المي عن عمر وسعد وخيرها منالسلف» 
أم جنسان ؟ وعليه الجبوز” من قومنا » وکوا بمطاف أحدها على الآخر م في 
أحاديث الربا » وأن المطفيقتذي النايرة » وتك الأولون بقوله ي «الطعام” 
بالطمام مثالا عل » کا في حديث معمر بن عبد الله عند أحمد ومسل : 

)١(‏ الدارقطتي ( ۲| ۲٠٠‏ ) ف العام الفاروي » وهو ي اناد حديث 
ع.مادة بنالصامت الريع بن صبيح › ودّقه أو زرعه وغيره » واخرحه‌الز"ار.» 
ويشبد بصحتهحديث عبادة الذي فيه : [ فاذا اختلفت هذه الأصناف فيموا كيف 


شثم إذا كان بدا بيد ]. 


(0) سميح مسل ( ا ملي ) | ٠٠۲٠٤٠١‏ من [ باب .بيع الطمام مثلاً بثل ] » 
ورتم الحديث سه . 


کت م ۱۳ 


۲ قوله ( كيف شم ) : هذا الاطلاق مقيّد ما في حديث أبن عباس 
وعشادة وغيرها من الأحاديثالآتية في باب الربا فان ذا اشتراط التقابض » فلا بد 
في بيع بعض الربويات يعض من ااتقابض » ولا سها في الصرف » وهو يع 
الدرام بالذهب وعكسه » فانه متفق عل اشتراطه » وظامر هذا الاطلاق والتفويض 
إلى الشيئة أنه جوز يع الذهب بالفضة والمكس » و كذلك سائر الأجناس الربوية 
إذا يع بعضها بعض من غير تقريد بصفة من الصفات غير صفة القبض ويدخلي 
ذلك بيع المازاف وغيره . 

م - قوله ( إلا ما نيتم عنه ) : استئناء من التفويض إلى الشيئة » 
والستثنى ما تقدم من الناهي كبيع اللامسة والنابذة وحتسل الحتكلة واللاقيح 
والضامين إلى خر الناهي » وما سيأني من أنواع الربا فالاباحة إا تتو جه لغير 
الي عنه ؛ ولهناهي أحكامما واه أعل . 

٤‏ - قوله ( وعنه أيضاعليهالسلام ) : هذا الكلام من ابن عباس ٤‏ أیضاًء 
وقد ساقه مساق الاحتجاج على جواز ابيع كيف شئنا » وأنه لادشترط اختلاف 
الحنسين إلا في النسيئة » فأما ( يدأ يد ) فلا بأس وإن كان أحد الشيئين أ كثر 
من الآخر » فانه كيه ابتاع بميرأ ببعيرن » وأجاز يع عبد بسدن » وذلك يدل 
على جواز بيع الفضل في الاجناس التحدة » فانه وإن كان البعير الشترى مشلاً 
يقاوم البعيرين في تنه » لكن الفضل في الكثرة من نفس الحنسهي التي عنمها قومنا 
ويسمونها پر بي الفضل » وسيأني لاحديث مزيد شرح إن شاء الله تعالى في اللاب 
الآني والله أعل . 


)0( الحديث رواه اخمسة » وه الترمذي » ولسل معناه » ولفففه عن 
جار قال : جاء عبد فبايع الني ميلع على المجرة ؛ ولم يثمر أنه عبد » خاء سىده 
بريده » فقال له الني م : بعانيه » واشتراه بسدن أ ودن » ثم لم يبابع أحداً 
بدا حتى يسأله : أعبد هو ؛ . 
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امار ١‏ باع ومر فر - 
قال ا a‏ قل ارت" تر 
جع NN‏ ج 00 له الم 
للبائع إلا ان ١‏ مشتر طہا 8 ( 
وهذا دليل عا ی جواز سر الشسرط في البيع . 
+ سد ا اسع ا سا 
١‏ قوله (عن أبي سعيد اللادري ) : الحديث رواه مالك في لوطأ 


عد الله بين ر 


)١(‏ البخاري ( ولاق ) سإ“ من [ باب من باع نلا قد أيّرت | وهو 
الحديث الثاني » وسنده حدثنا عد الله ن وسف أخبرنا مالك عن نا نم عن ن عندالله 
إن عمر » وي الحديث : فثمرها ابائع . 

(0) مسل ( !حلي ) م7١١‏ من [ باب من باع غلا علا مر ] » ورقم 
الحديث ٥۷۷‏ و ۱۷ . 

(م) النساني ( الميمنية ۱۳۱۲ ) 758/5 من |[ باب النخل باع أصلبا 
0 

0 ابن ماجة ۲| ۷٤٤‏ من | باب ماجاء فمن E‏ 
الحديث ٠.‏ مم » ونص الحديث : (عن ابن عمر أن الني ميا قال : e‏ 
نخلاً يمد أن يؤر » فثمرتا لإزي باعا إلا أن يدترط yT‏ 
للذي اعه إلا أن يثترط المبتاع ) . 


— 


؟- قوله ( من باغ نخلاً ) : اسم جنس يذكر ويؤنث والجع نخیل() . 

م قوله ( قد أبُرت ) بض الهءزة وشد الوح دة وتخفيفما » قيل وهو 
الشهور والتأبير التلقيح » وهو أن يدق من ط.ام'الاناث ويؤخذ منطلع الذ كر 
فيجمل فيه ليكون ذلك باذن الله أجود مالم يؤبّر » وهو خاص بالنخل » وألحق 
به ما انمقد من نمر غيرها » قبل ولا يشترط في التأبير أن يو بره أحدء بل لو تابر 
اكات الي ايه عياض : ولا خلاف 
شه »وقد قا ل ييه للأنصار : لا عليك أن لا تفعلوا ف رکو 1 التذ كير فنقصت 
اليّار فقال : أ: الا د ماما ورا و 

:- قوله ( فثمرثا ابائم ) إل : أي من باع نخلاً وعليبا ثمرة مؤدّرة فان 
الثمرة لا تدخل ي البيع » بل نستمر على ملا البائع مالم يشترطبا المشتري » وهو 
قول الربيع وعبد الله بن عد العزيز » وبه قال الور من قومنا › قال بض 
الشراح : وبتك الثمر في النخل إلى ال مداد ولكليها الست مالم يضر بالآخر » 
وقال أو عباد من أصحابنا وان أبي ليلى : هي للنشتري مطلقا » وهو رواية عن 


)١(‏ والجع نخل ( جع نخلة كتمر وقرة ) ونخيل ونخفلات» وأهل ند 
يذ ارون . قال شاعم : « كنخل من الأعراض غير مدق » » وأهل 
الحجاز يؤت مون » قال المزيز الحليل : « والشخّل ذات الأكام» . 

(؟) وليس التأبير خاصا بالنخل » فالتين يؤبر أيضا » وقد يأر التخل 
بنفسه بدون غبار الطلع الذي قد تنقله الرباح إلى إناث النخل فتلقح باذن الله » 
قال تمالى : « وحعلنا الرباح أواقح » » ولم يعرف عذاء الزراعة الغرسون ذلك إلا 
فيهدا العصر » وسبقهم الله إلي بيانه قبل؛ ١قرناً‏ » فهومن معجزاتالكتابالعربي المين. 

(۳ ال : الكسر والقطم ويل ا محدوذ » أي غير 
مقطوع؛ وح النخل اده د "او حذاذا و جذاذا : مسرامه » عن اللحياني ( 
قلت : وهي من فصيح لسان أهل ”عمان . 

-5وا- 


ارمع أيضاً > وءائل ذلك بأن ثمرة النخل من النخل » وقال الأوزاعي واو 
حنيفة : هي للبائع قبل التأبير وبعده » قال أبو حنيفة : وللمشتري مطالبته بقاءبا عن 
النخل في الال ذلا يلزمه الصبر إلى الحد اذ » وإن شراط إبقاءه اليه فسد اليم 
لأنه رط لا يقتضيه العقد ‏ قال : وتعليق الك بالابار | إما تبیه على مالم يۇ بر 
أو لنير ذلك » فل يقصد به نني الحم عما سوى الذكو ر»وراد اه عاج إلى 
الاليل » وأيضا فان التنيه إغا يكون الادنى على الأعلى وبال كل على الواضح » 
وقال 1 خرون : إن الثمرة مالم نطب" فبى للمشكري » وقيل : هي له ولو طابت » 
لأن رة الشجرة من الشجرة » في عندم عنزلة الحنين في بطن أمه مالم نقطم » 
وهو قباس فاسد” الاعتبار لورود النص تخلافه » والعمول به عند الأسصحاب أن 
الثمرة للمشتري مالم :طب أخدذا بمفبوم حديث النبي عن بيع العّار حتى يبدو 
صلاحها » فان النبى في ذلك وقع على البائع والشتري . 
قلت : لكن حديث الاب يدل على أن حك الثمرة مع بيعأصلها خالف لحم 
يما مستقلة ‏ على أن إبقاءها في ملك البائم لايكون دما » فالواجب الأخذ بعنى 
الحديئين » وأن يجمل كل واحد في موضعه » ولا معنى لالناء واحد متها مع إمكان 
لجع ؛ فا عليه الريم وابن عبد العزيز والخبور من قومنا هو الصحيح عندي 
لحديث الباب » وقد اعترف الكل بصحته » ومفهومه أن الثمرة قل التأبير المثتري 
تبعاً للاصل » وهو قول الور ؛ فقد جمل ااشارع الثمر ما دام مستكتا فيالطلع 
كالولد في بطن الحامل إذا بعت كان ال مل تابماً لما » فاذا ظبر تيز حكه . 
واختافوا فيا إذا باع نخلان بعضما مو بر وبعضها غير مؤبر » فقيل المؤير منها 
اباثم » وغير الؤبر للمشتري وهوالصواب » وبه قال أحمد » وجمل الالكية الحم 
للا'غلب » واستظهرء الحشي » وقالت الشافعية : الجيع لابائع » قالوا فان باع غلتين 
الل ا 0 الفرد فلكل حكه » واستظبر الثي 
ثم اختلفوا هل الك مختص و اه ؟ فنبم من قال 


لاو 


بالاختصاص » قالوا وأما ذكوره فلابائع أظراً الي العنى » ومنيم من أخذ باهر 
التأبير فل يفرق بين أنئى وذكر . 

ثم اختلنوا فا لو باع نخلة و بقيتمرتهحا له » ثم خرج طلع” آ خر من.ةلك 
النخلة » فقال ان أبي هرررة : هو للمثتري لأنه لس لاماثم إلا ما وجد. دون مالم ۰ 
بوحد » وقيل : هو لابائع لكونه من رة اة دودغيرها ة ونسب.الي الخبور. 

ه- قوله ( إلا أن بشترطا المبتاع' ) : أي الشتري » ومفمومه .أنها إذا 
اشترطها المشتريكانت له » وفيرواةةومنا : إلا أن يشترطنحذف الضمير »واستدل 
بها على صحة أشتراط بض الثمرة كا يصح اشتراط جيمما » لأن:حذف الفموليقتضي 
الاطلاق » فكأنه قال : إلا أن يشترط البتاع شيا من ذلك » وقاك ابن القاسم من 
للالكية : لا موز شرط بمضها» واستدك بالحديث على جواز اأشرط ف البيع » 
وهو ظاهى واستدلء به بمض؛ على جواز بيع الثمرة قبل بدو ضلاحبا» أن 
تة اشتراطها يقتضي جواز بيبا » ورد“ بأن الثمرة في بيع النخل ثاببة لاشخل » 
وفي حديث النبي مستقلة » ور'ب؟ ثيء يصح تما ولا يصح استقلالاً والله عل 


0 و ع و ۰١‏ و > نل . 


85" ابوعبيدة عن جار بنزيد عن عالشة رضي اله عنها قالت: 

« كانت ني دوه تلقف ان 6ه ت 
XK#‏ اع ب 

١‏ قواه ( كانت في سريرة ثلاث سان ): الحديث قد تقدم في خرالطلاق 
والحله(1 وتقدم شرحه هنالك ؛ والفرض من ذكزه ونا قوها اپا جاءت إلى 
ققالت : إن أهلي كاتدوني فأعينيي بشيء » فقلت لها : عد لهم ماكاتبوك عليه » 

: في الصفحة [44] من هذا ارح الطبوع‎ )١( 

— ۱۹۸ = 


فيكون ولاؤك لي » ف.م رسول اله متكي فقال : الولا< لن أعشق » وروى 
البخاري(۱) ومسل97) معناه عن عائشة قالت : دخلت علي بريرة وهي مكانبة فقالت: 
:إشتريني فأعةقنتي » قات : نمم » قالت ا لي 
لاحاجة لي فيك » فسيع بذاك رسول ال ب أو بلنه قال : ما شأن بريرة؟ 
فذ كرت نشة ما قالت » فقال : اشترها فأعتقيها ويشترطوا ما شاؤا .» قالت : 
فاشتريتها فأعتقتها » واشترط أعابا ولاءهاء فقال الني مي : الولاء لن أعتق 
وإن اشترطوا مائة شرط . 


وف لفظ آخر لابخاري أيضا : خلذما واشترطي لمم الولاء فا | الولاء لن 
أعتق » وروى البخاري ٠۴‏ والنسائى وابو داود عن ابن عمر : أن عائئة 
أرادت أن تشتري جارية تثمتقها » فقالأهلبا: نيمكب على أن ولاءها لنا ءفذكرت 
ذلك ارمدول الله یل فقال : لا بمنمك ذلك فان الولاء من أعتق.» ورواه مسل 
لكن قال فيه عن عائشة خعله من مسندها وله معناه 1 وفي ذلك دليل على أن من 
شراط في البيع رطا مخالف كتاب الله أو سنة نبيه إن افرط باطل 
وشت العقد . 

واستلش كل صدور الاذن منه مكديع بشرط فاسد في البيع » واختلف 
علاء الحديث في ذلك: فنهم من أنكر ذلك ؛ وأشار الشافي الى تضعيف الرواة الي 
فيبا الاذن بذلك لانفراد هدام بن 'عروة دون أسحاب أبيه » وأثبتها آ خروتف 
قالوأ . هشام ثقة حافظ » والحديث متفق على حته فلا وجه لرداه » ثماختلفوا ف 


. ] ف[ باب إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل‎ ) ٩٠/۳ ( البخاري‎ )١( 

(۲) مسل (/1141) من [ بإب إغا الولاء لن أعتق ] 

(م) البخاري (س/ )٩٩‏ وهو الحديث الثاني من بابالبخارى ااي مر ذكره 
في(عاه). 


دوو 


توجيه ذلك » فقيل : إن ( اللام ) في قوله « واشترطي لمم » يمنى (عل) كقوله 
تعالى « و إن أسأتم فلها » » وقال 7 خرون : الأمى في قوله ( واشترطي ) الاباحة » 
أي اشترطي لهم أولاً » فان ذلك لا ينفعبم » ويقوتي هذا قوله ( ويشترطوا 
ماشاۇا)»› وقيل ان الني مسي قد كان أعل الناس أن. اش تراط الولاء باطلی » 
واشتهر ذلك نحيث لا خفى على أهل بريرة » فلا أرادوا أن يشترطوا مما تقدم لحم 
الم بطلانه أطلتق الام مثريدا به التبديد كقوله تعالى « اعملوا ما شت » 
فكأنه قال : اشترطي لمم الولاء فسيعهون أن ذلك لا ينفعبم » ويؤنيد هذا ما قاله 
ما بعد ذلك : ما بال" رجال يمترطوث شروطاً ... إل » فوم بهذا القول 
مشير إلى أنه قد تقدم منه بيان إبطاله » إذ لو م يتقدم منه ذلك لبداً بیان الحم 
لا بالتوبيخ لعدم القتضي له إذ لهم أن يتمسكوا بالبراءة الأصلية . 

وقيل أذن في ذلك لقصد أن يعطثل علم روطم الفاسدة فيرتدعوا عر 
ذلك و تدع به غيرم » وكان ذلك من باب التأديب » وقيل : هذا الحم خاص 
بمائشة في هذه القصة أن سببه البالفة في الزجر عن هذا ارط لخالفته حم 
الشرع » وةب بأن التخصيص لايشت إلا بالدليل » وقيل فيبه غير ذلك 


واه أعل. 
باب الر با و اتر لسانع و الى 


( ار با ) مقصور وحکي مداه وهو شاذ" » وهومن رايا ير "بو فيكتب 
بالألف » ولكن وقع في خط اللصحف بلواو » وأصل الربا الزيادة » وأما في نفس 
ايء كةوله تمالى « اهتزتت'وربّت' » وأما في مقايله كدرم بدرهمين فقيل 
هو حقيقة فيا » وقيل حقيقة في الأول محاز في الثاني » وقيل : في الثاني حقيقة 


— Yoo 


شرعية: » وقد يطلق الر "با ع لكل بيع محر“م » ومنه قوم ي بيع المضراوات قبل 
ادرا کہا إنە ربا » وكذلك وهم ف 8 الجزر ف الأرض انه من الربا وأشباء 
ذلك » وهذا الاطلاق إما حقرقة عرفية أو مجاز عرفي » حيث شبّبوا الحرام في 
مدل هذه الأمور:بالحر”م من الربويات.. 

وأما ( الانفساخ ) فهو صفة توجبعدم الاعتداد بالملقد بسبب الاخلال يعض 
شروطه مثل الحبل في الثمن أو الثمن أو الأجل وما أشيه ذلك » ويدخل فيه 
بيع النترر . 

وأما ( النش:) بكر فسكون : اسم من غشئه غشأ من بإب قل إذا لم 
ينصحه وزيان له غر" الصلحة » وهو عند النيع إظبار حسن السلءة وإخفاء 
قبحبا » ومنه تنيير الصورة عن حالما كتءطيش الميوان وسقيه عند اليع »وغسل 
الثوب بالصابون ليثري جديداً وهو قد » ورش الفسول بإلاء أو تبيتها في الندى 
لري غليظة” ثقيلة” وأشباه ذلك قال في الايضاح : وبالخماة إن الغش هو مايظبره 
اع السلعة من أحسن ما فا ويك قبيحها ولا يظهره في وقت البيع وريا يظبر 
بعد ذلك » فبدا شؤم وغش لا جوز والله أعل . 


ماماء في الرصاف الى کر ي يريا الى با 


0- أبو عبيدة عن جتابر. بن زيد عن ابن عباس قال : 
۶ ةظ 


قال رسول الله رل: «الذهب بالذهب ' » والفضة بالفضة " والبر 
ال" 4 القع E‏ ¢ والح ا لح ید € 


ے 


KKK x 


— ۰۱ _- 


وذكر في الباب عدة أحاديث عن ابن عاس وأبي سيد وعمر ابن 
لطاب٠‏ وعادة بن الصامت”؟2 

١‏ قواه ( الذهب بالذعب ): : أي بيع الذهى,الذهي » وهو”*) مبتدأخبره, 
قوله ( بد“ بيد | )يحل ف E N‏ ومنةوش وجيد 
ورديء وصميح ومكسر وءء'ي وتبرا وخالص ومنشوش ؛ وقد نقل اانووي 
وغيره الاجماع على ذلك . 1 

؟- قوله ( والفضْنّة بالفضّة ) : أي وبيع الفضة بالفضة يد بيد كالذهب 
إلذعب » والمراد بالفضة") جيم أنواء,! مضروبة” أو غير مضروبة . 


سب قواة ( والثر* بالبر ) بضم الباء فيا ثم راء مهملة : من أسماء الحتطة . 


. عن ابن عاس‎ ٩ والحديث‎ )1١( 

69 وحدثه : الذهف ' بالذهب » والفضة” بالفضىةٍ »> والثرة بااشر* 
والشمير” بالشمير » وار" بالثمر » والملح” الع مثلاً ثل » يدا بيد » 28 
زاد أو استزاد فقد أر' ني » الآخذ والعطي فيه سواء ؛ رواه أحمد والخاري 

9 وحديث عمر : قال قال رسولاله مكاي : الذهب بلورقٍ ربا إلا هاء 
وهاء » والبثر* باليار” ربا إلا هاء وهاء » والشمير” بالشمير ربا إلا هاء وهاء» 
والتمر' بالتمر ربأ إلا هاء وهاء متفق عليه . ٠‏ 

(4) وحديث عبادة عن الني ي الا قال : الذهب” بالذهب » والفضة 
بالفضة » والاره بالشر” » والشعير” بالشميررء والتمر” بالتمر » واللح” باللح » 
مثلآً مئل » سواءً بسواء » يدأ بيد » فاذا اخ"لقت مذ الأصناف فيعوا كيف شتئم 
إذا كان يدأ بيد » رواء أحمد ومسل » وانسائي وان ماجة وأبي داود نحوه . 

(ه) هو آي ( الذهب ) مبتدأ» خبرء ( ید يدر) . 

(5) کا سلف في تفسير ( الذهب بالذهب ) . 


- ااه 


؛ قوله ( والشمير) بفتح أوله : معروف » حكى حواز كسره واستدل 
بسطف الشير على البر من قال أنه جنسان٠‏ وقد تقدم ذلك . 

م قوله ( واا.الے ) بكسر فكون : معروف يذكثر ويؤنث » قال 
الصاغاني : والتأنيث أ كثر » فاقتصر الز ثري عليه. 

+ وقوله ( يد بيد ) : أي حاضر بحاضر » وهو بارفع خبر للبتدأني أول 
الحدث » وهو في حديث عبادة الآتي منصوب على الجال لوجود المامل هنالك ؛ 
ويقال: بمته يدأ ببد أي حاضراً حاضر » والتقدير في حال كونه مادا يده بإلمرض 
وفي حال كوني مادا يدي بالنوض فكأنه قال : بمته في حال-كون اليدن»دودتين 
بااءواضين » واستدل به على أنه ترط القض في الضرف عند الايجاب بالكلام ». 
ولا جوز اتراي ولو كان في الس » وهو الظاهى من الحديث وعليه الفتوى وبه 
قال مالك » وقال أو حندفة والشافى وا ور من قومنا إن العشسبر التقابض في 
ا جلس وإن تراخى عن الاجاب » وأخرج عبدالرزاق وأحمد وان ماجة عن إن 
عمس أنه سلدالني ص فقال اشتر الذهي بالفضةفاذا أخذت واح دمن فلاتفارق 
صاخنك وسشکالئس» فيمكن ٠‏ أذيقال إن هذه الرواة تدلعل اعتبارا لياسو ابعل . 


ماماء في وهو ب فال فی الس انو امم ازا لأن برأ بر 
والكمز م فى بان رلك 
~٦‏ أبو 'عبيدة عن جار ن زيد عن ألي سميد الححدري قال: 
قال :سول" الله ع :> ار ١:‏ الذعب. بالذهب ولا الفضة 
بالفضة » ولا البر بابر إلا مثلا عمثل "ولا تبيموا بمضها يعض 
على التأخير" » . 0 


0 وفيهر دعل من قال ان لبروالشعير صتف واحدءوهومالك الث والأوزاعي. 


س ل — 


انع قوله (لا تبيموا ) : النبي اتحرم لكوت الوعد على الربا . 

٣‏ قوله ( إلا مكلا ندل ) نكسرالم وإدكان المثائة في الأوضمين ونصب 
الأول على أنه مصدر » أي إلا مأ موزونا بموزو ن(2 وظاهرء نع الزيادة في 
في بيع الحنسيجنسه » وإن كان (يد أ يد) »و كذاكقولهفي حديثعبادة (إلامثلآجثل 
ويد بيد سواء بسواء عينا بمين ) » و كذلك قولهامامل المثتري لاتمر الحنيب 
الصاع” بصاعين والصاع شلاية ( لاتفمل دسع اج بالدر م و - بالدرام 
جندا ) » فهذا كله يدل عل منع المفاضلة في الجنس الواحد > وقد صرح ذلك 
حديث أبيهريرة عندمسل2"؟ « فمن زاد أو استزاد فقد أربا إلاما اختلفتألوانه »» 
وقد أذ بذلك جمبور قومنا . 

وذهب أحابنا إلى أن الربا إغا مختص بالنسيئة وانه لا بأس بالزيادة فيالحنس 
الواحد إذا كان يدا بد » وهو قول ان‌عباس وان عمر وأسامة بن زيد وزيد ان 
أرقم وابن الزبير وسءيد بن السب وعروة بن الزيير» وححتبم على ذلك حديث 
أسامة عند الكيخين" وغيرها بلفظ « إنا الربا في النسيئة » زاد مسل في روابة 
عن ابن عباس « لا ربا ذها كان يدأ يد»» وأخرج الثيخان والنسائي عن أي 
انال قال : سألت زيد بن أرق والبّراء بن عازب عن الصرف فقالا : نهىرسول 
اله مرو عن بيع الذهب بالوررق ديا » وأخرج مسل عن أي نضرة قال : سألت 
ابن عباس عن الصرف فقال : « إلا يدا يد قلت : نمم » قال : فلا بأس » 
فأخبرت أبا سعيد فقال : أو قال ذلك ؟ إنا س.نكتي اليه فلا فتيكموه » وله من 
وجه آخر عن أبي ذضرة : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فل. يريا بأ 


0 أو على أنه مصدر مه كد : أي .وزن وزنا بوزن. 

(۴) مسل ( اللي ) م١١١1‏ » ورقم الحديث ۸۳ . 

)۳( البحاري ( م/م ) مطعة اللاي الحلي مك في [ باب بيع الدينار 
بالدينار سنأ ] » ومسل ( اللي ) ٠٠٠۷|‏ في[ كتاب المباقاة ] » ورقم 
الحديث ٠١١‏ و ۲٠٠و .٠١٤‏ 


غ 


وإني لفاعده عند أبي سعيد فسألته عن الصَّرفُ هقال : ما زاد فهو ربا » فأنكرث 
ذلك لقو فذكر الحديث » وأخرج ابن ماجة عن عر بن دينار عن أي صال 
عن أي هر برة قال: سعم تأي سعيد الحدري يقول: الارم بالدرم والدينار بالدينار › 
فقلت : إني سعمت ان عاس قول غير ذلك » قل : أما اني لقيت ابن عباس فقلت : 
اخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف » أثيء سمته من ر ولاف جلي أمثيء 
وحدته في كتاب الله ؟ فقال : ما وجدته في كتاب اله ولا سممته من رسول 
الله َة » ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول ان صي قال « إغا الربا في 
النسيئة » » قال في الفتح : واتفق العااء على صحة حديث أسامة » واختلفوا في الج 
سنه وان حديث أي سعيد فقيل : إن حديث أسامة منسوخ؟ لکن النسخ لا شت 
بالاحتال » وقيل المنى في قوله لارما إلا الرم! الأغلظ الشديد التحريم التوعد عليه 
العقاب الشديد »م تقول العرب « لا عالم في البلد إلا زيد» مع أنه فيا علماء 
غيره » ون القصد نف الا ككل لا نى الآصل » وأيضاً فى تحليل ربا الفضل من 
حديث أسامة إغا هو بإلفهوم » فيقدم عليه حديث أبي سميد لأن دلاتنه بالاطوق 
حمل حديث أسامة على الربا الأ كبر هذا كلامه » واقائلين جواز التفاضل نحو 
ذلك في رجيح قولهم » نهم من اد”عى نسخ وجوب الىإثلة والمساواة كا ادعى 
مخالفيم سخ حديث أسامة » ولكن النسخ لا يشت بالاحمال » ومنهم من ذهب 
إلى الترجيح كااشيخ عامى في إيضاحه » وقد أخرج مسر عن ابن عماس انه 
( لا ربا فا كان يدأ يد ) قال في الايضاج : وروي عن ان عباس وابي بكر 
الصديق وأسامة بنزيد رضي اللهعنهم عنالني مله أنه قال: لار إلا في النسيئة . 

فلت : ويؤيد. قوله تعالي20 « فان تيم فل رؤوس أموالم ٠‏ إلى 


(1)مسم (الحلي) ۱۲۱۸/۲ من | باب برعا لطمام مثلاً عثل | »ورقوالحديث م١٠١‏ 
(۴) الا ( ۲۷۹|۲) ونكها : د فان لم تفملوا فأذنواحرب_ من أن ورسوله 
دإن تم فلكم رؤوس أموال لا 7ظ مون ولا تثظادون. » 


— ه86 ~~ 


قوله30» « وإ كان ذو رة فنظرةإلىمسرة» فانه يدل أن الربا الذي جاءت الآبة 
تحر يه إا هو في.النسيئة » إذ لولا ذلك للا كان لذكر رؤس الأموال معنى ». 
وكذلك النظرة إلى الاسرة © فعلنا من كنات انه معدا ما روى أسامة » وسيأني 
انه ولي اناع بميراً میرن وأجاز” بيع عبد بدن » قل ابن عباس : لآن هذا 
(غداً بيد ) » قأل في الايضاح : وروي أن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم كانايأتيان 
وادي القأرى فاب علي ناس” من أسحاب رسول الله م » فأتي أسامة بن زحد 
إل رسو لاله و ققاللهالنني ما 5 دا فقال نممو لتر بعايه ا لسلام بأساً, 

۳ قوله ( ولا تبيموا بعضها ببعض على التأخير ) : أي لا #نيءوا بعض 
هده الاحناس سمض إلا بد سد ) نقوله « عل التأخير » في موذم الحال » والمراد 
به النسيئة » وفي.رواءة عند الشيخين9» وأحمد: ولاتبيموا منها غائا بناحز» بالنون 
والمم وائزاي » وهو الحاضن أي لا:تبيموا مؤجلاً حال » ومحتم لأن "يراد بالنائب 
ما هو أعم:من امو جل كالنائ عنا لس مطلقاً » مه جلاً كان أو حالاً » واستثدل 
به على منع التقاصص بين الذهب والفضة » وذلك أن يكون لرجل على آخر دنانير» 
وللآخر غليه درام فانه قبل لاتجوز أن يقاض أحدها الأخر عاله عليه لأنه 
يدخل في ممى: بيع الذهب بالورقه ديناً » لأنه إذا لم جز غائب. بناجز فأحرى أن 
لا موز غاثب بنائب » وقيل: يجوز التقاص؛ لأن أرباب السئن آخرجوا عن ابن 
عمر قال : كنت أبيع الابل بالبقيع أبيغ بالدنانير وآ خذ الدرام ‏ وأيع بالارام 
وآ خذ الدنانير » فسألت رسول اله يب عن ذلك » فقال : لا بأس به إذا كان 
بسعر بومه ولم تفترقا وکا ذيء والله أعل ٠.‏ 


(۱) الآنة ( ١م‏ ) ونصها: «وإن كان ذو عر ة فنظرة إلى مسر 
وأن تَسّدقوا خير لک إن كيم لفون . » 
. (؟). البخاري ( م/74) هو الحديث الثاني من [ باب بيع الفضة بالفضة ] » 
ومسل ( اللي ) ٠۲۰۸|‏ أول [.باب الربا ] » ورقم النديث ۷۹ . 
س٣۰‏ 


ماماء فى فى المكرف 


1¥ - ابو عبيدة عن جار ن زيد قال : بلاني ع طلعة ابن 
عبيد الله أنه اتس ' من رجل ضرفا" » فأخذ طلحة الذهب” بيده 
يقدبّه » فقال : حتى حيتي خازني' من النابة' وجمر بن الحطاب 
رضي الله عنه حاضر" یسم ع كلامبما »> فقال : « وال لا افارقهها حتى بي 
الأ يبتكا فإني سمت رسول الله وله قال : الذهب” بالورق" 
ربا إلاهاءوهاء. والببر بالبر ربا إلا هاه وهاء ؛ والتمر بالتعر 
5 إلا هاء وهاء 4 وال بالشعير و إلا هاء وهاء 0« 
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الحدرث رواه الخاري) من طريق مالك والترمذي ٠‏ من طريق 
عن ابن ثاب عن مالك ر بن اوس بن الحدثان أنه قال : أقتلت” أقول: E‏ 
الدرام ؟ فقال طلحة بن عبيد الله » وهو عند عمر بنالخطاب : أ رنا ذهہك» ثم إننا 
إذا جاء خادمنا نمطيك ورقك » فقال عمر بن الخطاب : كلا والله لتمطينّه ورقه أو 
لعر'دن إليه ذهه » فان رسول اه ملب قال : الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء 


| البخاري ( م/ ء۷ ) وهو الحديث الأول من [ باببيع الشعير بالشمير‎ )١( 
حدانا عند الله بن فو سف , أخبرنا مالك عن ابن جاب عن ما لك بن أو س».‎ ٠ وسئده‎ 

(0) سحيح الترمذي ( ه/مه؟ ) » وهو الحديث الثالث من | باب ماجاء 
ي الصرف ] 1 


۷~ 


إل... وهذا لفط الترمذدي 4 وقال الحاري عن ابن ثهاب عن مالك بن أوس 
أخيره أنه التمس صّرفاً عائة دينار فدعاني طلحة بنعبيدالله فتراوذنا حى اصمارف 
مني » فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال : حتى بني خازني من النابة » وعمر يسمع , 
ذلك فقال : واي لا تفارقهحتى تأخذ منه » قال رسول الله ميد الذهب بالذهب 
را إلا هاء وهاء e٠‏ إل. 

و - قوله ( الهس ) : أي طاب » وقد تقدم أن اللاممس لذلك هومالك 
ايى أوس » وامله إغا نس الالاس إلى مااحة نار إلى أن طاحة دعاه إلى ذلك 
بعد قوله: من يصعارف الدرام ؛ فان طاحة دعاه لذا » فكان كل واحد منها 
ملتمساً الصرف من صاحه » ونسبته إلى «اللحة أظر » لآن مالكاً إنما طلى ذلك 
في الجلة » وطلحة فص ده للالاس . 

؟ - قواه ( من رجل ) : هو مالك بن أوس بن الحدثان . 

ب وقوله ( صّر'فاً ) بفتح الصاد البمسلة : هو بيغ الدرام بالذهب أو 
علكسه » و سمي بذاك لصرفه عن مقتضى الاعات من حواز التفاضل فيبا» وهذا 
قول من ينع التفاضل في ذاك » وقيل من الضّريف وهو نصويتها في الميزان . 

4 قوله ( الذهب ) : اسم انوع الخاص من النقدن » وهو أشرف) يذ كر 
ويؤنث » وكانقدرالذهب الذي أرادمااكالصارفة بهمائةدينار كم فيروانة الخاري. 

ه - قوله ( حتى يميء خازني ) بالماء والزاي المجمتين ثم نون : أمينه على 
خزاته » وي رواءه الايث عندا اعرمدي خادي » قال ابن ححر :و ات على تسممة 
الحادم الذي أشار اليه طلحة . 

٠‏ - قوله ( من النابة ) بالنين العجمة وبعد الألف موحدة : موضع قريب 
من المدينة من عواليها » وها أموال لأهلبا » وهو الذكور فيحديث النبر أنهءئمل 
من طرافاءالفابة » وفي حديث السباق وفي حديث تركة الزبير » وغير ذلك » 
وأصل الغاية الاحمة ذات الشحر التکشن لاا تعيب مافها و جما غابات . 
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ب - قوله ( الذهب بالورق ) : هكذا ذكر في رواة الفيذين() وأحد 
والترمذي وعليها شرح ابن حجر » قال ابن عبد البر : لم تختلف على مالك فيه» 
وحمله عنه الحْفئّاظ حتى رواه يحى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك وتابمه 
مع والايث وذير”ها » وكذلك رواه الحدناظ عن ابن نة وذ أبونممعنه» 
وقال ادهب بالذهب » وكذلك رواه ابن اسحا عن اازهري » ووز ف قوله 
( الذهب بالورق ) الرفع أي يع الذهب بالورق » ذف الضاف لام به » أوا مى 
الذهب' يباع بالذهب » والذهب يملق على جميع أنواعه الضروبة وغيرها 

و ( الورق ) : الفضة وهو بفتح الواو و كسر الراء وبإسكانها على الشبور » 
ووز فتحها » وقيل بكسر الواو الضروبة وبفتحبا : الال » والراد دنا جيم 
أنواع الفضة مضروبة' وغير مضروبة . 

۸ - قوله ( إلا هاء وهاء ): بالد فما وفتح الهمزة » وقيل بالكسر » وقيل 
بااسكون » وح القتصر بغيرمز » وخط اها الحطابي؛ » ورد'عليه الذووي وقال: 
هي حييحة لكن قليلة » والعنى خذ' وهات » وحكي ( داك ) زيادة كافمكسورة» 
ويقال ( هاء. ) بكسر الممزة عمنى هات » وبفتحما عمنى خذ بنير تنون » وقال ابن 
الأثير : هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من ال مينهاء فيعطيه ماف بده كالحديث 
الآخر ( إلا بدا بيد ) يمني مقابضة” في املس » وقيل معناه خذ وأعط » وقال 
ان مالك : هاء اسم فمل يمني خذ » وإن وقمت بعد ( إلا ) فيجب تقدير قول قبله 
يكون به محكيأ » فكأنه قبل ولا الذهى الذدب إلا مقولاً عنده من التبايمين 
( هاء وهاء ) » وقال الخايل : كلمة تستعمل عند ااناولة » واللقصود من هاء وهاء 
أن بقول كل واحد من التماقدن لصاحبه : هاء فيتقابضان في الحلس » وقال ابن 
مالك : حقها أن لاتقم بعد إلا م لا بقع بعدها خذ » قال فالتقدير لا تبيعوا الذهب 
الورق إلا مقولاً بين التعاقدن هاء وهاء . 


0 البحاري ( ۹۸/۳ ) من | باب بيع الورف بالذهب نة ] 2 ومسل 
۱۲۰۹/۳ من | باب الصرف و بيع الذهب بالورف نقد ] ورقم الحديث ۷٩‏ . 
نت 8ه اكت م- ١4‏ 


٩‏ - قوله ( والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) سواء كان ڪلاها بابسا أو 
أحدهار طا وقدتقدملنبي عن فاك ي انمي عن المزابنة»وهو بيع التمرةعلىرءوس|اتحل 
بالتمرة وسيأني الرخصة في بيع المرايا . قل ان عد البرت في هذا الحديث أن 
الكير يلي اليع والشىراء لنفسه » وإن کان له وكلاء وأعوان يكفونه » وفيه 
ا كسة في البيع والراوضة وتقليب السلعة » وفائدته الأمن من الاين » وإن من 
المل ما يخفى على الرجل الكبير القدر حى يذ ذثره غيره » وإن الامام إذا 3 
أو رأى سيا لا جوز ينبي عنه ويرشد إلى المق » وأن من أفتى محم سان أن 
تا كيد المبر » وفيه الحجة مخبر الواحد » وان الحجة على من خالف في حك من 
أحكام كتاب الله أو حديث رسوله » وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب 
بالورق » وإذا لم جز فيها مع تفاضله) فأحرى أن لا جوز في الذهب بالذهب وهو 
حنس واحد » وكذا الورق بلورق . 

قال ان ححر(۱): يمني إذا : حكن روابه ان اسحاق ومن امه محفوظة فيؤخد 
ا جك من دليل الحطاب » وقد نقل ابن عبد البر وغيره الاجماع على هذا الحم 
أي التسوبة في البيع بين الذهب والذهب وبين الذهب بالورق » فيستغنى حينذ 
بذلك عن القياس والله أعل . 


عاهاء في ابر نار على می مل باار با مرم با حا أو مجاشمر' ب 


4- الريع عن عبادة ابن الصامت' قال:خ رجنا ني لو 0 
كلد كناوة! قاد انا PR‏ ول مها 


0 ي فتح الاري ٠ ۳۱/٤‏ 
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اک فر له ) عن عمادة بن الصامت ) الحديث رواه ابض 6 
والنسائي('2 من طرق متمددة بألفاظ مختلفة مؤداها واحد » قال مسل فيسندهعن 
أوب عن 5 قلا به قال : كزت” بالثام £ حلقة فا مسا بن يسار لخاء أو الإشت 
قال قالوا : أبو الاشعث أو الأشءث » خلس » فقلت له : حد"ث أخانا حديث عبادة 
ابن الصامت » قال : نعم » غزونا غزاة” وعلى الناس معاوبة » فئنمنا غنائم كثيرة » 


] من [ باب الصرف ويمع الذهب بالورقتقداً‎ ١٠١ |۳ ) مسل ( الحلبي‎ )١( 
. م٠١ ورهم الحديث‎ 


(۲) النسائي ( اليمنية) ۳| ۲٠‏ في [باب بيع الشمير بالشمير] . 
عد ا عه 


فكان فا غنمنا آ نية من وة » فأمر مماوبة رجلا أن يما في أعنطيات الناس » 
فتسارع الناى في ذلك » فلغ عمادة بن الصامت فقام فقال : إني معت رسول 
الله ميب ينبى عن بيع الذهب بالذهب » وذك الحدرث20© » ثم قال : فردا 
الناس ما أخذوا فلغ ذلك معاوبة فقام خاياً فال : و ألا ما بال رجال يتحدثون 
عن رسول اللہ عطاق أحاديث قد كنا تن ده وایجبه فلم نسممبا منه ؟» فقام 
عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لنحدثن» ٤ا‏ معنا من رسول الله مي وإن 
كر م معاوءة » أو قال وإن ر غي“ ما أبالي أن لا أحبه في جنده ليلة سوداء . 

 »‏ قوله ( في غزوة ) :لم أقف على اسعباء وكأنها من غزوات معاوة في 
أيام أمارته على الشام في آخر أيام عات » لان الحال يمد بذلك إذلم يكن قله 
تقية لماوية » وقد مات عبادة في سنة أربع وثلاثين على الصحيح فل يدرك دولة 
معاوية » وقيل إنه مات في سنة خمس وأربعين أيام معاوة » فان صح“ هذا القول 
قتكون هذه النزوة من غزوات معاوة في أيام دواته » وهي بالشام لما في رواءة 
ذكرها ابن الأثير من طريق قتادة عن مسل بنيسار عن أب الاشعث الصنماني عن 
عبادة بن الصامت أنه قام في الام خا . 

م قوله ( وعلينا معاونة ) : يعني أنه أمير علييم . 

€ قوله ( فأصبنا ذهباً وفضة ) : فشر ذلك رواة مسل ( فكان فما غنمنا 
آنية من فضة ) ولم يذكر الذهب » ولمل الفضة كانت 1 نية وكان الذهب حتلياً 
وبهذا الاحمال 'جمع بين الروايتين. 

ه- قوله ( رجلا ) : م أقف على اسمه . 

١‏ - قوله ( في أعطياتهم ) : أي بأعطياتهم » والمراد مها ما جمله الامام أو 


)١(‏ وبقيته : والفضة بالفضة والر” بالأر" والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
واللح باللح إلا ناء دسواءِ عبتا بعين » من زاد أو ازداد فقد أربى » فرده 
لتاس ...إل . 
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السلطاث لارعاا من اانمس المقدار في ست الال بأخذونه على كل مانة او “كل عل 
قدر منز لته » وأول من جمل ذلك أمير المؤمنين عمر بن لمعلاب رضي اللهعنه 

۷ - قوله ( فسارع الناس فا ) : أي في شمرالباء ورواة مسا بارع 
الناس في ذلك ) وإةا تسارعوا الى ذاك 3 بأخذونه في ال مال وا لافس محمولة 
على حب الماجل . 

م - قوله ( فنهام ) أي وذكر لهم الحديث م في روالة مسل . 

. قوله ( فأتى الرجل ) : هو الأمور بيع الذهب والفضة‎ - ٩ 

٠‏ - قوله ( فشكى اليه ) : أي ما کان من عبادة » فان الناس قلوا ممن 
عبادة ورد" وا ما أخذوا ما في رواة مسل. 

١‏ قو له (ماال رجال ..إلح) : أي ماشأنهم وأي ٿيء ملم عى ذلك 
وي روابة مسل ( ألا ما بال رجال يتحدئون عن وول الله ی أحاديث قد 
کنا نشېده ونصحبه فل تسمعبامته ) . 

: قوله ( م نسم ا منه ) : قال بمض الحنفية في حاشته على النسائي‎ ١ 
هدا استدلال بالنی على رد الحديث الصحيح بعد ششوته مع اتفاق العقلاء على بطلا‎ 
الاستدلال بالنی وظبور إطلانه بأدنى نظار بل بدسهة»ء قال : فبذاحرأة عفامة‎ 
دامر‎ 

طر د اده خرن تلات e‏ ا بابر 
بدرياً » وكان ايع الني مس عل أن لامخاف ف الله لومة لاثم » فظاهره أن الحامل 
عل الانكار هذه اليم قال عدي النسائي : وإلا لما قام 'خوفا من معاوبة . 

٤‏ - قوله ( ولوكره معاوية ) وني روا مسل ( وإنكرء مماوة) أو قال 
و إن رغم ما أبالي أن لا أحبه في جنده ليلة سوداء » قال النووي : يقال رغم 
بكسر النين وفتحها » ومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب » وف هذا 


سام ل 


الاهتام بتبليغ السئن » وسر العمل وإن كر هه من كرهه لمنى وفيه الول بالحق 
وإن كان المقوك له كيرا . 

١6‏ - وقوله ( إلا مثلا ثل بدا يد سواء بسواء عتا ين ) م يذكر ف 
رواة مسلم قوله ( مثلاً مثل يدأ مبد) بل اقنصر على الأخيرين » وذكر في روابة 
النسائى قوله ( إلا سواء بسواء مثلاً مكل ) قيل : وإةا أعاد ذكر هذه الألفاظ 
اتأ كيد » وقيل معنى ( مثلاً مكل ) المثلة في الصفة كالحودة والرداءة » فان تالا 
جز ولو استويا في الكية » ومعنى وسنواء سوا الم.اواةفىالكية » ومعنى «عيناً 
ا ار ا العين حاضر تراه الین » وهو معنى قوله « دا بيدى زاد مسام 
والنسائي في روابة قوله ( فن زاد وازداد فقد أربى ) ؛ وهو يدل على حرم ربا 
الفضل يدأ بد عند اتحاد الحنس ) . 

قال القطل متعنا الله نحباته : ولولا حديث عادة لقيّدنا قوله ( من زاد او 
ازداد فقد أربى) بالنسيئة لحديث ( إغا الربا في النسيئة ) کا قبل لحل الدليل قام 
وإجازته بيع عبد بسدين » ولو كان احتحاج عبادة به على معاوية ظاهراً في عدم 
نسخه » قال : وقد روي عن ان عباس انه استدل محدیث ( إغا الربا ي النسيئة ) 
على أنه لاربا في النقد » وأ كثر الأمة على أن في الفضل يدا بيد ربأ ما في الفضل 
بالنسيئة » بل قال الامام الماهر أبو يمقوب يوسف بن ابراههم : ان الام ةاجتمعت 
عليه إلا ان عباس فانهحصر الربا في النسيئة » وذكر عنه انه رجع عنهذا الحصر 
الى إثبات الربا في الفضل يدا بيد لا في النسيئة أيام مرض موته بالعاائف » وقال 
أردنا أن نسد عك أبواب الربا فأيتم إلا فتحباء قال : وتعجب بعض التأخرين 
مما ذكره أبو يعقوب » قال والتحقرق أن ( مثلاً ثل ) بالتأخير ربا إلا القرض‌فانه 
غير ربا إلى أن قل : فاب القرض صورة ربا أناحها الله لنا بفضله واستئتاها من 
الربا الحرم » ذكره الربيع ثوب بثوب نسيئة » وحرتمه أبو عبد الله رضي اللهعَنهم؛ 


اذاه 


وحكلام ابي يعقوب ميل إلى حرم الفاضلة يدأ بيد وكذلك كلام القطب وإن 
ين ماه ا ى » وقدمت الكلام ني حك ذلك والاجاع ع الذي أداعانى أبويعقوبغير 
1 .الحلاف في المسألة ای مسار من ٠‏ الصحاءة ومن عدم ¢ زر<و ءابنعباس لم 


يصح بل ذكر بعض قومنارجوعه <ين أخبره أوسعيد عنحديئه التقدم » وض 
کر جرت رواد E‏ ع ل سناد 
ا e So‏ 
یع غاب منها بناجز والله أعا . 


ماماء فى في بح ال .وان a‏ ەس افم 


eT‏ عبيدة عن ار بن رید عن ' ابن عباس عن 
الي مله انه ابتاع بعيرأ يعون ا خم عبد بعبدرين ' إلا 


أن هذا بدا سد" 
KKK xX‏ 


وإغا ف كر المر تس هذا الحديث بعد حديث عادة إشار ة إلى نسخ وجوب 
الائل کا قال به بعضي EET‏ التووي الاجماع على حواز بسع عد بدن إذا 
کا وکر سدق ات يلت ازو د ونا ر معارصاً الا*حاديث 
الرجبة للهاثل والتساوي في الأجناس الربوية » ونحن نرى انه معارض فتر جح 
الأخذ به لأن الني س فمله وأجاز فمله: ابتاع بعيرأ ببميرن » قال القطب : أي 
اشتراء بها يد بيد . 


— (© — 


١‏ قوآه ( وأجاز سم عبد بدن ) قال القطب : اشترى له رج ل عدن 
بعبد فأجاز ببعه » قال : وأباح أيضاً بيع عبد بأربعة بدا بد(١»‏ » وروی الخحسة 
وصنّحه الترمذي("© عن جار أن الني ا اشری عدا بدن » وروىمسل'!؟) 
معناه » ولفظه ( عن جابر قال جاء عبد" فايع الني مي على المجرة ولم شعر أنه 
عبد » ځاء سيده ريده » فقال له الني يديه : بعنيه » فاشتراه بعدین موقن 
ثم لم ايع احدا بعد حتى يسأله اعد هو ؟ ) وروی امد ومسل وان ماحة(؟) 

50 0-5 5 لالد كك فك ت | 
عن أنس أن الني مه اشہری صقفية بسسعة ارؤس كن اديه الكلي . 

س قوأه ( إلا أن هذا يدأ بيد ) : هذا من كلام إن عباس رضي الله 
عنها » وذكره لين أن التفاضل في الحنس الواحد إذا كان بدا سد جائز » وروى 
الجسة وصّحه الترمذي9»: عن الحسن عن سملرة قال نبي الني طا عن بيع 
الحروان بالحيوان نسيئة » وروى عبد الله بن أحمد مثله من رواءة جار بن سعرة » 
وهذا يؤيد ما قاله ان ع.اس في تقبيد ذلك » وهو يدل على أن الحبوان كذيره من 
الأجناس » هما جاز فيه جاز في غيره وما امتنع امتنع » فلا جوز عندنا بيع ثيء من 


»] في | باب يع اليد والحوان بالميواننسيئة‎ ) ٠١۸۳ ( البخاري‎ )١( 
. ونص روايته : واشترى ان عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه‎ 

29 الترمدي ( الطعة المصرنه 14۳1۱( ؛ والحديث ف[ باب ماجاء في ثسراء 
المد بالسدين ] : 1" 5 

(م) مسل ( ۱۲۲٣۳‏ ) ف [ باب جواز بیع الروان بالحيوان متفاضلاً ] » 
ورقم الحديث ۳ 

(:) سنن ان ماحة ( ,70 ) ف | اب الحموان بالحموان متفاض لا يدا 
ید ] ورقم الحديث ۲۲۷۲ . 

(ه) ححيح الترمذي ( ۰ ۲٠٠|‏ ) ف باب ماجاء في كراهية بيع الميوان 
بالحيوان نسيئة . 

5 ۳۱۹ = 


ذلك جنس نسيئة » و جوز يدأ بيد» وبذلك قال أحمد بن حنبل وأو حشفة وغيره 
من الكو فبين » وأجاز امور من قومنا يع ‌الميوان باو اة ˆ متفاضلاً مطاقاً 
وذ رط مالك أن تلف ا جنس وهو أقرب ما قله » وحديث رة برد عليبم ؛ 
وتكلفوا الحواب عنم مرة بالعامن فيه وأخرى بتكاف الأويل » ولا داعي إلى 
ذلك كله وان أعر . 

ما مار 5 ع عر باقر 


٠/1و‏ الور ميد ة عو عار إن زاك e‏ ن أفيسعرد الدري" 
آنرسول ال ی اسعءمل " علخ و تەر جوب » 
فقال له رسول الله یا كيه :| كل عر خيير هكذا؟ فقال : لا وال 
نا تاذ ع من هذا بصاعين والصّاع شلائة ؛ فقال 
رسول الله مَك : « لا تفمل '' بع اللجم"' الدرام وا تم بالدرام 
جنا » . 

xX ¥‏ و 


؟" قوله ( عن ابي سعيد الحدري ) : الحديث رواه أيضاً التخازي9؟) 
ومس والنسائي”*) عن أي سءة بن عبد إلر مرح قال : حدثنا اوسفيد 


0 الحنيب : التمر ليد 
(۲) البخاري ( ممه ) الحديث الأول من بيع التمر بالتمر » باب بع 
اخلط من التمر . 
9 مسل ( م6 ١؟1‏ ) في باب بيع الطعام مثلاً ثل » ورقم الحديث ۹۸ . 
)٤(‏ النسائي ( م١75‏ ) من باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً . 
لإا 


المدري قال: كنا ترز تر المتوم على عبد رسول الله م فنبيع الصاعين 
بالصاع » فلغ ذلك رسول انه ييه فقال : لاصاعي“ مر بصاع ولا صاعي" حنطة 
بصاع ولا درها بدرهمين . 

؟ - فوله ( استعمك ) : أي جمل عاملاً عليها . 

م قوله ( ردلا ) : قبل اسعه سواد" بنغزية ممحة فزاي فياء مشددة 
كمطية » الأنصاري من بي عدي بن النجار » وقيل : هو حليف لهم من بلي 
ابن هرو بن الحاف بن قلضتاعة » قال ابن الآثير : وهو کان عامل رسول الت ا 
على خر فأناه بتمر نس قد اشترى منهصاعاً بصاءين من الى ( وي النسائي 
عن أبي سعيد قال : أتى بلال رسول اله مكل بتمر برني” » فقال ماهذا ؟ فقال 
اشتريته صاعاً بصاعين » فقال رسول الله یل : أواه. ! عين' الربا لا تقر به ) 
وقوله « أوأه. » كلمة يقولها الرجل عند الثكابة والتوجلع » وهيسا كنة الواو 
مكسورةالهاء » ورعاقلمواالواو ألفأفقالوا د7ه » » ورعا شدتدوا الواو وكسروها 
وسكنوا الماء فقالوا« أو”ه». 1 

ل قوله ( جنيب ) مجم مفتوحة فون مكسورة وياء مسكنة وآ خره 
موحدة » قيلهوالطدّب من التمر » وقيل هو الصلب » وقيل ماأخر جمنهحشفه" 
ورديئه » وقبل ما لامختلط بغيره » وقل هو كر حمد ٠‏ 

ه ‏ قوله ( والصاع بثلاثة ) : في رواة البخاري )١(‏ ومسل » والصاعين 
ثلاثة بالاثنية » والمنى أنهم يأخذون القليل من الحنيب في الكثير من غيره » حى 


- .يدون الاصسف والثلثين . 


0 البحاري (*/ ٠١١‏ ( 200 الحديث الأول من باب إذا أراد ننم عر 


شمر حير منه . 


— 0۱۸ 


> . قواه ( لا تفمل ) : أي لما في ذلك من التفاضل › فان کان الواقم من 
العامل بيعاً نسدئة » فظاهر عند الكل لآانه ال حرم إجماعا » وإن كان دا سذ 
هو الظاهى من سياف الحديث فهو 'حجة لمن ينع الفاضلة في الجاس الواحد » 
ولو كان بيماً بدا بيد» ويكون الكلام فيه على نحو ما تقذم في حديثي أبي 
سعد وعادة . 

قوله ( بع المع ) بفتح الحم وسكون الم » قيل : هو التمر 
ل ل ا 
لون من التخيل لا يعرف اسه . 

م قوله (واتم بالدرام جنا ) : أي اشتر ال منيب بالدرام » فكأن 
العامل قال : إن أهل التمر لا يُعطوث من الحيدفي مقابلة الرديء بقدره ولابرضون 
به فحكيف نفعل إذا بمنا الحيد » هل نزيد لهم من الرديء ؟ فين له يلا أن 
من أراد تحصيل الحيد ينبني له أن يبع رديئه بنقد ثم يشتري به اليد » ولس فيه 
أنه بيع الرديء من صاحب الحيد لكن باطلاقه يشمل ما إذا باع » فكأنه لهذا 
الاطلاق استدل به بعضهم على جوازحيلةالربا العروف ديع الذرائع ويع الم نة» 
قلوا أمره م أن يدتري بثمن الع جنياً » و كن أن يكون بائم الحنيبمنه 
هو الذي اشترى منه الجع فيكون قد عادت اليه الدرام الي هي عين ماله لأن الني 
يه م يأمره أن نيدتري الحنيب من غير من باع منه الجم ورك الاستفصال يتزل 
منزلة العدوم . 

وتمقئّب بأنه مطلق » والطاق لا يشمل فاذا عله لل“ به :في صورة سقط 
الاحتجاج به في غيرها » فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء يمن باع منه 
تلك السلعة بميتها والله أعل . 


ل 


- أو عبيدة عن جتابر بن ز بد عن أي سميد الدري 

ان وول الله ا eT‏ لصاحب ال ات مہا 
رما عر : 

قال الرييع : قال بابر" : وبلغنا ذلك" أبضاً عن زيد أبن 

ثابت رفعنه إلى رسول لله ويه ٠.‏ قال الري.ع : (السرايا) مخل 

يُعطي الرتجل” رها للاخر ثم" يقول" له بد ذلك لا طريق 


لك على" » فرخّص له رسول” اذ ولد أن ما مخرصها عرا. 
x x +‏ و 


وقد ذه كر في ذلك حديثين : أحدها حديث أبي سسد » والثاني حديث زيد 

ابن ثا٫ت‏ » رواه جار بلاغا » وهو عند مالك في الوطأ والبخاري2127 ومسل 
عن نافم عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت » وروى أحمد والبخاري والترمذي 
١ 1 007 'َ 017 ٠ . 7‏ اانه ٠‏ : ۾“ 
عن رافع بن خديج وسبل بن أي هة أن الني يي هى عن الزاشة 
وعن يع الثمر بالثمر إلا أححاب العرانا فانه قد أذن لمم » رواءأحمد زاد الترمذي 


. وهو الحديث الأول من باب تفسير المرايا‎ ) ٩|۳ ( البخاري‎ )١( 


كا 


وعن بيع العنب بالزبيب » وعن كل مر مخرصه . 

١‏ - قوله (رخةص) : بالتشديد منالترخيص » وفيرواءةأر'خّص الهمزة 
من .الارخاص وكلاها ععنى واحد وهو بذل الرخصة في استباحة ما كان ممنوعا » 
فيم الم رايا مساثى E‏ اأناهي » وف بسع 
التمر بالآمر متفاضلاً الذكور قل هذا الحديث 

والمسرتايا جع عر بنّة290 بفتح الهملة 2 » قالالر ييمع : المرايانخل 
س عد ذلك : لا طريق اك عل“ > فرخخّص له 
رسول الله يبه أن يبيعها خرصا ترا » وقال غيره : وهي في الأصل عتطينّة مر 
النخل دون الرقبة » كانت المرب في الحدب وع بذاك على من لامر له کا 
يتطوع صاحب الشاء أو الا بل بالمنيحة(") وهي عطية الاين دون الرقة » ويقال : 
عتريّت النخل بفتح المين وكسر الراء رى : إذا أفردت عن حك أخوائها(؛) 


)١(‏ في الحديث رقم ۷ه والصفحة ١8.‏ في باب ما جاء في النبي عن 
المزانة والمحاقلة . 

09 في لسان العرب ( عرا ) : وأعراه الخال : وهب له ثمرة عامبا» 
و( المّريّة ) : النخلة العراة . قال سويد بن الصامت الأنصاري : 

لست بستهاء ولا راحمية ولكن ع ايا في السنين الو الح 

9 قال الي دا التبحة مئحة لين كالناقة أو الشاة 
غيرك نحتلبها ثم يرد”ها عليك » وفيالحديث : هل من أحد ينح من إبله ناقة" أهل 
بيت لا در لهم ؟ 

)٤(‏ وقال الأزهري : ويجوز أن تكون العربة مأخوذة من عَري يتمترى 
كأنها عتريت من جلة التحريم » أي حاتت وخرجت منها فبي عرية فمِلة بمنى 
فاعلة » وهي بمنزلة المستثناة من الملة » وقال الأزهري : وأعرى فلان” فلاناً كر 
تخلة : إذا أعطاء إياها يأ كل ر”طبها » ولس فيهذايع » وإنغا هو فضل ومعروف. 

كم — 


بأن أعطادا امالك فقيراً » وقال مالك : المرية أن ري الرحل” الرحل التخلة ؛ 
أي ما أو ېب له مرها ثم يتأذتى بدخوله عليه » ويرخص الملوهوب” له للواهب 
أن يشتري رطا منه بتمر بابس » وقال الشانمى : إن اله رايا أن يشتري الرحل 
مر النخلة مخرصه من التمر بشرط التقابض في الال » واشترط مالك أن يكورف 
التمر مو حلا ؛ فبى عنده مستثناة من يم النسيئة أضاء والذهب يسواغه © 
والحديث يدل عليه الاطلاق » والتقييد يحتاج إلى دليل » وةل ابن اسحاق() في 
حديئه عن ابن عر : أن بعري الرجل الرجل أي مهب له في ماله النحلة والتخلين 
فدشق عليه أن يقوم علها فيديعها مكل خرصا » وأخر أحمد عن سفيان بن حسين: 
أن المر ايا نحل كانت توهب لهسا كين فلا يستطيعون أن و 
أن امعوها با شاؤًا من المر . وةل حيى بن سعيد الأنصاري : الغرنه أن يدري 
الرجل مر النخلات لطمام أهله رطا مخرصها ترا . 

م - قوله ( بخرصها ) بفتح الخاء العجمة » وقيل بكسرها و جزم به ابن 
العربي وأنكر الفتح” » وجوزها النووي وقال: الفتح أثمهر قال: ومعناه بقدر مافيه 
إذا صار تمرأ » فن فتح قال : هو اسم الفمل > ومن کسر قال : هو اسم لاشيء 
اروص › وأصل لار ص : التحمين والحخدس 8 

. قوله ( قال جار ) : يمني ابن زيد‎ - ٤ 

ه - قوله ( وبلغنا ذلك ) : حي عدت الدحيس ونين الترااء » أي بلغه 
في ذلك عن زيد , بن ابت الصحابي الشبور مثل حديث أبي سعد التقدم .وروى 
مالك عن نافع عن عبد الله بن حمر عن زيد , بن ثابت أن رسول الله مويه أرخص 
لصاحب المرية أن ببيعها خرصا » والحديث زک في الوطأ » وأخرحه عنه 


0 وي البخاري ( ۳ ٠١١‏ ) في باب تفسير المرايا : وقال ابن ان 
حديئه.عن نافع عن ابن حمر رضي الله عنها . الحديث 


3 — 


البخاري() ومسل عن زيد بن ل" 

5 - قوله ( فرخص #رسلاه 5 انعا كرما ؟) : هذا 
من حكلامه رضي الله عنه » يدل أن الرخصة في ذلك ثابتة مستمرة » و صصص 
عموم الحديث با في روالة أي هريرة عند الشيخين أن رسول الله مس أرخص 
ي بسع العرابا خرصا فمادونخمسة أوسق» ذلك قدر النصاب في الزكاة.. فالرخصة 
عا وقمت فما دون ذلك لأجل الحاجة أو الضرورة » ومافوققدرالنصاب لايكون 
غالأ إلا اتحارة » ون قال بقصر الرخصة فا دون خمسة أو'سلق الثافعة 
والحنابلة وأهل” الظاهى » وهو قول عن مالك قالوا : لأن الأصل التحريم وبع 
العرابا ر'خصة » فيؤخذ با بتحةلى فيه الحواز ويلقى ما وقم فيه الشك » وقصر 
أبو حنيفة العربة على المبة » وهي أن بعري الرجل الرجل تر نخلة. من نخسلة » ولا 
بساكم ذلك ثم يبدو له أن رتجع تلك الهبة » فر ص" لهأن حابس ذلك ويعطيه 
بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه ترا وحمله على ذلك أخذه بسوم النمي عن 
يم التمر بالتمر. 

قيب بالتصريح باستثناء العرايا في الأحاديث » قال ابن النذر : الذي 
رخص فالعرية هو الذي نبي عن يع التمر بالتمر في لفظ واحد من رواة جماعة 
من الصحابة » قال : ونظير ذلك الاذن في التسلم مع قله يكلا : لا تع ماليس 
عندك والله أعل . 


0 اللحاري (۹/۳)( وهو الحديث ا حامس من باب یع الزاينة» وسئده: 
حدثنا عبد الله بن سلمة : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن 
ثأبت . الحديث . 


س ٣‏ س 


ماماء فى استقر اض البو ان وانأهماء بارال م و قاسم 


9/189 أبى عبيدة عن جار بن ز يد عن أبن عاس عن أي 
راثم 0 ل رسو لاله كلت قال: استسْدف” رسولاله طا بكرا" 
ته إل المد قة فأ ني أن أقضي الرجل ” 5-5-6 
a‏ 0 في الإبل إلا جلا رباع" + يارا فقال : 
أنه فإ غير الناس | TIES‏ 


١‏ - قوله (عن أبيرافم) : الحديث رواه اتجاعة إلا اللخاري » وهو 
عند اللصنف من حديث ابن عباس عن أبي رافع » ففيه من لطائف الأ ناد رواءة 
حابي عن حابي وقد تقدم له مثل ذلك . 

واسم أبي رافع قيل : أسل » وقيل ابراهم » وقيل صالح » وقيل ثابت » وقيل 
هرمن » وقيل سنان » وقيل يسار » وقيل عد الرحمن » وقيل يزيد » وقيل 
فرمان : أقوال عشرة » قال ابن عبد البر : أشهر ما قيل في اسعه أسل القبطي مول 
رسول ام اسل قل بدر ولم یڈ دھا» وشهد أحادا وماب.دها » وقيلل: كان 
مولى العباس فوهبه لاني طيحي فأعتقه » وروى عنه أحاديث » ومات فيأولخلافة 
على على الصحيح »؛ وقيل في خلافة عمال . 

جب الوه( O‏ البين تكرت يه اطلب ون 
کون اتحقيق يق وهي هنا كذلك » لانه إخمار عن ماضٍ 1 


— ي — 


م قوله ( بكر ) بفتح الوحدة وسكونالكاف : وهو الفي "من الا بل 
حواز أخذالدن لاذرورة » فاذقي ل كيف هن ذمته الدتن وقد كان يكرهه؟ 
وقال في حديث : وایا کې والدین فانه شين ؛ وى 1 خر : فانه مم بالايل ومذلة 
بالبار › وكان. كثير ا مارتعوثذ منه » حتى قبل اک ما تستعيد من التخرم! 
فقال : لآن" الرجل إذا غرم حدأث” فكذب . اجب بأنه إا تداين لضرورة» 
ولا خلاف فى جوازه لما » فان قيل : لا ضرورة لان النهخئره أن تكو بطحاء 
مكة له ذه.أ » أحيب بأنه لما خيدّره اختار الاقلال من الدنيا والقناعة » وما عدل 
عنه ز'هدأ فيه لار حع اليه EE TTT‏ فلدين إغا هو مدموم 
لتلك اللوازم الذ كورة وهو معصوم مضأ ؟ 

تت قوله ( إبل الصدقة ) : أي اثركاة . 

واس شكل بأن الصدقة لا عل له مل فكيف يقضي منها . 

وأحبب باحمالات : 

أحذها أن هذا قبل تحر ہا عليه م قبل . 

و تاذ با حت ل أن لصمدقةقد بانت حلهالافقر اءو نو وم صار تله ل نىرا أوغيره 

وثالئبا عمل أن يكون استقراضه َي إا كان لواحد من أهل الصدقة » 
إبل الصدقة أحود ا لستحقه انرم ؟ وعن أي هررة : أن رحلا أنى الني 
اجى مقالاً » ثم قال : أعطوه سنا '© مثل نه » قالوا : بارسو لال لاد إلا أمثل 


)۱( أي مرا له مئل بعبره > وفي حديث ألي هررة دليل على حواز الطاللة 
بالدين إذا حل“ أجله » وفيه كذلك دليل على حسنخلق الني مل وإنصافه 
وحسن مداملته لن أغلظ عليه حتى هء بهأصحابه فقال : دعوه فانلصاجب الح قمقالاً. 


¬ 0 س انعا 


من سيّه » قال : اشتروه فأءطوه إناه ان خيرم أحسنم قضاء » فيحتمل أن ذلك 
كله قضية واحدة » -ففظ أبو رافم أن أصله من . إبيل المدقة » وحفظ أو هريرة 
الشراء» وحد.ث أي هريرة في الدحيحين) والافظ لسل . 

ت قوله ر أن أقضي الرجل ) : لم !م ذلك الرجل وف مسند أحمد أنه 
E‏ الطبراني عن العرياض ما يفهم أنه هو ٤‏ لكن في النساني 
والحاك ما يقتضي أنه غيره » فكأن القصة وقمت لأع ابي ووقع نحوها لامرباض . 

a‏ عدا نايف أل كارا كل بكره الذي تسلف منه. 

قواه ( راعيا ) بتخفيف الياء وفتح الراء والانثى الرباعية : وهو 
ما دخل في السنة السابعة » قال الحروي : إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة 
فهو رباعي » ورباعيات الأ نان الأربمة : الي تلى الثنايا من جانبها . 

ا قو له ( فا نخير الناس أحسنبهم قضاءً ) : قيل أراد أن الله يوفق لهذا 
خيار الناس » قيل: وهو الكرم الحنى اللاحق بصدقة السر » فان المعطى لهلا يشعر 
بأنه صدقة' سر" في علانية وبورث” ذلك صحبة وودادآ) » وني الحديث جواز 
قرض الميوان ونسب القول إلى الجهور » ومنع من جوازء الكوفيون قالوا : لأأنه 
نوع من البيع مخصوص » وقد نهى ر عن بيع الحيوان بالحيوان كاسلف » 
والحديث يرد عليبم» ودعوى النسخ لاتقبل بالاحمال » نقرض الميوانجائزكالدرام 
والدنانير إلا الولائد ؛ فان قرضها لا جوز لأنه يؤدي إلى عارية الفروج » وأجازه 


. وهو أولحديثمن باباستقراض الابل‎ ٠٠۳ |۳ ) الخاري ( ولاق‎ )١( 

(۴) بمكس القرض بالزيادة ولفنفعة لا اتماون مع أخيه المسل فانه ما يورث 
الحقد والمداوة» وما يدل على عدم حل قرض النفمة ما أخرحه اليتق في العرفة 
عن فلضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ « كل قرضجرمنفمة فهو وجه من وجوه‌الربا»» 
ورواه في السئن الكبرى عن ابن ممود وأبي” بن كمس وعد ايه بن سلام وابن 
عباس موقوفا علييم . 


— ۳٢۹ 


مال اة ا ط أن برد غير ماأستقر ضه» وأجازه بعص أسحاب الأ افير بعص 
المالكية فيمن خر م وطزه على الستفرض » وقد حكي إمام الحرمين عن الساف 
والنزالي عن الصحابة النبي عن قرض الولائد » وفيه جواز رد ما هو أفضل من 
الئل المقترض22) إذا م تقع شمر طية ذلك ف العقد » وبه قال الور وعن المالكية: 
إنكانت الزيادة في العقد حر'م اتفاقاً » ولا يلزم من جواز الزيادة في الققضاء 
<واز الحديه ونحودا » قل: القضاء لآنها منزلة الرشوة فلا نحل . 

واستدل به في الايضاح على شبئين : أحدها جواز أن بجمل. الميوان من 
للأشياء م إذا باعه داره بكذا و كذا ثوراً في سن كذا على وصف مخصو ص وسن 
معلوم ؛ ووحه الام تدلال عنده دوت اڄ موان في الذمة » فك أنه ثنت فيالقرض 
لدت الاب كذلك ف الدين والسلف والله أعل 


ماماء في کرم الاس 


: أبو عبيدة عن جابرعن ابنء.أس عن الي جا قال‎ VY 
2 1 1 - 0 <2 ل‎ 8 E 
الا وهن غشنا فليس متا ' وهسن ل رحم صفيرنا" ول يوقر‎ « 


کو فاس شا 0 بني ليس ول لا . 


Kk Kk XK 


)١(‏ وأما إذا قضى القترض القرض دون حقه وحاأله من البقية كان ذلك 
جارٌأ » وقد استدل البخاري على جوازه بحدنث جار في دين أبيه وفيه : «فسأ لتم 
أن يقبلوا ثمرةحائطي وبحللوا أبي» . 

— 


و قوله ( ألا ومن عشْمّنا فليس منا ) : يعني ليس بولي” لنا » وقيل: معناه 
ليس من اهتدى ېدي واقتدى بعاهى, وعملي وحسن طريقتي » کا يقول الرجل 
لولد: إذا برض" فمله : لست مني » وهكذا في نظائره مثل قوله : من حمل علينا 
السلاح فلس منا ؛ وكان سفيان بن عامدنة يكره تفسير مثل هذا ويةول : بأس 
مثل” القول » بل مسك عن تأويله 'ليكون أوةم في النفوس وأبلغ في الزتجر » 
وفيه تحر النش وهو ممم عليه » وقد روى اماعة إلا البخاري والنسائي عن 
أبي هزريرة أن الني مكل مر" بر جل ببيع طعاما » فأدخل يده فيه فاذا هو مبلول 
فقال : من عَشْتًنا فلس منا . 

؟ - قوله ( ومن مرحم صئيرنا ) : يمني الصئير من المسلين » واار حمة 
والشفقة عليه والاحسان إليه وملاعته . 

م وقوله ( وم يوقت كبيرنا ) : يعني الكبير من السابين » وهو ذوالشيبة 
في الاسلام وتوقير”. : تعظيمه وتجليله محسب ما يليق بقدره کل" على منز لته في 
الاسلام » فدو الثيبة العالم افضل من غيره » وبعده ذو الشبة الزاهد » وبعده 
مستور الحال » فان تساووا في الفضل فالأصئر سنا متم ال كبر منهء ولا 
تعظم في لل ف دای جدود ال واف ڪاه وار بلغ في الشيب ارم ؛ 
لان قوله عل لي : (كبيرة ) بدلة على أن الراد الكبير الذي عل طريقة وسول 

ان ال م الوه بدين ال تمالى » أما الفاسق فقد أوجب الشسرع علينا البراءة 
منه ومباعدته حتى يرجم إلى أمس لله تمالى والله أعل . 


م 


ماما فى امرف الهس 


8 - ومن طريقه' عنه عليه السلام قال : « إذا املف 
المنسان » الحديث . 


¥0~— وقال ا ا ن ا ل 5 
رول لله ا : 00 إذا ا المنسان فبيعوا كيف شم 


+ ج ¥ »× 


. قواه ( ومن طريقه ) : يعني ان عّاس)بالسند التقد.()‎ - ١ 

؟ - قوله ( الحديث ) : إشارة إلى تقدمه في بيع الشسرط*؟) ونصه هنالك: 
« إذا اختاف الحنسان فيعوا كيف شت إلا ما نيتم عنه » © وقد تقدثم 
شرحه هنالف . 

م - قوله ( عن عبادة بنالصامت ) : إثات لاحدرث من طريق عادة أيفاً. 
كا ثبت من طريق ابن عباس » وقد أخرج مناه الد ارقطي عن أنس وعبادة ؛ 
فاذا اختلف النوعانلا بأس به » ولس معناءفي قوله « فاذا اختلفت هذه الأصناف 


)01( والسند هو : أوعبيدة عن جار بنزيد عن ابن عباس عن الني متكي › 
وذكره ه في نسحة القطب . 
(۲) في بيع الميار والشرط ورقّه الاه . 


0 مسل بم ۱۲۱۱/۳ من | باب الصرف وييم الذهب إلورق نقدا ]» ورقم 
الحدرث ام و ۸۳ . 


— ۹ 


فدموا نت م ) لکن زاد ذه قوله « إذا کان يدأ سد »» وعنده أيضأ من 
ا 0 

والحد.ث يدل على اعتبار الحذس في معن الربا س.واء كان من الأجناس النصوص 
علمها في الإاحاديث أو م من غيردا » وقد اختلف ااناس في ذلك فقدرت الظاهرنه 
حم الربا على الأجناس الد كور فى ا ا بلحق بها غيرها في 
ذلك » وذهب من عدام من العلماء إلى أنه يلحق مها ما يشا ركبا في الملة . 

واختلفوا في العلة ماه ؟ فقيل : الاتفائ في الحنس والطعم فا عداالنقدن » 
وأما هما فلا باحق مها غيرها من‌الوزونات » واستدل على اعتبار لطعم بقوله : 
الطعام بالطمام» وقيل: الملة ا جنس والتقدر والاقتيات» وقلى : اتفائ الحنسووجوب 
الزكاة ؛ وقبل: الملةفي جيعها اتفال ا جس ا بالكيلوالوزن»وقيل:العلةني 
ذلك المالنة بشرط اتفاق ا لجنس وحصول الاحل واازيادة > ونسيه صاحب النيل 
الى أ كثرنا فلايتحقق الربا عندم إلا باجماع ذلك كله والله أعل : 


ماماء فى الاسعير 


7 ص © 


- وأخرج أو عبيدة عن جار عن ان عبأس ء عن أ اني 
وي أنه سل عام سنه (وإعاسمي ي عام نة لشدة غلاا )ان 


عدر ' علبمالا سوق فامتتم ققال رسول ا وق © :«القا بض 
اباط "هو امسر" ولكن اسألوا الل * » 


kKkKkKK XK 


— + = 


وأخوج الخخسة إلا النساني وعواحه الترمذي2١)‏ عن أنس قال : غلا) 
السعر على عبد ردول الله بيه » فقالوا : با رول اله أو سمرت » فقال : ان 
الله هو القابض الباسط الرازق امسر وإني لأرجو أن ألقى الله عزوجل ولا 
ولا يظلني أحد عمظدة ظلت ما إباه في دم ولا مال . 

ط- قوله ( عام نة ة ) بفتح البملة والنوث » قل اين عباس : إةا سعي عام 
نة لشدة غلائما » وأصل السسّنة الزمان المروف » ثم أطلق على الحمدب » يقال : 
أخذتهم السنة إذا أجديوا وأ-قطوا ء وهي من الأسماء الفالة نحو الدابة فى الفرس 
والال في الابل » وقد خصوها بقلب لامها ناء في ( أسنّتوا ) إذا أجدوا .. 

؟ ‏ قوله ( أن يسر ) بض أوله : من التسمير ».وهو أن يأمى السلطان 
أو نوابه أو كل من ولي" من أمور المساين أمرأ أهل السوق أن لا يبيموا أمتمتهم 
إلا بسر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النتقصان لمملحة ٠‏ 

سے قو له ( القابض الباسط ) : صفتال لله عز وجل » ومعنى القابض أي 
قبض الرزق عن شاء أن حبسه عنه اختباراً أيصبر أم جز ع ؟ ومعنى الباسط 


0 الترمدي | ۳ه من باب في الرمذي وس نده : حداثنا مد بن يد أن 
حدثنا الحجاج بن منبال حدنا حماد بن سد عن قتادة وثارت وحميد عن أنس ولفظه 
قال : غلا السعر على عبد رسول اله ييه نقالوا : با رسول الله سءر لناء فقال : 
أن ابه هو أأسء “ر القابض الباسط الرازق» واني لآر<و أن ألقى ربي ولاس أحد 


منک يطبي بمظاة في دم ولا مال . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ؛ 
وا بو داود ۳| ۲۷۲ من و باب التسعير » ورقم الحديث ٠ ۳٤٥۱‏ 


(۲) وفي الأصل : غلي السعر » وهو من سو الناسخ » لأنه يقال غلاالسعر 
وغل تالقذر لا غلى ولا ليت » ويقال ةلي الرحل: اشتدغضيه ٠‏ 


- ۳۷ 


أن يوسم الرزق لمن يثاء امتحاناً أيشكر أم يكفر ؟ سب ما اقتضته الحكة. 

ع - قوله ( هو المسه ر( : أي مقد”ر التسمير » واستدلة به على أن امسر 
من أسماء الله الى وأنها لا تنحصر في الاسعة والتسعين المعروفة . 

م قرلة ( ولكن الوا الله ) : أي أطابوامنه رخص الأسعار » وعند 
أحمد وأبي داود عن أبي هر رة ةل : جاء رجل تقال : با رسول انه سر" » فقال 
بل ادعو الله » ثم جاء [بخر فقال : يا رسول الله سار" فقال : بل الله خفض 
ويرفم » وقد استدل” بالحديث وما في معناه على محر حم التسمير » ةة 
ووجبه أن الناس مسلعاون على أموالمم » والتسعير حجر علي » والامام مأمور 
برعانه مصاحة المساين » ولاس ذظره في مصلحة المشئري رخص الثمن أؤل: 
نظره بمصلحة البائع بتوفير الثمن » وإذا تقابل الأمران وحب كين الفريقين من 
الاجتہاد لأنفسهم 0 م صاحب السلعة أن يديع بما لايرذى به مناف لقوله تعالل: 
و إلا أن کر نجارة عن نراض ) وإلى هذا ذهب جمبور العااء › ورأوي عن 
مالك أنه جوز للامام التسمير » وأحاديثث اللاب ترده عليه » وظاهص الأحاديث انه 
لا فرق بين حالة النلإء وحالة الرخص »> ولا فرق بين الجاوب وغيره » والى ذلك 
مال امور » وفي وجه لاشافعية حواز التسعير في حالة اللاء » وهوعمدؤد» 
و<واز بعض الناس التسعير فا عدا قو ت الادي واليمة » وقيل لأهل اانازل 
أن يردوا أسمار مناز مم الى سعر السوق القائم العروف حولم » والتخصيص 
يحتاج إلى دليل والمناسب الانى لا ينتبض لتخصيص صرائح الأدلة واي أعلم ٠‏ 


ماما فى افمر س لر م 
¥ ابوعبيدةعن جار بن ز«دع نأ ليهس برة عن رسو لا 
قال: «أثماار ل افاس ا 0 الر 0 ماله فته" فهو ا 
خم 
به من غيره ” . 


خ*# خا ¥ »¥ 
— ۳ — 


حاء في إذلاس الار م حدث أبي هريرة وكأنه رحمه ان تعالى أشار بذکره 
0 الى ما ادل به بعضبء على فسخ البيم بالافلاس » قلوا : وكذلك إذا 
امتذع الم تري من أداء الثمن مع قدرته ءال او هرب قياء.أ على الافلاس امع 
تعذر.الؤصول اليه حلأ » وذكر ابن حجر أن الأصح من قولالملاء انلا :فسخ م 

١‏ - قرله (عن: أبي هريرة ) : الحديث رواه أيضاً مالك في الوطأ(» 
والبخاري2'2 في "محيحه ٠‏ 

؟ - قوله ( أيما): مركبة من أي وهي اسم ينوب ماب صيئة افرط 
وما المبمة اازيدة . 

م قوله ( رجل ) : بالجر لاضافة أي اليه وبالرفع بدل ٠ن‏ أي وليس 
البدل منه على نية الطرح وما زائدة » وذكر الرجل غالي' والراد إنسان . 

٤‏ - قوله ( أفلس ) : أي ذهب ما عنده » يقال : أفلس الرجل كأنه صار 
إلى حال ليس له فلوس » ويقال ممناه صار ذا فلوس بمد أن کان ذا درام ودنائير 
فهو مفلس وال مع مفالس » وحقيقنه الاتتقال عن حالة اسر الى حالة العسر » 
وقيل : الفلس لغة من لا عين له ولا عرض » وڈ رعا من قز ما رده عما 
عليه من الديون . 

06 فوك ( فأدرك ): أي وحد. 


)0 وسنده : في بك ر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هدام » ولفظ 
الحديث : أعا رجل 1 00 فأفاس الذي ابتا.ه » وم يقيض الذي باعه من 
نه شا فوحد متاعه .نه فبو أي به » وإن مات الث تري فصاحب” القاع 
أسوة الذارماء وروا ابو داود وهو مرسل . 

(5) البخاري جم في ( بإب إذا وجد ماله عند مأفلس في البيع والقرض » 
والوديمة فهو أحق 4( ¢ وف مسل م١١‏ في ( باب من درك ما باعه المشكري 
وقد أفلس فله الرجوع فيه ) . 


سد لإ ا 


2 قوله ( الرجل ) : أي الذي باعه أو أقرضه . 

۷ قوله ( ماله بمینه ) : أي وجده باق على حاله لم يتذير » وهذا يدل على 
ا إن باعه الشتري فأدرك ينه فلا بأخذه بل يكون فيه هو والغرماء سواءء ثم 
ان ظاهرء يدل على أن لصاحب التاع أن يأخذه بنيرحك » قيل وهو الأصح » 
وقیل يتوقف على ح؟ الحا كم كا نوقف ثروت التفليس على ذلك . 

وت قوله ( فهو أحق به من غيره ) : أي لا يشاركه فيه الذرماء » ومهدا 
قال ال جور من العذاء » وهو قول ابي عبد الله مد بن حبوب رضي الله عنه»وقالت 
الحذفية وبءض أححابنا منم أبومد() : هو كالغرماء لةوله تمالل : و وإن کان ذو 
عسرة فنظرة” إلى مسرة29) » قالوا : فاستتحق النظرة اليها بالآنة » وليس له الطلب 
قلباء قلوا : ولأن المقد بوجب ملك الثمن اابائع في ذمة الشكري وهو الدبن » 
وذلك وصف في الذمة ولا يتصور قضه » وحملوا حديث الباب على الخصوب 
والمواري والاجارة والرهن وما اشا ؛ فن ذلك ماله بعينه فهو أحق به » قالوا : 
وليس اليم مالاً لبايع ولا متاعا له » وإغا هو مال الشتري إذ هو قد خرج عن 
مله وعن شمانه ابيع والقرض » وقال أبو معاوية عد ان بن الصّقر وتبمه على 
ذاك أ كثر من جاء بعده من نقہاء لاحاب : إن کان إفلاسه من بعد مااشترى 
دالبائع رالغرماء سواء في ااتاع » و إن اشتراه وهو مفلس ولم مل البائع بافلاسه فان 
أدرك متاعه أخذه » وإن ل يدرك متاعه لم يدخل مع الأرماء » وإن اشرات مد 
إفلاسه ثم مات فهو نزلة الختصب » فل وحد التاع بعمنه أخذه » وإن لم بوحد 
التاع فئمن الماع في ماله » وله الوفاء دون النرماء » وهو في غالة منالتحقيق لؤلا 
ظاهى الحديث » لآن ابيع يتعقد قبل الافلاس لا بعده » فيكو ناليع بعدالافلاس 


(۱) هو أبو مد بن بركة البببي . 
)«( من الاه |۲۸۰ ونصبا : « وإن کان ذوعسرةٍ فنفارة” إلى مدسسرة © 
وأن تصداقوا خير” لم إن كتم تلون» . 


E — 


بإطلاً فيات له عين' ماله » مخلافه قبل ذلك » لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى » 
على انه قد وقع النص؛ في حديث الباب أنه في صورة البيع » فأخرج ابن خزية 
وابن< رياف من طريق سةيان الثوري عن ى بن سيد الأنصاري عن أبي بكر 
ابن مد بن مرو بٺ حزم عن مر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هام عن أبي هر رة أن رول اله ميل قال  :‏ إذا ابتاع الرجل” 
سلعة” ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحن' بها من الذرماء90؟ » » ولسم من رواية 
ابن أفي حسين عن أبي بكر بن مد بسنده في الرجل الذي يدم" إذا وجد 
عنده التاع ولم يعرفه انه لاح ه الذي اعه ۽ ن أن اواد ضور 
اليه فلا وجه لتخصيصه مما قله الحذفية وابن ركه وغيرم ؛ ولا خلاف أن 
صاحب الوديعة وما أش.بها أحن مها سدواء وحدها عند ااناس أو غيره » وقد رط 
الانلاس في الحديث . 

قال الي : وهده الروابه المحيحة اله رعة في اليع واللعة تمع من حمل 
الحم فيا على الودائع والمواري واانصوب مع تعليقه إإه في جيم الروايات 
بالافلاس » قال غيره : وأرضا فصاحب ااشسرع حمل لصاحب التاع الرجوع إذا 
وحده بعينه » والمو دع أحق باله سواء كان في صفته أو تثير عنها فلم جز حمل 
الحديث عليه » ووجب لله على البائع لآنه إغا يرجم بعينه إذأ کان على صفته لم 
يتغير فاذا :نير نلا رجوع له » وأيضاً لا متدخل لاقياس إلا إذا عدمت السئة ؛ فان 
وجدت أبي ححة على من خالة,ا . وةل ابن عند البر بعد مهلم مالك في معنى 
حديث الاب : هذا الحديث ميم ثابت في رواة الحجازيين والبصريين » وأجع 


)١(‏ وفي لفظ لابن حبان : إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلمته » وفي لفظ 
اسل والنسائي : أنه لصاحه الذي باعه . 

(؟) وهو قول الحافظ ونصه : فتلبر بهذا أن الحديث وارد في صورةالبيع؛ 
ويلتحق به القرض وسائر ما ذ كر يمني من العاره والوديمة بالأولى . 


وم - 


على القول حجملته فقباء ادي ىة والحجاز والبصرة والثام وإن اختلفوا في بعض 
فروعه ) و دفعه الكوفرون وأو حندقة وأسجحابه )وهو مارمرة علي.م ف السنن‌الي 
ردوها فير سنة صاروا اليا » وأدخلوا النظر حيث لامدخل له مع حيح الأو › 
وححتهم أن السلعة مال" الشتري ونه ني ذمته فثرماؤه أحق٤‏ ا كسائر ماله" 
وهذا ما لايخنى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاح بالسلعة إذا وجدها 
ينبا أخذها « وماكان للؤمن ولامؤمنة إذا قغيالله ورسوله أمىأ أنيكون لهم 
الميرة من أمرم فلا وربك لارؤمنون()» الآنة . قال: ولو حاز مثل رد هدهالسنة 
المثموورة عند عذاء المدينة وغيرم بامكان الوم والغلط فما لاز ذلك في تار 
السنن حتى لا تبقى سنة إلا قليل ما أجع عليه » وهذه السنة أصل” رأسها ولا 
سبيل أن ترد الى غيرها لآن الأصول لا تنقاس » وإغا تنقاس الفروع ردأ على 
أصولما قال : ولا أعل لالكوفيين سلفا إلا مارواه قتادة عن خلاس بن »رو عن 
علي قال : فأ اسوة الغرماء إذا وحدها بدينها » قال : وأحاديث خلاس عن علي 
ضعيفة اس في *يء منها اذا انفرد ححّة ¿ قل : وروی مثله عن ابراهم النحي 3 
ولس في قوله حجة” على اور إذ الواجب عايه الرجوع لاسنة » فكيف يقاد 
ويابع ! وهو كلام نفيس جداً . 


ماماء في الدَعممٌ و ارق والتراض 
۸ - أبو عبيدة عن جار ن زيد عن ابن عباس قال: قال 
رسول اله ل : « لا شفمّة إلا لشريك' ولارهن إلا برض" 
ولا قر اض إلا بان" ٠6‏ 
xk#KKk XK‏ 


)١(‏ من النساء ١١١/4‏ وبقيتها: « ي.. حى محكتموك فا شجر ينهم 
ثم لا جدوا حرجا ما قضبت ويساموا تسلما . » 
۳۹ سم 


وي الشفعة والرهن والقراض ذ' كر حديث ان عاس » ولع له ا 
تفرد به الصنف2©227 رضي الله عنه » وإ ذكره في هذا الاب لآن الشفعة تفسخ 
ك البيع وتنقله من الشتري إلى الساثغ_.م » والرهن إن لم بض لا يشت فيه 
حق امرتهن » والقراض' إن م يكن بن فو فاد » فالثلاث كلا داخلة في 
أبواب الا نفساخ الذي ترجم عنه أولالباب. . والشلفمة' بغم العجمة وسكوذالفاء 
وجي صما > وال بعطهم لاحوز ذير السكون »> وهي ي اللاة الف من شفعت 
الليء ضمته فبي ضم نصيب ال نصيب » ومنه شفع" اللاذان » وقيل : من الشفع 
ضد الور اانه ضم نصب مر که الى نمه » وهدا قريب مما قله » وقيل من 
الزيادة لأنه يزيد ما يأخذه منه الى ماله » وقيل في قوله تعالى : ( من يشفع شفاعةة” 
حسنة): من بزد عملا صالاً الى عله » وقيل : من الشفاعة لآنه يتشفتّم بنصيه الي 
نصيب صاحبه » وقيل لآنهم كانوا في الجاهلية إذا باع الريك حصته أنى الجاور 
شافما الى المثتري ايوليه ما اشتراه » وهي في الشرع استحقاق شمريك أخذ 
مبيع شریکه شمن( . 

-١‏ قوله ( لا شفعة إلا ريك ) : نص" على نني الشفعة بير الل ركه وهي 
الخلطة » ولو في سبب من أسباب البيع كطريق وجدار وقياس وغير ذلك » قال 
أو سعيد : في قول أحابنا لا تشفع الأموال إلا بثلائة وجوه : الشاع والقياس بين 
النخل الحقائق والطريق والسواقي » وهذه الأشياء أنواع للشركة » وأراد بالشاع 
قياس الأرض التي تكون بين النخلتين الثابتتين » فان الأرض إذا كانت لا تسع 
نها قسلة فانها تقسم ينها بالقياس فبي شم ركه في الأرض القايسة نها » و(الحقائق) 
من النخلالوابت التي بشت لها القياس » وااتمركة في الطريق نيشت ركا فيالدخل 


60 الصنف هو صاحب السندالر بيع بن حب رحمه ألله. 
(؟) وبعبارة اخرى : الشفعة انتقال حصة شريك الى #مريك كانت انتقلت 
الى أجني” بمثل الموض السمى . 
— 


أو الخرج » والشرركة في السواقي أن يتحد الست » وقد أثبتوا الشفعة أيضأ 3 ي الماء 
ابيع اذا كانت البادة يتساأءونها تقد م هز | هنا وتاخر حا أولو كثر أهلبا 6 
فک اء لنم ذها “مر كاء فا مهم سيق ا ما كان ا 2 7 » و إن کان الماء فا 
مرنوطاً لا تقدم ولا ا فان ا[ فعة الذي بسد د لان الضرر عى 
امسدودء:»)»وهده E‏ فير دادالماء ميم ابا[ غمة عندنامنحصرة يال م ركه 
اديث الثريد بن س.ويد عمد أحمد والنسائي وان ماحة قال قات : 00 ألله 
( أرض ليس لأحد فيا شرك ولا تسم إلا الحوار ) » فقال : الحار 
بسقّه ما كان . 

م وقوله ( بسقبه ) بفتح السين الميملة والقاف وبعدها ياء موحدة ويقال 
بالصاد البدلة بدل السين البلة القرب والمجاورة . 

وأجيب عنه جوايين : 

أحدها(/ : لس في هذا الحديث ذكر الثفعة » فحتمل أن يكون المرادبه 
الثفية » وتحتمل ان يكون أحن البر والمونة » وهو احمال بعبد . 

والجواب الثاني" : حمل هذا املاق على المقمّد في حديث جار عند الخسة إلا 


» هو الحواب الذي ذكره انوي وةل في آخره : ولا فى بعد الجل‎ )١( 
لا سما بعد قوله ليس لأحد فيها شر"‎ 


(0) ثم قال صاحب الجواب الثاني : ولو سام عدم" صحة التقبيد بانحادالطريق 
فأحاديث اثبات الشفعة بالحوار مخصصة با سلف » ولو فرض عدم صحة التخصيص 
بني الشركة » فبي مع ما فيها من المقال لا تنبض لمعارضة الأحاديث القاضية بق 


لخ 


النسائي » وفيه إذا کان طريقي واحد]003) لايقال ان نف اك ركه فيها يدل على عدم 
اتاد الطريق فلا يصح” تقييده حديث حار : اا نقول انا نى الث ركه عن الأرض 
فقط لا عن طريقبا. 

؟ - قوله ( ولا رهن إلا عا هان بفتح الراء وسكون الماء في 
اللغة مطلق الحبس222 » وف التمرع : حبس الثيء حى يمكن أخذه منه كالدين » 
ويطلق على المرهوك تسمية لهمعول با م العدر ‏ والحديث يدل على اشتراطالقبض 

في الرهن لأنه نفى حقيقة الره 0 قلوا : اذا 
خرج الرهن من يد الرتمن ¿ الى بد الراهن بطل لاذه اروا حمل را 
مالك بالاجاب والقدول بدون القسض » والحديث رده » وكذلكظاهم قولهتعمالى : 
(فرهان” مقبوضة") ويجوز قبض” وكيل الرتهن وقض السلط » وقال الحم 
إن عبينة : لا يصح قض ال وكيل » وذلك أن يوكل على .القنض » وأما أن يوكل 
على المداينة والارتهان خا قضه إجماعاً . واختلف القائلون شرط القض فقيل 
إن" وقع بلا قبض بطل » وهو ااذي يقتضيه ظاهى الحديث » وقيل : يمير الراهن 
على تقبيض الرتهن . 


)١(‏ وحديث جار الذي رواء الجسة إلا النسائي هو : عن عبد اللك بن أي 
سلمهاك عن عطاء عن جار قال قال الني ما : الحار أحق بشفعة حاره وإن كان 
غاا إذا كان طر بقها ا 1 

69 من قو م : رهن الثى يه إذا دام وثبت » ومنه قوله جل وعز : ( كل' 
نفس ما كسيترهينة) . 

اا سل الآنة سود وم ET‏ 
لله ريه » ولا كد اس ومن ا اه ]1” 0 » وا عا 


تسلون علم ) . 


— (A — 


م قوله ( ولا قراض إلا بعين ) : القراض بكر أوله هو الضاربة ؛ 
فأهل الححاز إسمونه القراض وأهل العرانٌ -مونه الضاربة » ولا يةولون 
قراضا ألثّة » وأخذوا ذلك من قوله تمالى: ( وإذاخ ريم في الأرض ) وقوله 
تمال : (دآخر ون يذ رول في ارد ض)) وكان في ال جاهلية فا ق ر فيالاسلام؛ 
وعمل به كل لمدعية قبل البثة » ونقانه الحادّة عن الكادة کا قات الديةع 
ولا خلاف في <وازه لکن يشترط ان يكون بمين » والمراد بالمين ما ضرب من 
الدنانير أو الدرام » وقيل : العين النقد » والحديث بن صحة القراض إلا في العين» 
فن دفع في القراض سلمة فقد خالف أمى الشرع » والسلعة على ذمة صاحبها » 
والقارض أمين” فما » وما تحص ل منها فبو لصاحبها ) ولاقارض فما أحر عنائه 


والله أععل : 


يی 


(1) قال الرافي : وم يشتق لسالك منه اسم. فاعل » لأن اأمامل بختصه 
بالضرب في الارض » فملى هذا تكون المضاربة من اللفاعلة الى تكون منواحد 
مثل : عاقت ألاص . 


س 4 س 


حانا لاحتكام 


الأحكام : جع حا > والراد به القضاء بين الحصوم لا ال العروف 
عند أهل الأصول المعدّر عنه بأثرخطاب اللهتعالى المتعلق بأفعال المكائفين بالا قتضاء 
والتخيير والوضع » فان الح بهذا المنى شامل لأنواع التكاليف وأسبابها » وليس 
ذلك مرادأ هنا بل الراد فصل الللصومة بحسب الظاهر على وق ما أمى به 
الشرع ؛ ومادة الحم من الاحكام : وهو الاتقان للشيء ومنعه من العيب» ويشتق 
منه الحا م لمن ولي الحم وهو شامل اخليفة والقاضي وا أعل . 


ماماء أن عكر الحاكم رر كلل رام 


14 ا e‏ عن جار بن زيد عن ان عباس" عن 
لني َي قال : « إعا آنا بر متش" ختصمون إلي“ ' فأحكلم 
سك وهل مضع الان مته "مو بش :اني ل سی غر 
ما أمعم” 57 فن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا ياخذا منه 
شنا" 5 أقطم” له قطامة من تار € 

قال الروع 0 أقطعم وبل وأحق . 
KNK *K‏ 
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١‏ قوله (عن أن عباس ) : الحديث رواه الجاعة عن أم سلمة(1) » وقد 
احتج* به من لم ير الحا کر أن يحم بعامه . 

چ قوله ( إغا آنا بشر مثلم ) : البشر يطلق على الججاعةوالواحد» وبْمنى 
أنه منهم» والمراد أنه مي مشارك لابشر في أصل الحلقة ولو زاد عللهم بإازايا الي 
اختص” ہا فيذاته وصفاته » وألحصر هناعاز ز لانه را يختص” بالمل الباطن الذي 
يطلمه الله عليه من تجائب الملك واللكوت وأحوال الآخرة » ويسمى قصر قاب » 
لأنه أنى به ردأ على من زعم أن من كان رسولاً فانه يعلم كل غيب حتتّى لا يخفى 
عليه الظلوم من الظالم . والحكة في ذلك أنه كان عكن إطلاعه بالوحني على كل 
حكومة أنه لا کان مسر "عا كان ےک ها تشرع له کالفین ويعتمده الحا 5 بعده؛ 


(1) رواه البخاري في الحزء التاسع في [ باب موعظة الامام الخصوم | ونصه: 
حدثئنا عبد الله بن مساءة عن مالك بن هشام عن أبيه عن زينب ابنة ابي سلهة عن اه 
سلة رضي الله عنما أن رسول الله صي قال : إغا أنا بسر وإنك تختصمون الي ظ 
وامل” بعضك أن“ يكون أالحتن حجّته من بعض فأقضي على نحو ما أسعم » فمن 
قضدت' له حق” أخبه شيعا فلا يأخذه » فاغا قمع له قطعة من النار . ورواه أحمد 
وأبو داود وأخرجه ان ماجه ونصه : عن أم سادة قالت : جاء رجلان الى رسول 
الله ميم في مواريث ينها قد درست" ليس ينها بددّنة » فقال رسولالله ما : 
نسم تتتصمون الى رسول انه وي » وإغا أن بعر » ولمسال” مض أل ٍ 
حجّتهمن بعض » و إِنا أقذي is‏ على نحو ما أسمع » فمن قضرت” له من حق أخيه 
شيئاً فلايأخذه » فاا أقطم' له قطمة” من النار يأتي بها أسطاماً فيعنقهيومالقيامة ؛ 
فى الرجلان » وقال کل؛ واحد متها : حتي لخي ! فقال رسول اله عل : أما 
إذ" قلا فاذها فأقسما » ثم توخايا الحق › ؛ ثم اسلتتيما 1 ثم لحائل کل واحد 
منكا صاحه . 


داوع لاد 


ME 0‏ : أي في احراء الأحكام على الفلاهى الذي إستوي فيه 
جيع الكلفين » فامى أن ب ثل ما أمروا أن كوا به ليم الاقداء وتطيب 
نفوس العباد بالانقياد الى الأحكام الفلاهرة من غير ذظر الى الباطن » والحاصل أن 
هنا شئين : أحدها طريق الحم وهو الذي كاف الجتبد باتبصر فيه » وبه يتعاق 
الحأ والصواب » والآخر ما يبطنه الجعم ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من 
رده » وهذا م بقع التكليف به . 


6 قوله ( تختصمون إلي') أي تنتبوث إل في الفصل ينم فا اختصمتم 
فيه من أمور ديا کم . 

 »‏ قوله ( قأحكيين ) : أي فأفصل الحصوم بعضهم من بعض عا أمرني 
لله تعالى به في الفصل في حك الظاهر9» . 

هاعد فو اه ( لحن" حت( ا الحن :أقعاع" وأبلغ” وأحدة* 
أي في ظاهى الأمر » وقال غيره : للحن مححّته أي أفطان مها » ووز أن يكون 
فتاه أفصح عر عنبا وأظبر احتحاحاً 4 حی ل لاسامع أنه یی وهو في 
الحقيقة مطل » وقال في النهانة : الاحن اميل عن جبة الاستقامة » يقال لحن فلان“ 
في حكلامه إذا مال عن مرح المنطق ع واراد أن بعضهم يكون أعرف بالحجة 
وأفطن لما مركن غيره » ويقال : لحت لفلان إذا قلت” له قولا يفبمه وتخفى على 


(1) البشر يطلق على الواحد م جاء في هذا الحديث ؛ وعلى الجع نحو قوله 
تعالل « نذا لسر ع » والراد : أنه مثارك ليره فى البشرية » وإن كان زائداً 
علييم بما أعطاء اة من العجزات الظاهرة والاطلاع على بعض الغيوب . 

(0) أي في حك ما إظبر من الالفاظ مع جواز کون الباطن خلافه » وم 
يتعسّد بالبحث عن البواطن باستمال الأأشياء الي تقضي في بمض الأحوال الى ذلك 
كأنواع اللداهاة والسياسة . 


E — 


غيره لأنك تيل بالكورة() عن الواذح المغبوم . 

- قوله ( من حق أخيه ) وفي رواب أخرى ( من حى مسل ) : والمراد 
واحد » وفي نسخة ( من حق فلان ) » وفلان كناءة عن الأناسي » وفي الختار 
فلان کناه عن اسم معي به الحدث عنه حص تاأب . 

ب قوله ( فلا يأخذ منه شيئأ ) : نهى فيه أن يأخذ المهكوم له شيئا من 
حى صاحه تفس المي » فال عليك مال أواز اله ماك أو إشات تكاح أو 
فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن کا هو في الظاهي نفذ على ما حم به » وإرت 
كان في الباطن على خلاف ما استند اليه الما كر من الشبادة وغيرها لم يكن الحم 
موجاً اتمليك ولا الازالة ولا التكاح ولا الطلاق ولا غيرها » وهو قولنا وقول 
اح ارو لح سو ا و 
كان الي في مال وكان الأحى في الباطن بخلاف ما استند اليه الحا كم من 
م يکن ع ذلك مو حا لله لاحكو م له ؛ وان کان في نکاح أو طلاق فانه 0 
وباطناً » وحملوا حديث الاب على ما ورد فيه وهو الال » واحتحوا عا عداه بقصة 
التلاعنين » فانه يشي فرق بين التلاعنين مع احتال أن يكون الرجل قد كذب 
فا رماها به » قالوا : فو خذ من هذا أن كل قضاء لس فيهتمليك” مال أنهعلى! لظاهس 
واوكاذالباطنمخلافه » و انحمالحا كنحدث فيذاك التحر مو التحليلخلاف الأموال. 


(1) ومن هذا القبيل مما مال بالتتورية عن الواضح الفبوم قول مالك بنأمعاء 
[اليان والتسين ١//ا8١]‏ : 
وحددث E‏ هر ما و الناعتون” وزن” وزنا 
س0 صائب ا هه ا 
o 000‏ 201008 
بأنه التعريض والثورية . 
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وتشفتب بأن الفرقة في الامان إغا وقّمت عقوبة امل بأنأحدها كاذب » وهو 
أصل برأسه فلا يقاس عليه . 

د قوله ( فاا أةماع' له قطعة” من نار ) : أي الذي قذيت” له بحست 
الظاهى إذا كان في الباطن لا يستحقه » فو عليه حرام يؤول به الى ااتار » وهو 
ع كه التعذيي على ما يتعاطاه » فهو من عاز التشميه كقوله الى( د إغا 
يأ كلون في بوم نار » والحديث يدل على اتم من خاصم في باطل حتى يستحى 
به في الظاهى شيئّاً هو في الباطن حرام عليه » وإن من اختار لأمى باطال بوجه 
من وحوه ا مل حتى يصير حقاً فيالظاهى » فیک له به أنه لاحل له تناوله في 
اللاطرن » ولا بر تفع عذه الاثم <k!‏ » والحديث نصة في مال الغير ويتفرععليه 
لمكم في مسائل الحلاف ک) لو كان الحكوم له يقد خلاف ما حك له » هل يحل 
NEA‏ مات ابن ابنه ورك أخاً شقيقاً فرفءه لقاض برى 

رأي ابي ڪر الصديق ؛ i‏ له جميع الارث دون الأخ الذقيق ؛ وكا نالحد 
الذكور یری رأي من حمل لأ ميراثاً عند المد نقل ان اانذر عن الآ كثر 
انه جب على المد ان شارك الاخ الثقيق عملا ما يعتقده » وقبل غير ذلك . 
واستدل بالمدیث) على من ادعې مالاً ولم يكن له ين » غلف الدعي عليه وحكم 
الحا كم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الساطن9 » وأن الدعي لو قام نة بعد ذلك 
معت و بطل الحم > وهي مسألة نزاع بين الاتعاب » وقد استخرج ابن حجر من 
الحديث فوائد كثيرة غالما خارج” عن ممنى الحديث » فلا يدل علي بعسارة ولا 
إشارة والله أعل . 


)١(‏ النساء ٠ |٤‏ ونص الآبة : إن الذن يأكلون أمواك اليتامى لها إا 
يأكلون في با بعلو مم نا را ساون م هرا : 

(0) ومن استدل بالحديث ( عل من اداعى مالا ولم يكن له بدّنة ) الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري . 

9 لا يرأ في الباطن » ولا يرتفع عنه الاثم بإ ك . 
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وقول الربيع ( أقعاع وأباغ وأحن ) : صغات متلازمة متقاربة اممنى » 
[ فالاقطع ] الححته هو الذييةوىعل |خر اجا كلام القاطع الخصومة » و [الابلغ | 
هو الذي يلغ بسارة لان که ما قانه » وقيل : هوالدي بوصل العنى إلى 
انعر بحسن لظ »د [ لاحن ]دو الذي يكون في ظاهر الام أولى بالئيء من 
غيره » والراد الأثبت في الدعوى في > الظاهر . 


مامار ف امسر ر ف ار اافصاء 


٥‏ - أبو عبددة عن جار ن زيدا فال “قال رولا 


يل :< ,أني القاضي" بوم القيامة مناول اليدين" إا أن ,فنك 


٤‏ و 
يا أو هوي يه جوره في التار”». 
xKKxKk x‏ 


١‏ قوله (عن جار بن زيد ) : الحديث مرسل عند الصنف » وقد روى 
معناه أحمد وان ماجة وال تي في شلاب الاءان عن عبد الله نن مسءود قال : قال 
رسول الله ككل : مامن عا ميم بين الثلن إلا جاء.يوع الام ولك 1 خذ 
بقفاه » ثم يرفم رأسه الى الماء » فأن قال ألقه ألقاه في مبوأة أربعين خريفاً » 
وروى الدارمي والبيبتي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله م : ما من أمير 


0 دفي لفظ آخر . ( إلا حارس بوم القيامة 5 ومانك” | حد فاه حتى 
يققه على جبنم ثم يرفع رأسه إلى الدع ز وجل » فان قال : أالة.ه » ألقاه في موی 
أر بين خريفاً ) . 


عة إلا يؤنى به بوم القيامة ا دی فلك عنه العدل أو بوقمه الحوار» 
ولا حمد معناه من حديث أي ما4 . 

٠‏ قوا ( يأني الهاي ) : أي كل قاض عادلاً كان أو جائرا ؛ بدليل 
قوله آٴ خر اميت : إما أن يفأت عنه عدله أو هوي به حوره إلى النار . 
وهو بغم الفين : الحديدة التي تجمع بد الأسير إلى عنقه » ويقال انها جابمةأين]) 
وهذا الحال عكس ما کان عليه تي الا نا » فان يديه كانتا ميسوطين فى إرادةنفسه 
وإنفاذ که ١‏ 

ع - قوله ( إما أن يفك عنه عدله ) : أي إن كان عادلاً خائصه عدله من 
الملكة وفك عنه الال” . 

ه - قوله ( أو وي به جوره الى انار ) : أي إن کان جائراً سقط به 
جوره في‌النار قكان ذلك آخر أمره » والعنى لم بزل مناولاً حتى عله العدل أو 
مهلكه الظل » فيرى بعد الغل ما الله في جنبه السلامة . 


م قوأه ) ذاو اليدن ) : ای ت نوعتان من التصرف ؛ وحمل الال فا 


)١(‏ وروى أحد عن عبادة بن الصامت : قال قال رسول اله مل : مامن 
أمير عشرة إلا حيء به بوم القيامة مذلولة يده الى عنقه » حى يعالقفه الحق 
أو بوبقه , 

(۲) وجمع الل على أغلال لا يكر على غير ذلك » ويقال: في رقبتهغال 
من حديد » وقد غلل فرو م: اول » وقال تمالى وتقد "س : إا حمانا في أعناقهم 
اغلالا » وهي الجوامع تجمع أيديهم اى أعناقهم . 

(r)‏ ويروى الحديث من طريق آخر بلفظ : ( ڪه عدله وغله' 
ج واراه ) أي جمل في يده وعنقه الملل . 


a مداع‎ 


ماهاء أن مس مکی ہیں انين فر زہے ا ير سكيع 


١م‏ - ابو عبيدة قال : سمت“ ناس من الصحاءة بقولون قال 
رسول الله ل :من حكلم بين اثنين ' فكاعا ذيم تفده بغير 
سكن ' 6 . 
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والحديث عند الصنف من سماع أبي عبيدة عن ناس من الصحابة ؛ وهو یدل 
على صحة ما قيل إن أبا عبيدة أدرك من أدرحكه جار » ولأحمد والترمذي وأبي 
داود وان ماجة معناء(١‏ من حديت ابي هر رة قال : قال رسولالله ما : « من 

١‏ قوله ( من حك بين إثنين ) : أي منقغى ببذىا » وذكر الاثنينمبالنة 
في التعليل » إذ"' لابتصوكر القضاء في أقل منها ؛ بل لا بد من مداع ومدعىعليه. 

؟ - وقوله ( فكأغا ذبح نفسه بثير سكين" ) : تمثيل لشدة حاله الذي 
وقع فيه لأنه يكون بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد » قيل: 
واا عدل عن الذبح بالسكين ربعم أن امراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه » 
وقيل : لآن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح » و بغير السكين 6الحزق وغيره 
يكون الالم فيه أ كثر » فد كر ليكون أبلغ في التحذير . 


60 رواء اة إلا النسائي » وأخرجه أرضا ا لجا والسبقي والدارقطي 
وحسكته الترمذي وصصّحه ابن خزعة وابن حا . 
(۴) ذابح : بضم الذال العجمة مي لاجول . 
۲٤۸ =‏ — 


ومن الناس من فتن تحب القضاء فأخرجه عما يتبادر اليه الف" بحام 
فقا : إا قال ذلك إشارة إلى الرفق به وأو ذبح بالسكين لكان أشق” عليه ؛ 
ولا يخفى فساده » ومنهم من قال: إن القاضي لأا استسم لهم الله واصطبر على 
مخالفة الأباعد والأقارب في خصوما م“ ۾ تأخذه في لله لومة لام حتې قاده ذلك 
اللي مي" الح جمله جا نان ول بااس N‏ ا نة بقاتلون في 
سبيل الله » وقد ولى رسول الله يي علياً وملماذاً و>معقل بن يسار فنعم الذابع” 
ونم الب" » وفي كتاب ايله الدليل على الترغيب فيه يقوله : د يحم بها النبرون 
الذن أساموا» الى آخر الآنات. ورد E‏ 
لا في برغيببم » وهذا هو الذي فمه السلف والخلف »> ومن حعله من الترغيب. 
فقد أبمد » وقد استروح كثير من القطاة الي ما ذكره هذا التأول”١'‏ وقد ورد 
الترغيب في القضاء ما يني عن مثل ذلك الاتكلاف والله أعل . 


ماماء في لز وم افر وأن ال مر عي «اليس ر والمدكز ماعل لأفران 

لاجم - أبو عبيدة عن جابر بن زد عن ان مسعود ول 
قال الني ا كي : « ازوم الفقير حر ام وال“ دعي ما ليس له" واا الور 
لا عامه ' خانران؛ 6 . 
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| - وسم ه ] » وذكر ذلك ابن رسلان في شرح السان » وهو القائل في حديث 
اي هربرة هدا الذي ذ؟ 11 کره‌احد والترمدي واو داود :لس ٤‏ هدا الحديثعندي 
كراهية القضاء وذمه : البح يشير سكين حاهدة الافس ورك الهوى » والله 
بقول : « والذن جاعدوا فينا لنهدينيم شيلنا » . 
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١‏ قوله (لروم الفقير حرام ) : الرادبالفقير من لا يقدر على الوف»13© 
والمراد بازومه() الالحاح عليه في الطاب ومر افعته الى الحا كم والتضييق عليه في 
ذلك » فان ذلك كله أذى” له ولا حل أذاه وهو معدم ؛ وقد أمرنا الله تعالى.ا نظار 
ا2ر في قوله عزة من قائل : « وإن كان ذو عسرة فاظرة الى مسرة » »؛ ومنهم 
من حمل الآنة على المعسسر برأس امال في الربا » لذكر ذلك في الآنة قبلها » وحديث 
الثاب يؤيد الأول » وهذه فيدون صح إفلات.ه ( فأما من ادعی‌المد ”م فقيل لاجس 
حی يصح" كذبه » وقيل :حبس حتى يصح عاد مه » وقيل : إن کان الدين 
من ءوض كقرض و٠‏ راء سلعة ونحو ذلك <:بس حى يصح عدمه و إن کان من 
غير عوض لم حبس حتى يصح غبداه » ونسب الى أ كثر أعحابنا » وذلك أن 
الي فیا كان عن ء.وض بقاء ذلك الئيء أو عوضه ؛ وا > فيا كان من ضمان 
أو نحوه عدم الشيء حتى يسح الوجود والأقوال الثلائة في اذهب . وذ كر عن 
تشريح(” أن رجلا خاصم رجلاً اليه فةخي عليه وأمى بحبسه ليقضي ما عليه من 


(1) ابن اكيت : الفقير الذي له بلغة من الميش . قال الراعي يشكو 
ظل المباة الى عبد املك بن مروان : 


أما الفقير” الذي انت حلوته وفق الميال ف ترك" له سند 
قال : والسكين الذي لا شيء له » وذهب الأصمي إلى ان السكين أحسن” 
حال من الهقير 7 


)«( اللتزوم: مصدر لزم الئيء ما ولازوماً : إذا سنك به وهيفارقه) 
ورجل لزمة : بازم النيء فلا يفارقه . 

() ربح بن الحارث بن قبس بن الحهم الكندي [ - ۷۸ ه] من أشهر 
القضاة الفقباء في صدر الاسلام ؛ أصله مز اليمن » ولي قضاء الكوفة في زمن مر 
وعهان وعلي ومماوبة » وكان ثفة في الحديث › مأمونا في القضاء » وله باع في 
الأدب والشعر » ومات في الكوفة رحمه الله . 
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أمانة أثافها » فقال رجحل کان عند ريح : إنه معسر واه تعالى يقول في كتابه 
و وإن كان ذو عدمرة فنظرة إلى مبدمرة » ذقال شرح : إنما ذلك في الربا وان الل 
ال وال روات ات يأك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلا وإذا حكم ين الناس أن 
تحكوا بالعدل » » ولا يأمرنا اه بثيء ثم يعذننا عايه : أي حكنت عا أمرني به 
فكيف يعذبي عليه ؟ 

؟ - قوله ( والدعي ما لبس له ) : هو الذي يطلب أموال الناس بالدعوى 
الباطلة يزعم انبا له . 

م قوله ( واانكر نا عليه ) : هو الرجليكون عليه المق لآخر فيجحده 
ويقول ليس لك علي ثيء . 

وقوله (كافران ) : تثنية كافر خبر عن المدعي واانكر » والراد انم) 
وكا حيث کان الواجب في شرع الاسلام إعطاء كل ذي حن حقه 
من لم عتثل أواص الشرع ع نقد كفر نعمته » وي حديث البيذر عند الد ين وأحمد 
أنه مع رسول الله ن يقول : لس من رحل ادأعى بثير أبيه وهو يعامه 
إلا كفر ومنادعى مالس فليس منا وليتتوأ مقعده من النار . وف الحديث إثبات 
كف رالتعمة وقد أنكره قومنا » وسيأتيالرد عليبم في أول الجزء الرابعواتأعل . 


ماجار أن البيذ: على من ارعی والمين على می انکر 
A‏ 1 عبيدة عن جار بن ز يد عن أبن عباس قال : قال 
عر الله ككل > » البدّنة" عل من ادع" واليمن على من أنكر» , 


X ¥ ¥ ¥ 
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١‏ قوله (عن بن عباس ) : الحديث رواه الشيخان وأحمد بلفظ أرن 

التي لي قنى باليمين على الدعي عليه(1» » وني لفظ عند مسل وأحمد : : «أو 
بعسلى الناس بدعوام لادتيى ناس دماء رجال وأموالمم ولكن اليمين على لدی 
عليه».» وفي شرح النووي على مسل قال: وار باسناد حسن وصحييح 

زيادة عن ان عباس موقوفا : كك كن الببنة على المدعي واايمين على النكر . 

۴ قوله ( البدّنة ) : أي الحجة فيعلة من الينونة أو البيان . . 

م - قوله ( على من ادعی ) : أي طلب الجن بدعواه انه له » واختلفوا في 
يان الدعي والدى عايه » فقيل : المدعي من حالف دعواه الظاهى والمدعى عليه 
مخلافه » وقيل: اللمدعي من ء إذا فكت رك امد عليه من لاخلى إذاسكت » 
ويمناه ما قبل : إن المدعي من لا عبر على الحصومة والمدعى عليه من بر علا . 
وأورد على الأول بأن الودع إذا ادعى الرد أو التلف » فان دعواء تخالف الظاهس 
ومع ذلك فالقول قوله . ١‏ 

۽ - قوله ( واليمين على من أنكر ) : أي أنكر الدعوى فانه عمف بمدح؟ 
ا لجا ك عايه بذلك » فلو حلف قبل الم ل لجر Sg‏ 
قل طلب الذي فان لا جيه ذلك من لا يكون قاطا لدعو الم ؛ » فلو طلب 
أن حلفه ثانية كان له ذلك . قال النووي : هذا الحديث قاعدة شريفة كلينّة مل 
قواعد أحكام ااشرع » ففيه أنه لا يقل قول" الانسان فا يدعيه بمجرد دعواه بل 


)0 ونده ي المخاري [ باب اليمين على الدمىعايه في الأموال والحدود | : 
حدثنا أو نعم حدثنا نافم بن عمر عن أبن أبي مدلييكة قال : كةب ان عباس رضي 
لله عن أن الني متي قضى باليمين على الدمى عليه ٠‏ 

(؟) مسل ۳| ٠۳۳۹‏ في [ باب اليمين على المدعی عليه | وسنذه عن أبن 

مليكة عن ابن عباس أن الي ي مش قال): (الحديث ). 


ف 


حتاج إلى نة أو تصديق المدعي عليه » فان طلى كين المدعى عليه فله ذلك . قال : 
وقد بين م ا جک في كونه لا يعطى بمجرد دعواء أنه لو أعطى محر دهأ 
لادی قوم ”دماء قوم وأموالهم واستيح ذلك ولا يتمكن الدی عايه من دود 
ماله ودمه) . وةل جاعة من أهل الل : الحكة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف 
لأنه يقول خلاف الظاهم » فكالف الحجنّة القوبة » وهي الدنة لأنها لاتعلى 
لنفسها نفعاً ولا تدفع عنا ضر را فيةوى بها ذعف الدىي » وأما جانب الدتى عايه 
فهو قوي لأن الأصل فراغ ذمته فا كتفى فيه باليمين » وهي ححةضميفةلأنالمااف 
حلب لنفسه النفع ويدفع عنبا الشرر » فكان ذلك في عة الحكة » ولا مانم من 
اجماع حكتين أو أ كثر في معنى واحد ؛ على أن الحكة التي أشار الا الحديث 
متعلقة بالمصال العامة الثرئبة على نفس القضاء » والحكة التي استنيطها العذاء إِنما هي 
محرد مناسبة لأنها تبين الوجه الذي لأجله اختص المدعي بالبدّنة والنكر باليمين . 
واستدل بالحديث لذهب الجبور في وجوب البينة على كل من ادعى واليمين على كل 
من أنكر » فملوا الحديث على عمومه في حق كل أحد سواة كان بين المدعي 
والدعى عليه اختلاط أم لا . وقال مالك وأحابه والفقباء السبمة وفقباء المدينة : 
إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وينه ختلطة لشلا يتذل السفباء أهل الفضل 
بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد » فاشترطوا الُلطة لدفع هذه الفسدة . 

واختلفوا في تفسير الحلطصة فقيل : هي معر فته ؟ماملته ومداينته بشاهد أو 
بشاهدين » وقيل : تكن الشيبة » وقيل : هي أن يليت به الدعوى عثلبا على مثله » 
وقريب من هذا المنى ما قبل ان قرا الحال إذا شبدت تكذب الدعي لم يلتفت الى 
دعواه » وراد" ان اح عام ول برد ما عاص من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع والله أعر . 


. وأما الدعي فيمكنه صيائتها بالبينة‎ )١( 


— o — 


عاماء أن ہیں كل عالفين بمين 


5 - ومن طريقه ' أيضاً عنه عليه السلام قال : « بين كل 
حالفين من" » : 
جد ¥+ ¥ با 


س قوآه ( ومن طريقه ) : يني أن عباس بالسند الاقد.). 

؟ ‏ قوله ( بين كل حالفين ين ) : المراد بالحاافين الحهمان اللزان عدما 
الينة في النىء الذي يدعرانه ولس لأحدها فيه بد“ » فان اليمين تتوحه عايها 
معاً » فان حلفا جميعاً قم بسنا تنصفين » وإ نكل أحدها عن!ايمين فو للزي حلف 
وإن تنازعا ف التقدم أقرع دنها . وروي الحاري عن ي رة أن اللي م 
عرص على دوم فأسرعوا فار أن مم م في اليمين آم على0) ٠‏ وروی او 
داود والنسائي وان ماحة عن أبي هر رة ان رحلين اختهما في دابة ولوس لما بينة 
نقال اني ية : استم) على اليمين . وصور بعض قومنا السئلة أن رجاين إذا 
تداعيا متاعاً في يد ثالث ولم يكن الا ببنة أو لكل واحد منىا ببنة وقال الثالث 


- 


لا أعل بذلك يمي انه لك أو لي رکا » قال : ممكبا أن ية رع بين المتداعيين , 


)0( وهو : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس . 

(؟) دفي رواة إن رحلين تدارا فى ذابة ليس لواحد متها ببنة » فأمرها 
وسو ل ا ا أن يسا على امان 2ن أو كزنها : رواءأحمد وأوداود وابن 
ماجة » وفي روالة أخرى : ان الني ملي قال : إذاكره الاثنان اليمين أو 
المجعتاءا لبيك علريا. نواه اد وود واو 
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فام خر حت له الفرعة لف معا ويفغي له بذاك التاع » قال : ومهذا قال علي 
ان أي طالب » قال : وعند الشافي يترك في يد الثالك » وعند أبي حنيةة جمل بين 
التداعيين نصفين .يقال غيره: : ويقول علي قال أحمد وال ثافي في د أقواله وفي 
قول الآخر وه قل أو حنىفة 3 يفا إنه محعل بين المتداعين ندفين 2 ينك ل 
وفي قول آآخر شرك في يد الثالك . 

قلت : وإغا كرت كلامه على هذا الال تسويناً للا'قوال » فان القام 
نظر واجتهاد والوجود في الذهب ما قدّمت أث في معنى الحديث والله أعل . 


مقام 


مامار وى الى بسربارم فل أن سال نرا 


0م - ومن طرق عائشة رضي لدعا عنه عليه الالام : 
دالا بر التمهداء؟ ؟» قالوا: « بلى يارسول الله » » قال : 
« الذي يأني بشادنه قبل أن بأل عنها" » ٠‏ 


Kk‏ كم كه كه 


أ- قوله ( ومن طريق عائشة ) : أي بالسند التقدم » والحديث روىممناء 

وأحمد وابن داود والترمذي وابن ماحة عن زيد بن خالد ال جي أن رسول 
له مس قال : «ألا أخب رك خير الكداء ؛ الذي بأني بالشبادة قبل أن بأسألها » . 
وفي لفظ لأحمد: الذين يدون بشبادتهم من غير أن يُسألوا عنا . 

؟ - قوله ( خير الدبداء ) : جع شبيد »كظرفاء جمعظريف » وبجمع أيضأ 
على هود » والراد خير الشبداء أ كلهم في رتة الشهادة وأ كثرم ثوابأ عند الله . 


— 00 


م قوله ( قبل أن يلسأل عنها ) : وي روابة عن زيد بن خالد : قبل أن 
4 ؛» وني رواه تقل أن TA‏ » وقد خد بظاهره بعض قومنا 
فأحازوا للشاهد أن يشبد قل أن ”يستثہد › وتأوتله أسحابنا واج ہور من قوءناثم 
أ تلفوا في وحه التأويل فقيل : چول على وكبيادة ا ل سلة ي غير حقو قالادسين 
كالطلاق والعتق والوقف والو صا العامة والحدود ونحو e‏ هار 
شبادته في نحو هذا خير' ال ېداء » لانه لو م يظبر ها لضاع e‏ من أحكام الدبن 
وقاعدة من قواعد الشمرع حاى قيل : إن من علم شه وقد ا و 
رفعه الى القاضى وإعلامه به . قال تعالى 92 : م وأقموا الشہادة لله . 

وقبل : مول“ على من عنده ثمهادة لانسان بحق ولا يل ذلك الانسان أنه 
شاهد فيأني اليه فشحبره بأنه شاهد له 3 اما له عنده(؟١‏ 6 ويعهرب هدك ما قىل 
إن ذلك في الآمانة والوديعة ليتم لا يع مكانها غيراه فيخبر بما يلم من ذلك » 
وكذا القول في الجنون والميت . قال بعض أصحابنا: ولكن يني له أن يقول لاقاضي 
عندي لفلان الطفل الصزير أو فلان الوذون أو فلان الت ثمبادة فان سألتتى عا 
شهدت" مها » فان أمره القاضي ڈہد عا عنده ولا تدیء التمادة قل الام » وقيل 
مول" على المبالنة في أداء الشهادة بد طلا » كا يقال الحواد يعطي قبل السؤال : 
أي بعطي سر يعأعقيبالؤال من غير توقف » قالوا: ولس فىهذا الحديث مناقضة 


ل 


(۱) وهي روابة مسل ۳| ٠۳٠٤‏ ف |[ باب بيان خر الشهود | . 

(0) الطلاق ۲ ونصها : « فاذا باغن أحلبن” فأمسكوهن” ععروف أو 
فارقوهن* ععروف وأثم بدواذوي' عدل منك » وأقيموا الشهادةل ذل کیوعظ' 
به من کان يؤمن” بلله واليوم الح و N‏ له رحا . 

(م) وهنالك وجه آخر وهو: أن عوت صاحبها الام بها وتخاتف ورثة 
فيأني الشاهد الى ورثته فيعابم بذلك » قال المافظ إن حجر : وه ذا احسن 
الأجوبة.» وبه أجاب حى بن سعيد شيخ مالك» ومالك وغيرها . 


٥۹ 


للحديث الآخر من قوله جل : د يشهدون ولا يستشبدون ء » لانه مولعل من 
عنده شاد لاا نسان وهو عالم بها فيشهد قبل أن يطلب منه . وقبل : المراد شاهد 
الزور » وهو الذي يشهد مالا أصل له() » وقيل : الراد الذي انتصب شاهداً 
ولس هو من أهل اشبادة والله أعل . 


اماه في بنع التررارة على عراش 
8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلنني' أن رجلا 
يسمى بشیرا' انی بإبنه التعمان " إلى رسول اله لا فقال :«بارسول 
الله إني تَحَلت ابی هذا' غلا کان ل قال رسول اله لل : 
ذأ کل ولاك حلت شل هذا ف قال :هلا فقال رسول 
اهم كلق :د لا تش بدنا إلا عل الحق*» . 
+ سد ب سر 


١‏ - قوله ( بلتي) : الحديث رواء البخاري9"" وسل وغيرم من 


(1) وهذا حكاء الترمذي عن بمض أهل | 

(0) البخاري : الحزء الثالكث في [ بإب المة لاولد] وسنده : وأخيرنا 
مالك ء. ن ابن شبهاب عن *حميد بن عند الرحمن وعمد بن النمانث بن بشير 
أنيا حدتتاء عن التمان بن بشير أن أباه ٠‏ أتى به الي رسول الله متي فقال : 
إني حلت ابي هذا غلاماً » فقال . أكل» ولدك حلت مثله ؟ قال : لا » قال : 
فار جعه » وانظر بمد هذا الباب [ باب لح د تمد 

مسل ( الحلي ) ۳| ۲٤١‏ ورقم الحديث ٠٠۲۳‏ في [ باب كراهة تفضيل 

بمض الأولاد في المبة] . 

— 0۷ — م - ۱۷ 


طرق كثير» » وقد روي هذا المديث عن النمانٌ بن بير صاحب القصة وعدد 
كثير من التابمين منبم عروة بن الزبير وأبو الضحى والفضل بن البلب وعبد الله 
ابن عتبة بن مسعود وعامى الشعبي » وقد رواه مالك عن ابن ہاب عن حي د أبن 
عد ال رحمن ابن عوف وعن عمد بن النمان بن بشير أنها حدثاه عن النماذابن بشير 
انه قال أن باه بشيراً أني به الى رسولالله م فة : اني حلت ابي هذا غلاا 
كان لي » فقال رسول اله ولي : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؛ قال : لا » فقال 
رسول الله يلي : فارتجمه: هكذا رواه أ كثر أعحاب الزهري وأخرجهالنسائي 
من طريق الأوزاعي عن ابن ہاب ان عمد بن النمان وميد بن عبدال رحمن حدتاه 
عن شير بن سعد حعله من مسند دير فشلد” بدلك » والحفوظ انهعنها عنالاماك. 

؟ - قوله ( يسمى بشيرا ) : هو ابن سعد بن ثعلبة ابن الحتلاس » بضم 
الهم وخفة اللام آخره مبملة » المزرحي البدري وشبد غيرها » ومات في خلافة 
ابي بكر سنة ثلاث عشرة » وقيل : عاش الى خلافة عمر » ويقال انه أول من بايع 
ابا بحكر من الأنصار » وتقدم ذكره في كتاب الأذكار . 

م قوله ( باه النمان ) : هو النمان بن بشير الخزرحي » سكن الشام 
ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل حمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة » 
وهو حابي وأبواه حابياذ » وأمه عمرة بنت رواحة اخت عد الله بن رواحة » 
وهي التي سألت زوجبا بشيراً أن مهبابنبها النمان هبة دون اخوته » ففمل فقالتله: 
شد على هذا رسول الله ڪي » ففمل » فقال له رسول الله ليه : أ كل“ 

» - قوله ( نعلت ) بفتح النون والبملة وإسكان اللام : أي أعطيت*(١).‏ 


0 قال في البهاءة : النشحل : المطية والمهة ابتَداءَ من غير ءوض ولا 
استحقاق » يقال : تحله ينحله تصلاً » وذتحل المرأة »رها » والاسم التحلة:» 
تقول : أعطيتلها برها نحلة" : إذا ل ترد منبا عوضاً » وف التنزيل اليل : 
« وآ توا النساء صدقان نحل . 

- (OA — 


ه - قوله ( ابي هذا ) : إشارة ال النمان . 

- قوله (غلاما ) :لم يذكر اسمه . 

¥ قوله ( أ كل“ ولدك ) بهمزة الاستفهام الاستخباري » ولسل : أ كلم 
وهبت" له مثل هذا » وقال مسل لا رواه من طريق الزهري » أما يونس ومعمر 
فقالا : أكل" بنيك » وأما الايث وابن عيبن فقالا : ألا كزة ولدك » ولا منافاة 
سنا » لآن لفظ ولد يشمل الذكور والاناث » وأما لفظ بنين فان كانوا ذکوراً 
فظاهى » وإن كانوا إناثاً وذّكورأ فعلى سبيل التنليب » ول يذكر ابن سعد لبشير 
ولد غير النهمان » وذكر له بنتأ اسمبها أبَيّة عوحدة تصغير ألي”. 


۸ - قواه ( لا تثهبدنا إلا على الجن ) وني روالة الديخين : قال لا تشبدني 
على جتو'ر » وفي أخرى : لا أشبد' على جور » ولسل فقال : « فلا تلشبداني إذن » 
فاني لا أشمد على جور » » والعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ بتصرف الرواة في 
تأدية الممنى بالسارات الختلفة لقصد الايضاح في مراعاة الأحوال » وملك به من 
أوجب التسوة في عطبة الأولاد » وهو قول أ كثر أصحمابنا وطاووس وسفيان 
الثوري وأحمد واسحاق والىخاري و بعض الالكية . 

ثم اختلف هؤلاء فنهم منقالإنها باطلة إن وقمت » وقيل نصح ويأثم صاحبها 
إن م برجم فيبا » وهو ظاهر المذهب وعليه أحمد » وقيل : جوز التفاضل لسبب 
كا إذا احتاج الولد لزمانته22© أو ينه أو نحو ذلك دون الاقين » وقيل : نب 
التسوبه إذا قصد بالتفضيل الاضرار . 

ثم اختلفوا في صفة التسوبة فقيل : العدل أن يمعاي الذكر حظي نكالير اث لآنه 


)١(‏ الزثمانة : الماهة » من ز من يز" من زمنا وزامئنة وزمانة فهو 
مين وزمين » والمجع زمْنتى » لآنه جنس لابلايا التي يصابون بها وم لما 
كارهون كجر بح وجترحى وكلم وکلی . 


— ۵04 — 


حظه لو أبقاه الواهب حتى مات » وثيل : لا فرق بين الذكر والثى › وإ“ هذا 
بخلاف الارث لأن الوارث راض با فرض الله له بخ لاف هذا » وبأن الذكر 
والأنثى إغا تلفان ف اليراث,المكصوية » أما الرحم الحدودة فما فيه سواءكالاخوة 
والأخوات من الأم » والهبة للاءولاد آم مها صلة” للرحم » والقول الاول اقوى 
في النظر . 

وقال جور قومنا : التسوىةمسةحية فان فطل بعضبم صح و كثره » ونددت 
البادرة الى التسوبة والرجوع » وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة لا ينبني انا 
الاشتغال بذكرها» وأقوى ما احتجوا به عل أبي بكر وعمر بمده ڪل › 
فأوبكر تحل عائشة دو نسارٌ ولده » وعمر عل ابنه عاصأا دون‌ساژ أولاده» 
وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن اخوتها كانوا راضين بذلك » ويجاب عثله 

ورخّص في الايضاح في أشياء نقلبا عن الأثر » قال : وما أعطاء الوالدلواحد 
من أولاده مثل أداة العمل أو معونة عبد يعمل له أو مثل ذلك من المعروف الذي 
يكون بين الناس فلس عليه من ذلك شيء » قال : وكذلك إذا كثر الميال' على 
واحد من أولاده فأدركته فيهم الرأفة وجعل يمطي لميال ابنه شيا فلا بأس عليه 
في ذلك والله أعر . 


س ۰ ا 


ماماء في مواز الصلي للها كم 


: و عسدة قال : لمي ' عن رسول اف ا قال‎ — AY 
الصلم 0 الأحكام' » أو قال « 3 الأحكام » ؛ وهو جائز سن‎ 0 
الناس "إلا ملحا حل حرام أو حرام حَلاَلاً' ؛ وهو أحرز”‎ 
. للحا ك* من الإ وال جور‎ 


KKK ¥ 


. قوله ( بلغي ) : الحديث لم أجده عند غيره فكأنه مما تفرتد به‎ - ١ 

م قوله ( الصلح خير الأحكام ) أو قال ( سيد الأحكام ) شك الراوي 
واللفظتان عمنى واحد» والصلہ' لَه قام' المنازعة(١)‏ وشمرعاً عقد صل بهذلك » 
وأحكامه أحكام الي عة وفسادا » فينقضه ما ينقض البيع من الحبالة واليب » 
وهل هو رخصة أو أصل بنفسه ؟ فقيل : رخصة مستثناة من الحظورات » وقيل: 
هو أصل بنفسه مندوب اليه » فن قال بالأول قال الحديث عمل » ومن قال بإلثشاني 
قال : انه عام » وتظبر فائدةالحلاف فا إذا ترددت” في نوع من الصلح » فان جعلته 
يملا ل يصح الاستدلال ,احير على جوازه » وعلى الثاني يجوز إلا أن يقوم دليل على 
تخصيصه » وهو المذهب وسياق الحديث يشبد له » ولا [جمال فيه بل هو واضح 
الدلالة » فالصلح أصل بنفسه » وهو نوع من الأحكام لكنه أفضل منها لما فيه من 


)١(‏ والصلح : الس » يذكر ويؤنث » وقد اصطلحوا وتصالحوا واسّالحوا 
( مشدادة الصاد » قلوا التاء صاداً وأدغموها في الصاد ) يمنى وأحد . 
يت ١]‏ د 


الآلفة بين الناس والمقارية: بين الأقارب » وعن مر رضي اللهعنه قال: رد وا الحصومة 
ليم طلحوا فان الىك بورث بيهم الضنائن » فن ها هنا كان الصلح سيد الأحكام . 

وذكر الشيخ أبوز كريا:من فوائده عدر خصال: موافقة كتابالله» وموافقة 
السنة » وتحبه اللائكة » ويلصلح ويرضي الفريقين » وفه نجاة الحا كم من الحور » 
والمام من اليل في الفتيا » والشاهدين من الزور » والزكتين من إثم التزكية » 
مع ما فيه من الفضل الك اح ل 

م - قوله ( وهو جائز بين الناس2١)‏ : ٠"‏ الصلح جائز بين ااناس أي 
لا إثم فيه بل فيه الفضل الكثير إن وافق” موضمه . 

- قوله ( إلا صلحاً أحلة حراما أو حرم حلالاً ) : الأول كالذي 
يصالم على خمر أو نحوه » أو من له درام فصالم على أ كثر منبا ؛ وذلك كما إذا 
کان لرجل على آ خر دن وطالبه فيه فصالحه على أن يؤخر عنه ويزيدهعلىدراهمه » 
فهذا صلح أحلء حرافاً وهو باطل لأّنه رما ( وكذلك من منع الباح من الأرض 
فصول على شي يدفم اليه فان ذلك عليه حرام . 
٠ '‏ وأما الصلح الذي حرم حلالاً فكالذي يسام ا أنه على أن لا بيطأ ضرا 
او استه » وكالصلح الذي عنع من التصرف ف اللصالح . 

قال ابو زكرا : السلح ال جائز على وجبين : 


)1١(‏ وي سان ابي داود ٠ . ٤|٣‏ عن أي عريرة : السلح حائز بين ".مین 
إلا صلحاً أحل” حم راما أ حرم حلالاً > وني صحيح الترمذي هأس.١‏ في 
[ بإبماذ كر عن رسول ان خي في الصلح بين الناس ] 00 كثير بن عبدالنهابن 
عمروبن عوف الزني عن أيه عن جده ان ؛ رسولاده مكل له قال : : الصلح جائز 

بين السامين إلا ملحا حرم حلالاً أو أحل” انا 0 على شروطبم إلا 
شرطا حرم حلالاً أو أحلة حراماً . قال ابو عيسى الل ..- الترمدي : هد أاحديث 
حسن حيح»وقدرويمن طرؤعديدةومقتضو ارآ نوإججماع الإائممةعلى لفظهومعتاه. 

ا 


احدها رجل وقم على مال رجل ظل) وعدواناً » فان الصلحاء بقولون فيذلك 
لمللوم : اذ" لنا ان ندفع عنك ظل هذا الظام ما وجدنا دفمه من مالك » وهذا 
النوع جائز بالنظر إلى الصلحاء والظظلوم دون الظالم » فانه إا يأ كل ستحتا » وليس 
هو في الحقيقة من الصلح وإغا هو من الاقية . 

قال والوجه الثاني : رحلان اعا في ثيه ف دار المق؛ منها منالى:لل » 
فللصلحاء ان يصلحوا نیا يجيد رأمهم ۰ 

ه ‏ قوله ( وهوأحرزااحا ك ) أي أحصن وامنع » والمرادبالحا كالقاضي» 
والحديث يدل ان ناحام ان إصلح بين الحصوم ويأمرم !المح ويدعوم اليه ؛ 
ولو م يطلبوا ذلك ؛ ولكن لا تجبرهعليه » وقيل ليس له ان يأمرم ويدعوهماليه 
وله ابو سعيد على معنى البر ۰ 

وقيل أن عمر بن الحمااب رضي الله عنه استعمل رجلا على القضاء» فاختمم 
اليه رجلان في دينار فأطلق من > يصه دينارا فدفمه اليما » فلخ ذلك عمر 
فكتب اليه أن اعتزل قضاءنا » وحملوه على تقوية القضاة على إنفاذ الحق بين الناس . 

وذكر عمد بن.سيرين ان تشريحاً ارتفع اليه رجل استودع امرأة مائة درم 
وديمة” فوقم حريق قريب منها -خواتها إلى رجل فضاعت » فسأل شريح الرجل 
عن المرأة هل يتهمها في ديء؟ فقال : لا » فقال : فان شئت” رضت منها مخمسين 
درهماً » فقال ابن سيرين : فا رأبته أمى بصلح غير ذلك اليوم والله أعل . 


ل 


ماماء فى اسنار المَضّار الوافنی للعنى الى کناب الق 
وفي بكار الأصوم بين يري الام 
AA‏ ا عبيدة عن جابر بن زيد عن" ابن عباس ' قال : 

اختنصم رجلان ' إلى رسول اله جل فقال ادها : « إقضِ ننا 
بكتاب اللو » وةل اا وان ابا رسول انه اشن ينها 
كات اهو دن" لي أن أ تكلم» فقال : « نكدم » ٠‏ فقال: نَا في 
كان سی“ لهذا الرجل فز نا بإمرأنه' فاخب رات" أن على إبي 
الر جم فافتدته منه' عالة شاة ومجارة .م ي سألت” أهل 
اليل ' فأخمروى أنعل إ: 5200-7 عام وام 
على الرأة» . قال قال رسو ل ال كلق : «والذي نضي بيده اش 
يكم بكتاب اله ٠"‏ أما عَسَمك وجارتك فرد أعايك؟"», وجلّد 
لق" لماه لوعو اع" راس "اسلو دان 
اص ة الآ 2" اناف رفت ر حمباء فاع فرع دعا 


+ + ٭+ ¥ 


)۱( وي لسان المرب ( عسف ) » والمسيف : الأحير الستبان به » وف 
حديث أي هر رة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النى یللت فال : ان انی کان 
عسيفاً على رجل كان معه » وانهزنىبامرأته: : أي كان أحيرا وفيالحديث 000 
عسيفاً ولا أسيفاً» والأسيف:المبدوالجععسفاءطل القياسوعسّفة علىغير القياس . 


5 4 ¬ 


١‏ - قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث روا الجاعة من حديث الي هر رة 
وزيد بن <الد الحبي ٠‏ 

۲ - قوله ( اختصم رجلان ) : لم يذكر اسمبماء وف رواة أن رجلاً من 
الأعراب أتى رسول الله لي فقال : با رسولالله أنشدك الله إلا قضيتلي بكتاب 
الله » وقال احص الآخر » وهوأفقهمنه » «فاقض ببننابكتابانوأذن ليف الحديث». 

س ‏ قوله ( فقال الآخر ) بفتح الحاء الحصم الثاني . 

غ ‏ قوله ( أجل ) بفتح الممزة والحم وخفة اللام : أي نمم » وإغا سألاه 
ذلك وها يعلهان أنه لا حك إلا حك انه ليحك ينما لحك امرف لابالتصاغ 
والترغيب فا هو الأرفق بها » أو أمرها بالصلح إذ الحا أن يفمل ذلك . 

06 قوله ( إن إبي ) : لم يذكر اسمه . 

٠‏ - قوله ( عتسيفاً ) بفتح المين وكسر السين البملتين. وإسكان التحتية 
وبالفاء: أي أجيرا» سمي بذلك لأنه يمسف الارق أي يسلكبامتردد في الاشتذال ؛ 
والخم عسفاء بزنة أجراء. 

000 : لم يذكر اسما وهي امرأة من أسل . 

۸- قوله ( فأ خرت” ) بالبناء للمفدول » وم يذ كر من أخيره بذلك . 

به قوله ( فافتديته منه ( : أي حعات الشاء وال جار فداءلولدي من الر جم» 
ف( من ) للبدل نحو« أَرضْيم بالحياة الدنيا من الآخرة » . 

٠‏ - قوله ( أهل الل ) قال ابن حجر : لم أقف على أسعائيم ولا على 
عددم » وفيه ان الصحابة كانوا يلفتون في زمنه ملي وف بلده » وذ كر ابن سعد 
من حديث سبل بن ابي حئمة أن الذي كانوا يفتون على عبد الني كلاخ : مر 
وءمان وعلي وأبي” بن كعب وم'ماذ بن جل وزيد بن ثبت » وعن ابن عمر : كان 
ابو بكر وعمر يفتيان في زمنه مسي »> وعن حراش الأسلي : كان عبد الرحمن 
إن عوف من يفي في زمنه چ . . 


۳۵ ¬ 


. قوله ( وتغربب عام ) يأني شرحه في باب الرجم والحدود‎ - ١ 

. وقوله ( والذي نفي بده ) : أي في قبضته وقدرته‎ ٢ 

۴ قوله ( لأقضين بينم بكتاب الله ): وقيل الراد بكتاب اله ماحم 
به الله وكتبه على عباده » وقيل : المراد القرآن وهو التدادر » ثم اختلف فيمعناه 
فقيل : يحتمل أن الراد.ما تضمنّنه قوله « وحمل الله هن سبييلاً » فين الني* 
E‏ أن السبيل جال" البكر ونفية ورجم' اتب » وقيل : الراد الآنة المنسوخ 
.لفظها الثابت حكبا » وهي قول عمر : « الشيخ والشيخة فار جموها البنة » » فانا قد 
قرأناها » وقد أجمعوا على أن من القرآن ما تسخ حکه وثبت خطه » وعكسه 
ي القياس مثله . 

وتعتقب بأنه ليس في المنسوخ ذكر التغريب ؛ فالختار الممنى الأول » وهو ان 
الراد بالكتاب حي الله وقضائه كقوله تمالى « كتاب لله عليم » : أي حكه»” 
نب وقشا عليع » وما قنی بهي هو حم ات » وما ينطق عن الو إنه 
هو إلا وي“ بوحى » ومن بطم الرسول فقد أطاء الله » وما ا ك الرسوليفذوه 
SS‏ ا ل حم حك به 


حم اله وقضاه » إذ ايس في القر ان : ان من زآنى وافتدى برد" فداؤه » ولا 
ا ان على الثيب الرجم › وقد أقم ان يقضي بهم 
بكتاب الله فو صادق . 


57 قوله ( فردة حليك ) : أي مردود عليك فهو من إطلاق العيدر على 
الفمول نحو نسج” اليمن أي منسوجه » ولذاكان بلفظ واحد لاجمع والواحد . 
٥‏ -. قوله ( وجار ابنه ) : أي أمص من تجإره لر » وهذا لم يسم غير 
نهم 0 شاب” من الانصار . 
- قوله ( وغر به عاماً ) : أ ي أخرجه من وطنه إلى خير سنة” كاملة” 
ل ابنه كان بكرأ وأنه اعترف بالزنا » فان إقرار 


۹۹ س 


الأب عليه لا قبل » وقرينة اعترافه حضوره مع أيهم في رواة اخرى ( إن 
ابني هذا ) وسكوته على ما به اليه » وف النسائي عن مرو بن شعيب عن 
الزهري : كان ابي أجيرا لامرأة هذا » واي لم حصن فصرح بأنه بكر وفه 
تغريب البكر الزاني » وسيأني الكلام عليه إإنشاءاللهتمالى في باب الرجم والحدود. 

۷ — قوله ( أنيساً ) بشم الممزة مصنراً : قل هو أنس بن الشحاك 
الأسالي » وقيل : أنيس بن ابي مرد » وهو خطأ لآنه غوي ٠‏ وهذا أسدي' 
كذا ف ‌الأصابة » ووم ابن التين في قوله: إنه أنس بن مالك ولكنه صر » ونا 
خص" الأسدهى لأن الرأة كانت أساية » وكانت السياسة أنه لا يؤر في القبيلة 
إلا رجل منبم لنفورم عن حك غيرم . 

قوله ( ان يأتي امرأة الآخر ) بفتح الحاء : اي يذهب الا فيخبرها 
اذا لر حل قد فاا نه » ذاناعترفت وإلا كاذلماعليهحدة القذف» فتهاالهاوتيفو عنه. 

4 - قو له ( فان اعترفت ) : اي أقرّّت . 

۰ وقوله ( فر جا ) : اي أنيس لأن رسول اله ما حكامه في 
ذلك لقول الراوي : فان اعترفت رحمبا » وي رواءة الايث عن الزهري : فاعترفت 
فام بها رسول الہ كل فر جمت » وهو ظاهر في ان أنساً إغا كان رسولاً 
ليسمع إقرارها فقط وان تنفيذ المي إغا كان منه شا . 

ويشكل” كونه ا كت بشاهد واحد » وأحيب بأن رواءة مالك الموافقة 
اروانة الصنف أولى لا تقرعر من شبطه » وخصوسا في حديث الزهري فاته أعرف 
الناس به » والظاهر ان آنا كان حا في القضية » ولان" سللدم انه رسول 
فليس في الحديث نص على انفراده في الشبادة فيحتمل اذغيره شيد عليها » ويمكن 
الحم ين ارواحن بان أنس] ت حا کا فاستوفی شروط الح » » ثم استأذنه 
ليه في رجا فأزرت له . 


)01( (سسة اى ءي وم حي" من غطفان . 


۷ س 


وفه ححة في جواز إنفاذ ا لماك رجلاً واحدا في الاعذار » وفي ان يتخذ 
ا ع وغل ان او عر ان ارا 
طريقه الحبر لا الشبادة » وبه حتج من يشت حد الزنا بالاقرار مرة » ومن يقتصر 
في حد الحصن على الرجم وهو قول الخبور » وذهبت جماعة من قوهنا إلى إجاب 
المد مع الرجم على الحصن والحديث برد ء ۰ 

وفيه أن الأول بالقضاء الجليفة العام بو<وه القضاء» وأن الدي أولى بالقول 
والطالب أحق؟ بالتقدم بالكلام وإن بدأ الطلوب ورد الاطل من الأحرة » وأنه 
لايدخل بقنضه فيملكه ولا يصححهالقيض وعليهرداء وأنه لا لله بذ لك وان أعل. 


ماما في الفسكى في ميال الفني 


٩‏ - أبو عبيدة عن جاب" بن زد عن ابن عباس عن الني 
يكل قال : « مطل المتى في ظلي' 6.. 
 # +*‏ خاي 


١‏ - قوله ( عن ان عباس ) : الحديث رواه الجاعة(١)‏ منحديث أبيهريرة 
بزيادة في [أخره . 


0 رواءالبخاري في [ باب مطل" الي“ ظل | وسنده فيه : : دنا مسداد 
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هام بن منّه « أي وهب بن مته » أنه مع 
أبإهريرة يقول: قال رسول الله م : مطل النني ظل . ورواء ٠‏ مسل في [ باب تحر م 
مطل الني] وسنده فيه : حدئنا ي بن حي قال : قرأت على مالك عن أي الزناد 

عن الأعر ج عن أي هريرة أن رسول اله لا قال : مطل التي ظر٠‏ وإذا 
أنِع أحدى على م بيه فليتبع . 


م — 


؟ - فوله ( مطل الني ظل ) : أصل الال الد » يقال : مطلت الحديدة 
مطل إذا مددتها لتطول » وقال الأزهري : الطل اادافمة » والراد هنا تأخير 
ما استحق أداؤه. بذير عذر » والنني* مختلف ف تعريفه ؛ ولكن الراد به هنا من 
قدر على الإأداء قأحرة ولو کان فقيراً » وهو من إضافة الصدر لافاعل عند اخجمور» 
والممنى أنه عرم على الفني القادر أن مط سک بالدن بعد استحقاقه خلاف العاحز » 
وقيل : هو من إضافة المصدر للمفعول » والعنى جب وفاء الدين ولو كان مستحقه 
غنياً » ولا يكون غناه سباً لتأخير حقه » وإذا كان كذلك فى حى النني فمو فى 
حق الفقير أولى » وضه الزجر عن الطل » ولفظ إلطل شمر بتقديم الطلب منه 
أن النني لو أخدّر الدفع مع عدم طلب صاحب الق له لم يكنظالا » وهو الشبور ؛ 
وقضية كونه ظلماً أنه حكيرة » لأن منع الحق بمد طلبه واثتفاء العذر عن أدائه 


کالة 0 ) » والنضب كيرة والله أعل 


ماماء في الحسلى في ار ابر نان هف مس مال می بغير عا 
٠‏ ۹ ت أبو هبيدة عن جار ن ريد عن ابن ای عن اللي 
كلك أنه أذن لهند ابنة عنْبّة» وقد سكت" إليه زوجبا 
الاستان ورتا مطل ع ار أو لاله االتفقة وة 
٠.‏ ۶ س 
أن تاد يهن ما نين دن 


xkkK*#k x 


0 النصب : أخذ الثىء ظا » وتكرر في الحديث ذ کر النصب » وهو 
أخذ مال النير ظه] وعدواناً . 


۹۹ س 


١‏ قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث روى معناه الاعة(1) إلا الترمذي 
عن عائشة أن هنداً قالت : با رسول الله إن أباسفيان رجل شحيح » و ليس يمطيني 
وولدي إلا ما أخحذت” منه وهو لا يمل ۰ فقال : خدي مايكفيك وولدك بالمروف. 
و ( هند ) بنت عتبة بن ربيعة بن عبدثعس بن عبدمناف القرشية » امرأةأبيسفيان 
ابن حرب » وهي أم معاوبة » أسامت في الفتح بعد إسلام زوجم أبي سفيان وأقرها 
رسول اله تة على نكاحبا وكان ببنها في الاسلام ليلة واحدة » وكانت امرأة لما 
نفس وأتّفة ورأي” وعقل » وشهدت أحدا كافرة” » وهي | قائلة بومئذ : 


کن بنات طار ق مشي عل الغارق” 
ار ا ا أو دروا نفازق" 


فر اف عر 7 و امسق" 

فاا قتل حمزة ملت به وسقت بطنه واستخرحت كيده فلاحكبا فل تطن 
إساغتها » وقيل ان الذي مثّل حمزة غيراها » 9 أن هنداً أسامت وحسان إسلامما 
وتوفيت هند في خلافة عمر بن الحطاب في اليوم الذي مات فيه أبو قافة والد 
آي بكر الصديق . 

؟ - قوله ( وقد شكت إليه ) : وذلك في عام الفتح بعد أن أسلمت . 

سم قوله ( النفقة والكسوة ) : فيه بيان 1 أجملته رواءة الجاعة من قو ما: 
ولس يعايني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت' منه وهو لا يمل . 


)١(‏ جاء في البخاري الحديث الأول من [ باب نفقة المرأة إذاغاب زوجها 
عنها ونفقة الواد] وسنده : حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا بونس عن ابن 
ثمهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنبا قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت 
يا رسول الله ان أبا سفيان رجل ميك » فېل علي" حرح* أن أطمم من الذي له 
عمالنا ؛ قال : لاء إلا بالعروف . والحديث رواه مسل في | باب قضية هند | من 
كتاب الأقضية » وفيه أن رسول الله مي قال لما ني رواة أخرى : خذي من 
ماله بالعروف مايكفيك ويكني بنيك . 


— ۷۰ 


؛ ‏ قوله ( أن تأخذ من ماله بير إذنْ ) : متعلق بقوله « أن ند : 
أي أباح لما ذلك » والميأنه لبي أباح لما أن تأخذ من ماله بغير إذنه مايكفيها 
وولدهابالءمروف )صرحت به ر وابة ا جاعة»والر ادبا لمر وف القدرالذي مف بلمادةأنه 

الكفانة > وهذهالا باحة وإن كانت مطلقة لفظاً نبي مقسّدة معنى كأنه قال إن صح" 
ما كرت »والحديث يد لعلو جوب نفقة|ازوجةعل زو حباوهوجممعايه؛وعلىوجوب 
نفقة ا إو لدع الأب » وأنهحوز انو حت له النفقةشر عاًعلل ‏ خ ص أن ,يأ خذمنهما يكفيه 
إذا لم بقع منه الامتثال وأصرة على التمرد ؛ وفيه حواز اسماع كلام احد ايان 
مع غيبة الآخر » وجواز اسمّاع كلام الأجنبية عند الك والاققاء عند من يقول 
أن صوتها عورة » ويقول : جاز هنا لاضرورة » وفيه إن القول قول الزوحة في 
قنض النفقة آنه لو كان القول قول الزوج إنه منصف لكلفت هي اللبنة على إثنات 
عدم ١لكفانة‏ » وفيه إن النفقة مقدرة بالكفابة لا بالامداد » وفيه إذلامرأة مدخلاً 
في القبام عى أولادها و كفالتهم والانفاق عليم . 

٠س‏ أفتى الرييع رضي الله عنه : ان الرأة إذا احتاجت تبيع من أصل مال 
وام« وتأكل منه وتكاسي » بتیما كان أو بالغاً » فقدأجازتصرفها فىماله كالاب 

1 .ندل به على حواز القضاء على الغا » وهو قول موسى بن علي وحح عدم 
جوز وأن الاستدلال بالحديث لا يصح لآن القضية كانت بمكة وكان ابو سفيان 
اضر أ ہا » وثبرط القضاء على النائ أن يكون غائاً عن اللد أو مستتراً لايقدر 
عليه أو متعذراً » ولس هذا التعرط موجوداً فى ألي سفيان . 


قال الحطابي : يؤخ من حديث هند جواز أخذ الجاس وغير الحذى » لآن 
ته لا مجمع جنيع ما حتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر النافم » وفيه أيضاً 
حواز ذحكر الانسان ما يَكره إذا كان على وحه الاستفتاء أو الاشتكاء أو نحو 
دلك » وهو أحد الواضع التي تباح بها النيية واه أعل . 


ماماء مو افر ف رع ال یران والس والمر ن ومس ار ار 


1١‏ - أبو عبيدة عن جأبربن زيد عن أفيسعيد الحدري' قال: 
قال رشو ل ا كلا : جر 6 ال حا e‏ » الحديث » 
حتى قال : « و ني الركاز اجس » . 


x» + ج‎ + 


2 قوله ( عن أبي سعيد المدري ) : الحديث تقدم شرحه في باب 
النصاب من كتاب الزكاة » وهو عند الجاعة() من حديث أبي هريرة » وإغا ساقه 
الصنف هاهنا لبيان الحم في جرح المجاء والمدن والبشر وخمس الركاز» ونص“ 
الحديث التقدم عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله كيه : جرح العجاء 
امار والمدنث حار وفي الركاز الحجس ٠‏ 


)١(‏ البخاري في المزء التاسع [ باب المجاء "بار ] وله فيه سندان : الأول 
حداثنا عد الله بن بوسب حدانأ الايث حدثنا اين ہاب عن سعيد بن السب وأني 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ويه قال : المجاء جارحا 
مار » والبثر حار » والممدث جبار » وفي الركاز اجس 0 ٠‏ حدثنا 
شمبة عن عمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني اة قال : المحاء 
عقلبا <'بار » والبر جبار » والم دن جار » ذفي الركاز اجس . ورواه مسل 
٠۳۳۶ |۳‏ في | :اب جرح المجاء والمدن والبئر جار] ٠‏ 


= ۷۲ حل 


وال مارح : بضمالحم الاسم و بفتحبا الصدر » والمحء : البييمة(1) › والزاد 
عجر حبا ماحصل باو اقع منبا من الأثر فيغيرها إذا لجيض”م في حفظباء والمجاء الدابة؛ 
و(الحبار) بض الحم وخفيف الموحدة: الحدر الذي لا ثي ء فيه( )و ممىق وله دا لر حبار» 
أن البثا تكون في البادية ويقع فما انسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد»› 
وه المدن » كنجلس : الجوهن الستخرج من مكان خلقه الله تمالى فيه » وذلك 
بأن يستأجر رحلا ليعمل في معدن مثلاً فهلك فبو هدر لاشيء على من استأجره » 
وني مغناه من استأجر جداراً ليقيمه فالهدم عليه ؛ أو فلجا بخدمه أو نخلة يطلمبا 
فسقط فانه هدر كالعدن لاتحاد العنى . و ( الركاز ) بكسر أوله مخفا على وزن 
كتاب : ما كان من دفين ال جاهلية(") ولحذا وجب فيه امس كالغنيمة » لأنه من 
أشياء ال ركين » وقد تقدم ثمرح الحديث في كتاب الزكاة فراجمه وال أعلم . 


سس سب 


(۱) المجء : هي كل الحو انسوىالآدي » وسعيتالببيمة عهاء لابا لاتكلم. 

(0) البار : الهدر » يقال : ذهب دمه هدراً و<امارا وظَلَفاً ععنى واحد» 
والمرب” ال مار : الي لا قود فا ولا ده . قال الژام : 

حم الدتى علينا أنه ظد.ف” » ما زال مناء و<امار” 

(م) وهو قول مالك والشافى » وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : إن 
المدن ركاز » واحتج” لحم بقول المرب: أ ركز الرجل”: إذا أصاب ركازاً » وهي 
قطع من الذهب تخرج من العادن » واحتجة من لا يقول ان اامدن رکاز ما وقم 
في حديث الباب من التفرقة ينها بالعطف الدال على المغارة ٠‏ 


۷۳ — م =۸ 


ماماء في الى البازة 


u‏ چ أو عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عباس عزن 
الني. ت فال : «من حا BES‏ ' عشر سنين » والحمم 
حاضر" لامي “ولا جشكر”*: فهي لازي عار هاوه رهن ولا عحعة 


. للخمم فها»‎ 
KX Kk 


. قوله ( من حاز ز أرضا ) : أي ضما إلنه مدعياً أنها له خاصة‎ -١ 

؟ - قوله ( ( وعامّرها ) بالتخفيف : أي قام بمارتها وإصلاح ما فسد منها » 
وإغا جع بين الحوز والعارة لأن ذلك أقوى في الحجة وأبعد من الشببة ٠‏ 

س قوله ( والحصم حاضر ) : الراد بالخصم من م اتال رزاع عند الحا م 
بعد المدة المذ كورة » فاطلاق اسم امهم عليه قبل الاتتصاب ماز فهو من إطلاف 
اسم الفاعل على المستقبل . 

٤‏ - قوله (لا ين ولا ینکر ) : أي لا ينير حيازته ولا ینکر دعواء ؛ 
وفيه أن ترك الانكار من له الانكار حجة عليه » وخرج بالحاضر: النائب » فانه 
لا حيازة عليه لاحمال أن الدعوى لم تبلغه » ولآنه لم يشاهد المإرة » وحدلك 
لا حيازة على طفل ولا محنون لأنه لا إنكار لم » وكذلك لا تثنت الحيازة بين 
السركاء لأنهم في منزلة الالك الؤاحد » وحكذاك الولد تحت والده » وكذلك 
الزوجان لما بينها من الاختلاط » ثم اختلفوا في الحيازة هلل هي فيا جل أضله فقط 
أو في الكل ؟ وعلى هذا فلو عرف أن هذا الال كان لفلان ثم و”جد في يد غيره 

— ۷٤ ¬ 


والحديث يدل أن مدة الحيازة عر سنين » وهوقولأه ل الححاز ؛ قال الحغي: 
وعليه العمل بال<زيرة في بلادنا » وقال أهل المدينة : الميازة س عشرة سنة » 
وقال أو عبيدة راوي الحديث : عشرون نة » قال أبو زكريا الخربي رحمه الله : 
وهو الأخوذ به عندنا » قال الحثي : والمحب لأهي عبيدة رحمه اله كيف عدلعن 

قلت : لعل أبا عبيدة رضي الله عنه قال ذلك قبل أن يسمع الحديث » ويمكن 
أنه رأى أن الحيازة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان» وإن ذحكر المشر في 
الحديث لس مد محدود تلزم مراعاته » وأنه إغا ذكر مثلاً لبيان الدة الطويلة كم 
ذا كر في حديث أي هريرة أن الني ميدي قال لاي ار" : النيشم يكفيك إن لم 
تجد الماء عشر سنين » ومن المعلوم أنه يكفيه وأو لم يجد الاء عشرين سنة » ومنهم 
من قال : الحيازة حمس وعشر ودّسنة » ومنهممن قال : ثلانون منة » وهنهم من قال 
مس وثلاثون نة » وقال بعضمم : أربءون نة » وةل بعضہم : سول سنه ) 
ولا مستند لمذء الأقوال إلا النظر في مراعاة الأحوال » والآخذ بظاهي الحديث 
أولى من تحمل التأويل » بل الذي يقتضيهظاهر ال حال أنحيازة اللاك وعمارته مع 
دعوى اللك في حضرة الحصم ححة عليه إن سكت عليه ولم يكره حيث لا مانع 
من الانكار. » وان المشرالسنينالمتبرة في الحديث إنما هي فيالحيازة والمارةالمجردن 
من دعوى اللك » فانه إذاحازها وعمرها تلك المدة ولم يدمع منه دعوي ولا إقرار 


ولام — 


ماما مس الیک في مر ی 


۹۳ - أو عييدة عن جار بن زیر قال : بلمني عن جابر ابن 
oI oA‏ 


عبدالله قال قال زيول ان كل كا رجل " مسن ر 
ولمقبه" فبى الذي يعطاها' 9 


YX xX‏ *%* سي 


١‏ قوله ( عن جار بن عبد اله ) : الحديث روا مالك في الوطأ ومسل 
في صحیحه(۱ ولفظه عندها : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله می قال : « أعا 
رجل أعلمر علئرى له ولمقبه فانها الذي يُمطاهالاترجم' إلى الذي أعطاها بدأ». 

؟ - قوله (أي)ا) كاين ¿ أي اسم ينوب” منابة حرف الشرط » 
ودماع » الزائدة لاتعمم . 

م - قوله ( رجل ) بالجر لاضافة أي اليه » ولرفم بدل من أي وما 
زائدة » وذكر الزجل غالي؟ » والمراد كل إنسان يصح تصرفه. 


(١ )‏ مسل ( الحلي ) مه ١١‏ في | باب العمرى] من کتا ب المبات » ورقم 
الحديث ۱۹۲۰ وسنده : حدثنا حى بن حی قال : قرأت” ا بن ثاب 
عن أبي ساة بن عبد الرحمن عن جاب بن عبد الله أن رسول اله كلل قال : أي 
رجل أعمرر علْمْرى له ولمقبه فانها للزي أعطبا لا ترج إلى الذي أعطاها » لانه 
أعطي عنطاءَ وقمت فيه الواريث . وني البخاري في [بإاب ما قيل في المتمرى 
والراقى] : حدثنا أو ثعم حدثنا شان عن بحي عن أبيسامة عن جابر رضي الله 
عنه قال : قضى الني م بالممرى أنها لمن و*هبت له . 

ا 


غ4 قواه ( علمكر”) بغم أوله وتشديد الم : مبني لمفمول » وف روابة 
مالك أعمر : أي أعطي مالا مدةعمره » يقال أعمرته دارا أو أرضاً أو بلاداً : إذا 
أعطيته إياها » وقلت”: هي لك عامثرى207© أو عمرك : إذا مت" ر حمت' إلية . 
و( الململرى ) بغم المين وسكون الم اسم من ذلك . 

ه ‏ قوله ) له وامّقبه ) : أي أعطي إناها هو وولده » و ( المقب ) : 
بكسر القاف وعجوز إسكانها مع فتح المين وكسرها : أولاد الانسان ما تناساوا . 

4 قوله ( فبي للزي ر ءطاها ) بشم أوله مي للمفعول: أي تكو لذلا 
العطى وعقبه أبداً لاترجع إلى الذي أعطى » قال أبو سلمة : لأنه أعطى عتطاء 
وقعت فيه الواريث » وفي روابة الايث عن الزهري عن أبي سامة عن جابر مرفوعاً 
من أعمر رجلا عمري له ولمقبه فقد قطع قوله حّه » وهي لمن أعمرها ولمقبه » 
أخرجه مسل » وله من طريق معمر عن الزحري : إنا الممرىالتيأجاز رسول الله 
يليه أن يقول : هي لك ولمقبك » فأما إذا قال : هي لك ما عشت فانها ترجع إلى 
صاحبها » قال معمر : وكان الزهري يفتي به » ولس" أيفا من طريق أبي الز بير 


)١(‏ أصل ( الممئرى ) من العمر » وهي ما تجمله لارجل طول عهرك أو 
مره » وقالثملب: الممرى أن يدفع الرجل إلى أخيه دارأ فيقول: هده اك عمرك 
أو عمري أشنا مات“ د”فمت الدار إلى أعله > و كذلك كان فعلبم في الجاهلية » 
والممرى المصدر من ذلك كالر” جمى » وني الحديث : ولا تعمرواولا تراسوا 
فن أءلمر دارا أو أر سا فبي له ولورثته من بعده ». وقد أبطل الني لا 
بذلك عل أهل الحاهلية . 

)«( مسل ۱۲٤٦|‏ وقوله : و أمسكوا علي أموالم » المراد به إعلامبم 
أن الممرى هبة سحيحة ماضية ملكا الوهوب له ملكا" تام لايمود إلى الواه بأ بدا 
فاذا علموا ذلك فن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك لأنهمكانوايتوهمون 
آنا كالمارية ويرجم فيبا . 


د ۷ هد 


عن جاږ قال: جمل الأأنصار مرون الېاجرن » فقالالني ووليعٌ: أمنكوا علي 
أموال؟ ولاتفسدوها فانه من أعمر عمرى ي الزي أعلمر ها حا وميتاً ولعقيه » 
والحديت يدل على سيمة العمرى » وإليهذهباخبور إلا ماعن داودوطائفة » 
ثم اختلف القائلون بصحتها قيل : تنوجِنّه إلى الرقبة كسائر المبات » ونسب إلى 
الجبور » وقيل إلى النفعة فقط فني رجوعبا إلى المي معقبة أم لا؟ خلاف » فقيل: 
رح اليه مطلقاً كانت معقة أو غير معقة ) ونس‌الىمالك نأ نس ¢ والحديثرده.. 

وقيل : لا ترحع اليه مالقا وهو قول ابن عباس وجار بن زيد وأبي عبيدة 
رضي الله عنم » وقال ابن عبد المزيز : لا تكون لورئته إلا أن يقول له.: هي لك 
ولمقبك » وإذا لم يقل ذلك فبي راج ة إلى الأول موت المعطي » وذكر أن ذلك, 
قول غير أي عبيدة من الفقباء وإنها عارية » واستدلة على ذلك بأن. لصاحب ايء 
أن يقول نا أعطيتها للرجل حياته ول أجعلبا لمقبه من بعده »فكيف يكون لهم 
مالم أجمل لحم اليه سبيلاً بمطاء » وإنا أعطيته على جية العاربة ؟ والدليل على قولي 
أنها عاربة استئنائئي أنهسا اك حياتك ولم أجعابا له بمد مماته » وهذا القول أسعد 
بظاهر الحديث ‏ وهو قول ابن شاب وأبي حنيفة واكافي في الجديد0). 

قيل لابن عبدالءزيز : يرد عليك قوله تيه :د من عمتر شيئاً فېو له حياته 
ویمد مماته » فقال : يا عاحز؛ لو اتفق الناس على هذا الحديث لم جاوزه أحد من 
الفقباء بالقياس فيه ولاالرغبة عنه » لان ما كان من رسول ال ل فلاينبني لا حد 
أن .الف فيه » وقال ابن عبد البر إنتصاراً ذهب مالك : ومن أحسن.ما احتجوا 
به أن ملك المطي للمعمر ثابت باجاع قبل أن حدث العمرى فلا أحدثها اختلف 


(1) هذا فيا لو قال :.« حملت هذه الدار لكتعمرك ».ولم يتعرآض لما سواه 
فان للشافي في حة هذا المقد قولين : أححيا » وهو الجديد » صّته .. ومثئل ذلاك 
في سحة المقد وبلا خلاف لو قال: أعمرتك هذه الدار فاذا مت في لورتك أو. 
لمقبك » فانه علك بهذه اللفظة رقبة” الدار » وهي في الواقع هبة بسبار- طويلة . 


— ۷ = 


الملاء فقال بعضهم : قد أزال لفظه ذلك ماكه عن رقبة ما أعمره » وقال بعضهم : 
لم بزل ملكه عن رقبة ماله بهذا الافظ » فالواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا 
بيقن وهو الاجباع » لأن الاختلاف لا يثبت به بقين » وقد ثبت « الال 
بالثياث » وهذا.الرجل لم ينو بلفظه ذلاث إخراح شه عن ملكه » وقد اشترط 
فيه شرطأ فبو على شرطه لحديث « السلمون على شرو طم » . 


لك 


الباب السار سس والتمزنون 
في الر حم والحدوه 


قوله ( باب في الرجم والحدود ) فيه عماف عام على خاص » لان الرجم بمض 
المدود » وهو فياللغة الرعي بارج م بفتحتين » وهي الححارة » يقال : رجمته رجا 
من باب قتل إذا ضر بته بالرجم » وهو في الشمرع اسم ل الزاني » وسفتله أن 
تحفرحفرة ويدفن فبا الزاني الحصن قول إلى حقويه وقول إلى منكبيه » وتكيتّف 
یداه ورمیه الامام إن کان ا » وإن كان مثېودا علية رماه شاهد بعد شاهد ) 
ويقول من رمه من الشبود: «أثبد” باه إنك زان » » ولا ري ‌النساء ولاالسيد 
ولا الصبيان؛ وأما الحدود في جع حد وهو في اللنة النع » ومنه سمي البواب 
حداداً لانه عنم من الدخول » وهي في الشرع اسم لمقوبات مخصوصة مترتة على 
أسباب معلومة » سميت بذلك لأنها قنع الماصي عالاً من المود إلى تلك المصية الي 
حدة عليها ؛ وتطلق الحدود أيضاً على مطلق الأحكام التي حدتها الله لباده ومنعهم 
من محاوزتها » وذلك معنى قوله تمالى : « ومن يتمد حدود الله فأوائك"م 'الظالون». 


a E‏ د 


ماماء ف اررمسان 


٩‏ + أبو عبیدة عن جابر قال :بلي" عن رسول الله لا 
ت - 3 
قال : « من "من مَك أو ملك له"». 


KkKk +K 


. قوله ( بلقي ) : الحديث تفر “د بذكره المصنف رضي الله عنه‎ ١ 

قوله (أحسن) : أي صار محصناً » وأصل الاحصان المنع0١3؟‏ , ثم 
أطلق على التزوج » يقال : أح'صن الرجل بالأألف:تزو”ج » واسم الفاعل عصين 
بالكسر على القياس قاله ابنالقطتاع » وحن بالف على غير قياس قال في النهابة0؟) 
وهو أحد القلاثة الي جدن نوادر » يقال : : أحصن” فيو حصن ضيه فهو 
ماسوب وألفج فهو مُلفتج- » ثم أطلق الاحصان على | لال الذي يكون شر طأ 
ارجم‌الز اني ؛ وهو حالم رکب من أشياء”؟ و هاشر وط الا حصان وهي فيا حقيقة أجزاؤه؛ 
وإغاوهاشروطا للاحظة معنا اللوي » وهو التزوج » وقدجم) الناظم فيقوله : 


60 انع : عى الناعة » والرجل المنيع الذي :نمه عشيرته » والمرأة النبعة 
التي لا يستطاع غصبها » والحصن النيع الذي لا يقتحم . 

: روى الأزعري هده الشلاثة عن ان لاع ابي" » وزاد ان سيده‎ (r) 
وأسمنم” فهو مام » وي الحديث ذكر الاحصان والمحصتات من النساء في غير‎ 
موضع » والرأة تكوذمحصنةبالاسلام والءفاف والمرة والتزويج» واارأة حصان‎ 
: بفتسحالحاء:أي عفيفة بدّنة الحتصانة » وفي شمر حسًان يثني على عائشة رضي ايه عنما‎ 

عفان" و رارت درن" برية وتصبح” غسني.من لحوم الغوافل 
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شروطء الحصانة رست” آتت إذا كنت عن ذاك- مستفها 
بلوغ» وعقل* وحراية- ورابسبا كونه مسلما 
وعقلدا يح وواطة اح مې اختل تراط فلن برجا 
فبذه ستة أشياء e‏ منها على ثلاث ؛ والحلاف ف الاسلام والوط" والحرية 
هل تشترط في الاحصان أم لا ؟ وسيأتي ذكر ذلك . 


م قوله ( من ملّكك: أو مثلتك- له) : أي من تزواج أو زاوج له عن 
إذنه ورضي نذلك فقد أحصن » يقال : ملكث” المرأة أمللكبا من باب ّرب إذا 
تزوجتا » وقد يقال ( ما كت بامرأة ) على فة من قال : تزوحت” بامرأة » 
ويتمد“ى بالتضعيف والهمزة إلى مفعول آخر » فيقال : م كته امرأة » وعليه 
قولهعليها لسلام :مل كتلكا عا معمك” من القرآن» أي زو <شكبا » والحديث 
يدل أن زه نفس العقد الصحيح يكون إحصاناً إذا كلت شروطه » ولولم يدخل ببا 
أو بظاهره » قال ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنها : وعليه الرجم إذا زنى » 
وقيل : لا رجم عليه واحكن عر المد غو رل أن کر السدين والريع 
ان حبس رضي الله عنها » وعلى هذا القول فلا بد“ من الدخول فان لم يدخ ل فليس 
يمحصن » والحلاف أيضاً في المرأة ها ل تلكون محصنة بذلك أم لا ؛ على نحو الحلاف 
في الرجل » واداعى ابن المنذر الاجماع أنه لايكون 00 
مردود بما ذكره غيره من لحلاف » قال این المنذر : واختلفوا فا إذا دخل بها 
واداعي أنه لم بصا » ومقتضى الذهب أنه لا يصدق في ذلك إذا حملت الحاوة ؛ 
والقول ( يدر الرجم عنه يصح مالم يد تالسيس بالاقرار أو الِيّنة ) سائغ لحديث : 
« ادر أوا الحدود بالات » والله أعل ٍ 


حمس سدو ي 


د ۱ هس 


2 4 
قارو : 


اختلف في الاحمان فيان : لا حصن الجر المسل إلا الحرة” المسه-ة" فلا 
تحصته الكتابة ولا الآمة » وقيل : تحصنه الحرة للكتامة ولاتحصنه الامة »وشل 
محصنه جيع ذلك » وأما الذ ية فيحصنها السا ال محر والزوج الجر من أهل دينبها ؛ 
وقيل: محصنها المبد السل ارفا » وأما العبيد فقداختلف | حم انهم فقيل: لاتحصن 
المد إلا الحرة” المسلة » وقبل : تحصنه الكتابية أيضا » وقيل: تحصنه الأمة أيضاًء 
وكذاك الآمة لا تحسنها إلا المر السلم ‏ وقيل : بحصنها المبد أيفاً . 

وأجموا أن الجر ااسل حصن المرة ااسلة والحرة الكتاية والآمة » وكذلك 
أجموا أن الحرة ااسلة تحصن المر السل والمبد السل واكلاف فا سوى ذلك ؛ 
وأجموا أنه إذا روج الرجل زوجة واحدة أو زوجت الرأة زوا واحدا ا 
يكون فيه حصنا » ثم وقع الفراق بطلاق أو موت أو سار أنواع الفراق أنه حصن 
أبدأ » وتلحقه أحكام الاحصان » وأجموا أنه لا رجم على المد ولا على الآمة » 
وأنه إنغا علا نسفجارالحر » وأجموا أن الرجم على الحصن والحصنة من السلين 
من أهل الكتاب ومن ازمه أحكام الاسلام لامبد » وأجمموا أنه لا حد” على المد 
والآمة ولو زنيا حتى حصنا كذا ذ” كر في الأ . 

وقال غيره : هذا |ام أحابنا في هذه السئلة » قال : واختلفوا في المد 
والآمة إذا أحصنا ثم عأتقا ثم زنيا بمد عتقها من غير أن حصنا فيحربتها فقال من 
قال : عليه الجد مائة جلرة حتى حصنا بعد عتقها » وقال من قال : عليها الرجم إذا 
زنيا في الحرية » وأما إذا زنيا في المودية ثم عتقا قبل إقامة الحدء فالله أعلم يازمها 
حد الحرية أو حد المبودية » قال : وما معنا إلا أنه يلرمه) جر الحرية » لن الحرية 
لا تزيده إلا إثباتا في الأحكام ؛ وقيل : لا يلزمها إلا حد المبودة وال أعل . 


سس 


مو ا 


اہ أن ارم سن واوبز 


0 - أبو عبيدة عن جار قال :2 ال جم والاخات ان 
والاسمتشجًاء والو تر سان واجبة '» فسا لوث فلقوله عليه الام 
لأصايه زاد ک الله سّلاة مي ار 


KKK *K 


: ) قوله ( الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر نن واجبة” .. إل‎ - ١ 

م سنة” واحة” يدل عليه حديث ان 
عباس التقدم : « أن رسول الله ي أمر أنيساً الأسادي أن يأني امرأة الآخر فان 
اعترفت رجا فاعترفت فر جما » » وقد رواه الجاعة من حديث أبي هريرة وزيد 
إن خالد اي » وروى أحمد عن جار بن سمرة أن رسول اله موه رجم 
ماعز بن مالك » وسيأتي في حديث ان عمر أن رسول انه بال أمى باليبودينين 
فر جما » قال ابن عمر : « فرأيت” الرجل يجافي على الرأة بقعا 


)۱( رؤاه النحاري في.| باب الاعثراف الزن | وسئده .٠‏ حدثنا علي بن عبد الله 
حدثنا سفيان قال : حفظناه من في ( ف ) الزهري قال : أخبرني غبيد الله أنه سمع 
ألأهريرة وزيد بن خالد » وفي 1 خر الحديث » ما لفظه : « واغد* يا أنيس على 
امرأة هذا فان اعترفتقارجميا » فغداعلہا فاعترفت فر جما ». رروأء , !ا ٤‏ ۷س٥‏ 
في اب من ابترف على نفسه بالزنى ] عن أبي عريرة.وزيدٍ بن خالد ا چې . 


— AY — 


المحارة()» وهو سنة ممم عليها » وحكي عن الحوارج والاضشام وأسحابه من 
المتزلة إنكار”ه ولا مستند لهم » إلا أنه لم بنذ كر في القرآث وهذا باطل » فانه 
قد ثبت بالسنة التوائرة الجمم عليما » وأيضاً هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر 
عند الجاعة() قال : « إنه كان ١ا‏ أزل على رسول الل يلي آنة الرجم فقرأناها 
ووعيناها » ورجم رسولال م ورجنا بعده » » ونسخ التلاوة لا يستازم نسخ 
الك م أخرجه أبو داود من حديث أن عباس » وقد أخرج أحمد والطبراني في 
الكير من حديث أي أمامة نسبل غن خالته العجاء: أن فا أَرْل الله من القرآن 
« الشيخ والشيخة إذا زنيا فار وها ألبّة ما قضيا منالإزة » » وأخرجه اِنْحبّان 
في صحيحه من حديث أي“ بن كمب بلفظ : « كانت سورة الأحزاب توازي سورة 
البقرة وكان فيا 1ة الرجم «الشيخ والشيخة » الحديث والله أعل. 


0 


: وحديث ابن عمر في البخاري [ باب أحكام أهل الذمة | ولفظة فيه‎ )١( 
فرأيت الرجل تحني على الرأة ( وفي رواة: حجنأ ) قيا الحجارة » » والحديث في‎ « 
مسل في [ باب رجم اليبود أهل الذمة في الزنى] ولفظ ابن عمر فيه قال : كنت”‎ 
. فيمن ر جا » فلفد رأيته ديما من الححارة سه‎ 

(؟) هذا الحديث رواه البخاري في [ باب رح المبلى من الزنا إذا أحصنت] 
ولفظ عمر فيه : إن الله بعمث” مهدا مي بالمق وأنزل عليه الحكتاب فكان ما 

— AE - 


مامار 5 اللمان 


A‏ - أو عبيدة عن جار قال سال سهد ن عبادة' 
رسول ا اف" اوخت ا 
ا حى الي بأربّعة '؟» فقال رسول اله كلت نم! 6 . 


XK‏ و © و 


١‏ قوله ( سأل سعد بن عبادة ) بضم اين : سيد الحزرج تقدمذكره 
وهذا السؤال إنما كان قىل زول آنه اللعان2١؟‏ وهو من مقدمات اسساب زولهاء 
والحديث مرسل لان جا بر ألم يدرك زمان السؤال » وكان شيخه في ذلك ابن 
عباس » فقد أخرج أحمد وأبو داود وغيرها عن أ بن عباس رضي الله عنها قال : : U‏ 
زات « والذن يرمون أزواجبم ولم يكن لهم شهداءء الآية2"» قال سعد بن عبادة ؛ 
وهو سيد الأنصار : أهكذا أنزلت با رسول الله ؟ فقال رسول الله وليه :باممشر 


: قال في الفتح : الامان مأخوذ من اللمن لأن اللاعن يقول في الحامة‎ )١( 
لمنة الله عليه إن كان من الكاذيين » وإغا خصّت المرأة بلفظ النضب في قولما:‎ 
«وعلي غضب” الله إن كان من الصادقين » » لمظلم الدنب بالنسبة الها » ويقال‎ 
. للزوحين : قد تلاعنا ولاعنا والتعنا‎ 
الور 8/4 ونص الآنة : «والذين يرمون أزواجبم وم يكن لحم شبداء‎ )0( 
.» إلا أنفسهم فشمادة” أحدم أر بم” شبادات بال إنه أن الصادقين‎ 
— A0 — 


الأنصار » ألا تسمعوث ما يقول سيد ؟ فقالوا يا رسول الله : لا تمه فانه رجل” 
غيور » واه ما تزوج امرأة قط إلا بكرأ وما طلق امرأة قط فاجتراً رجل” منا 
أن يتزوجبا من شدة غيرته » فقال سعد : با رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من 
الله ¿ ولكي تىت ظ إني لو وجدت” [_اعا) قد تفحّدها رجل لم يكن لي 
أن أهيجه ولا أحركه حتى آ ني بأربمة شهداء » فوانه لا آ ني بهم حى يقضي 
حاحته » قال : : فا لثوا إلا سير حت ّى جاء هلال بن أمية » وهو أحد الثلاثةالذن 
تن أعليع ا ارا ر فذخل على | مرأته فو جد عنذها رحلاً »ف رأى 
ينه وسم بأذنيه » فل مجم حتى أصبح ذندا على رسول الله ميا فقال: بارسول 
الله إني حتت" أهلي عذاء” فوحدت ” عندها رحلاً » فرأيت” بعيني و مععت” بأذني » 
فكره رسول الله سلا ما جاء به واشتفة به » فأجتمعت الأنصار فقالوا : قد 
ايتلينا ما قال سعد بن عبادة الآن » فضرب رسول الله م هلال بنأمية وأبطل 
شبادته في المسلين › فقال هلال : وال إني لأرحو أن حمل الله لي منها مخخرجاً » 
فقال : يا رسول الله إني قد أرى فا اشتدء عليك ما جئت” به 6 والله” مل أني 
لصادق : وذكر في الحديث ما يدل ان هذه القصة هي سب بزو ۲ة الامان9؟ 
ؤسيأني في حديث عاصم بنعدي أن سبب بز وما قصة علوعر المجلانيوامأته0؟) 


(1) تقول المرب : رجل” ألكم وللكم ولتكيع ولكاع وما كمان : 
أي لثم دلي . 

(؟) اي قصة هلال بن أمية » وهو قول ال مور لما ذكر أنه كان أول رجل 
لاعن" في الاسلام : 

(م) قال النووي في شرح مسل : « :السب في نزول آية_الامان 
س عير المجلاني > واستدلة جلى ذلك -بقوله : « قد أل الله فييك وي 
صاحتك قرآناً » . 


— = 


وقد اختلف أهل المل في الراجح من ذلك ؛ ومنبه(') من جع يبن ا 
يكون هلال سأل أولاً ثم سأل عوعر فنزلت في شأنها ممأ . 

وقيل محتمل أن عاصما سأل قبل النزول ثم جاء هلال بمده فنزلت عندسؤاله؛ 
اء عور في المرة الثانية التي قال فيها إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . 

؟ - قوله (أرأيت ) : أي أخبرني . 

م - قوله ( مع امرأتي رحلا ) : كناة عنالفاحشة إذ الراد معّةخاسة. 

ع قوله ( أمبله ) : أي أؤخره' ولا أهيجه ولا أحركه حتنّى آني 
بأربمة » أي إلى أن أجىء بأربعة شود » وهذا من سعد استبعاد الأمر واستعظام 
لاقام فان الامبال صمب على النفس جداً » وأيضا فقد يقضي الرجل حاجته قبل 
وصول الشهود. 

5 وقوله ( نمم ) : أي أمبله حتى تأي بأربمة » وهذا قل زول آنة 
اللمان وإحضار الشبود لبراءته من حد القذف » والحديث يدل على جواز إحضار 
الشبودلذلك › والصرح به في الاستقامة امع من تعمد.النغار اليها لتحم ل الشبادة » 
فلمل هذا کان خاصاً بالزوج قبل نزول 1ة اللمان ثم نسخ بنزولها حيث كاذ الف رج 
حاصلاً بغير الاشباد » ومحتمل إبقاء الحم لضرورة الاشباد » وقد جاء الرخيص 
في النظر إل الفروج لأجل الضرورة وال أعل حقيقة الأمر . 


(4) وهو قول اللحطيب والنووي وتبعها الحافظ في احتّال الجع بين القضتين . 


— لام — 


۷ - أبو عبيدة عن جار قال : أن رجل إلى رسول الله 
وك يقال لعام.م ن عدي الأنصاري' > فقال +« يا رسول الله 
أرأيت رجلا" ود مع إمرا نه رجلا ايله فتقتاونه" أم كيف 
يمنع ؟» نكر م الني' ولي لسسألة حتّىعاببها' » وبلغ ذلك 
بالرجل * مبان عظييا » م أله بمد ذلك رجل يقال” لتر 
المجلاني فيال الني ا كي عنالمسآلة بعينما ٠‏ فقال له رسول الله كلت 
دقدأئز لت" فيك ا ' فاذهب فأت مما موا 
لاما فرق رسو ليق ينها" . 

قال لر يسع قال 5 عبيدة : لاحل" له أبدا : إن نكحت 
زوجا غيره فات عنها أو طلّقها . 


kK XK يخ«‎ 


١‏ قوله ( يقال له عاصم بن عدي ) بن المد“ بن‌المجلان بن حارثة ابن 
ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن ودم بن ذبيان بن مم بن ذهل بن بلي 
اللوي" حليف بي عبيد بن زيد من بي عتمرو بن عوف من الأوسمنالأنصار. 
يلكنى أ عبد الله » وقيل ابو مرو » وهو أخو معن بن عدي » وکان عاصم سيد 

في المجلان شېد بدراً وأحئد والخدق والشاهد کا معرسولا مي » وقيل : / 
م یشہد بدرا بنفسه لان رسول الله پیل رد”. من الروحاء واستخلفه على العالية 


— AA — 


من المدينة » وضرب له رسول الله مااي سسبنه وأجره » ونوفي نة مس وأربعين 
وقد عاش مائة سنة و حمس عشسرة سنة » وقيل عاش مالة سنة وعشرن سنة . 

بج قوله ( أرأيت رجلاً ) : أي أخبرني عن حم رجل هذا شأنه » وإنا 
سال عاصم عن ذلك لا طاب منه عوير أن يسأل له عن ذلك » أخرج أحمد 
والبخاري27 ومسل وأو داود والنسائى وابن ماجة عن سبل بن سعد قال : جاء 
عوعر الى عاصم بن عدي فقال : ستل رسول الله سا : أرأيت رحلاً وجد مع 
امرأته رجلاً فقتله أبثقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله مكب فماب 
رول الله مشو السائل فلقيه عوعر فقال : : ما صنمت ؟ فقال : إنك لن تأتيي خير 
سألت” رسول الله مشو فماب المسائل » فقال : والله لآتين“ رسول الله جار 
ولاسألئته » فأتاه ه فوحده قد أل عليه قدي عهاء فلاعن ينها . 

س قواه ( أيقت“له فتقتلونه ؛ ) : أي قصاصاً » وإنغا ا 
بحي القصاص اعموم قوله ( النفس بالنفس ) لكن طرقه الاحّال أن بخص" من 
3 ما يقع بالسبب الذي لايقدر على الصبر عليه غالأمن الذيرة الير' كز تفيطبع 
الشر » ولمذاة قال: ( أم كيف يفمل ۲) 

وقد اختلف المهاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً ونحقق وحود الفاحدة منها 
فقتله هل يأقتل به أم لا؟ فنع قوم الاقدام وقال : يقتص منه إلا أن يأتي بينةالزنا 
أو يمترف القتول بذلك إذا أدركت حاته أو اعترف بذلك ورثته بشرط أن 
يحكون حصنا » وقل : : بل يلقتل لآنه ليس له أن يقم الها بنير إذن الامام » 
وقال بعض السلف : لا يقتل أصلاً ويعذر فا فمله إذا ظبرت مارات صدقه » 
وشرط أحمد وإسحاق 55 تبعم) أن يأني بشاهدن أنه قتله بسبب ذلك » ووافقهم 

. ابنالقاسم وابن حيب من المالكية لكن زاد أن يكو ذالقتول قدأحصن . وقيل20©: 


. البخاري في الحديث الأول من [ باب الامان ومن طق بعد اللعان]‎ )١( 
. وهو قول المادوية‎ (0 
۱۹ م-‎ - ۹ 


جوز للرحل أن يقتل من وحده مع زوه وأمته وولده حال الفمل » وأما بعده 
فيُقاد به إن کان کا 

: - قوله ( فكره الني مكديع السألة حى عابها ) : أي كرهبا كراهة 
شديدة » قال عياض : محتمل أنه كره قذف الرجل امرأته بلا بدّنة لاعتقاد الحد 
لأن ذلك کان قبل نزول حم اللمان بدلیل قوله مس هلال بن أمية : ( البينة أو 
الحد في ظهر ك٠‏ ) » وحتمل أنه كره :الراك لفح الارة وج ا 
لكان منبياً عنه من كثرة السؤال » وقد مى ء عن كثرته دا لناب سؤال أهل 
التشنيب2"2 » أو لا في كثرته من التضبيق في الأحكام التي لو سكتوا عنها تاز ممم 
ونزلت لاجتہادم فہا کا قال: أ ركوني ما ر کن فنا ماك من كان تلع لکار: 
يراق اجام »ولاو : أعظم الناس ج رمأ من سأل مالم حرم غرم منأجل 
مسألته . قال المازري : أما إذا كانت المسائل مضطر]ً الما فلا بأس بالسؤال عنهاء 
وقد کان اس آل عن الأحكام فلا یکره » وعاصم إِنما يكال لغيره من غير حاحة » 
وإن كان السو ال على وحه التعنت فبذا الذي يبكره . 

E‏ و 

5 قوله (ثم أنأم ا نى ال ي طا . 

اب O‏ اي : تصغير عأمر » هو عوير 


)١(‏ من حديث لابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله 
مقي بشريك بن سّحاء » فقال الني ميا : البنة أو حد” في ظبرك إل ؛ وفمه 
دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بازنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد 
القاذف » و إلا فان اللعان يدفم المد“ ويسقطه . 

(؟) الشنّمْب بسكون النين وفتحها » والتشغيب:تهييج السر . وأنشد الليث: 

وإني » على مانال مني بصرفه على الشاغبين التا رك الحق » مشلغب” 


— ۹۰ 


ابن الحارث بن زيد بن الحد بن جلان المجلاني » وني روابة عوعر بن أشقر » 
وفي أخرى عوعر بن أيض » قال ابن حجر : فلعل أباه كان يلقب أشقر وأبيض» 
E a sS‏ 

وك يي وار ا ا SS‏ 
بأنه قد رأى ما رأي لظبور القرائن وشدة الا لاح في الألة » فكان ذلك منه 
تمريضاً يقرب من التصريح . 

و - قواه ( وفيصاحتك) : أي زوجتك » وهي خولة بنتقيس2(7) وقيل: 
بنت عاصم بن عدي اللمذكور في الحديث » وقيل: بنتأخيه » وأخرج ابن مردويه 
مرسملاً أن عاصماً لما رلت ( والذن يرمون أزواجبم ) قال : با رسول الله أي نلأحدنا 
أربمة شهداء ؟ فابتلى به في بنت أخيه » وفي سنده ذعف » وأخرج ابن أي حاتم 
عن مقاتل : لما ممم عاصم عن ذلك ابتلى به في أهل ببته » فأناءاين ممه تحته بنت 
عمه رماها بان عمه » والمرأة والزوج والحليل لاتم بنوعم عاصم . 

EY‏ قوله ( فاذهب فأت بها ) : استدلة به على أن الان يكون عند 
ا لجاک وبأميء » فلو تراضيا پر جل يلاعن بینها فلاعن لم يصح » لن في اللمان من 
التغليظ ما يقتضي أن مختص' به الحا ك . 

١‏ قوله ( فتلاعنا ) : زادفي رواءة بمد العصر » وفي أخرى فتلاعنا في 
السحد2»9) وفيحديثان»ر عندمسل : فتلاهن” (أيالآيات) عليه ووعظهوذ كثر.9) 


() سكا القرطي عن مقائل بن لهات > وقال اين نذه في كت الم اة 
وابو نسم : انها خولة بنت عاصم بن عدي المجلاني » وذكر ابن مردويه أنها بنت 
أخي عاصم اذ كور . 
)١(‏ وف البخاري [ باب التلاعن في السجد] . 
(م) وفيه دليل على أنه يسرح للامام موعظة التلاعنين قبل اللعان تحذيرا لما 
وتخويفاً مى بت المعصية . 
- ۹۱ 


وأخيره أن عذاب الدنيا أهون” من عذاب الآخرة» فل : لا والذي بيئك 
بالق ما كذبت” علا » ثم دعاها ووعظا وذكّرها وأخبرها أن عذاب الدنا 
أهون' من عذاب الآخرة » قالت : لا والذي بثك الحق انه لكاذب » فدأ 
بالرجل20 فشہد ار بع ڈ۔ہادات بای انه لمنالصادقين واللخامسة ان لعنة الله عليه إن 
کان من الكاذيين » ثم نى بالرأة فشبدت أربع شبادات بالله إنه لن الكاذين 
والحامسة أن غضب الله عامها إن كان من المادقين ثم فرق بيا . 

واختلف في الوقت الذي وقم فيه الاءان » جزم الطبزي وابو حاتم وابنحبّان 
انه كان في شبر شعبان سنة تسع » وقيل : كان في السنة الي توف فا رسول الله 
يليه لا وقع في البخاري عن سبل بن سعد أنه شهد قصة التلاعنين وهو ابن 
خمسة عشرة سنة » وقد ثبت أنه قال : توفي رسول الله يحي وانا ابن حمس عشرة 
سنة » وقيل : كانت القصة في سنة عشر » ووفاله م في سنة "احدىءشرة . 

۲ - قوله ( ففر ”ق“ رسول اد مكو بينم ) : أي فر اقا أبدياً لا يجتممان 
أبدأ فشحرم' عليه بمجرد الامان تحر عا مؤ بدأ ظاهر وباطنا » سواء” شد أو 
صدق » وهو معني قول أبي عبيدة رضي الله عنه : ( لا حل“ له أبدا وإن نكحت 
زوحا غيره فات عنها أو طلقا ) › قال سبل بن سعد : فضت السنة بعد في 
التلاعنين أن يفرق ينها ثم لا يجتممان أبداً » رواه أبو داود » وفي رواة عن سبل 
ابن سعد : فرق رسول الله ما ببنها وقال لايحتممان أبدا » وعن ابنعباس ان 


)١(‏ اللدء بالرجل من السنة » وفيه دليل على أن على الامام أن يدا بالرجل 
في اللمان » واختلف في وجوب ذلك » فذهب الشافي ومن تىعه © واشت من 
امالكية » ورجحه ابن العربي إلى أنه واجب » وذهب أو حنيفة ومالك وابنالقاسم 
إلى أنه لو وقع الا بتداء بالرأة صح واعتدة به » واحتجوا بأن اله تمالى عطف في 
القرآن بالواو » وهو لايقتضي الترتيب ٠‏ 

— A۲ - 


ال ي كلق فال : : التلاعنان إذا تفرقا لاحت.مان أبداً » وعن علي قال : مضت السنة 
في التلاعنين أن لا جتمما أبداً » وعن علي وابن مسمود قالا :+ مضت السنة أن 
ا ' الدارقطني » وعقتضاها قال اعانا وحجبور قومنا» 
وذ كر - عن أي حنيفة وصاحه تمد ان الامان لا يقتضي ال رم الؤبد لآنه طلاف 
زوجة مدخول بها باير عوض لم ينو" به التثلث فيكون كالرجمى » وفي روالة عن 
أي حنيعة انها إغا تحل له إذا أ كذب نفسه لا إذا لم يكذب نفسه فانه في هذه 
السورة يوافق الجبور » وال مق أن اللمان ليس بطلاق» وما هو فرقة أبدة 
حك شرعياً كاتقتضيه الأدلة الصسحيحة الصرعة() » فلا بصح الءدول عنها » وقد 
وقم الحلاف هل اللا فسخ أو طلاق ؟ فذدي الور إل أنه فسخ » وذهب 
أو حنيفة وروابة عن مهد الى انه طلاق . 


ی سے ا ایک چ م ل ل ا 


)١(‏ لاجرم أن الآدلة الصديحة قاضية بالتحري المؤبد » وكذلك أقوال 
الصحابة » وهو الذي يقتضيه 5 الماك » فان لمنة الله وغضيه قد حاتت فى الواقم 
بأحد المتلاعنين » وهو ما يقتضى ي ألا رج الؤبد. 


ست ۳ - 


امار في ر حم اسم كبن 


۸ + أبو عببدةعن جابر بن زد عن ابن مر قال : 
ذإ انمره" يازا إل رسرل آذ ككل ناكرا دان ر 
مهم وامرأة' زتيا"؛ فقال مم :« مانجدون ني التوراة' في شن 
الرجلم"؟ » 5 فقالوا :» OY‏ ونكادان » 2 فقال لهم عبد الله 
بن سلام كذيم نا بكر نايا اورا 
0 'وتشروها" > فوطعم أحراها' 
بيده على آي ة”الر جم فقرأ ما قبلبا وما بمددها , دمال له ابن سلام : 
إرقم' بدك 3 فرقم 05 E‏ ارج كبا «( 
فقالوا ey‏ با مد فبا ١‏ به ارجم ؛ فاص مما ول الله 
ول جما" . 
قال ابن عمر: « فرأيت الر جل حاف" كل المرأة 
يها الحجارة . 


Kk ¥ 


= 4 - 


اح قوله ( عن ابن عمر) : الحديثرواء أيضامالك في الموطأوالبخاري() 
ومسل وغيرها . 

؟ - قوله ( ان الہود ) : منب م كعب بن الأشرف و كعب بنالأسمد وسميد 
ابن عمر ومالك بن ٠‏ الشف و كتانة بن أي الحتيق وشاس بن ق قاس ویوسف ابن 
عازوراء . 

م قوله ( جاءوا ) : من خيبر وذاك في ذيالقمدة سن ةأر بعمنالحجرة . 

4- قوله ( ان رجلاً منم وامرأة ) : أما الرجل فل يذكر امه ؛ وأما 
المرأة فقيل اسمها إلسرة ( بف الوحدة وسكون البملة ) » وقيل اسما سوارة » 
وفي رواءة أن الرجل والرأة كانا من أثمراف أهل خيبر . 

ه قوله ( زنيا ) : أي بعد الاحمان م ورد ذلك من طريق عند 
اللبراني(© » وأخرج ذكر ذلك أو داود من حديث أبي هررة › والحا م من 
حديث ابن عباس » وکال السبب في يئم طلى الاحفيف عنها ؛ فان كاناثسر يفين 
أرادوا لما التخفيف عن الرجم . 


)١(‏ رواه اللبخاري في [ باب أحكام أل الذمة وإحصابم إذا زنوا ورفموا 
إلى الامام | وهو الديث الثاني وسنده : حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثني مالك 
عن نافع عن عبد اله بن عر » وهو في مسل الحديث الأول من [ بإب رجم الود 
أهل الذمة في الزنى] ورقم الحديث 1١99‏ . 

(0) ثبت في طريق الدابراني ( أن أحبار الود اجتمموا في بيت الداس » 
وقد زنى رجلمنهم بامرأة بعدإحصانها ) » ولفظ ماأخرجه أبو داود عنأبيهريرة: 
( زنی رجل وامرأة من الہود وقدأحدنا ) » ولفظالحا م من حديث ا 


( أنى رسول اله مييق بودي ويهودية قد أحصنا ) ما يدل على أنه مرش قد عل 
الاحصان باخبارم له » لام حاءوا اله - اثلين OT‏ يكتموا 
عنه الاحصاك . 


— 4 — 


> - قوله ( ما تجدون في التوراة ) : أي أيه شيء تجدونه في التوراأة 
من حك ذلك ؟ 

۷ قوله ( فيشأن الرجم ) : أي في حكه » وهذا الدؤال ليس لتقليدم 
ولا لمرفة المي منهم وإغا هو لالزامبم ما يمتقدونه في كتامهم الوافق لمج 
الاسلام » إقامة” لاحجة عايهم وإظبارا لما كتدوء وينالوه من حك التوراة فأرادوا 
تمطيل نصها » ففضحم الله » وذلك إما بوحي من اه تمالى اليه أنه موجود في 
التوراة لم يفير » وإما باخبار من أسل منهم كعبدالله بن سلام . 

م - قوله ( تَفمْضحم ) بفتح النون والضاد العجمة بيني فاء سا كنة : 
من الفضيحة وهي كشف المساويء وتيدنها اناس » وفي روالة : فقالوا تسم 
وجوهها نحممهاونخزيها » وفي رواه: نسواد' وجوهها و مې( وتخالف بين 
وجوهها ون'طاف لما . ظ 

٩‏ قوله ( ويلجادان ) بضم وله وفتح اله سينا لمفعول : اي جد أن 
نفضحها و لدان » فهو معمول على المكانة لنجد الق در أن ذلك في التوراة وم 
كاذبون » ومحتمل أن يكون ذلك تما فسروا به التوراة ويكون مقطوعا عن 
الجواب » ويكون المنى ان الم عندنا أن نفضحما ويجاران › ويكون(2) خبر 
مبتداً حذوف » وبي أحد الفعلين لافاعل والآخر للمفمول إشارة" إلى أنالفضيحة 
موكلة الم وإلى احتبادم . 


(1) وفي سحيح مسل وأ كثر النسخ : ملم ( أي نمام على جمل ) » وني 
بعضها : جلما ( أي نحملا على جل ) تدبيرأ » وفي بعضها : ممم ( أي نسو”د 
وجوهم) بالامم ) وهو الفحم . 

. (؟) أي أن جملة( نفضحم ولان ) خبر تدأ محذوف تقديزه : كما 
فضيحتم) وجلرها » والفمل الي للفاعل هو ( نفضحه ) والبي للمفمول (يحجلدان). 
وم 


٠‏ قوله ( عبد الله بن سلام ) : الاسرائيلي الجر من ذرية بوسف بن 
يعقوب حليف الزرج . 

١١‏ - قواله ( فأنوا بااتوراة فأتلوها ) : أي فأقرأها » وهو خطاب من 
عبد الله بن سلام لايبود » وفي رواة للدي : فقال عبد الله بن سلام : أدعبم 
يا رسول الله بالتوراة » فأني مها » وفي .روا أيوب : قال ( أي الني کل :فأنوا 
بالتوراة فأتلوها إن كتتم صادقين » ويحتمل الم بوقوع ذلك كله . 

. قوله (فأتوا ها ) بفتح الهمزه والفوقية : أي جاءوا بها‎ ٠۲ 

قوله ( وثسروها ) : أي فتحوها وبسطوها ؛ زاد في رواة: فقالوا 
TT‏ إقرأ . 

٤‏ - قوله ( فوضع أحدم ) :هو ذلك اقاري»» وهو عبداة سور؛ 
اليودي ؛ وإغا وضع يده عليها لشلا تظبر لن كان يعرف قراءة التوراة ممئرن 
أسل مہم : 

٠‏ - قوله (فاذا آنة الرجم تللا ) أي تلوح » ووقع بيانها عند أبي 
داود من حديث أبي هررة ولفظه : « الحصن والحصنة إذا زنيا وقامت عللها البنة 
ر”جماء وإن كانت الرأة حلي تربص ہا حتى تضع ما في بطنها » »وعند أبي داود 
أيضاً من حديث جار : « إنا جد في التوراة إذا شبد أربعة أنهم رأوا ذكره في 
فرحا مثل اميل في المكحلة رها . 

١‏ قوله ( ققالوا سدق ) إل... زاد في رواة أبوب: ولكنا نكاته 
تنا » وني رواءةالبزإر « قال ( يمني الني م ) : فا منمك أن رجو ها ؟ قالوا: 
ذهب سلطاننا فحكرهنا القتل » زاد فيحديث البراء : د نجد الرجم ولكنه كثر 
' في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناء وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه ا لحد 
فقلنا: تعالوا نجتمع على ثيد د نقيمه على الشريف والوضيع فملنا التحميم والملرمكان 
الرجم » » ولي داود عن جار : د فدعا رسول الله متايه بالشبود غاؤا أربمة 
فشمدوا أنهم رأوأ ذكره في فرجا مثل ال "ود في الكحلة » . 

— AV— 


١‏ -- قوله ( فام و رسول انه م فر”جما) : زاد في رواة الشيخين: 
« عند اللاط » » وهو مكان بين السوق والسحد الدوي . 

۸ - قوله ( يجاني ) بض التحتية لخم فألف ففاء : أي ينحني علا 
يقبا الحجارة بنفسه لبه إناها(1؟ » وقي رواءة « مي » بفتح الياء وإسكان الهملة 
وكسر النون » وفي أخرى « يَحْنأ , بالج والممزة : أي عل » وقد جع بعضهم 
في جملة الأقوال الحاصلة في هذه الافظة » فأنهاها إلى عشرة وجوه ترجع إلى 
معنى وأحد 0 

والحديث يدل على ثروت الرجم على أهلالكتاب » وقد اختلف في ذلكالمداء 
من أصحابنا وغيرم » فاشترط قوم في الاحصان الاسلام فلا يكون الرجم على 
مشرك عنده » وهو قولالالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخمالك وبعض أححابناء 
واعتمده أو إسحاتٌ 6 خساله ¢ وأجاوا عن حدرث الاب انه ا عا ر ٣ا‏ 
بحسي التوراة وليس هو من حك الاسلام في ثيء » وإنا هو من باب تنفيذ الحم 
علييم عا في حكتابوم » فان في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن » قالوا : 
وكان ذلك أول دخولالني ملي الدينة » وكانمأمورا اتباع حم التوراة والعمل 
بها حتى ينسخ ذلك في شرعه ؛ فرجم اللهوديين على ذلك الي » قالوا : ثم نسخ 


)١(‏ أصل الحفاء : يمني البعد ورك الصلة والبر» يقال : حفا جنه عنالفراش 
وتحافى » وجائيته فتحافى » فالمنى ( بحاي ) أي ساعد الحجارة عنبا بانائه عليها» 
وف رواه : فعلق « تحاني؛ ع عايبا ليقيها الححارة : أي بلي علا » ولعله من 
التصحيف لتقارب الرسمين » وفي رواة « جنا ۾ وأخرى « لحنىء » عايها » تا 
على ايء كجعل وفرح كأجنأ وجانأ وتجانأ نى واحد » واارجل الأجنأ :من 
أشرف کاهله على صدره ولاس بأحدب » والأحّنأ بض الم : الترس لاحديد فيه . 


— ۸ — 


ذلك ذو 0" دالآني 000 1 تول E‏ 
الو 0 الا 
ومن أهل الكتاب ومن لزمه أحكا م الاسلام من أهل العيد » ولمله أراد بالاجماع 
إجمعا اا بن اهل 00 م جارد د a‏ بلفظ 
a‏ م ا 
المدينة لا بناة ی أشبوت روا ف هذا حدم شرع الله تمال لأهل الكتاب 
وقرره رسول ال الالء ولا طريق لنا إلى ث.وت الأحكام الي توافق أحكام 
الاسلام إلا عثل هذه الاريق » ولم يتعةاب ذلك في شرعنا ما ينماله » ولاس وهو 
اموق بأن حم ينهم ا أنزل الله ومنبي”عن اتباع أهوائهم کا صرح بذاك القرآن 
المزيز » وقد أنوه ي يسالونه عن !< ول اتوه ليعرفهم شرعېم ؛ i‏ نېم 
شرعه وتبههم إلى ذلك ثابت في شرعبم كثبوته في شرعه ؛ ولا جوز أن يقال 
فاسع E E‏ ها هو منسوخ 
و ا iy‏ بالتوراة کا وقع في 
روالة من حديث أبي هريرة » الزامهم 
Rh‏ » فاب ما فيه 
أن الل شرع هذا الك بالنسبة إلى نساء السلين » وهو راج على لناب کا في 
الخطابات الخاصة بال منين والسهين مع أن كرا متا ستوي فيه الكافر والسل 
بالا جاع + وأو سلّمنا أن الآبة تدل عفبومها على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك 


0 النساء )١6/4(‏ ونص الآ : « واللآتي يأنين الفاحشة من نسائم 
فاستشهدؤا عليين أربمة منك > فان شبدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الوت أو بجمل الله لمن سبيلاء . 


— ۹۹ — 


ا لمك ؛ فېا الفووم قد عارضه منطوق حديث الباب2210 فانه مصرح بأنه و 
رجم اليبوديه مع البودي »> ومن غاب التمصسات ما روي عن مالك أنه 
قل : 00 الني ملي البوديين لأن اليبود يومئة لم يكن لهم ذمة 
قحا كوا اليه . 

و ملقب بأنه سل مله إذا أقام الحدة على من لاذمة له نلأن بقيمه على مله ذمة 
الأول » وأيضاً فان حي . الود مكسائين ل يل وجب ل أماناً م لو 
دخلوا لاتجارة فانهم في أمان إلنأن روا إلى مأمنهم والله أعل ؛ ولاحديث فوائد 
يطول بذک رها اقام . 


ماماء فی ابر تفار مس و لم الم ر عنم 


۹۹ ج أو هيدة عن ان سد ار رحلا لاعن عن 
امرأنه" في زمان الني ل" , فانتنى من الول فرق" رسول الله 


كلق بنها ولكق الول بالمرأة . 


xX xX‏ ¥ ب 


0 وهو جديتث ابن مر )۹۸( الدي روأه عنه جار بن زيد رضي أئله عنه. 


0( وهو قول القرطي معتزضاً على مالك . 


— لضعم سم 


الحديث رواء: الجاعة7١)‏ من حديث عبد أله بن عر . 

Sg a CS رحد دروو‎ Sa 
حديث عاصم » وی حديث | بن عباس عن أحمد واي داود أن رسول الله ما‎ 
» لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرثق ينها » وقفى أن لا يدعى ولدها لآب‎ 
ولارءي ولدها من رماها أو رعى ولدها فعليه الحد » قالعكرمة: فكان بعدذلك‎ 
أميراً على مصر وما يدعى لأب » وهذا يدل أن الرجل هلال بن أمية » وتحتملأن‎ 
کل واحد من الرحلين قد انتنى من الولد.‎ 

؟ - قوله ( امرأته ) : هي خولة بنت قيس المجلانيةإن كان الرجل.عوي رأ» 
وغيرها إن كان هلالا » ؤامرأة هلال ل تنم“ » وفي « أسد الغابة , خولة بنك 
عاصم امرأة هلال بن أمية التي لاعنها ففرق الني مَكليعْ ببنها.» أخ رحبا ابن مندة 
وأبو نمم » وتقدم أن خولة بنت عأصم. بن عدي امرأة عوءر في مض‌القول » وقد 
اشتمه على الناش أمر. القضيتين لاتفاقي) في غالب الصور . 

+ قوله ( في زمان الني r‏ ما( : قل كان ذلك في شبر شمان سنةتسع» 
دقن ن اله الى ول قرا رسو ل اذ وك وول 06 رووا 
ملي سنة. إحدى عشر . 

ه ‏ قوله ( فانتفئ من الؤلد.) :أي أنكر ااولد الذي في بطنها وزعم أنه 
ليس منه » وفي رواءة « وَاتتَفَل » بألف فنون سا كنة ففوقية ففاء فلام ٠‏ أي 


(1) رواه البخاري في | باب إحلاف اللاهن | » ولس في حديثه الذي رواء 
نافم عن عبد الله بن عمر زيادة « وألحق الولد بالمرأة » » قال الدارقظني الذي لم 
يطلع على حديث الباب : تفرد مالك هذه الزيادة » وقال ابن عبد البر : ذحكروا 
أن مالكا تفر “د هذه اللفظة » وقد جاءت من أوجه أخر » وقد جاءت بألفاظ 
تشابهها في خديث سهل بن سعد عند أي داود بلفظ : «.فكان الولد ينسب إلى 
أمه» » ومن رواب ةأخرى : «وكانالولديدىلأمه» وأخري : «وکانابنہایدی‌لامه». 


— ٣إ‎ — 


تبرأ » قيل : والفاء في قوله « فانتفى » سببية » أي اللاعنة كانتسبا لانتفاءالرجل 
من ولد المرأة وإلحاقه ها . 

وماق بأنه إن أراد أنهاسببثموتالاتتفاء يد » وإن أراد أنها سبب وجود 
الاتتفاء فليس كذلك » فانه إن لم يتمرض لنني الولد في اللاعنة ل ينتتف.. 

ه - قوله ( فرق ) بالتشديد : أي حك بالفرقة بنيا إنفاذأ لما أوحب الله 
من المباعدة بينها بنفس اللعان » و بظاهره تمسك الحنفية في قولحم : إن محرد اللماك 
لا محصل به التفريق » وانه لابد من جک حاك , وأجاب ال مور بأن اارادالافتاء 
والاخباز عن حك الشرع بدليل قوله في روابة سعيد بن جبير عن ابن مر في 
السحيحين) : « لاسبيل لك علا » قال : مالي" » قال : لامال لك إن كنت 
صد قت عليهافبو يمااستحللت من فر *حراءو إن كنت كذ بتعليهافذاك أبمدلك». 

5 - قوله ( وألحق الولد ) بالرأة : أي صيّره لما وحدها ونفامعنالزوج » 
فلا توارث بيا » وأما أمه فترثمنه ما فرض الله لا » واللافي لصتا » وهو 
قول أبي عبيدة رضي الله عنه » وقيل : معنى إلحاقه بامه أنه صيكرها له أا وأما ؛ 
فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آ خر من ولد ونحوه » وهو قول أبنمسعود 
ووائلة وطائفة » وقيل) : معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له » وهو قول علي 
وابن تمر » وقيل : نره أمه وإخوته منها بالفرض والرد(*»» والحديث يدل أن 


(1) وروابة سعيد بن جير رواها البخاري في [ باب قول الامام للمتلاعنين : 
ان أح دک كاذب فہل متكا تائب ؟] وسند الحديث فيه : حدثنا علي بن عد الله 
حدثنا سفيان قال عمرو : معت سعيد بن جير قال: سألت” ابن عمر عن التلاعنين 
(الحديث). . 

00 وفد روي ذلك عن ابن القاسم وهو المشبور عن أحمد . 

)۳( وهو قول أبي عبيدة ومد بن الحسن ورواة عن أحمد» قال : فان لم 
برثه ذو فرض مال فعصبته عصة أمه . 


سس ).ل — 


ولد اللاعنة إذا انتفى منه الزوج يلحق بأمه » وقيل0) : ينتني الولد بمجرداللعان 
وإن لم يتعرض الرجل لذ كرف اللعان » وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه » وقيل : 
إن كانت غير مدخول بها فظبر بها حمل خحده الزوج › فانه ع الولد مد 
اللعان » وهو قول أبي إسحاق في خصاله » وقال الشافي : إن : تن الولد فيالملاعنة 
اتتفى وإ لم يتعرض له فله أن يميد اللعان ل د وإن 
أمحكنه الرقع | إلى الحا م فأخر یغار ولدت كن 0 ينه کا في 
0 ؛ وس اني قر با قوله ڪل ليه « الولد للفراش 
راداي المج وخ نه وين جت الاب E‏ 000 
أو لاعنها فلم ينتف من الو لد فانه في ال ماين معأ يكون امراش ويلحق بأبيه . 


ماماء أن الوا لاماش واللعافر اجر 


ه ١ ٠‏ أو عبيدة عن جابر عن عائشة ' رضي اله عنما قالت: 
E OT E‏ 
فقال :« إن ان ولدة يه هوابي اه" إليك»» فلا کان 
عام الفتح' أخذه ستعد بن أني وقاص وقال: « ابن أخي » وقدكان 
عر إل قبه» ع فقام اليه و و زمعة وقال : « أخي و 4 
وليدة" بي وقدكان ولد عىقر اشه*» ٠‏ فتساوتاه' إلى رسول 


)1( وهذا القول مروي عن أحمد . 
(؟) ورواة مسند الربيع ( الطبعة ااثالئة ) ص ۷ : «أخي ابن وليدة 
أبي » » بدون واو . 


سس وى ل سل 


لله يل تكلم 8 حجته ٠‏ ( و 0 اعد وك ححته 3 
فقال رسول الله كك : « هو لك ياعبد"" بن زممة :الول 
للف راش "' ولاهم الحجر' » » فقال رسول ان ل زوجت 
1 عدي او دقع لا" 


© 


سو د ة ينك رز فا 
اشاهه” عتبة 5" فا راها حتی لق اه" '» 


قال الرييع : العا هس ار E CI‏ 


KKK  # 


قال ابن عبد البر : حديث الولد لافراش من أصح ما يروى عن الني ص » 
جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة . 

س ‏ قوله ( عن عائشة رضي الله عنها ) : الحديث رواه مالك في الوط 
والبخاري2؟ ومسل وغيرها » و ( عتبة ) بض البملة وإسكان الفوقية : هو أخو 
سعد بن أبي وقاص » واسم أبي وقكاص مالك بن وهب » وقيل : أهيب بن عند 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كمب بن لؤي بن غالب » وعتبة بن أي 
وقّاص قبلماتعلى ير كه » يقال أنه هو الذي کسر ر باعية الني ڪل يوم أحند؛ 


)۱( وف روابه أي داود ورواه اسخاري : هو أخوك با سعد . 

(۴) رواه البخاري ف [ باب لاماهى الحجر | وسنده: حدثنا أبو الوليد ا 
الليث عن أبن شاب عن عروة عن عاثثة رضي الله عنبا » ومن لفظه : « الو لد 
للفراش واحتحي منه يا سسوادة » زاد لنا قتدبة عن الايث : « ولاعاهى الحجر » . 


دعوم — 


وروي أنه مي دعا عليه يومئذ أن لا حول عليه امول حتى يموت كافراً » فا 
حال عليه الحول حتى مات كافرأ إلى النار . 

؟ - قوله ( عبد ) بفتح المين وكسرالماء : أي أوصى . 

دقوله ( إلى أخيه سعد ) : هو أول من رمى بسہم في سبيل الله » روى 
أبن اسحاق عنه : « ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أي عتبة ما 
صنع برسول الله ملچ » ولقدكفاني منه قوله می : اشتد غضب الله على من 
أدمى وجه رسوله » » وتقدم ذكره في التمتم م نكتابالحج » و ( الوليدة ) بفتح 
الواو و كسر اللام : هي الحاربة » و ( وزملعة ) بفتح الزاي وسكون الم وقد 
تفتح : هو زامئعة بن قس بن عبد تمس بن عبد ود" بن نصر بن مالك بن حسل 
ابن عامس بن لؤي القرثي » و ( ساوادة : أم الؤمنين رضي الله عنباء و ( وليدة 
زمعة ) :لم يذحكر ابا لكن قيل إنها عانية » وابنها الانازع فيه حابي صغير 
واسعه عبد الرحمن بن زمعة . 

م قوله ( فاقيضه' ) بهمزة وصل وكسر الوحدة : أي فضْمّه اليك > 
وأصل هذه القصة أنه كانت لمم في الحاهلية إماء يزنين » وكانت ساداتهن تأتينون. 
في خلال ذلك » فاذا أنت إحداهن ولد فرعا بداعنه السد » ورا يدعي هالزاني » 
فان مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورلته لحق به » إلا أنه لايشارك 
مستلحقه في ميراثه إلا ان يستلحقه قل القسمة » وإن كان أنكره السيد لم بلحو 
به » وكان ازمعة بن قبس أمة على ما وصف » وعلبها ضرببة وهو يل بها » وظبر بها 
حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد » فعبد عتبة إلى أخيه سعد قبل موته أن 
يستلحق الل الذي بأمة زمعة » فلا كان عام الفتح أخذه سمد وقال: ابن أخي 
قد کان عبد إل فيه ( وف رواءة معمر عن الزهري : فلا كان بوم التتح رأى. 
سعد النلام وع فه بالشبه فاحتضنه وقال : «ابن اني ورب‌الكمة » إلى آ خر القصة. 
٤‏ - قوله ( عام الفتح ) : برفع عامالفتح اسم كان » وي رواه بنصبه بتقدير. 
في عام اتح وكان في السنة الثامنة من المحرة . 

وم س م - ۲۰ 


ه - قوله ( عبد إلية ) : أي أوصى إلي“ فيه فاحتج باستلحاق عثتبة على 
عادة الجاهلية . 

- قوله ( عبد ) بلا إضافة : هو عبد بن زمعة بن كيس أخو سودة أم 
الؤمنين ».أسل يوم الفتح » قال ابن عبد البر : كان من سادات الصحابة . 

۷ - قوله ( ابن وليدة أبي ) : أي جاريته . 

۸ - قواه ( ولد على فراشه ) : أي من أمته المذكورة » كأنه مع أن 
التعرع أثبت حك الفر اش فاحتج" به » وقد كانت عادةالجاهلية إلحاق النسب بالزناء» 
وكانوا يستأجرون الأماء لازنا » فن اعترفت الام أنه له لحن به » ولم يقع إلحاقمن 
وليدة زمعة في الجاهلية » إما لعدم الدعوى » وإما لآن الآمة لم تعترف لعتبة »* 
وقيل : كانت مو الي الولائد خر<ونهن للزنى ويضريون علمبنالضرائب » وكانت 
ولبدةازمنة كلك : 

قال ابن ححر : والذى يظبر من سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة ازمعة 
فز نى مها عتة » وكانت عادة الجاهلية في مثل ذلك أنالسد إذا استلحقهلحقه وإن 
نفاه انتفى عنه » و إن ادعاه غيره رد ذلك الى السيد أو القافة . 

و قو له (فتساو قاه ) : أي تدافماء » أي ساقاه الىالني مكلك بعد تخاصها 
فيه » وفي رواة : فتساوقا ( بلا هاء ) : أي ساق كل واحد منها صاحبه ف) ادعاه 
الى رسول اله س . 

٠‏ - قوله ( فتكدم سعد حجته ) ومي قوله : « ابن أخي وقد كان عبد 
إل" فيه , . 

اوح كول ( وتک دنن یه یه وی ولا داعي ابن ول 
آي » وقد كان والد على فراشه  »‏ وفيه تقد لدي بالتكلم بين يدي الحا م . 

٢‏ - قوله ( هو لك يا عبد ) بضع الدال على الأصسل ويروى يفتحها » وعلى 
الوجبين فنون ابن مفتوح » وممنى قوله « هو لك » أي هو أخوك م ادعيت › 


سسا ١ء‏ ے 


فل اسح ره 
معروفاعنده میا م 1 وانذل ك کانمن خصائصه کل ا as‏ 
غيره ببق والظاهرانه و قضى باعتر اف سعد أنهافر اشزمعة لآنه لمينكر ذلك . 
قوله ( الولد للفرائى ) : أي لاحالة التي كن فيا الافتراش » وهو 
تأمّى الوط* » فالحثرةة فراش" بالعقد عليها مع إمكان الوط » وال جل لا نتفي عن 
ا أشبهه أم لا » وجري بينها الأحكام من إرث وغيره إلا بلعان » 
والآمة فراش إن أقرة سيدها بوطتئها أو ثبت نة » والفرق بين الحرة 'والآمة في 
ذلك أن الحرة لما كانت لا تراد إلا للوط* حمل العقد علا منزلة الوط > والآمة 
ششتری لوحوه كثيرة فلا تكون فراشاً حتى بشت الوط » وقبل : اراد بالفراش 
ازوجة+ لأن الفراش حمل ها غالا » ومنه و وفرشرة مرفوغة* + وقيل + الراد 
به الزوے(۱) لانه صاحي الفراش » والأول أظبر وأسل من التكلف . 
٠١‏ قوله ( ولماهر الحجر ) قال الريع : الماهر الزاني اسم فاعل من 
عر الر حل المرأة : إذا تاها للفحور » وعبرتهي وتە هرت إذا زنت » والممر : 
الزنا » وقيل : يختص بفعل ذلك فى الايل » قال الربيع : ومعنى له الحجر» الرجم 
بالحجارة » وتثمقاب بأنه ليس كل زان يرجم بل الحصن » وأيضاً فلا يازم من 
رجمه نف الولد » والحديث إغا هو في نفيه عنه » وقال الباحي : بريد الرجم والافظ 
خرج على العموم » ولا قصد عيب الزنا أخبر بأشد أحكامه » وقيل("): هو كناف 


)۱( روي ذلك عن ألىي حنيفة » وأنشد ابن الع ابي مستدلاً على هذا 
المنى قول جريج : 
باتك اة وات و ايا 2 
69 قال أبو عبيد : معنىقوله « ولاعاهر الححر » : أي لاح له في النسسب 
ولا حظ له في الولد وإنماعولصاحبالفرائش » أي لصاحب أم الولد » وهو زوجبا 
أو مولاهاء وهو كقول الآخر : له التراب : أي لا شيء له . 


سے ۷ لب 


عن الميسة والمنى لا<قة له في الولد » والعرب تكني عن الحرمان بقولهم : له 
الححر وبفيه التراب » ريدون اللحة . 

وظاهر الحديث أن فراش الأمة كفراش الحرة » لأنه يدخل تحت عموم. 
الفراش » وحديث الباب نص في ذلك » لآن النزاع بين عبد بنزممة وسمد ابن. 
أي وقاص في ابن وليدة زمعة » وقد ذهب امور إلى أنه لايعتبر في وت فراش 
الأمة الدعوى من الأب للولد ؛ وقيل : الآمة لا يثبت فرائهها إلا إذا اد“عى السيد 
الولد » وان الاقرار بالوط* لايك » فان لم يدعه ولدا له کان ملكا » ونسيهذا 
القول إلى أبي حنيفة والأوري e‏ بان الني م ألحق ولد زممة به » ون 
يستفصل هل ادعاه زممة أم لا ؟ بل جعل العلة في الالحاق أنه صاحب الفراش . 

٠‏ - قوله (ازوجته سو'دة بنت زمعة ) : ابن قبس اخت عبد الذكور» 
وهي بفتح السين الهملة » وأمما الشموس بنت قبس بن زيد بن عمرو من بني عدي. 
ابن!انتجار » روجا يليه بمكة بعد وفاة خديحة قبلعائشة » وقيل بعدهاء وكانت. 
قله تحت ابن عمبا الشكران بن عمرو أخي سبيل بن عمرو من بي عامس بن لؤي». 
وکان مسلا وتوفي عنها فتزوجبا رسول الله كي » وكانت امرأة 'ثقيلة ط0 
وسنت عند رسول اله مي وم تصب منه ولد » وتوفيت في آخر خلافة مر 
رضي الله عنها . 

١‏ - قوله ( احتجي منه ) : أي من المولودالتنازع فيه » واسمه عبدالر من 
والمراد : امنعيه من الدخول عليك . 


(1) وف لسان المرب « ثبط » وفي الحديث : «كانت سودة امرأة تبط 
أي ثقيلة بطايئة : من التئيط وهو التعويق والشتثل عن المراد » وف التنزيل. 
الحليل د ولكن كره الل" انعائتبم شيم » : أي كرء أن خر جوا مك فردمم 
عن الحروج . 
س ۸ — 


قوله ( لا رأى ) : أي لما أبصر » بكر اللام وتفيف الم » أي 
ا بن أي وقاص . 

۸ - قوله ( إشباهه ) بكسر الحمزة : مصدر أشيبه » والماء فاعله وعبة 
.معمولة » واستذل به الخاري على الانزه من الات » وقال عياض وغيره : قيل 
هو على وجه الندب » لاسا في حق أزواجه وو وتنليظ مر الحجاب عليين 
وزيادتهن فيه على غيرهن » قال القرطني : فبو كقوله لآم سهة وميمونة وقد دخل 
علمين ابن أم مكتوم : احتحا منه » فقالتا : إنه أعمى » فقال : أفعمياوان أت 
ألسًا تنصر انه ؟ وقال لفاطمة بنت قبس : انتقلي الى بيت ابن أم مكتوم فتضعين 
“بابك عنده فانه لا يراك » فأباح لما ما منعه لأزواجه . 

» قوله ( حتى لق الله ) : أي حتى مات » ولم أجد تار خا وفاته‎ - ٩ 
. :والظاهر أنه مات قبل سودة » قيل : وله عقب وم بالمدينة والله أعل‎ 


ماعاء في جار السكر ور جو الحصى ازا ر نيا 


: أبو عبيدة عن جار بن زيد عن أنن عباس قال‎ - ٠١٠٠١١ 


اختصم رجلان إلى رسول الك كلق »ذقالأحدها 2 إقض بيننا 
بکتاں الله ». 


X*‏ خا جر انر 
الجديثك تقدم ذكزء ان الاک وقد تقدم شرحه أيضاً » والنرض 


EER EREN‏ لون وس 


(1) م 54؟ ورم الحديث ۸۸ 


سس ىاش — 


من ذكرءهنا اثبات الحد للزاني وييانحد البكر والحصن » وذلك أنه صي جلر. 
الكر مائة جلرة وغرةبه عاماً وأمر أنساً الأسامي أن يأني امرأةالآخر فان‌اعترفت. 
ر جما » فاعترفت فر جا » والحدیثیدل عل ثبوت‌الر جم المحصن وقد تقدم ذكرء » 
وعلى ثبوت الماد والتتريب للبكر » فأما المار فجمع عليه لا خلاف بين أحد من. 
الناس فيه » وأما التغريب فقد اختلف الناس فيه » فقال جور قومنا : إنه من. 
جلة الحد » ؤقال أحابنا وأو حنيفة وحماد والقاسمية : إن التغريب غير واحب . 


ع اخلنوا و مستي ال لع إذاك »قتي من والحانةا من بن Sg‏ 
ومراعاة السا وليس هو من الح د في ديء » ومنهم من قال انه كان في صدر 
الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى : « الزامة والزاني فاحلروا كل واحد منها ماله حلرة». 
وممن قال بالنسخ من قومنا الحازي واانذري » وحنّم القطب متعنا الله حياته في 
تفسيره بقاء التذريب لوروده في سحيح الربيع رحمه الله » قال وإن أنا بكر وعمر. 
جلدا وغر'! » غيره: عدم ذكر التنريب في آلة الحلر لايدل على مطلق المدم » وقد 
ذكر التغريب في الأحاديث المحمحة الثابتة باتفاق أهل المل بالحديث من طريق. 
جماعة من المحابة عضا ذكرء الصنف في الباب وبمضها لم يذكره » وليس يبن 
ذكر التغريب في الأحاديث وبين عدم ذكره في الآنة منافاة . 

وقال ابن النذر : أقم الني ولي في قمة السيف أنه يقضي بكتاب الله 
تعالى » ثم قال أن عليه جلد مائة وتغريب عام وهو البين لكتاب الله تعالى » وخطب 
عمر بدلك على رؤس النار وعمل به الخلفاء الراشدون » ولم ينكره أحد فكاك. 
إجاعا » وأقول : إن صح" ما ادعاه من عمل الحلفاءالر اشدن فلا سبيل إلى دفمه. > 
لعن ا مدق عررم فق الال و الصواب 
والعاسبم للبدى وقولم الح ممن جاء به قري كان ام بيدا ؟ فلو لم يليت عندم. 
أنه ليس من جملة الحد المؤبد مار كوه » ولو صح* عندم ٠١‏ ادعاء ابن المنذر لكانوا 
أولى الناس بالأخذ به » ول يق بمد اختلاف اللأممة وضرب بمضها رقاب يعض 


.وس 


خلفاء” راشدون ولا أئة هادون مبتدوث » إلامن كاذعل سيرتهم الغراء وطر يقتهم, 
الزهراء » أقول هذا وأنا أعإ أن المسألة مسألة اجتباد والوضع مقام بزاع » ولكن. 
"عمل الأأئمة الهادين اللمبتددن كاف في ترجيح قول على مقابله » وإن ظاهر الحديث. 
يرجح إثنات التغريب » إذ الأصل بقاء ماكان على ما كان حتى يمل زواله . 

قال القطب متعنا الله حياته : ولا جلد ولا رجم ولا تفريب على طفل أو 
محذون » قال : ولا رجم على عبد أو أمة بل عله جلد خمسين » أحصنا أو لم 
حصنا نصف جلر الحر غير الحصن » وقيل أر بعين إن لم حصنا وخمسين إنأحصتاء 
قال : وعلى بقاء تذريب السكر سنة بعد حلرة مائة يرب المد والآمة بمد الجلر. 
المذكور نصف سنة نصف تثريب. الجر » وقيل : لا يغرب المد وإنا بغر الجر 
أنه مال» قال : وتغريب المرأة كالرحل في القول بتغريه . 

وقال مالك والأوزاعي : لا تغريب على النساء لان عورات وق نغريمبن. 
تضييع لمن وتعريض للفتنة » قال: ويردعليه حديث عبادة: «البكر بالبكرجاد مالة. 
وتذريب سنة» » وإ أب بكر وعمر جلرا وغرثيا؛ قلت: إن صح” أن أبا يكروعمر 
جلدا وغر*با وجب قبول ذلك » وظاهر حديث عبادة لا مكن الأخذ به » فان 
ظاهره يقتضي تخصيص ال لد والتغريب في زنا البكر » ولا قائل بتخصيصه بدلك 
بل المر الجمع عليه من الآمنّة أن حك البكر واحد زنا بكر أم بشيب؟ وال أعل. 
ظ قال القطب : والشرك كالسل في جيع أحكام الرجم واللد والتغرب » وقاله 
أو حتيفة : لا رجم على مش رك » ويرده رجه ا يهوديأ و وده والله أعر. 


حول وام كح 


ماماء ف فلع بر السارى 


ال في ربع اغا 


KKK Kk 


(< قوله ( عن عائشة رضي ي الله عنبا ) : الحديث رواه أيضاً الشخار‎ - ١ 
«والنسائيوابن ماجة » ولفظة عندم : عن عائشة عن الني م قال : « لا تقطم”‎ 
يد السارق إلا بربع دينار فصاغداً » » وفي رؤاءة الشيخين : تقطم يد السارق في‎ 
ربع دينار فصاعدا » ورواءة اللوطأ عن عائشة قالت : « ما طال علي وما نسيت”»‎ 
. » القطم في ربع دينار فصاعداً‎ 


)١(‏ رواه البخاري في [ ب قول الله تمالى : ه والسارق” والسارقة فاقطموا 
أيديها» ] وسنده ونصة : حدثنا عبد الله بن متسامة حدثنا ابراهم بن سعد عنابن 
تهاب عنعتمرة عن عائشة قال الني ی : « تقطم اليد في ربع دينار وفاعداء 
غابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري » ورواه مسلفي 
| باب حدا السرقة ونصابها | عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : « كانذرسول 
الله ا يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا » » وني رواية أخرى من حديث 
.أبن وهب قال : أخبرني مخرمة عن أبيه عن سلمان بن يسار عن عمرة أنها معت 
عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله يل يقول : « لاتقطع يد السارق إلا في ربع 
ديار نما فوقه ». 


ل ۲ سب 


۽ - قوله ( القطم ) : أي قطم يد الشارق » والراد عينه . 


م قوله ( في ربع دينار ) : أي بسبب أخذه سرقة” من حرز » والر بع: 
جضم الباء وينسكن » والدينار صرف من الذهب وزنه مثقال » وهو ف المماملة 
يزيد ي صرف الدرام وينتعمص » وأما في الديّات والآروش والحزية فانه ګسبه 
اثني عشر درها » ودينار الزكاة عثمرة درام » وبسبب ذلك وقم لحلاف في ربع 
الدينار في ذصاب القطع » فقال جور ةومنا : إنه ثلائة درام لآن الدينار في ذلك 
الزمان عن صرف اثي عشر درها فربعه ثلاثة درام » وقد فرض عم رالديّة على 
أهل الورق اثي عشر الف درم » وعلى هل الذهب الف دينار . 

وفيل ال ربع الدينار أربعة درام » وبه أخذ أحابنا وعليه جرت فتاواهم 
قفتصاب القطع عندهم أر بعة دراهم وكأنهميستندون في ذلك إلى حديث اي سعد 
الآني في الباب : ان قيمة الجن الذي قطم الني مي فيه أربمة دراهم » وقد نقل 
ابن النذر وغيره ذلك عن أبي سميد وأبي هريرة ونقله عياض عن بعض الصحابة . 

غ ‏ وقوله (.فصاعدا ( متصوب على الخال : أي فزانداً > ويستعمل الفاء 
وم لا بإلؤاو » وي رواه لسل: , لا تقطع بدالسارف إلا ف ربع دينار نما فوقه » . 


ا 


١ 86 6‏ ° لم 
١ ¥‏ او عبيدة عن جابر عن الي سعيد : أن رسول الله 


مي قطم " يد سارق' في حن قيمته" أربمة درام . 
قال الريم : المجن : الت 


عد ¥ عد © 


عت قوله ( عن أبي سعيد ) : الحديث مما تفرد به الصتفيرضوانانهعليه » 
ا من هذا الطريق ولا بهذا التقدير » وعند الجاعة منحديث ابن تمر 
أن الني كلا ليع قطع في مجن“ ثمنه ثلاثة درام . 

۳ وا ( فطع ) : أي أمى من يقطهبا ء لأ نه ليع سكن اشر القطم بنفسه 
وقد روي أن بلالا هو الذي باشرقطعيدالخزومية » فيحتمل أن يکو ٽهو الذي کان. 
موكلا بذلك » ومحتمل غيره 

م قولة ( يد سارق ) : لم أجد امه . 

- قوله ( في مجن ) بكسر الم وفتحالجم وتشديدالنوث : وهوالئرس» 
معي بذلك لآنه بستر صاحبه عن الضرب » فهو مأخوذ هن جن“ يمني ستر » ويقاله 
له جنّة بفم الحم والدرقة بفتحتين . 

ه - قوله ( قيمته ) وني بعض الروايات ( تمن ه): والمنى واحد» وقيمة 
الثي' ما تنتبى اليه الرغبة فيه » وأصلبا قومة فأبدلت الواو ياء لوقوعبا بعد كشرة > 
والثمن ما يقابل به ايع عند البيع . 

5 - قوله ( أربمة دراهم) : وني حديث ابنجمر عنداجاعة ثلاثةدراهه(١‏ 


تعال ا e‏ اانا اخصل دی مالك 


ابن أنس عن نافع مولى عبدالله بن مر عن عبدالله بن مر رضي الله عنها أنرسوله 
ألله لي قطع ي مجن نه ثلاثة دراهم . 


اس 


وعند البق والطحاوي من حدبث ابن عباس قال : كان تمن الجن على عبد رسوله 
انه اللي قوم عشرة درام » وعند النسائي نحوه » وأخرج عنه أبو داود أن 
نه كان ديثارا أو عشرة ذراهم » وأخرج البق عن مهد بن إسحاق عن عمرو 
ابنشعيب عن أليه عن جده قال : كان تمن اين على عبد رسول الله ماح عشرة 
دراهم » وبذلك احتحت المئفية وسائر فقباء العراق في جملهم النصاب في القطع 
عشرة دراهم » وزعموا أنه لا قطم فيا دون ذلك » قالوا : والاخذ هذه الروايات 
أحفظ وإن كن غيرها أصح » لآنها اورئت شببة » والحدود تدرأ بالك ات. 

وأجيب بأن في إسنادها مد بن إ حاف وقد عنمن » ولا تحتج عثله إذا جاء 
الحديث ممنمناً فلا يصلح لممارضة أحاديث اللاب » وقد تعمسف الطلحاوي ف زعم 
أن حديث عائشة مضطرب » ثم بين الاضطراب بما يفيد بطلان قوله » ولو سانا 
صلاحية روابات تقدر من الجن بمشرة دراهم لم يكن ذلك مفيدا للمطلوب » أعني 
عدم ثبوت القعام فما دون ذلك الا في الباب من إثبات القطع في ربع الدينار , 
وهو دون عشرة دراهم اتفاقا » فيتمين الرجوع إلى هذه الرواة وطرح الروايات 
التمارضة في من الجن » ولا ثبت عند أصحابنا من حديث أي سعيد عند المنف أن 
قيمة الجن الذي قطم فيه الني ييي أربمة دراهم جماوها مبينة اربع الدينار 
للذكور في حديث عائشة » وم يقطموا فبا دونها . 

والأمة في نصاب القطم مذاهب أوصلها بعضهم إلى عشرين قولاً أقلبا أنه يقطع 
في القليل والكثير » حكي ذلك عن الحسن البصري وداود والحوارج » وأ كثرها 
لا جب القطم إلا في أربمة دانير أو أريمين درها » حكي ذلك عن النخبي وهو 
قول لادليل عليه » وأما الذي قف له فان أربابه تمسكوا بأطلاق قوله تعالى (©: 
« والسارق والسارقة فاقطموا أيديها ». 


)١(‏ الائدة هأرم ونما : « والسارق' والسلوقة فاقطموا أيدي زاء عا 
كسبا نكالاً من اه وا" عزيز” حكم » . 


هوس لب 


والحواب أن إطلاق الآنة مقد بالأحاديث المذكورة في الاب » قالوا : حديث 
أني هريرة عند الشيخين23) وأحمد : « لمن اة السارقة يسرق البيضة فثقطم يده 
ويسرق الحبل وتقطع يده » » قلنا0»: المراد المبالفة في التنفير عن السرقة بجمل 
ما لايقطم فيه بمنزلة ما بقطع كا في حديث من بى لله مسجداً ولو فحص قطاة » 
وحديث تمدق ولو بظلف محر”ق » مع أن مفحص القطاة لا يكوك مسحداً» 
والظلف الحرق لايتتفع به والله أل . 


(1) وسند الحديث في البخاري : حدثنا موسي بن امعميلحدثنا عبد الواحد 
حدثنا الأعمش قال : ممت" أبا ضام قال : معمت أباهريرة قال: قال رسول اله ما 
« لمن الله ... ».الحديث بنصه . 

() قال جماعة : الراد بالبيضة بِضْة الحديد وحبل السفينة » وكل واحد 
منها يساوي أ كثر من ربع دينار ¿ وأنكز الخققون هذا وضْمنّفُوه فقالوا : . ليضة 
الحديد وحبل السفينة فم قيمة ظاهرة » وبلاغة القول تقضي أن يكون التمثيل 
بالقليل لاالكثيركفحص القطاة والظلف الجر “ق » والراد التنيه على عظم ماخسر 
السارق وهي يده في مقابلة شىء حقير كيضة الدحاحة وحل المتزل » فالصواب 
ما ذهب اليه الشارح اأسالي الدر ”اک رحمة اه . 


واس ب 


ماصاء في علر اروم ازا زنت 


ع + ١‏ - أبو عبيدة عن جار بن ريد عن ابن عباس' عن الني 
وك أنه شل" عن الأمّة إذا زنت' ول حلصن" ٠"‏ فقال:«إن زنت* 
فاجلدوها' ‏ ثم إن زانّت' فاجلدوهاء ثم إن زنّت" فاجلدوها ء م 


إن زّنت فاجلدوها »م _ببعوها ولو لضفير » يعني حبل . 


+ عد جد عر 


١‏ قوله ( عن ابن عماس ) : الحديث عند الشيخين17) وأحمد من روا 
أي هريرة وزيد بن خاد الحلبي » غير أنهم ذكروا الحلد ثلاث » ثم قال ابن ہاب : 
لا أدري بمد المرة الثالثة أو الرابعة » يمي أنه شك هل قال الراوي ثم سعوها بعد 
المرة الثالثة أو الرابمة ؛ وذكز أحمد وداود : في الرابمة الجلد والبيع فهو على نحو 
ما ذكر الصنف . 


؟ - قوله ( سثل ) بالباء لاغعول : أي سأله سائل عن حك ذلك ؛ وفي 
بمض الروايات : أتى زجل" الني م قال : جاريتي زنت قبين زناها.ء قال : 
فاجلرها . قال ابن حجر : ولم أقف على اسم هذا الرجل . 


۱۷۰۴۳ ورقمالحديث‎ ) ١ اليخاري [ باب اذا زنت الآمة ] ومسل (م/م ؟م‎ )١( 
من كتأب الحدود‎ 


— ۷ — 


م قوله ( وم “تحصن ) : أي لم تتزوج » وقد اختلف الثاس في إحصانا 
الأمة » فقال ال كثر : إحصاها التزويج » وقيل المتق » والأول قول ابنعباس 
وهو المحيح . 

۽ - قوله ( إذا زنت فاجلروها ) : أي الجلد اللاثق بها » وذكر الزنا في 
الحواب غير مقبتّد بالاحصان للتننيه على أنالاحصان لا أثر له في الحلد » بلموجب 
الحزر في الأمة مطلق الزنا » والاحصان علامة توجب نصف حد الحرائر لا مطلق 
ا لجر » فالحلر في الحديث مهم يصدق على التمزير وعلى نصف الحد » خمله على المعنى 
الأول هو الطابق فوم قوله تمالى : « فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليين نمف 
ما على الحصنات من المذاب » لن مفهوم الآنة اشتراط الاحصان في إقامة الحد على 
الأماء » والحديث يوجب الحلد بنفس الزنا » وال مع يبنها واجب » فتمين تفسير الجلد 
في الحديث جلد التمزير » واشتراط الاحصان في إقامة الحد على الأماء مذهبنا »وهو 
قول ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريح » وذهب المجبور من قومنا اى خلاف 
ذلك فإ يشعرطوا الاحصان بل أوجبوا الحد بنفسالزنا » وتمسكواحديثالباب ولا 
تسسّكلهم بذلك » لأن الحلد مهم والآية مفسرة لمعناه فلا يمكن المدول عنالواضح 
إلى البيم » ولا رجم على الملوك وإن أحصن » وهو قولنا وقول أ كثر قومنا لان 
ارجم لا ينتصف » والآية أوجبت عليهم نصف ماعلى الحصنات من اليذاب». 
وخالف الزهري وأو ثور وتمسكوا بعموم الآدلة أدلة الرجم . 

قلنا : المموم مخصص باية التنصيف . 

ه - قوله ( فاجلروها ثم بيعوها ) : هدا صريح أنها تجلد في الرابعة آيفاً 
ثم تباع » وبداك يرد على النووي حيث قال انها في الثالثة تباع من غير جإد » 
والآمى بالبيع مستحب عند الجبور » وقيل إنه منسوخ ولا نعل له ناسا » وقال 
أهل الظاهر بوجوبالبيع تسا بظاهر الام » ولأن ترك مخالطة الفسقة واحبة» 
وبع الكثير بالمقير جائز » قال ابن بعال :حمل الفقباء الم باليع علىالحض 


— ۸ 


على ساعدة من نكرر منه الزنا.لثلا يظن بالسيد الرضا بذلك » ولا في ذلك من 
الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا» قال : وحمسله بعضهم على الوجوب ولا سلف له في 
الأمة فلا يشتغل به . 

+ - قوله ( ولو بضفير ) بفتح الضاد المعحمة غير المثالة ثم فاء: ممنى الل » 
.وهو فعيل نى مفمول » وأصل الضفر نسجالدعر وإدخال بعضه في بعض » ومنه 
ضفار شعر الرأس لدرأة والرجل » وقيل لايكون مضفورأ إلا إن كان منثلاث» 
وذكر اليع بالضغير مبالفة في حقارة اللمن ٠‏ . 

واستث كل الأمى بع الرقيق إذا زنا مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى 
لأخيه مايرى لنفسه » وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس عقن الوقوع عند 
الشتري لحواز أن يرتدع الرقيق اذا عل أنه متى عاد أخرج » فان الاخراج من 
الوطن الألوف شاق » وحجوز أن بقع الاعفاف عند الشتري بنفسه أو بذيره . 

وف الحديث فوائد : 

منها أن الزنا برد به الرقيق للأمى بالحط من قيمة الرقوق اذا وجد منه الزنا. 

ومنها أن من زنا فأقم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه خلاف من زنا مراراً قبل 
الحد فانه يكتفى فيه باقامة الحد عليه مرة" واحدة . 

ومنها السفتة عن مخالطة الفساق ومعائ سرهم . 

ومنبا جواز عطف الام القتضي اندب على الأمر القتضي للوجوب » لآن 
الأمى بالحلد واجب والأمم بالبيعمندوبعندالجهور خلافاً لأبي ثور وأه لالظاهس. 

ومنہا أن السيد يتولى تعزير عبده بنفسه » قبل : وكذلك فانه يقيمه عايه 
بنفسه » والى ذلك ذهب جماعةمنالسلف » وبه قال الشاي وهو قول ي الملدهب » 
ومشبور المذهى أن الحدود الى الامام » وبه قالت الحنفية . وروى الطحاوي عن 
مسل بن يسار انه قال : كان رجل من الصحابة بقول : الزكاة والحدود والني* 
والجمة الى السلطان » قال الطحاوي : لا نمل له خالفا من الميحابة » وتمقه ابن 
حزم بأنه خالفه اثنا عشير حاياً . 

ات د 


الناب الابع و الثم نون 
في الضالّة 
على وزن دابّة » واج ضوال“ كدواب » والاآصل فيالضلال الغيمة » وءنه 
قيل للحيو ان الضائع : ضالّة بالحاء ذكراً أو انثى » ويقال لفير الميوان :ضائع 
ولقطة؛ وضل البمير:غب و خفيعن موضعه » وأضللة بالا لف: فقدته »قالهالزهري. 
ماماء ان رو بأو ي الال ابر ضال وان ضا الو مى صر النار 
١ 9 1‏ 
٠0‏ ١-أبو‏ عبيدة عن جار بن زيد عن ان عباس عن 
الني ا قال : م UY‏ الضالة إلا ضال" » » وقال : «ضالة” 
الؤمر "حرق النار“». 


x عد‎ +¥ +X 


» قوله ( لا يأوي الضالة إلا ضال ) : يفيدان ( أوي ) لازم ومتمد معا‎ )١( 
فقد ذكر الأزهري بمد هذه السارة الشوية مانصه : هكذا رواه فصحاء الحدثين‎ 
والاء قال : وهو عنه حح لا ارئياب فيه م رواه ابو عيد عن أصحابه » وقال‎ 
إن الآثير : هذاكله من أوتى يأوي » يقال: أويت” الى المنزل » وأوّيت” غيري.‎ 
وآويته » وأنكر بمضهم القصور التعدي » قال الأزهري : هي لنة فصيحة » ومن‎ 
القصور اللازم الحديث الآخر : « وأما أحدم فاو ی الى الله » اي رجع اليه‎ 
ومن المدود حديث الدعاء : ) الجد لله الذي كفانا وآوانا ( : اي رد نا الى مأوى‎ 
. وم جلنا منتدرين كابيثم‎ 

د 


وبحت فو له ( عن إن عباس ) : الحديث رواه ا وم٠‏ والناني 
عن زيد بن خالد الجري » وزادوا في آخره مالم يعرفها ول تشت هذه .الزيادة عنف 
المصنف » فالضلال على رواية زيد2"2 مشروط بعدمالتعريف » وهو مللقعلرواية 
لصتف » وهو الفرق بين الضالة والاقطة في الدي ‏ قال الملماء : حكة النبي. 
عن التقاط الابل أن فقدها حيث ضلدّت أقرب الى وجدان مالكبا من تطلمّه لما 
عمر بن الطاب قال » وهو مسند ظبره الى الكمة : من أخذ ضالة فهو ضاكك » 
والراد نالضالة ذالة الابل » أو ما كان في معناها من كل بهيمة تمتنع بقوتها من السبع 
كالبقر »ما ضالةالفمفانها ”تۇ وی لف وله ماو فيحديث ابن عباس عندالمصنف وزيد 
ابن خالد عند الشيخين وأحمد : ( خذها فانما مي لك أو لاخيك أو للذب ) . 

قوله ( إلا ضال ) : أي غالب عن طريق الصواب فيازمه الاثم 
والغمان ثمرعا » وقيل : معنى ضال : ضامن إن هلكت عنده عير به عن الضماك. 
للمشاكلة(: » والأول أظبر » ويؤيده سا الأحاديث » وإغا كان ضالاً لآنه إذا 


)۱( رواه مسل في الحديث الثاني من كتاب اللقطة ص ۳٤۸‏ © وسنده : 
حدثنا يحي بن أيوب وقنيبة وابن <'جر قال (ابن حجر ؛ أخبرنا اساعيل(ابن جمفر) 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى النبعث عن زيد بن خالد المي : أن 
رجلا سأل رسول الله يبع عن اللقطة ... الى آ خر الحديث . 

69 أي زيد بن خالد الحوي : 

9 أي مأ في مأواة الم فلا تدي لها مالكبا» أو يأكلبا الذئب م جاء 
في الحديث » فلواجد'ها أخن'ها . 

: أي الجانسة اللفظية بين ( ضالة وضال ) والشاكلة في عل الديع نحو‎ )٤( 
. و ومكروا ومكر الله » ومكره تعالى بابطال تأثير مكرهم وإحباط مكائدهم‎ 


حت وا سب م12 ؟ 


التقطها فل يعرفها فقد أضر بصاحببا وصار سبباً في تضليله عنها » فكان طعا 
اضالاً عن الحق . 

س قوله ( وقال ) : اي الني متكي وهو معطوف على ما قله > فهو من, 
إوؤانة أبن عاش غد الف وهر عتد دومنا من عدت الم ارود ت النكى 
:وغد الله بن الشحير وعصمة ابن مالك . 

۽ - قولة ( ضالة الؤمن ) : في رواية قومنا لقطة السر . 

ه - قوله ( حرق" النار ) بالتحريك وقد تسكن : أي لميياء والمني 
ضالة السل إذا أخذها الانسان أد"ته إلى النار لآن التعرض لما معصية » وسبسه 
الحديث عن الحارود » قال : أتينا الني مط ونحن على إبل عجاف فقلنا : إنا قر 
عوضم قد سماه فنجد إبلاً فئر كبها » قال : ضالة السلم فذكره واه أعل . 


ماماء في صا الغنى وابر بل 
۰ (1- ومن طريق ابنعباس' عنه عليه السلام أنه ثل“ 
عنمتالة انتم" فقال: «حذها' فبي لك أو لأخيك أو للذاثب '» 
شم قيل له : دما تقول ني ضالة الإ بل؟» فام" وحبة" وف ف 
وقال: « مالك وما ؟ معها حذاؤها و سقاؤها تَر د الماء فنأ كر © 
الشجر حتى مجدها وا 


(1) وف مسند الريع ص 56 ورقم الحديث فيه 4١6‏ : ترد الماء وتأكل 
الشجر » وكذاك جاء في ميح البخاري في [ بإب ضالة الابل] وني [ باب ضالة 
الم ]| وي حیح مسل ص ٠۳٣۸‏ جاء : ترد الماء وتأكل الشحر حتى يلقاها ر ثها. 


— ۲ — 


قال الريم: خذاؤها* أخفافها » وسقاؤها' : يني أنبا تصبر 
عن الماء من أجل أن كر وشہا" بمسكه زمانا . 
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| - قوله ( من طريق ابن عاس ) : أي بالسندالتقدم وذكره في نسخته 
.والحديث رواه أحمد والبخاري ومسل من حديث زيد بن خالد المي . 

؟ ‏ قوله ( سأئل ) : بالبناء للمفعول » ولم بين السائل ولا وقفت” على 
اسمه » وكلام ابن حجر يدل انه سويد المي » ولمله سويد بن صخر الحبني » 
اسل قدما وشبد المخد ية وبايع بعة الرضوان » وهو أحد الأربمة الذن حملوا 
ألوة لحبينة يومالفتح . 

عبت E‏ ( عن ضالة الننم ) : في حديث زيد بن خالد وسأله عن الشاة » 
.فقال : خدها ۰ 

قوله ( خذها ) : أمر إباحة أو إرشاد » وفيه الرد(") على من قال : 
ات الشاة لا تلتقط . 

٥‏ قوله ( فبي لك أو لأخيك أو لإذئب ) : علة لحواز الأخذ» كأنه 
.قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرءًضة للبلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو 
أخوك أو الذئب » والمراد بأخيك ما هو أعم” من صاحبها او من ملتقط آخر » 
والراد بالذثب جنس ما يأ كل الشاة من السباع » وفيه حث على أخذها لأنه إذا 
عل أنها إذا لم تؤخذ بقيت للزئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها » وتمستك بهمالك في 


)۱( ولمل الأصل كان : وسقاها کروشپا , 
(؟) أي على ما روي عن أحمد في رواية ( إن الشاة لا تلتقط ) . 


— ۷ مسر 


انه لکا( الخد ولا تازمه غرامة ولو نجاء صاحبها : واحتجة علىذلك بن 
الني ميب سوتى بين الذئبٍ واللتقط. والذئب لا غرامة علية » فكذلك اللتقط . 

وأجيب بأن اللام ليست للتمليك لان الذثب لا بماك » وقد أجموا على انه إذا 
جاء صاحا قبل ان يأكلبا اللتقط كان له أخذها » فدل على أنها باقية على ملك 
صاحبا » ولا فرق ي قوله في اللتعلة ( شأنك بها أو خذها ) وبين قوله ( هي لك 
او لأخيك او لإذئي ) » بل الأول أشبه بالتمليك لأنه لم يشرك ممه ذثاً ولا 
غيره » ومع ذلك فقالوا في اللقطة : بار ”مها إذا صرف فيها ثم جاء صاحبها . 

وقال الجبور : حب تعر يفبا فاذا انقضت مدة التعريف أ كلها إن شاء وغرم 
لصاحببا » وقال الشافي : لا جب تعريفبا إذا وجدت ف الفلاة > وأما في القرية 
فيحب في الأصح . 

د قوله (ثم قيلله ) : قائل هذا هو السائ ل الأول ک) يدل عليه حديث. 
ويك بن خالد عند الشيحين2"0 واد . , 

0 قوله ( فاحمر وجه) : اي ظهر أثر النضب في وجبة » فمطف” 


(1) في الأصل: ف انه :لكا » والصواب ؛ لاعلكبا بالأخذ ولاتازمه غرامة. 

0( نصوص الأحاديث ندل على اتحاد شخص السائل مثاله : ان اعرابباً سأ 
الني تسج عن اللقطة فقال له : إمرف عفاسها ووكاءها ... » ثم قال ( أي 
الأعرابي ) : كيف ترى في ضالة الننم ؟ فقال الني مشي : خذها فاا هي لك أو 
لأخيك ... ثم قال ( الأعرابي ) : كيف ترى في ضالة الابل ؟ إلى آ خر الحديث » 
ومثل ذلك جاء في حيح مسل . 

(م) وف الحديث [ باب ضالة الابل] : قمر وجه الني ييه > وجاء في 
لسان العرب ( معر ) وف الحديث :.فتممّر وحبه : أي تغير » وأصله قلة النضارة 
وعدم إشراق اللون من قولحم : مكان أمعر » وهو الجدب الذي لاخصب فيه » 
ومر وجه ؛ ره » والممور : القطتب .غهباً لله تفالى . 

س ع 


الفضب عليه ععلف' تفسير » وغضبه متكي دليل على منع التعرض لها > والخبور 
على الاخذ بظاه ر الحديث في الها لاوز التقاطبا 2 وحمل بعضهم التبي على من 
التقطبا ليتملكا لا لبحفظ؛ » وظاهر الحديث 34 > وذكر مالك في اللوطأ 
انه سمع ابن شباب يقول : كانت ضوالء الابل في زمان عمر بن امطاب إبلاً 
مؤبّلة00© ناتج لا عسكبا احد » ختىإذا 0 بتعريفها 
ْم تاع ؛ فاذا جاء صاحما أعطي مُنہا » وقال الريع رحمه الله : من قَسَض ذالة” 
فبو لها ضامن إلا أن تموت اويأ كلبا سبع من غير ضياع . 

۸ - قوله ( حذاؤها) بكر الملة بعدها ذال معجمة مع المد:.اي 
خفبا » وأصل الحذاء النعل وما وطىء عليه العير من خفه والفرس من حا 

٩‏ وقوله (سةاؤها) بكسرالبملةمعالد:السّقاء وعاء يكون للماء واللين» 
والجلة تعليل لمنع التعرض لما فكنى بالحذاء عن قوة الامتناع عن صفار الساع »› 
و بالسقاء عن الصبر على العطش » وقبل : المراد بسقائها عنقا وقيل جوفباء ولحدا 
قال الر بع رحمه الله تعالى : يعني انها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه 
زماناً » وعلى القولين فف إطلاق السقاء محاز التشبيه('2» وقيل : أشار بذلك الى 


. كمظمة : اي كثيرة متخذة لاقنية‎ )١( 

(0) اي التشبيه البليغ » وهو عند بعض عداء البيان من قبيل الاستعارة او 
محاز التثبيه إذا كان التشبيه مكنوناً في الضمير » إذ جوز ان يتوه السامع ان 
المراد نا الح CE CE E‏ اديه بهد مادت ونين 
التأمل » وعتنع ذلك حين يكون المدبنّه مذكوراً او مقدوراً ( انظر شرحنا 
لتبذيب الايضاح للحلال القزويني ص ٠٠١‏ ) والتثبيه اللليغ هنا في ار 
( معبا حذاؤها وسقاؤها ) والضمير راحم الى الناقة » أراد : خا حذاؤها 
وكرشها سقاؤها » اي كحذائها ووعاء سقبا » وهو كةولك : زيد أسد من بليغ 
التثسيه وحازه . 


استمنائها عن الحفظ لما ما ر كتب في طباعبا من الحلادة على المطش » وتناول. 
الأ كول بنير تم لطول عنقا » أي فلا تحتاج الى ملتقط » وهذا هو الفرق بان 
ضالة الابل والننم » فان ضالة الم ليس لما من القوة على الامتناع والماش مثل. 
ما لضالة الابل » ويلحق بها ما كان مثلبا من ضوال البقر وروى أحمد وأو داود. 
وان ماجة عن مئذر بن جرير قال : كنت مع أبي جر بالبوازيج(2© في السواد. 
فراحت القر فرأي بقرة أنكرها » فقال : ماهذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر 
فأمى بها فطردت حتى توارت » ثم قال :سمعت الني س يقول : لا بوّويالضالة 
إلا ضال » وقاس موسى رحمه الله ضالة السيد بضالة الابل » فأمر الرجل الذي 
أخذ المد الضال غلطا يظنه لاحب أن يرده الى الوم الذي أخذه منه بحضرة 
شاهدي" عدل » وكانا بير ومنازل قد حضرا الا فتاء فل ينقل عنما إنكارءواش أعل. 


» ف الأصل ( بالبواريج ) والصواب ( بالبوازيج ) بازاي المجمة‎ )١( 
كذا ضبطه البكري في « معجم البلران» ثم قال : كذا اتفقت الروايات فيه عند‎ 
أني داود » وقال ابن السمماني ( بوازيج ) : بلرة قدمة فوق بنداد خرج منبا‎ 
جماعة من الملماء » وقال النذري : بوازيج الأنبار فتحبا جرير بن عبد اللة ويا‎ 
. قوم من مواليه » وليست بوازيج اللك الي بين تكريت واربيل‎ 

— ۳۹ — 


باب الق 


والراد بها الشيء الذي يلتقط من غير الحيوانات » وهي بضم اللام وفتح القاف. 
على المشور) عند أهل اللغة والحدثين » وقال عياض : لاجوز غيره » وقال. 
الزمخشري: هي بفتح القاف والعامة نسكنها » وجزم الخليل السكون » قال : وأما 
بالفتح فهو اللافط » وقال الأزهري : ما قاله هو القياس لكن الذي سْمعمنالعرب. 
وأجمع عليه أهل اللئة والحديثالفتح » وفيها لنة ثالثة لقاطة بشم اللام ورااسةة: 
لتقئطة بفتح اللام ايضاً . 


)١(‏ قال الليث : واللقنطة ( بتسكين القاف) : اسم النيء الذي تجده ملقي 
فتأخذه » وكذلك النبوذ من الصبيان لقطة » وأما اللأقّطة فهو الرجل اللقاط ». 
قال ابن برخي : وهذا هو الصواب » لآن الفعلة للمفمول كالح كة ( والملمازة 
والالّمزة ) » قال : و كذلك التخمة بالسكون هو الصحيح والنخبة بالتحريك. 
نادر . قال الأزهري : وكلام المرب الفصحاء غيرماقالالليث في اللقئطة واللقّطة » 
وروى ابو عييد عن الأصمي والأحمر تالا : هي اللقّطة والقلسسّمة والنفعة مثقلات 
كلباء قال : وهذا قول حلنةاق النحويين لم أسمع لقلطة لغير اللمث » وهكذا 
رواء الحدثون عن أبي عبيد » قال : وأما الشي النبوذ يجده انسان فهو اللقيط 
عند المرب » والذي يأخذ الصي او العي* الساقط يقال له : اللتقط . 


ماهاء فى تمر يف الل سن وان السك فيرا بالععز مذ 


١ e» ۷‏ ومن ر ا غاس أنه ما ساله أعى اي" عن 
وة التقطما" فقال: « عرفا ا فان جاء E‏ و صف 
غفا صما ووک ہی له وإلا فانتفم ا ¢ . 

قال الريسع اتن الغا وآ كا الط الذي دد به 


KKK Kk 


١‏ قوله ( ومن طريق ابن عباس ) : أيبالسند التقدم وذكره فينسخة 
.والحديث قطعة من حديث الضالة التقدمذكره » وهو عندقومنا من رواءة زيد ابن 
.خالد المي وله طرق ف الصحيحين وذيرهما . 

؟ - قو له ( أعرابي ) بفتح الهمزة : هو فا يظهر سويد بن صخر ابي . 

س قو له ( عن لقلطة التقطها) : اي من ذهب أو ورق کا يبدل عليه 
حديث زيد بن خالد عند الشيخين وأحمد » قال : سئل رسول الله لي عن لقطة 
الذهب والورق ( الحديث ) . 

۽ قوله ( عر "فما ) بتشديد الراء الكسورة : أي أذكرها للناس » قال 
#الملهاء : ومحل ذلك الحافل كأبوان الساحد والأسواق ونحو ذلك يقول : من 
ضاعت له نفقة ونحو ذلك من المبارات » ولا يذحكر شا من الصفات . 

ه - قوله ( سنة ): أي عام » ويكون ااتعريف فما على حسب المتاد » 


— (A = 


لآأن الاستيعاب222 غير مراد قطماً إذ لا عكن عاد » فلا.يازم التمريف ,لايل 
ولا استيعاب الأيام » بل على المعتاد من ذلك فيغرف في الابتداء كل بوم مرانين في 
طرف النہار » ثم في كل بوم مرة ثم في كل أسموع مرة » ثم في كل شہر مرة ولا 
يشترط أن يعرفبا بنفسه » بل جوز له قو كيل غيره ویعرگفا في مكان وجودها » 
وفي غيره كذا قال العهاء » وظاهره و<وب التمريف لان الام يقتضي الوجوب » 
ولا سم وقد سمّى م من لم يعر فا ضالاً فيوجوب البانرة الى التعريف 
خلاف مبناه هل الام يقتذي الفور ام لا ؛ وظاهره أيضاً أنه لا جب التعريف 
بعد السنة » وبه قال الور وادّعى بعض قومنا :الا جماع على ذلك » وسأني ف 
حديث زيد بن ثابت انه ص أمره أن يعر" فبا سنتين . 

قال ابو عمد إن ب : محتمل أن الأعرابي التقط شيشا يسيرا ؛ ويحتمل انه 
کان فقیر ا فأمره «الانتفاع مها » قال : وأما أمره لزيدنثابت بعر يفبا سنتين فحتمل 
ان يكون لعظم خطرهاء وجاء Ss a‏ الور : اللقطة 
مختلفة منبا تعر “فم نة ومنا تعر “ف أقل وا )ا كان على قدرها ودناتا» 
وقيل : تعريف السنتين مول على قدر مزيد التورع عن التصرف ف اللقطة 
والممالاة في التعف.ف عنبا» وحديث اللاب مول على مالا بد منه250. 


. الافراط ف التعريف غير مراد‎ )١( 

TS (0‏ 
صره فا مائة دينا ر فأتيت الني لل فقال : عرفا حوالا » ففتها فلم أجد 
من عرفا » ثم أتيته ثانية فقال e‏ لعا فقال * 
إحفظ* وعاءَها وعددها ووكاءها فان حاء صاحسا و إلا فاس ستمتع بها › فاستمتعت 
فلقيته بعد" نمكة فقال : لا أدري ؛ ثلائة أحوال أم حولاً واحداً ؛!». قال ار 
الموزي : ولا ب خذ إلا لا عالم يثك فيه لا عا يشك فيه راويه » وحزم ابن حزم 
بأن الزيادة في حديث أي“ غلط . 


- قو له ( بوسف عيفاسها وو كائها ) بكر أولم مع امد ؛ قال الريع: 
المفاص الوعاء والوكاء اللحسظ الذييشد به ؛ وقالالأزهري قال ابو عبيد : المفاص 
الوعاء الذي تكون فيه النفقة من حلد او خرقة أو غير ذلك » ولهذا يسمى الحلد 
الذي يلبسه رأس القارورة المفاص لأنه كالوعاء لما » قاله:. ولس. هذا الام 
الذي يدخل في فم القارورة فيكو ن سداد لها . 

والفرض من وصف عفاصها ووكائها الدلالة على انه کان عارفاً مها ولا يعرف 
بذلك غالبا إلا مالكبا . ويلتحق بها معرفة الحنس والصقة والقدر » وهو الكيل 
فا يكال والوزرن فا وزن والذترع فم يدرع. 

۷ قوله ( فبي له ) : حکا بظاهر الال » وفيه مشر وعيةالحك بالأمارة 

۸ - قوله ( وإلا فانتفع بہا)) : اي إن عر فتها نة ول يأت مدعما بوصفبا 
االحاص فاحملبا في منافمك . 

قال أبو عمد : محتمل أنه التقط شيئاً يسيراً وصحتمل أنه كان فقديراً » فأمرمه 
بالانتفاء بها لفقره » وإنغا قال ذلك لاعتقاده أنها لا حل للتقطما النني E‏ 
مطلق والأ حاب أمروا النني بالتصدق ا تعففاً وتورعاً لا وجوباً محتوماً . قال 
أبو جابر : يعر “فما سنة ويسأل عن صاحبها » فان لم يقدر عليه باعبا واحتهدوتصدق 


0 وجاء ي سحيح مسل ( فاستنفقها ولتكن وديمة” عندك ) وقد جز 0 
هده العبارة حي بن سعيد وخالد بن مخلد عن سلبان عن ربيمة عند مسل . 
أشار.البخاري الى رجحان رفم فترجم [ باب ييا 
لآنها وديءسة عنده فيجب ردها مودعما » وتجو”ز بذكر الوديمة عن وحوب رد 
بدلما بعد الاستنفاق لأنْها وديصة حقيقية حب أن تنقى عينها » لان الأذون في 
استنفاقه لا تبقى عبنه » کذا قال ابن دقيق العيد » ويستفاد من كونها وديعة أنها 
أو تلفت لم يكن عليه ضمانها » قال في الفتح : هو اختيار البخاري تبعا لجاعة 
من السلف . 


س ليع ل 


شمنها على الفقراء » فان جاء صاحببا حير بننها وبين الأجر » فان طلببا فمليه له 
ضما . وذكر أبو عمد اتفاق أسحابنا على ذلك ؛ قال ووافقبمعليه الحسنالبصري » 
قال وم أعل أن أحداً من أهل الحلاف أوجب الضان عليه إذا بالغ في طلب ريا 
ثم تصدق بها بمد سنة أو سنتين على ماجاء من الحلاف بينهم في ذلك وال أعر . 


ماماء فى تمر يف اللفط: سنت 


١ ۰ ۸‏ - ومن طرق ابن عباس" أيضا أن زيد بن نابت" 
التقط صرة فما مائة دنار خاء إلىالني يع فقال: دع فلا سّنة 
هن جاءك بالصَّلامة” فادفمبا له » » خاءه عند عام السنة فقال له : 
و ف ارول الله سنة » فقال له : «عى فا يقد خرف تناه 
عند انقضاء السنة الثانية فأخيره أنه عى فها سنة أخرى » فقال : « هو 
مال الله يؤتيه من يشاء* » . وفي مك لا نحل لقطتها إلا ند" في 
کتاب المج . 0 


KK KK XK‏ #ر 


۹ج قوله ( من طريق اين عباس ) : اي بالسند المتقدم » والحديث عند 
البخاري وغيره من حديث أي“ بن كمب » قال : وجدت” صرة فبا مائة دينار .. 
4 » وهو يدل على أن اللتقط أبي” بن كمب » والحديث عندم من روايته » واللتقط 
في روانة أبن عباس عند اللصنف زيد بن ثابت » ولا بد من الع بين الروايتين » 


مسد انم 


والأشه أن القصة قد تكررت فوقعت مرة ازيد وأخرى لاني » وهو أولى من 
ال على بمض الرواة الو من القول بترجيح رواة اماش على غيره » لأنه 
لا يلصار إلى أحد الحالين إلا عند تمذتر الجع . 

؟ ‏ قوله ( وزيد بن ثابت ) بن الضحتاك بن زيد بن لوذان بنعمر ابن 
عبد بن عوف بن عنم بن مالا بن النجار » كنيته أبو سميد وقيل أبو عبد الرحمن 
وقيل أبو خارجة » وكان عمزه لا قدم الہ ي ص الدرنة إحدى عشرة سنة ودمبد 
أحداً » وقيل م يشهدها وإغا شهد الحندق أول مشاهد. » وکان يكتب لرسول الله 
َي لوحي وغیره » وكانت ترد على رسول ال وي كتب بالسريانية00) فأمر 
زيداً فتملم ا » وتوفي سنة خمس وأربعين وقيل اثنتين وقيل ثلاث وأربعين وقيل 
ضس وخمسون» وصني عليه مروان بن الحك:. والصرة : وزن غر فة درام أو 
دنانير تجمع في ثوب أو نجوه فيشد علا خيط أو نحوه . 

م قوله ( ممن جاءك بالملامة ) : هو أعم من قوله في الحديث الأول 
بوصف عفاصها ووكائها , لأن الملامة تصدق على هذا وغيره . 

4 قوله (عزفها سنة اخرى ) اختلف في وجبه مع الاقتصار في المديث 
الأول على تمريف السنة » وقد تقدم وجه الجع. ينها وانه قيل ان تعريف السنة 
واجب ومافوقما ورع واحتياط » وقيل ان ذلك مختلف باختلاف قلة الالو كثرته > 
وقيل محتمل أن يكون مرش عرف أن تعريفها لم بقع على الوجه الذي 0 
ثأنيً باعادة التعريف . ك قال للسيء صلاته : إرجم" فص لفانك لم تصل 


)١(‏ أو المبرانية وها والعربية من أصل واحد فسهل تملا على العربي الذي 
کزید بن ثابت . ومنعربفلسطين اليوم من يتقها ؛ ومن عرف اة قوم أمن من 
هكرم » والهود أمكر البشر » ولا غلك إلا النعاء أن تجمع .اله شعل المرب ورد 
لهم فلسعلين ويرد لبا أهلها الشردن ؛ وينصر عبان وأعلها نحت لواء [مأمهم لغا 
على أعوان الأستمار والستعمرئ : 

ا ت 


واستلبعد ذلك من فقباء الصحابة وفضلائهم » قال النذري : لم يقل أحد من 
أعة الفتوى إن اللقطة تمرف ثلاثة أعوام إلا ثسريحعن عمر » وقد حكاه الماوردي 
عن شوار من الفقباء . 

ه ‏ قوله ( هو مال الله يؤتيه من يداء ) : إشارة إلى جواز اتتفاعه ا 
فېو ذظير قوله للااع ابي : انتفع بها . قال أبو مد : قال بعض مخالفينا إنه قال :< هي 
لك » وهي مال” الله يؤتيه من يشاء» قال : ولم تصح عندنا هذه الزيادة وأحاديث 
اللاب تد علن جواز الانتفاع باللقطة للتقطما بعد التعريف » فالةول بتعريفها على 
الفقراء استحباب” لا إيجاب » وتدل على حواز التقاطما لمن قصد الحفظ . وكره 
حابر بن زيد أخذ اللقطة ؛ ولمله: إغا كره ذلك لما رأى من شدة ميل الناس الى 
الأطاع الماجلة فقل” من يقصد بأخذها الحفظ ارئها . 

5- قوله ( وف مكة لا تحل” لقطتها إلا تشد ) : تقدم في كتاب المج في 
آخر خطته م على باب الكعبة عام الفتح » وروى أحمد ومسل عزعبدالرحمن 
أبن عات قال : نهى رسول الله ميب عن لقطة الماح( واحتح بها من قال 
لا ملك لقطة الحرم حال بل تعرسف أبدا » وقد ذهب الجبور الى ان لقطة مكة 
لا تلتقط للتملاث بل للتعريف خاصة » قيل : وإنغا اختصت بدلك عندم لامكان 
إيصالها الي أربابها » لأنها إن كانت لامكى* فظاهر ؛ وان كانت للآفاتي فلا خاو أفق 
غالبا من وارد الما . فاذا ععرةفها في كل عام سل التوصل الى معر فةصاحبها . وقال 
أ كثر المالكية وبعض الشافعية : ه كفيرها من اللاد وإنغا تختص مكة بالبالنة 
ف التعريف لان الحا اج يرجم إل بلره وقد لايعود » فاحتاج اللتقط لما إفىالبالنة 
ف التعريف والله أعل . 


0 عن عبد الرحمن بن عن قال : نبى رسول الله صي عن لقطة الحاج » 
رؤاء أحمد ومسل » وقد سبق قوله في مكة : و ولا تحل لةطتها إلا لمر "ف » » وفيه 
لفظ آخر : « ولا تحل ساقطتبا إلا لمنشد». 


— لي — 


وني أ كثر النسخ ( بإب الذبائح ) جع ذيحة مثل كرام و كرية » وهي 
مايذ بح من الميوان()» وأصل الذبح الى ثم نقله الشسرع إلى الذ كاة الخصوصة: 
وهي قطم الحلقوم والمري والودّ جين » ونذكر اسمالله عليها وتثركها حتی ترد( 
وذكر الشبخ عام : من شروط الذكاة النسمية والنية واستقبال القبلة » قال : فأما 
التسمية فلقوله تعالى0©: « فكلوا ما ذكر اسم الله عليه » » وأما النية فاك الذكاة 
عبادة تصلح فما النية ؛ ومثل ذلك من طمن جملا بر في موضع النحر» فانه إنف 
ذكر اسم الله وعنىالنحر فانه يؤكل » وإن لم يمن النحر فلايؤكل » وأما استقبال 
القبلة فانه مستحب؟ » وإن تممنّد وذبح لغير القلة » فانه ليس في ذلك تحريم ما لم 
يستقد في ذلك مخالفة المسامين » فاذا اعتقدخالفتهم لم تؤكل » قال : و كذلك منذبح 
جماله فانه قد خالف ماجاءت به الشريمة » فان لم برد بذلك مخالفة السنة لم تكن 


(1) الأزهري : الذبيحة اسم لما يذبح من الميوان » وأنث لأنه ذهب بها 
مذهب الأسماء لا مذهب النمت » فان قلت : شاة ذبيح أو كبش ذيح أو نمجة 
ذییح مندخل فبا الحاء » لآن فسلاًإذا كان ناف معنىمفموليذ كرويؤنت » يقال: 
امرأة قتيل و كف خضب . 

9غ أي حى تموت » وهو حيح في الاشتقاق لانه عدم حرارة الروح » وفي 
محديث عمر : فبيره بالسيف حتى برد ( أي مات ) . 

(م) الأنمام 114/5 ونص الآ : ه فكوا ما ذكر اسم” الله عليه إن كتم 
ا يانه مؤمنين » . 


يذلاك خيشة » وهدا من قوله رمه الله يدل أنه أراد بشروطبا مايتناول اللازم. 
.و الستحب > ولمذا ذكر آ داب الذبح عقب المذ كور من الشروط فقال: والأمور 
أن فلم الذبيحة إلى القبلة على شةما الأيسر ويذبح لیے 


ماماء في و اسىل والرار 


۹ 0 عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عباس عن 
الني و قال :«أحلت" لع يتان" ود مان » فاليتتان : اراد" 
والبدك ؟ »والدمان *الكبد * والطعال »: 


» + + + 


8 PR BO O PIPER 
. من روأنه عند الله بن زيد , بن أسل عن أبيه بإسناد‎ 

قال أحمد وابن المديني : عندال رحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة . 

۲ - قوله ( ميتتان ) : تثنية ميتة وهي ما فارقه الروح من غير ذكاةشرعية » 
:قال في المصباح : المرادبالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو ”قلع همأة 


(1) كاكان يفمل رسول اله وي » وهو الستحب » ولا تذبح اة“ ولا 
ا رک بل ملضحمة” لانه أرفق مهاء ومبذا حاءت الإاحاديث وأ جع عليه السمون 
يي I‏ 
الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسبها بالسار . 


0م — 


أو لم يقطم منه الألقوم ميتة » و كذا ما لا يؤكل لا يفيد' الى » قالوا: ويستئى 
من ذلك اليا ماه ون 


م قوله ( الحتراد ) : جنسيقع علىالذكر والانتى ويز واحده بالتاء » 
وسمى حراداً لآنه جرد ما ينزل عليه » أو لآنه أجرد ( أي أملس ) » وهو من 
صد البر وإن كان أصله حرياً عند الأ كثر » وقيل أنه محري » واستدلوا باحادیث 
لا تلو من ضمف١2©‏ » ونقل الذووي الاجماع على حل“ أكل الحراد » وفصل ابن 
المرني بين حراد الحجاز وجراد الأندلس » قال في جراد الأندلس لا يؤكل لآنه. 
ضرر” مض › وهذا إن ثبت آنأ كله يضره دون غيره منحرادالللاد تعین‌استثناژه. 

وذهه الور إلى حل“ أ كل المحراد ولو مات بشير سبب » وعند الالحكيه 
اشتراط التذكية » وهي هنا أن يكون موته ببب آدمي » أما بأن قم رأسه 
أو بمضه أو يسلق أو يلقى في النار حا » فان مات حتف أنفه أو في وعاء لم بحل" 
عند م » ولا دليل على هذا التفصيل » وكره مض أكابنا القاءه في النار حياً من. 


)١(‏ منياما روي عن أي هريرة أنه قال : خرجنامع رسولات يلفحج 
أو عمرة فاستقبلنا ر جل" من جراد فعلنا نضريهن بنعالنا وأسواطنا فقال مييق : 
« كلوه فانه من صيد البحر » » وأخرحه أبو داود والترمذي وابن ماجة باسناد 
ضميف » وأخرج نحوه أبو داود والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة وف 
إسناده أبو الليزم ( بشم الم وكسر الزاي) وهو ضعيف » وأخرج ابن ماجة من 
حديث أنس مرفوعاً : « ان الحتراد نة حوت من اللحر » : أي عطسته » 
وهو خسف أيضا + إذ لا علاقة في عل الميوان وشريحه للجراد بالميتان ء لان 
الجراد من الهثمرات الوثّابة ومن رتبة مستقبات الأجنحة ومواطنها الآصلية في الد 
لا البحر » وقوله كي « انه من صيد البحر » أي حلال كصيد البحر . 


عد انم 7 


باب الر هة لحل الله لا من باب التحر م 

۽ قوله ( والسمك ) : عو حوت البحر » وقد تقدم في باب الياء قوله 
ليه فيالبحر : «هو الطبور ماؤه والحل' ميتته» » وتقدم أيضاً ف آذات ااطمام 
والشراب حديث جار بن عبد الله في الحوت الذي ألقاه لمم البحر » وذلك كله 
يدل على حل مته السمك» وكذلك قوله تعالى ا <J‏ صد الحر وطعامة, » 
قال عمر : صيده ما اصطيد وطمامه ما رىى به » وقال ابن عاس : طعامه ميتته إلا 
ما قذرت منها » قال ابن عباس : كل من صيد البحر صيد مهودي أو نصراني أو 
محوسي » و كره عطاء وسميد بن جير صيد الجوسي . 

ه ‏ قوله (الكبد ) بفتح الكاف و كس الباء » ومجوز إسكان البباء 
مع ققح الكاف و كسر ها كا في نظائرها : وهي جة سوداء تشه الدم وهيمن جملة 
الأمعاء محلبا الحانب الاين » و ( الطحال ) بكر الطاء من الأمعاء ممروفوعله 
الحان الآايرء ويقال:هو لکل ذي كرش إلاالفرس فلاطحالله ظ وصح استكناءالكبد 
والطحالمن جل الدماءلانها كالدمالمنمقد » فقديتوم من لاعل له يحكب أنها كالدم حم 
کا نامل لو نا » فنلّهالشارع يلق على الفرق وأحاز أكلى لاني جتان وان أعلم . 


)1( والحراد يكافح اليومدو يألا نه مدداللادالأور بية والآسيوةوالامريكية 
على السواء » ومواطنه الأصلية جنوب حزيرة المرب » ويبحث الرحالون عنه في 
الربع اال وعمان وحضرموت ومرا كش والسنغالوحراءالرب و أمربكاالئمالية 
والارحتتين »مى الله خلقهمن الحراديئن : حرادالدياروحرادالاستمارعتته ورحمته . 

وهذء الحاشية رقم )١(‏ صفت هنا سهوا » ومحلبا.في الصفحة ٠٣م‏ رقم )١(‏ . 


عد ل - بالعي 


مامار في الم بي بغر افر 


ه١١‏ - ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن أني سعيد' قال : 
انت عار لکن مالك رع غا لقنا سيك اغاة 
فذحتبا حجر أ كل زل و عن ذلك فقال :« لأس 
ما فكذّوها"». 

+ عد عد عر 

١‏ - قوله ( عن أي سعيد ) : الحديث روى معنا أحمد والىخاري) من 
حديث كس نن مالك » ورواء مالك في الموطأً عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ » 
كذاوقم على الشك . 

قوله ( كانت جارية ) : ي ذكر اسما » ووقم في روابة أمّة وف يأخرى 
امرأة » وذلك يدل أنها كانت أمّة لكمس بن مالك » ولا ينافيه تسميتها في بعض 
الروايات امرأة » لأن اسم الرأة أعم' » وف التخصيص زبادة بيان . 

+ - قوله (ترعى غنم ) : أي لكمب ء زاد في روانة لقومنا بسلع بفتح 
البملة وسکوناللام وعان ممم لة : حمل بالدينة » وي هده الزيادة ساك أوضع الرعي. 


ا وميد وسنده : ا معمدّر عن 
عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك خبر ابن عمر أن أباه أخيره « أن جارية 
ام شري 2 باع تسوت بشأة منغنمها موتا فكسرت ححرأ فذحتباء 
خقال لأهله : لا تأكلوا حتى ني الني كلا َيه فأسأله » أو حتى:أرسل إليه من 
يسأله » فأ تی الي اء أو بث إيه » ذ. مر الني چب بأ كلا ». 


W۷ —‏ سب 


: قوله ( فذحتها حجر22©) : أي قبل أن تموت » وفي روابة مالك‎ ٤ 
. فأدر كتها فذكتها حجر » وفي رواة للبخاري : فكسرت حجرأ وذحتها به‎ 
قوله ( فسئل ) بالبناء للفاعل : والسائل كمب » أو بالبناء للمفعول‎  ه‎ 
على أن السائل هول » 5 في روان لأبخاري : فقل كمب لأّه له لا تأكلوا حتى‎ 
آتي رسول اله یاز فأسأله » أو حتى أرسل اليه من يسأله » فأناء أو اله‎ 
قوله (لا بأس بها فكلوها ) وني نسخة ( فكلها ) بالأفراد » وهي‎ - + 
. تؤيد تعيين السائل وأنه كمب بن مالك والأمر للاباحة‎ 
وفي الحديث فوائد : منها حواز ذبيحة المرأة وإن كانت أمّة » طاهرة” كانت‎ 
ام ل لات رسول الله كج م بحث عن حال المارة بل أطلق الاج 3 ر‎ 
جار رحمه الله تعالي بأساً بذبيحة المرأة ولا بذبيحة النلام إذا عقل الصلاة » ومثله‎ 
عن ابراهم النخي » لحكن قال : إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية » ونقل ابن‎ 
. عبد الك عن مالك كرادة ذبيحة المرأة‎ 
نيا حواز الذبح بغير الحديد » وكان الربيع رحمهالله ينهى عن الذبحبالحجر‎ 
والفضة والحش » فكأنه رمه الله تعالى قصر الاجازة على موضع الضرورة »وقال‎ 
أو عبد الله : إنغايذ بح با حجار ةا لر "ود وي البيضاءوالجراءولا يذ بح عاسواه من ا لحجارة.‎ 
ومنها وت الاحتساب في مال الغائب وحواز أكل ما ذ” بح على ذلك »> واليه‎ 
.ذه امور وخالفه في ذلك طاوس وعكرمة وإسحاق وأهلالظاهى فل يروا أ كل‎ 
. ما ذبح بغير إذن مالكه والله أعل‎ 


(1) اعله كان من المَر'و والظر”ان ( المكو'أن ) فانه إذا کسر تشظي » 
والشظية منة دققة الطرف حادة ة تقطع كالسكين » يد لعل ذلكقولحديثالنخاري 
« قکرت حجر فدمحتها به . 


ماجاء في الو موه المربى عنرا عنم الث بى 


کک ارغ ار ال عين تان 
من الصحاءة ' روون عن الي لا أنه تين في الذرئح عن أربعة 
:الل" وارز وخم والكرداد . 

قال الرييع:الز زل إدخال التديدة نحت اللد ر واللحم ويذيح 
قبالتة » والو خر : الطمن برأ سالمديدة في رقبة الشاة بعد اذبح 
والنخم :کس القبّة » والتّرداد : الذييم بالحديدة الكليلة التي 


JN» 2>‏ ¥ كو 


ت قو له (ععت” ناسأ من الصحابة) : الحديث لم أحده عند غمره > وكأنه 
ما تفرد به » وقد مععه حار من عدد من الصحابة وهو الوثوق سماعه . 

؟ ‏ قوله ( عن أربعة أوجه ) .. إل ذكر في الايضاح تحر الذيحخة 
بالوخز" والنخم دون المزل والترداد ؛ والنبي واقع على الأريمة بصنة واحدة» 
وظاهره التحرح » وحمله على الكرادة متعذر فينبني النظر في يان الفرق » ولعلهم 
فر“قوا بالنظر الى المنى ‏ فان النخم والوخز أشد تأثئيراً من المزل والترداد » 
والفاعل عندم أن كل شيء يفعله الذابح ما يمين على قتل الذبيحة a.‏ 

م - قوله ( ازل ) عمحمتين : فسرء الربيع بأنه إدخال الحديدة تحت 
اليد واللحم ويذبح قبالته » وهو تفسير بالراد من ج الحديث ٤‏ وأصل اللحزل في 
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اللغة القطم٠)»‏ يقال : اختزلته أي اقتطمته » والوخز7)بمحمتين أيضأ هو الطمن 
رأس الحديدة في رقبة الشاة كم E‏ الربيع ؛ وهو تفسير بالراد أيضاً » وأصل 
الوخز الطعن غير النافذ » و ( الحم )) بنون فمحمة فبملة : ه وكسرالرقبة » 
كذا قال الربيع» وذ غيره أنه الجاوزة بالسكين منتبى الذبح الى النخاع » 
وهو.خيط أبيض داخل عظم الرقبة تد الي الصلب يكون في جوف الفقار . 

والتأرداد الذبح بالحديدة الكليلة الي تتردد في اللحم . يقال : ترددت'عليه 
إذا رجعت اليه مرة بعد أخرى » وعند مسل من حديث شد اد بن اوس رفعه : 
وإذا ذحتم فأحسنوا الذتمحة وليحدة أحدك شفرته وليرح ذبيحته . 


: يقال خزلته فانخزل : أي قطمته فانقطع » وقول الشاعى‎ )١( 
يكاد الحصر“ ينخزل» : معناه ينقطع لضلمره » وليس في القاموس الحيط‎ « 
. ولا اللسان ما فسرالر يم اللحزل به‎ 

09 الوخز : النحز والنحس بابرة وراس حديلة كالدمار والآبرة کا 
خسره به الربيع. 

(م) التخلع : قطم النخاع » ولا يقطم إلا بكسر الرقة او قفار الظبر » 
والنخاع عرق أبيض داخل المنق متصل بالدماغ » وهو ينقاد في فقار الظير حتى 
بلغ جب الدنب » ونخم الشاة : قطم تخاعبا » والمنحم : موضع قطع النخاع ؛ وفي 
الحديث : ألا لا تنخموا الذبيحة حتى تحب : أي لاتقطموا رقبتها وتفصلوها قبل 
أن تسكن ح ركتبا ء والاخع : قبيلة من الأزد رهط أبرهيم النخي . 


ت اعسات 


ماماء ف ارعار فرم ار ضاعي واو فاع يملورها 


لإ أبوعبيدة عن جابر عن عانشة' رضي الله عا قالت : 
دف "نسم نأهل المدينة " حَضرة* الأضىفيزمان رسو لان ول 
فقال سول اله وليه: كلا" تسد قوا" عا بتي بعد ثلائة أيام "» 
قالت: فا کا" عدذلك * قیل ارسول اله لار" :« كان الا 
نفو نْبِضحايام. وج ملون"' جم الودك ويتخذونمنه الأسلقيّة»» 
قال وول انه كلق : ووناذلك ١‏ ؟ »ء فقالوا : « یار سول الله ا 
عن إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام ! » فقال : «إعا ميش من 
أجل الددافّة التي دمت علي>”" فكاوا ومد قواواد خروا"'». 

قال الرييع : والددافة : اتاد 0 


+ عد اعد عر 


0 الدفف : الدبيب على البدل » فان الباء والفاء من خرح شفوي واحد» 
ولذلك فسروا الذافة بالقوم يسيرون جماعة” سير لس بالشديد . قاله ابو عمرو » 
وق اسان المرب ردتف) وفي حديث لوم الأضاحي : إغا نشك عنبا من أجل 
اأدائة" اك دت 1 ؛ قال : دوت اف : أ لي ٠‏ أهل الاديه 
ا دافه : اي ابی فوم من hr‏ 
قد ا څمو . وداقة الاعراب من برد الصر من ضععائهم للمواساة ء 
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١‏ قوله ( عن عائشة ) : الحديث رواه مال كفي الو طأوأ مدو الخاري> 
و ")وأو دأود. 

قوله ( دف ) بفتح الدال البملة وتشديد الفاء : أي جاء . 

م قوله ( من أهل الدينة ) في روابة قومنا: من أهل البادة » وفي 
أخرى50): 2 E‏ أهل انات من أهل الناديه 1 و جمع سپا أن البادة كانت حوله 
الدينة بالقرب منها » فصح” أن يطلق على أهلبا أنهم من أهل المدينة ٠‏ 

ع قوله ( حضرة ) بفتح الحاء وما و كسرها والضاد سا كن فبا كلها 
وحكي فتحبا وهو ضعيف » وإغا تفتح إذا حدفت الجاء2* : والمراد مها الوقت » 
أي جاءوا وقت الأتحى . 

ه ‏ قوله (كلوا ) : أي من لموم مايا م . 

> - قوله ( تصدقوا) : أي على القادمين وغيرم . 

7 قوله (يمابق بعد ثلاثة أيام ) وف روالةمالكِ ( ادخروا ثلاثو تصدقوا 
عا بق ) وقال القرطى : اختثلف في أول الثلاث التي كان الادخار فما جائزا فقيل 
أولها النحر » وقيل أو ما يوميضْحّى » فلو صّى آخر أيام النحر جاز له أن سك 
لاا بعدها .. 

لم قوله ( بعد ذلك ) : أي في العام القبل . 


(۱) روى البخاري معناه في [ باب ما يؤكل من لموم الأضاحي ومايتزودمنها] 
من حكتاب الاضاحي » ورواه أيضا مسل في [ باب ماكان من النبي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث ي أول الاسلام ونسخه وإباحته إلى متى شاء] . 


)0( لفظ رواءه مسل في الحديث رقم ۱۹۷۱ من اللاب المذ كور . 

)6( فيقال : « يحضر فلالا . ولا بزال هذا التصير من لفة التخاطب فب 
يلاد الشام . 
, م 
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بو قوله ( قبل ارسول الله كدي ) : أي ذ معه الال الذي كاذعليه 
الناس في الانتفاع بضحايام » وأنهم كانوا قبل النبي يتخذونٌ من شخومبا الوتدك 
الكثير ومن جاودها الاسقية(٠٠‏ فقال رسول اله تل : وماذلك ؟ ( أي ما ذاك 
الذي منمهم من الانتفاع بها ؛ ) فذكرواله النبي الواقع في العام الاضي وأخبرع 
إغاكان ذلك لأجل الدافة القادمين علم فيتصدقون علبم باناقي » فكان النم من 
الادخار لأجل هذه العلة . 

٠‏ قوله ( فجعلون ) : مثناةتحتية فى سا كنة فان ل + اي نوت 
و ( جمالودك ) أي كثيرة » يقال : ماء جم أي كثير » و ( الودك) بفتحتين : دسم 
الحم والشحم وهو ما يتحلل من ذلك » و ( الاسقية ) جمع سقاء : وهي إناء يتخذ 
.من جار الم . 

- قوله ( وما ذلك؟ ) وي نسخة ( وما ذاك ؟) : وهو حث عن الانع 
الذي منعبم من الاتتفاغ والادخار » فكأنه ص ثني النبي أو ظن أنهم كانوا 
يعرفون وجه » وأنه نا هى املة لا لإدوام . 

- قوله ( فكلوا وتضدقوا وادخروا ) : أطلق لهم الام بالادخار 
بعد ما كان ممذوعاً إلا الى ثلاث » وقد اختلف الناس في هذه الاباحة » منم من قال 
Î‏ 0 جع سبقاء » وهو جلد السخلة إذا أجذع » ولا يكون إلا للماء كالقربة 
.وانشد ان الاعرابي : 

بحين بنا عرض الفلاة ومالنا عليين” إلا وختددتهمن” سقاء 

وأسقاه إهاباً : أعطاه إناه ليدبنه ويتخذ منه سقاء » وقال عمر بن اللخطاب لازي 
استفتاه في ظي رماء فقتله وهو حرم : خذ شاةً من الم فتصداق بلحمبا وأسلق, 
إهابها : أي أعط إهابها من يتخذه ستقاءً » والوطلب لابن خاصة والنحي لاسمن 
خاصة » قال ابن السكيت : السقاء يكون للبن والاء » والجع أسقية » وجمع 
الجع : أساق . 


عكس ل 


“انها في عا إلى حال وجعاوه من نسخالسنه بالسنة » ونس الةول بذلكالى الور » 
.وادي ابن عبد البر رفم لحلاف ني ذلك » ونقل تقل الريع عن أبي الشعثاء أنه لم بر 
ا بيع جاود الأضاجي » وقال الر بيع عن ¿ أي الرحيل قال : ذتحنا نوما مكة 
أضحة نک“ فاش ركنا فيه » قال لي أو الشمثاء بنع جلره وقال الشافى إذا دفّت 
الدافة ثبت:النبي عن إمساك لحوم الضحايا عد ثلاث » ا دافته: فار حص 
.ثابتة بالا كل والتزود والادخار والصدقة » قال : ومحتمل أن يکو النهي عن 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخ » قال القرطي : حديث ساة وعائشة نص 
.على أن 0 ارتفمتارتفع موجبه فتعينالاخذ به » ويمود الك بعود 
'الملة » فلو قدم عا لى أهل بإد ناس” محتاجون في زمان الاتحى » ولم يكن عند أهل 
.ذلك اللا ا فاقتهم إلا الأضاحي» لتعين عليم ا لا يدخروا فوف لات 6 
:قال ابن حجر : والتقييد بالثلاث واقمة حال » فو ل تسد اللة إلا بتفرقة ال يع 
e‏ عدم الامساك . 

قلت : وما شه 5 لحلاف باالحلاف الواقم ويسبم اللو لفة من الزكاة » وهل 
.هو منسوخ أم باق معلق على احتياج الامام الى تأليفهم ؟ والظاهرمن سيا قالحديث 
بقاء الحم عند وجود مقتضيه واه آعل . 

وقول الربيع : الدافة : القادمون تفسير ه لد فة ناس » في أول الحديث » 
قال أهل اللغة الدامّة بتشديد الفاء : قوم” يسيرون جميماً سيراً خفيفاً » ودامّة 
الأعراب : من بريد منهم السصر » والمراد هنا من ورد منضعفاء الأعراب للمواساة 


أو آلله أعل 1 


سه عم — 


ماما أ ی می كبشي ادم 


۳ - ومن طرق ابن عباس' عنه علي هالسلام قال : «من, 
اف ت ا الميئمة ...»(الحديث) حتى قال «ی‌بکنشن 
أملحين موجوءيْن» : 

لاان + لقان : 
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١‏ - قوله ( ومن طريق ابن عباس ) : أي بالسند التقدم في ب السبايا 
والعزلة » والفرض منه هنا قول الريع رضي الله عنه في تفسير الوجاء بالخصاء؛ 
قال مثل ما روي أن الني م (ضعى بكبشين أملحين موجوءن ) » والأملحان: 
الأبلقان » والحديث في ذلك أخر جه أحمد وأو داود وابن ماجة والدارمي من. 
حديث جار بن عبدالله » وأخر حه أحمد أدضأ من حديث أي رام( وعائشة 7 


وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة وعائشة : «كان إذا أراد أن يضحي اشتري 


)01( حديث أبي رافع أخرجه أيضأ الحا كم , قال في ممع الزوائد : وتإسنادم 
حسن » وحديثءالشة أخر حه أيضا ابن‌ماجه والسبتى والحا م من حدشا وحديث. 
آي هريرة » ومدار طرقه كلبا على عبد الله بن عمد بنعقيل » وفيه مقال وفيإستاد 
أبي هريرة وعائشة : عسى بن عبد الرحنن بن فروة » وهو ضميف . و (في الاب ) 
عن جار عند الحا كم من طريق ابن عقيل » وله شاهد من حديث جار أيضاً من 
طريق أخرى عند أبي داود والتي » وعن أبي الدرداء عند أحمد والطبراني - 


م٦‎ 


كبشين عظيمين ينين أقرنين أملحين20© موجوأن » » وهذا يدل على اختيار 
االحصين لسمنها وجواز خمي الأنمام اطلب الصلحة ؛ وأنه لس ذاك من ضير 
خلق الله . 

و( الوجوء ) : منزوع الأنشين"» و ( البق ): سواد" وياض » 
و( التدحَة ) : من الألوان بياض” خالطه سواد » يقال : كبش“ أملح ونس" 
أملح إذا كان شعره ختليساً مختلط البياض بالسواد » وقيل : الأملح نت البياض » 
وقيل : لس مخالص الياض بل فيه غبرة » وفي الحديث إشارة إلى أن الذكر 
أفضل من الأثئى فان مه أطيب » و( الحكش ) : الجل إذا أثتى أو إذا 


خرحت رباعيته 


)0 قوله« أملحين, قال الأصمي : الأملح الأبلق بسواد وبياص » واللحّة 

من الالوان اض تشوبه شعرات سود ».وال ذ كر أملح والآنتى ملحاء » و كل شعر 
وصوف فيه بياض وسو اد فهو أملح ؛ وجمل بعضهم الأملح الأيض التي البياض» 
والكتية الملحاء الزرقاء الضاربة اى الياض » قال حسّان بن ربنعة الطائي : 

لقد عل القفائل' أن قوعي ذآوو حدة إذا لبس الحديد” 

وإنا نضرب” اللحاء حتى ثولي» » ` والسيوف” لنا شهود” 

(؟) كاذكره الجوهري وابنمنظور وغيرهماء وقنلهوالشقوق عرق الا ان 
والحصيكان. حالما . 
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ماماء فى الق 


١85‏ أو عبيدة عن جار بن زيد قال: سيل الني جير 


عن المقيقة تقال : لا أحب' المقوق" ثم قال ": عن ولد له 
ولد وأحّب أن يسك" عن ولده فليفمل . 


قل الريم : قال أبو عبيدة :« من أراد ذلك فمن الذّكر 
اشاتان وعن الأنثى شاة *» 


عد عد اع و 


المقيقة : بفتح المين المبملة وأصلبها الشاة الي تدبح ' في اليومالسابع منولادة 
ار مي كد : وأصلبا الشعر الذي يكون على رأس الصي حين 
ولد » سيت بذلك لآنه تحلق عنه ذلك الشعر عند ذنحبا » قال أو عبيدة : فبو من 
تسمية الشيء ره ذا ييه أو ميركل : المقيقة الذيحة تفا 
میت بذلك لان متذحها ” بق" أي يش ويقطع « وذكر المقةة بمد الشحايا 
يدل أنها مندوب الها » قال في الأيضاح : وحم ہا حم لم خم الضحايا في الكل 
والصدقة لأنها نسك » قال : وكذلك حيزي فيها ماجزي في الضحايا من الأزواج 
الانية واه أعل . 

وقال غيره : تتعين الشاة في المقيقة لانص علا في الأحاديث . 

۹ قوله ( ملل الني ل ) : الحديث رواء مالك في الموطأ عن زيد 
أبن اسل عن رجل من بي ضمرة ة ع نأبه أنه قال » ف ذكره وأخر جه أحمدوأبوداود 


— FEA — 


والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ولم أقف0١)عل‏ اسم السائا . 

؟ ‏ قوله ( لا أحب العةوق ) : أي المصيان وتركالاحسان » زادفيرراة 
قومنا و كأنه إِنما كره الاسم » وقد تقرر في عل الأدب الاحتراز من لفظ يشعرء 
فيه معنيان أحدهما مكروه فبحاء به مطلقاً . 

م س قوله ( ثم قال ) : زاد في روا عمرو بن شعيب : فقالوا بارسول الله 
إغا نسألك عن أحدنا يولد له » قال : من أحب منك أن ينسك عن ولده فليفعل » 
عن الغلام شاتان مكافتتان"٠‏ وعن الحارية شاة . 

ع قوله ( وأحب أن يَتسلك ) بغم السين من باب صر : أي يتطوع 
بقربة الله تعالى عن ولده فليفعل » وفي جمل ذلك موكولاً إلى عبتم مع تسميته 
نسكأً إشارة الى الاستحباب » وفيه الرد على من زعم أنها بدعه » وعلى من زعم 
ني مشر وعيتها وأنها نسخت بالضحية كم ادعى عمد بن الحسن من النفية . 


)١(‏ هناسائل حول وسائلة هي أم كثرز الكمبية في الحديث » رواءأحمد 
والترمذي و حه وأخرجه النسائي وابنحبّان والحا ك والدارقطي « عن أم كرز 
الكمبية أنها سألت رسول الله صي عن المقيقة فقال : ( نعم عن الفلام شاتان 
وعن الأنئى واحدة لا يضر” 5 ذاكرانا كن" أو إا ) » 

(۲) قال النووي : بكسر الفاء بمدها همزة » والحدثون يفتحوث الفاء » قال 
أو داود في سننه : أي مستويتان أو متقار بتان » و كذا قال أحمد , وقال الحطابي : 
اإراد التكافؤ في السن » وقيل : أن يذبح إاعناعا ال لالخو وف هذا 
الحديث وأحاديث أم كرز وبريدة وابن عباس وأبي رافم دليل على أن التسروع 
في الحقيقة شاتان عن الذكر » وبه قال الشافى وأحمد وأو ثور وداود والامام 
حى وحكاء في الفتح عن الجبور » وذهب مالك الى أنبا شاة عن الذكر والأشی 
قال في انحر وهو الذهب . 


ووم — 


قال الشافي : : أفرط في المقيقة رجلان » رجل قال هي بدعة » والآخر قال هي 
واجبة » واستحب بعضهم تسميتها نسيكة أو ذسحة » وكرهوا تسمتها عقيقة 
لهذا الحديث . 

ه - قوله ( فعلی الذكر شاتان وعلى الأشى شاة ) : کا تقذم في حديث 
عمرو بن شعيب » وكذلك جاء عن عائشة ترفمه عند أحمد والترمذي وجمحه » 
و كذلك أيضأ عندها في حديث أم كرز الكمية كلم ذكروا « على الذكر شاتين 
وعلى الأنشى شاة » ونسب القول بذلك الى الجبور . 

والحكمة في كون الأشى على النصف من الذكر أن القصود استقاء النفس 
فاشببت الفدة » وقال مالك: إنها شاة عنالذكر والأنشى لأن الني ملو عق" عن 
الحسن لين كبها كينا ٠‏ وتیل آن في مسار م على ذلك دزی على أن 
الشانين مستحة فقط ولست عتمينة » والشاة جائزة غير مستحة »› وقيل إنه لم 
يتيسر في ذلك الحال الاشارة والله أعر . 


~~ ۳0۰ 


کاب الاش ماحم والبيذ 


الأشربة جع شراب كطمام وأطعمة اسم !| شرب » وايس ترا لان 
الصدر هو الشرب مثلث الأول » وأما الجر فو اشراب السكر التخذ من عصير 
العنب . وقيل : هي اسم لكل مسكر خر العقل أي غطلاء » وعليه فالنبيد فوع 
منبا » وهو فميل يعني مفعول من نبذته ( إذا ألقيده ) سمي بذلك لأنه يلتَن' أي 


سرك حى بشتد . 
ماماء فى ارا افر : ان ما 
ا و ے2 وکرم له ع2 


: أبو عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عباس 'قال‎ - ١١0 
اهدي رحبل" إل رول اميك راض حي" قال له : « امأ‎ 
: عامت ؛ أن الله حرامبا"؟» » فقال :«لا» فسار' إنساناً » فقال له‎ 
يم ساررتة"؟ » » فقال له : « اص ته أن بسِمّها* » » فق ال له‎ « 

د ڪاانته ا .> ِ‫ أ داس ع 
رسو افوا انيح رم شريباحرم یسا فت الزادین» 
وھا الراويتان» حتى ذهب ما فهما . 


إ2" هه 


و قوله ( عن ابنعباس ) : الحديث رواه مالك في الوطأ ومسل فيالبيع 
من صعيحه) وأحمد والنسائي . 

٠‏ قوله ( أهدى رجل ) : هو كيسان الثقني ک) رواه ه أحمد من حديثه» 
وق روابه : کان لرسول انه صل صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الققفح 
براحلة أو راوبة من خمر دا اليه . 

م قوله (راويتي خمر ) : تثنية راوه وهي المزادة » وف رواب مالك 
بالافر اد » وأصل الراوبة امير تحمل الاء » والماء فيه للمبالنة » ثم أطلقت الراوية 
على كل دابة حمل علب الماء ثم على المزادة220, 

غ - قوله ( أما عامت ) بفتح الهمزة وتخفيف الم » وف روابة: هلعامت. 

ه - قوت ( إن الله" حر "ما ) : أي بآنة « إنا الجر واليسر ... الى .. 
فاجتنبوه لملي تفلحون")» . 

- قوله ( فسارة ) بالتثقيل : أي ناجى إنسانا » وفي روالة : فأقيل 
الرجل” على غلامه فقال : إذهب فعا » وهي تدل أن الأمور بذلك غلام الرجل . 


E FEED 

(0) قوله « ثم على از ادة » بطر بى الجاورة على الجاز الرسل » قال المحلال 
القزويني فيكتابه الايضاح الذي هذبناء وشرحناء ( ۳| .م١‏ ) : « الراوبةللهزاودة 
مع كونها ابعير الحامل لما مله إياها » وكالحتفتض لاير مع كونه لمتاع الببت 
مله إباها » . قال ابن سيده : والراوية لامزادة فيها الماء » ويسمى البعير راوبة على 
تسمية النيء بأسم غيره لقربه منه ( الجاورة ) » وقلت مثلبا في الاطلاف وعلاقه 
ال جاورة إطلاقهم الحفض كرض على البمهر » قال يونس : ربيعة كلها تجمل الحفض 
البعير » وقس تحمل الحفض التاع . 

(م) الائدة | ٩١‏ والآنة بنصها : « يا أا الذين منوا إا الجر" اليس 
والأنصاب” والأزلام' رجس” من عمل الشيطان فاجتذوه لملك تفلحون »٠‏ 


— e — 


ب - قوله (ساررته ) : أي بأي ثيء كلته خفية . 

۸ - قوله ( أن يبيعها ) : أي ينتفع بثمنها . 

ه- قوله ( إن الذي حرم رها حرم بيعها ) : وذلك في قوله تمالى :. 
د رجس”من عمل الشيطان » والرجس لا يصح ببعه ولآن ببعها يؤدي الي شربها . 

٠‏ - قوله ( ففتح از ادتين ) بفتح ال والزاء : وها الراويتان والواحدة 
منادة وهي القر بة ميت بذلك لأنها يتزوتد فبهاالاء(3: 

والحديث يدل على وجوب إراقة الجر وترم الانتفاع بها ولو كانت فما منفعة 
بوجه من الوجوه ما أمر ويب بار اقتا والله أعلم . 


)١(‏ جاء في لسان المرب « زود » الزادة مفهلة من الزاد . .الراوبه قاك, 
أبو عبيد : لا تكون إلا من جادين تثفأم حار ثالث ببنها لتتسع » و كذلكالسطيحة 
والشعيب» واجع المزاد.وامزايد . قال ا/نسيدة : سعيت بذلك لكان الزيادة » وقيل 
في المشعوبة من جانب واجد فان خرجت من وجبين فبي الشعيب.» وقالوا : البعير 
حمل الزاد والمزاد : أي الطمام والشراب . قال ان شميل : السطيحنة جاران 
متقابلان » وقد تنكرر.ذ كر المزادة غير مرة في الحديث » وهي الظظرف الذي حمل 
فيه الاء كالراوة والقربة والسطيحة » وقال : والمجع زاود والم زائدة, 
والزادة معملة من الزيادة والجع الزايد . 

سوس دسم" 


ماماء فى لعن الم و مايا 


۱٦‏ أبو عبيدة عن جار بن زيد عن ان عباس 'قال: 
قال رسول الله طا : «لمّن الله الخ "وبائسسها ومشتريها وعا صرّها" 
وعامل)* والحمولة إليه ' وشارنها». 


KK K##K XK 


-١‏ قوله (عن ان عباس ): الحديث أخرجه أو داود من حديث 
.ابن عر وزاد في آخره : وآ كل ننا . 

؟ ‏ قوله ( لعن الله الجر ) : أي أبعدها من ساحة الرحمة لكونها ليست 
.من الخلال » والراد لعن الله شارب الجر » ويكون قوله وشار مما إل .. سانا 
لذلك . وقيل : معنى لعنت الخخر حرمت » وعليه فيكو الممنى حرام الله ارو لعن 
بائمها » ومحتمل أن حمل « لعن » مشتركاً بين التحريم والاساد» فيكون ممن 
استمال المشترك في ممنبيه » وجمل ماز في التحرم فيكون من استمال الكلمة في 
حقيقتها وبحازها عند من أحاز ذلك » ويكون من عموم الجازعند من منعه . 

م« قوله ( وعاصرها ) : هو مستخ رحبا من العنب ونحوه » يقال: 
عصرت” المنب ونحوه عصرأ من باب ضراب إذا استخر حتت ماءه واعتصرت » 
كذلك واسم ذلك الماء العصير فعيل نى مفعول . 

. قوله ( وحاملها ) : هو الدي ينقلبا من موضع إلى موضع‎ - ٤ 

ه ‏ قوله ( والحمولة إليه ) : الذي تنقل لأجله . 

والحديث يدل على تحريم التعاون على الاثم وتحرمم الوسيلة إليه » وأنه تعاى 
إذا حرثم شيثاً حرم التوسل اليه بكل وجه والله أعر . 


عم ههس — 


ماجاء ثيمى يستعل افر و برا بغر "مرا 


١ ١١/‏ الر بيع عن يه قال : قال زول 
اله :< ليتحلكن" E 2١‏ لخر اء هويا ببأ». 


 # YK x‏ ور 


- قوله ( عن عبادة بن الصامت ) : الحديث روى معناه أحمد وأو داود 
.وان ماجة من حديث أبي مالك الأشعري . 
؟ - قوله ( لستحلنة ) : أي والله لستحلن » أي يشربونهايمتقدونحابا 
بسبب اختلاف اسمعبا عندم . وفي هذا الأخبار شائة الانكار » وهو إخبار عن 
غيب فهو من أعلام النبوة . 
قوله (آخر أمتي ) : الراد البعض منبم ما في حديث أبي مالك أنه 
قال : ليشسربن” ناس" من أمتي اخر . 
ع قوله ( بأسماه يسمونها ) : أي يمتقدون حلبا سبى الامماء الحادثة 
:الى وضع وها لما » وقبل : يستترون في شرا بأسماء الأنذة » وقيل : يتوصلوذإلى 
شرا بأسماء الأأنذة الباحة كاء المسل وماء الذرة ونحو ذلك » ويزعمون أنه غير 
حرم لآنه ليس من العنب والتمر » وه فيه كاذبون لان كل مسكرحرام » فالدار 
على حرمة السكر فلا يضر شرب القبوة الأخوذ من نمر شجر معروف حيث 
لا سكر فبا مع الا كثار منهاء وإن كانت القبوة من أسماء الجر لأن الاعتبار 
لسم ى كا في نفس الحديث . وأما التشبه بشرب الجر فهو منبي” عنه إذا تحقق واو 
شرب الماء واللبن وغيرعا . 
والحديث يدل على تحر الاحتيال في تناول الحرم ء قال ابن المربي : هو صل 
في أن الأحك م إغا تتعلق ماني الأسعاء لا بألفاظها والله أعلم ‏ 


— ووس — 


ماماد أن می سرب ار في الرنالم بسر برا في ادو ضرۃ ان لم عب 


١١4‏ - أبو عبيدة عن جاب ربن زيد عن أبي سميداللحُدري' 
قال: قال رسول الله :<« من شرب الخر في الدانا ثم ,يشب 


م . a‏ 
07 حر مبافي الا خرة' » . 
x‏ > و كد 


١‏ قوله ( عن أبي سميد الحدري ) : الحديث رواء المجاعة()إلا الرمذي. 
من حديث أن مر . 

ب قوله ( ثم لم يتاب منها ) : أي من شربها » فهو على حذف مضاف . 

س ‏ قوله ( رمتا في الآخرة ) : بةم البملة وكسر الراء الحفيفة 
وتشديدها » والأول من الحرمان : أي م'نع من شرا في الآخرة » قال الحطابي. 
والنوي : مى الحديث لا يدخل الحنة » لان الجر شراب أهل الحنة فاذا حرم 
شمرمها دل على أنه لا يدخل المنة . 


قال اين عبد البر : هذا وعد شديد يدل على حرمان دخول الحنة » لآن الله 


: الحديث ني البخاري وهو الأول هن [ كتاب الثم بة ] وسنده فيه‎ )١( 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عيب الشربن عم رضي الله عنها)‎ 
. ) أن رسول انه يي قال : ( الحديث بافظه‎ 


— سس سے 


تعالى أخبر أن في الحنة « أنهاراً من حمر لذة للشار يين» وآنہم لا يمكتدعون عنبا 
ولا ينزفون9"؟ » فلو دخلبا وقد عل أن فيا مرا أو أنه حثر”مها عقوبة له ازم 
وقوع المم والحزن » والجنة لا م" فيبا ولا حزن » وإن لم يمل بوجودها في النة 
ولا أنه حار “مہا عقوبة له لم يحكن عليه في فقددا ألم » فلبذا قال بعض من نقدم: 
انه لا يدخل الحنة أصلاً » وهو كلام“ حسن ناقض لمتقد القوم أن أهل الكبائر 
لا يدخلون الحنة » وقد تكالف ابن عبد البر بمد كلامه التقدم تكلفاً في تأويل 
المد لا مين ذكره والتوفيق يذ ان بال ؛ 


(1) عمد ١٠/407‏ ونص الآنة : « مثل” الحنة التي وعد التقون فيا أنهار” من 
ماءِ غير سن » وأنهار” من لبن الم يتغير طعمه » وأنهار” من خر لدة للشازيين » 
وأتهاره من عسل مصفتى » ولمم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربّهم » کن 
هو خالا“ في النار » وسُقوا ماءَ حميماً فقطتّم أمماءم » . 

(؟) الواقمة ٠۹/۰٩‏ : والآية « لا مُصدعثون عنها ولا ينز فون » وقلا 
« وحكأس_من مين » . 

— لاوم — 


ماجاء في كس آنير ار 


١ ۱٩‏ - أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ادس بن مالك 
قال : وکت اسو ادغات واباطلحة وال أبن کی شير 
من فضي التمرء خاو ات" فقال: إن الجر e‏ 
ا ال إلى هذه ال رار ذا کسر هاء قال أنس : 
فقمت إلى برا . س لناء فضرتها بأسفله حتى اكسرت ». 


XK ¢ +¥‏ مد 


ا قوله ( عن أنسن‌مالك) : الحديث رواه مالك ف اللوطأ والىخاري'“) 
ومس0 وله عند أربان السئن طرق“ متمددة بألفاظ مختلفة . 


0 البخاري في [ باب نزل تحريماخخر وهي من‌الشر والتمر ] الحديث الأول 
وسنده : حدثنا ا#اعيل بن عبدالله قال حدثي مالك , ی اش عق أسحق بن عند 
الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كنت” أسق أب عبيدة 
وأا اة أي "بن كعبمن فَضيخ زهو ومر ) خاءم آت: فقال : 2 الجر 
قد حرمت » فقال أبو طلحة : ق يا أنس فأهر قباء فأهرقتها » . 

(۲) مسل ( اللي ) م/ه.؟1 والحديث رقم 1١674‏ يرويه عبيه الله 
ابن عمر:.القواريري عن عبد الأعلى بن عبد الآعلى أبو هام قال : حداثنا سعيد 
ا gخريري‏ عن أي ذضرة عن أي سعرد اللادري » وخر الحديث « فاستقلالناس 
بها کان عنده منبا في طريق المدينة فسفكوها » : أي أراقوها. 


— 0A — 


؟ ‏ قوله ( كنت” أستي ) : أي قبل تحرح الجر . 

م قوله ( أب داجانة ) بضم الدال وتخفيف الحم بمد الآلف نون : اسعه- 
سعاك. بن خرشة (عمحمتين ينما راء مفتوحة ) وقيل : سماك بنأوس بن خرشةابن. 
لوذان ابن عبد ود“ بن زيد بن تعلبة بن الحزرج بن ساعدة بن كمب بن الحزرج 
الأنصارى الساعدي » شد بدرا وأحداً وجميع الشاهد مع رسول اله مكدب ۰ 
واستلشهد يوم المامة بعد ما أبلى فيها بلا ءعظيماً » وقيل : بلعاشحتى شد صفين 
مع علي » والآول أصح وأ كثر واف أعل . 

ع قوله ( أب طلحة ) : هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس تقدم 
ذكره في المزء الأول . 

ه ‏ قوله ( وأبي ب نكمب ) : سيد القراء وكير الأنصار وأعامهم » وقد. 
تقدم ذكره أيضا » وفي روابة عند قومنا (أبا عبيدة12)) مكا ن أب د جانة > وي 
أخرى سهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل وأبا أيوب » وفي أخرى أن القوم كانوا أحد. 
عر رجلاً » وبا تجمع بين‌اختلاف‌الرواات » فقد يذكر أنس مرة هذا ومرةهذا.. 

٠‏ - قوله ( من فتضيخ ) بالفاء ثم معحمتين وزك عظم : اسم للبسر إذا 
“شداخ ومذ واضافه إلى التمر» لأن اافضيخ يطلق على خليط الإسر والتمرء 
ويطلق عى السر وحده وعلى التمر وحده . 

۷- قوله (آت ) عد الممزة وبالثناة الفوقية : اسم فاعل من أن بني ذا 
جاء » وهذا الآني لم يذكر اسه . 

م - فوله (لا أنس ) إل .. إغا خصنّه بالحطاب لكونه ريه ولانه ساقي 
القوم » والرار ( بكسر الحم)ججع جرة : وهي الآنية التي فيا الشراب المذّكور.. 


)١(‏ وهي روابة البخاري في الحديث الأول من | بإب ززل تحر ار وم 
من الإسر والتمر] . 


لد 04س — 


و( اراس ) بكر الم وإسكان الماء فراء فألف فين مبملة : حجر 
مستطيل ينقل ويدق فيه ويتوضأ » وقد استعير للخشبة التي يدي فما الحب » فقيل 
لامر اسعل التشبيه بالمبراس من الحجر أو الصف رالذي هرس فيه الحجوب وغيرها . 

والحديث يدل على حواز كسر آنية الجر » فان الحرار وإذكانت ملكا 
لأبي طلحة مثلاً فانه طا نهى عن إضاعة امال ولو م يكن كسرها جائزاً لدخل 
تحت الاضاعة » وفيه حجة قوية في قول خخبر الواحد) وأنه حجة في تبليغ 
الأحكام التمرعية فانهم قاوه في نسخ الئيء الذي كان مباحاً حتى قدموا من أجله 
على تحرم اسراب وصبا خر و كسر أوانيها» وقد تقدم نير ذلك في تحويل 
القبلة والله أعل . 


مامار أن کل سار ص 


-١ 19 *‏ او عبيدة عن جابر عن عالشة رضي الله عنها 
قالت : ا سول الله ماعن شبزات الببتتع ' ذال : دكل” 
شر اب كر فبو حر ام 


رالبتم : ال ٠‏ 


+ + ٭+ عد 


)١(‏ لأن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الآني في الحديث « ... خاءم 

أت فقال : إن الجر قد حر”مت » وقلوا قوله فصوا الجر وكسروا أوانها 6 

فن هذا الحديث حجةقوية فيقبولخبرالواحذ » ونه حجة “في تبلي غ الأحكامالشرعية. 
لالض 


الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد والخاري ومسل . 
وات قولة: ( ئل ) لاء للتقدول : واسائل أو مونى الأشيري کا في 


روابة عند ال.خين وأحد . 


؟ - قوله ( عن مراب البتع ) بكسر الوحدة وتفتح وسكون الفوقية 
وقد تفتح وعين مبملة : وهو شراب المسل وكان أهل اليمن يشرو نه( . 

سم قوله ( كل شراب أسكر فبو حرام ) : هذه قاعدة كلية شاملة لا 
تخد هن ٤ر e‏ موسى عند ذلك وکان رسول الله 
ميش قد أعطى <وامع الكلم مخواتمه ء قال أو عمر : إذا خرج احبر بتحرم 
السكر e‏ فكل مسكر مثله في ال2" , ولذا قال عمر : كل 
مسكر ةر فيتناول الشروب وغيره » وتدخل الحديشة الظاهرة في أواخر الائة 
السادسة أو السابعة . قال في تاريخ الخجس : واختلف هل هذه مسكرة فبحب 
فيها الحد أو مفسدة لامقل فيجب التعزير ؛ قال : والذي أجمع عليه الاطباء أنها 
مسكرة » قال : ويه جزم الفقباء » قال : وقد نضافرت الأدلة على حرمتبا » في 


0 وني لسان المرب « بتع » الم والبتتع مثل المع والقمنع: بيد يتحد 
من عسل كأنه الجر صلابة » وقال أبو حنيفة : البتع الجر التخذة من المسلفأوقع 
ار علي المسا عد يس مانية والتثاع اجار » وي حديث. الني 
0 

(؟) قلت : ومثل البتع الحعة وهي ( البيرة ) نبيذ الذرة فائها كنبيذ المنب في 
الاسكار مع الا كثار » ومنهم من يحللها » وقدحذا الترك ي صنتعبا بلادم وشرہا 
حذو الألمان » حمى الله أبناء هذا العصر من العرب من شر ہا واحتقاب ٠‏ إا فان 
البيرة لعمري مبيرة » وهي من الرجس.الذي أمرنا باجتنايه . 


ا ا ااا 


یح مسر : كل 0 حرام » وقد قال الله تعالى10»: و وعرم عليبم الحبائث » » 
وأي خديث أعظم ما يفسد المقول التي اتفقت الملل والشرائع على يجاب حفظها ». 
ولا ريب أن متناول الحشيدة يظبر به التنير في انتظام الفمل والقول المستمد كاله. 
من نور العقل ا داود في سننه عن أم سلاة قالت: 
ھی رسول ! الله نشي عن مك ومفة.ر » قال المهاء : : المفركا لمالورثالفتور. 
: وهدا الحديث 2 أدل دليل على تحر م الحشيدة وغيرهاء 
من الخدرات . قال : وقد نقل الاجماع على تحر ما غير واحد » قال : وقد عن 
عضبم في الحشيدة مالة وءشسرن مضامرةة دينية وبدنية » قال بعضهم : كل ما في 
الجر من الذمومات موحود في الحشيثة وزيادة » فان أ كثر ضرر الخر في الدن 
لا ي الدن وضرره(” فيها » فن ذلك فساد التقل وعدم المروءة وكشف 
العورة ورك الصلاةوالوقوع ف الجر مات ونان الفم وسقوطشمر الأ جفانو حفر الأسنان- 
وسو یدها وض قا لنفس و تصفير الاودو تثقي ب الكيد / قال و لقد أ حسن القائل فماقال 
قل لمن يأكل' الحئيشة جلا ااخسيساً قدعشت شر مميثه 
دية الل بدرة) فماذا 2 باسفيياً قد بستبا بحشيشه 


0 ؟) ال عراف ١6+07‏ والآية : « الذن يتمعو الرسول الى الاي الذي. 
يجدونه مكتويً عندم في التوراة والانجيل يأمرم بالعروف ونام عن النكر » 
ويحل' لحم الطبيات ويحر”م' علييم اللباك » ويضم” عنم ارم والأخلال لانت 
عليهم والذينامنوابهوعز” روءونصرومواتبمواالنورالذيأنزلممهأولئكع الفلحوذ».. 

)+( أي في الدين والدن ججميما » ومثل الحشيشة فيالتحرم الخدرات أو 
المفتثراتالكهاويةمثل الكوكابين والافيو ذوالورفين والهيدرونين وآشباهٻا » فبي. 
أشد ضرراً امقول وإفساداً لسحاا المرب والمسلين . 

(م) التدرة ( بفتح الباء ) في الأصل : مسك الستخلة والسك ما دامت. 
توضع شسكوة وللسمن عَلْكنة » فاذا فطنت فسكها لابن بدرة ولاسمن مسكأد » 
فاذا أجذعت فسكبا لين وطب وللسمن نحي » والتدرة: كس فبه ألف أو 
عشرة آ لاف » ميت بدرة السّخلة کا سناه . 


— ۲ — 


۽ قوله ( والتم* القرءص ) : وزن معظم اسم لهذا الشراب الخصوص 
ولمله إغاسمي بذلك لأنه يتركحتى بحمض” » وکن فيضبطهأنيكونبوزناسمالفاعل 
ومعي بذ لك افيه من اّوضة» يقال: نسذقار ص إذا كان يحدي الاسان من قو ته واسأعل : 


ماما في سرب الخليطين 


١ ۲١‏ - أبو عبيدة عن جار عن أي بد أن رول الله 
و هي أن درب الثم والزيب جميماء وكذلك كل خايطين ". 
قال الرييع : قال أبو عبيدة : «ذلك إذا اخْنْشَمَرا وفسّدا"» 
وأا على غير ذلك فلا باس به » . 
+ ¥+ عد Xx‏ 


وأصل انط ٠‏ تداخل أحزاء الاشياء بعضها بعض . 


)۱( الختلط : التداخل » واللخلط بكر الماء ماخالط الثي* والجمأخلاط» 
ومنه أخلاط الطيب و الدواء والعلف ونحوه . قالالأزعري : : وأما تفسير الخليطين 
الذي جاء في الأشربة وما جاء من النبي عن شربه فهو شراب يتخذ من التمر 
والبسر أو من العنب والزبب مما » وإغا نهى عن ذلك لأن الانواع إذا اختلفتفي 
الانتباذ كانت أسرع لاشدة والتحمير ؛ والنسد اللعمول من خليطين ذهب قوم إلى 
تحزعه وإن لم يسكر أخذا بظاهم الحديث » وبه قال مالك وأحمد وعامة الحدثين . 
قالوا : من شر به قبل حدوث الشدة فهو آ ثم من جة واحدة » ومن شمر به بعد 
حدوها فبو آ ثم من جبتين : شرب الخليطين وشرب السكر » وغيرم رخص فيه 
وعللوا التحرم بالاسكار . 


امم = 


و قوله ( عن أبي سعيد ) : الحديث رواه أيضأ أحمد ومسا والترمذ 

+ قوله ( ى أن يشرب التمر والزيب جيماً و وكذلك م ا 
وف روايةأحمدوم ر( والترمذي : ىعن التمر واازیب أن علط دن » وعنالتمر 
والدسر أن خلط نها » يمني في الانتباذ » وي لفظ : نهانا أن اط د رأ تمر 
ورا فين ورا ب وقال من شر به منک فليشر به زيداً فرداً أو تمر فرداً 
أو برآ فرداء رواه فسا والنسائي » وروی أبو داود من طريق قتادة عن حابر 
اين زيد وعكرمة أن i‏ يكرهان السر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس » 
وقال ابن عباس : نخعى أن يكون الزاء الذي نهيت عته عبد القبس » قال الراوي 
فقلت” لقتادة : ما المزاء ؟ قال : النبيد في انتم واازفت . 

واختلفوا في سبب النبي عن الخليطين فقال م ذلك أن الاسكارٍ يسرع 
إليه بسب الخلط قبل أن يشتد فيظن ٠‏ الشارى أنه ا م بلغ حد الاسكار وقد بلغه ٠‏ 
Na as‏ 
وإغا حرم إذا صار مسكراً ولا تنى علامته » وقال بعض الالكية : هو للتحريم 
واختثلف فيخلط نبيذالسر إذا لم يشتد مع نبيذالتمر الذي لم يشتدعند اراب هل 
متنع أو بختص النبي عن اخلط بالا نتباذ ؟ فقال الجهور: لافرق ؛ وقالالليث: لا بأى 
بذلك وهو لازم مذهب أبيعبيدة 0 قي لأنالمنبي عنه خلط النسذالنبيذ لاإذا نذا معاً. 

م # قوله ( ذلك إذا اختمرا أو فسدا ) : مني أن النبي عن شر ب الخليطين 
إتماهو مول على ما إذا اختمرا وفسداء أي إذا 0-0 أ وعطف 
االقساد على الاخار عطف بان واي غر : 


(۱) مسل بم */ ١6/4‏ في [ ناب كراهة انتباذ التمر والزيب مخلوطين] ورقم 
الحديث ۸٩۸٩‏ وسنده : حد جنا كيان ن راوع دنا جور بن عازم #مستغطاء 

بن أبي راح حدثنا جار بن عد .الل الأأنصاري : : أن الني كلانه 1 هى أن علط 
الزبيب وااتمر والبسر والتمر » وي رواه أخري عن ا بن عبد الله : قال قال 
رسول اله پیر : لا تحمعوا بين بين الرطب والبسر » وبين الزيس والتمر ندا . 


۳ س 


ماماء في ان لوعي الممربى عى ارر باز قيربا 


۷ - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد': أن رسول الله 
يلي ى أن بد في الاه والُزتر والتغير وال متم . 

قال الربيع : الدباء: القترع » وا لزت : الني يطلى بالزئت »؛ 
وَالتّقر” ؛ حجرء والحثم : القلال الحضر . 


۳ أو عبيدة عن جار بن زيد قال : الذي يروي 
عن عبدالة بن مسعود" ليله الجن في إجازة الني ول له أن توما 
بالنبيذ » تقدم في باب الو ضوء. 


¥ + ¥ عا 
م قو له ) عن أبي سعيد ) : الحديث رواء أيضاً أ مد ومس“ ولم 


0 مسل \ovvjr‏ في [ باب النبي عن الاتتباذ في اازّفت والل'باء والحتم 
والنقير | والسند فيه : حدثي مد بنحاتم جدثي بر حدثنا وأهيب عن‌سېیل‌عن 
أيه عن أي حريرة عن الني ملي أنه نبى عن المزقت والحتم والنقير » قال قيل 
لاي هر رة : ما الحنتم ٩‏ قال : الجرار الحضر . 


ذه - 


يذكر الزّت » وهو عندهما والبخاري من حديث ابن عباس وعائشة20©. 

۲ - قوله ( ني أن ينبذ ) إل. وذلك لسرعة الفساد في هذه الأوعية » 
ثم اختلف الناس في بقاء هذا النبي فقال جماعة بقائه ٠‏ منم ابن مر وابن عباس 
وبه قال أسحابنا ومالك وأحمد واسحاق » وقالآ خروذ : إن النبي إِتما کان اول 
ثم شخ » قالوا : والعني في النبي أن العبد باباحة الجر كاذقريبأء فلما اشتهراتتحريم 
أبيح لمم في كل وعاء بشرط أن لايشربوا مسكرا » فهو نلير النبي عن زيارة 
القنور في أول الام ثم أذن في زبارتها . 

و ( الدباء ) بضم الدال المبملة وتشديدالباء : وهو القترع وهو من الآنية الي 
يسرع فيا الراب إلى الشدة . و ( المزقت ) اسم مفمول » وهو الاناء الطلي بازفت 
هو نوع من القار . و ( النقير ) فميل عى مفعول من نقر ينقر › وكانوا يأخذون 
أصل النخلة فينقرونه في جوفه وتحجماونه إناء يننذون فيه » لآن له تأترا ق قدة 
لشراب . و( التنتثم ) بفتح الحاء البملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل الجر 
فيها إلى الدينة ثم اتسع فيها فقيل اخزف كلهحتتم » واحدها حنتمة » وهي أيضأمما 
سرع فيا الشدة . 


)١(‏ البخاري [باب ترخيص الني ي في الأوعية والظروف بمد النبي] 
حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن سلمان بن اي و عن ماهد 
U: sS‏ هی الني مك عن 

الأسقية قبل للني مَك : ليس كل الناس جد سقاء » فرخص لمم في الجر" غير 
الكت وك 0 عائشة ٠‏ : حدثي عمانف حدثنا جرير عن منصور عن 
برهم قلت للأسود : هل سألت عائشة أم الؤمنين عما يلكرء أن يتبذ فيه ؟ 
قال : نمم قلت : يا أم الؤمنين » عم" نهى الني مي أن ينتبذ فيه ؟ قالت ٠:‏ انا : 
في ذلك أهل البيت أن نتبذ في اللأباء والزفت » قلت : أما ذكرت الجر والحتم ؟ 
خال : نا أحدثك عا معمت » أحتد”ث ما لم اسع ؟! 


م ل 


وقول الريع رحمه الله تعالى في النقير : أنه حجر يدل أن التقير عندم آنية 
.من حجر أيضا » فان ثبت هذا وإلا فالنبى متو<ه إليه أدضا من حيث المنى لأنه 
من الآنية:الفليظة » وهو أشد من للشب والحتتم لكن تفسير النقير ما تقدم جاء 
حر ذوعا من حديث أبي سعيد عندأحمد » قال : ان وفد ع.دالقیس() قالوا:.ارسول 
الله ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟ قال : لإ تشربوا في النقير » فقالوا : جعلنا الله 
فداك أو تدري ما النقير ؛ قال : الجذع ينقر في وسطه .. ( إلى آخر الحديث ) 
وات أعل . 

٣‏ - قوله (الذي ړوی عن عبد الله بن مسعود): الحديث تقدم 


شر حهةه والله أعل . 


e1 


)01( حديث عبدا لقيس ل أجده بينأحاديث ( كتاب الاشربة ) ف البخاري » 
وهو ني مسل ( الحلي ٠٠۷۹/۳‏ ) وسنده : حدثنا ادبن زيد عن أبي جرة قال : 
سمعت ابن عباس يقول : قدم وفد عبد القبس على رسول اله مر فقا ا لني می : 
أنها ک عن الد'باء والحتم والنتقير والقير. وفي حديث ماد : حمل مكان 
القير المزقّت . 

— باس — 


5“ ل 
راث ص الو فمال وار قوال 
ماماء في می انکاب ور البني وماوان القن 


-- أبو عبيدة عن جابر أبن ز دعن ابن عیاس عن 
نی لۇ أنه :ہی عن ay‏ و البغير اران 
o. a‏ 

ع ا ا اه نق 
اء واللوان اة بوالكهن اللىي ور فى لمكت" 


KKK XK 


١‏ قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث. واه ال جاعة() من حديث الي مسعود 


وعلقة بن عمرو الدري. 


(١ ١)‏ ا 0 فره : حدثنا عد الله 
ابن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شباب عن ابي بكر بن عبدال رحمن عن آي مسعود 
الانصاري رضي الله عنه أن دمول ايب عن فن الکب وير ان 
وحلوان الكاه ن » وهو بالسند نفسه والان فيمسلمن ( كتا تاب المساقاة ) ۱۱۹۸/۴۳ 
ورقم الحديث 1١6510‏ . 


— ۳۹۸ — 


؟- قوله ( نجى عن تمن الكلب ) : أي قيمته التي تدرف ف شير ائه.». والي, 
للتحر م وظاهرء عدم الغرق بين الملنّم وغيره » سوا كان ما جوز اقتناؤء أو مما 
لا جوز » ونسب القول بهذا الظاهر إلى امور . 

واختلفوا في علة النبى فقيل نجاسته مطلقاً وهي قائمة في امم وغيره » وقيل: 
العلة النبي عن اتخاذه والأمر بقتله » وقال أبو حنيفة : جوز يمه وهو مخالف 
لاحدي.ث » وقال عطاء ء والتحمي : جوز ا EG‏ 
ما أخرجه النسائي من حديث جار قال : نبي رسول اله مك عن من الكلب إلا 
كلب صيد » وقد اختلفوا أدضاً: هل تحب القيمة على متلفه ؟ فمن قال بحرم يمه 
قال بعدم الو جوب » ومن قال تحبوازه قال بالوجوب » ومن فصل في البيع فصل 
في ازوم القيمة » وعن مالك أنه لا جوز بيعه وتجب القيمة » وروي عنه أنه قال : 
سمه مكروه فقط . 

م قوله ( ومبر البّني ) : هو ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مع على 
جره » والبغي , 3 بفتح الوحدة وكسر الممجمة وتشديد التحتانية : الزانية » وأصل 
البعى الطلب؛ غيرأنه أ كثرمايستعمل في الفساد)» والتقببديالغي يخ رج اللكروهة 
على الزنا » فانه ازم مكرهبا صداقبا » ولما أخذه إذ لست بيني" . 


)01( قال ابن خالو به : الغاء مصدر بغت المرأة : زنت > والغاء ج بغي 
لا ية . قال الأعثى : 

مهب الحلة الحراجر كالبستان نحفو لتروق أطفال 

والناياركضن أ كسيةالاضربح و«الدثر عبية ذا الأذيال 

أراد : وهب البنايا لان الحرة لا توهب » ثم كثُر في كلامهم حتى عموا به 
بهالفواحر أماء كن“ أو حائر » وفي التتزيل : ولاتكرهوا فتيانكعل البغاء ». 
والبناء : الفجور ولا يراد به الشتم وإن مين بذلك في الأصل لفجورهن » وفي. 
الحديث : امرأة بغي دخات الحنة في كلب : أي فاجرة . ولا يقال لارجل بني . 


حص i‏ د م ¬ ۲٤‏ 


ع قواه ( وح لوان الكاهن ) : هو ما يأخذه على التكبن » وهو بالضم 
.مصدر SS‏ إذا أعطته » وأصله من الحلاوة ش.ه بالفيء الحاو من حيث 
أنه يأخذه سلا بلاكاغة ولا مثقة » يقال : حلوته إذا أطعمته( الحاو . 

والكاهن هو الذي يدعي.طالعة عل الذيب ويخبر الناس عنالكوائن » وفسره 
الربيع بأنه هو الذي ينظر في الكنف وهو كتف الذبيحة » يزعم نهيستدل بذلك 
النظر على ماسيكون من نزول الطر ووه » والفرق ببنه و بين‌المر“اف أنالكاهن 
يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستةمل الزمال ويدعيمعر فة الأسرار 1 الراف 
هو الذي يدعي معرفة النيء السروق ومكان الضاائة ونحوهما» وأخذ الاجرة على 
النوعين حرام » و كذلك طلب معرفة ما عند الكاهن ؛والعرافة حرام وهي التكهن 
.وق معناها التنجم والضرب بالحصى وغير ذلك نما يتعاطاه العارفون من الاطلاع 
عل الس والله أعل . 


سس وس 


(1) ولاحلوان معان أخرى › منها مبر الرأة » أو ما كانت تثمطاه على متمتها 
بمكة » والإثاوان أن يزوج ابنته أو اخته يعبر مسمى على أن حمل له من البرشيئا 
مسماى ٤‏ وكانت العرب تعّر به » والحلوان أيضا : أحرة الكاهر]# كم حاء في 
الحديث » قال الأصعي : الحلوان ما يعطاه الكاهن وحمل له على کہانته تقول منه : 
حلوته أحلوه <اواناً إذا حبوته » وقال الاحياني : أحرة الدلال خاصة » وهو 
'الرشوة أيضاً ¢ وعن ابن الاع ابي : الحلوان مصدر كالغفر ان ونوته زائدة وأصله 
.من الحلا . 


— ۰ — 


مامار فى عنس القول 


ع و < 8 ا 
e O‏ 
ىعري Ne‏ 
قال الرييع را ا و ي 
الاجرة . والمّسى : ضراب الفحل . 


جد عد ¥ وو 


١‏ قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي 
وأو داود من حديث ابن عمر » وله طرق متعددة عن غير واحد من الصحابة. 

؟ - قوله ( ى عن عسب الفحل ) : السب بفتح العين البملة وإسكاث 
السين الهملة أيضاً وف 1 خره موحدة » ويقال المسيبأيضأ » والفحل الذكرمن 


)١(‏ البخاري في [ باب عسب الفحل] : حدثنا مسداد حدثنا عبد الواحد 
نهى الني ماي عن عسب الفحل . وني مسل ۱٠۹۷|‏ » ورم الحديث 1658 ؛ 
وسنده : حدثنا اسحق بن ابرهم أخبرنا روح بزعبادة حدثنا ابن جريج اخبرني 
أبو الزبير أنه مع جابر بنعبدالته يقول : « ہی رسول الله م عن بيع ضراب 
الجل » » أي نهى عن أحرة ضرابه » وقد اختلف العاماء في أحرة الفحل وغيره 


د د 


كل حيوان فرسا كان أو جلا أو تيا أو غير ذلك » واختلف في عسه فقيل: هو 
ماؤه » وقيل : أجرة الجاع » وقال الريم : السب ضراب" الفحل » ةيل : وهو 
أشهر التفاسير فيه » والراد بالضراب التر وان » ولا يتعلق به النبي فتعين نقدير 
مضاف بقع عليه النبي وهو الأجرة » ولمذا قال الرييع : ذكر المسب وأراد 
ما يؤخذ عليه من الأجرة » والمحيح أن النبي للتحريم » وقد تقدم الكلام في 
ذلك في النبي عن بيع اللاقبح واه أعر . 


ماماو ن اه المبنىع والجوارم 


٧ 7"‏ ابو عبيدة عن جار بن زد عن ابن عباس عن 
النى يه قال : « المّينان تزئيان ١‏ واليدان تزنيان ٠"‏ والر لان 


5503 م ثم برل ر کار ا 8 و 
فَزنيان ' »و لصدق ذلك ويكذ به الفر م *» . 
جد ¥+ ¥ سر 


١‏ - قوله ( المينان تزنيان ) وزناهما النظر إلىماحر”م اله تمالى من‌المورات. 
؟ - قوله ( واليدان تزنيان ) وزناها اللمس : لس ما حرام الله تعالى 
من الأبدان . 

س قوله ( والرجلان تزنيان ) وزناهما الي إلى الفاحشة › وي إطلاف ` 
الزنا على هذه الأحوال محاز مرسل من إطلاق اسم السبب على سببه » لآن النظر 
واللمس والشي أسباب الزنا . 

۽ - قوله ( ويصدقذلك ويكذبه الفرج ) يمني أن الزناء بالفرح حمل عليه 


مقدماته بالصدق والكذب » فان وقع الزنا بالفرج حمل عليه مقدماته من النظر 
وما بمده » وكانالجيع زنأ وفاحشة » وإنحفظ فرجه وصان نفسه صارت‌القدمات 
كذبا ودخلت اللّمم العفوة باجتناب الكبائر . 

واستشكل نسبة التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنما من صفات الأخبار وهنا 
خلافه . وأجيب بأن إطلاقها هنا على سبيل التشبيه فهو يحاز » ومحتمل أن يريد أن 
الايقاع يستازم المي بهاعادة فيكون كناة وال أعر . 


ماماء في کرم الرمر والنياهم 


۷ - ومن طريق ابن عباس عنه عليه السام قال : 
« صوئان مدمونان "في الدنيا والآخرة : صوت مزمار عندنممة ". 
بورد ل SE ga‏ 
ارات ارا 


KK Kk +X 


-١‏ قوله ( ومن طريق ان عباس ) : أي بالسندالتقدم » وذكره في نسحة 
والحديث ذكره في الجامع الصغير من رواة أنس عنالبزار والضياء ؛ قال شارحه 
لأسناد حيح . 

. قوله ( صوتان ملعونان ) : أي ملعون صاحبها ومطرود عنالرحمة‎ ١ 
. و( المزمار) بكسر الى : آلة الزمس‎ 


— WY — 


م قوله ( عند نة ) بالمين البملة : والمراد الزمى الزمار عند حادث 
سرور » ومنبم من ضبط بالنين العجمة : وهي جرس الكلام وحسن الصوت ي 
القراءة ونحوها. 

وفتمر الريم صوت المزمار بالذنية فهو من محاز التثبيه » و (المركة.) بم 
الم اشم فاعل من رن" إذا صوةت20©) وله رئة : أي صيحة . 

وفسر الريع رحمهالله الرنة بالنائحة » وهو تفسير بالمراد وإلا فالنائحة أعم" 
من المرنة » والمرنة هي الصالقة » بالصاد المهملة والقاف : أي التي ترفم صوتها بالكاء 
وتران منها الأرض . 

۽ - قوله ( عند مصية ) من موت أو ذهاب مال : أي صيحة مشتملة على. 
سخط وجزع » ولامفبوم للعندية بل ها حرتمان مطلقاً » إلا أنها في الموضمين أشد 
وأقبح » وفهم القشيري من قومنا تضيد التحري بالموضعين فقط » وقال مفبومه 
الحل في غيرهما وهو باطل . 

ه - قولة ( وزيد فا ) أي في هذه الرواية : يعني أن بمض الرواة زادوا 
فيالروايةالتقدمة قوله « لعنت النائحة والحالسة الا والمستممة » » والمراد بالجالسة 
الباهي الي تجلس حولما تعظيمأ لما وإكر اما لحلالة قدرها عندها ولاستحسان 
فعلها » والراد بالستمعة الي تستمع نياحتها تلزذأ واستحساناً وبينها وبين ال جالسة 
الها موم وخصوص من وجه » لأنها قد تستمع من بعيد وال جالسة اليها قد تجلس 
لذير الاسماع والله أعل . 


': وف لان المرب ( رن ) قال ابن سيده : الر*مّة والرنين والارنان‎ )١( 
الصيحة الشديدة والصوت الزن عند الغناء أو الكاء » وقالابن الع ابي: الارنان.‎ 
: صوت الشميق مع البكاء.. وقال المجاج يصف قوسا‎ 

ترذه إرناناً إذا ماأنضا إرنان عزون إذا تحوةيا 
والرنة واليرنان : القوس . ١‏ 
WE —‏ — 


ماجاء في کر أعوال تفعلريا النساء في أتفسرين 


۸ - ومن طريق ابن عباس' عنه عليه السلام قال : 
دلَّمَن الله الناامصة "والمتنصة " والواصلة والمستوصلة ”والواثىة" 
والمتوثمة والمتفاتجات للحسْن " . 

قال الرييع : النامصّة التي تخد من شمر حاجبها ليكون 
رقيقا ممتدلاً » والمتندّصة التي ةمل بها ذلك » والواصلة تَصل” شمر 
رأسها لقال إنّه طويل » والمستوصلة التي ْمَل سما ذلك » والوائمة 
التي نمجمل” لوڈ في وجہہا أو في ذراعباء والمتوشمة التي فمل 
ها ذلك » والمُتَفّلجات اللا في يفجن ما بين أسنانهن” للجتمال . 


xk XK ¥‏ 
١‏ قوله ( ومن طريق ان عباس ) : أي‌بالسندالتقدم وذكره في نسخة »> 


والحديث على هذا الحال ما تفرد به الصنف » وهو عند الحدثين قطع متفرقة من. 
طرق متمددة تجتمع معانيه عند الشيخين(21 وأحمد من حديث ا نمسعود وابن عمر 


: ف | باب المتفلّحات للحسن | وسنده ومتنه‎ ۲٠۲/۷ هو ف البخاري‎ )١( 
حدثنا عمال حدثنا جرير عن منصور عن أبراهم عن علقمة عن عد الله : لعن أله‎ 
> الواثمات والستوثمات » والتنمصات والتفلجات لاحسن المنّرات خلق الله تمالى‎ 
مالي لا 1 من لمنا لني و 5 وهو کتاں‌الله » وما 1 تا کالرسولنفذوه» س‎ 


— Wo — 


وأسعاء بنت أبي بكر » قالت أسماء : أنت الني صت امرأة فقالت : يارسول الله إن 
إن لي ابنة عر يسا فانه أصابها حخصية فتمزق شعرها أقتأصائه: فقال رسو لاله ما 
« لمن الله الواصلة والمستوصلة » واللعن دليل التحرح بل يدل أن الفعل كبيرة . 

- قوله ( النامصة ) بذون وصاد مبملة : ناتفة اأشمر من الوحه . وقال 
الربيع : التي تأخذ من شمر حاجبها ليكون رقيقا ممتدلاً . 

م قوله ( والتنمصة ) بالتاء الفوقية ثم نون ثم صاد مملة : هي التي تستدعي 
نتف الشعر من وحهبا » فالنامصة تفعل ذلك بنفسها في نفسها والتنمصة تطلب فعله 
من غيرها » والكل حرام » واستثى بعضهم ما إذا نبتت للهرأة ية او شارت 
قال : فلا ترم إزالتها بل تستحب » وقيل لا جوز حلق ليت ا ولا عنفقتها ولا 
شارا لدخوله تحت النمص على تفسیرا مور » وخر حعنه على تف یر الر بیع ر حه الله. 

» - قوله ( والواصلة ) : هي التي تصل شعرامرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر 
عه قفر لانن 

وقال الربيع : هي الي تصل شمر رأسها ليقال إنه طويل2©20. 


= وف مسل ۱۹۷۸۱۳ في | باب حرم فمل الو اصلة والمستوصلة...] والحديث برثم 
واو وين جديا اسن بن أبرهم وءمات بن أبي شيه ( واللفظ 
الله الوامات والمستوشعات ( وف حديث مفضل ) الواثعات والموشومات والنامصات 
والتامصات والمتفلحات لاحسن المايرات خلق الله . 

9 ع OT‏ أا ما رید ؛ بدلك 
EA‏ اموي ا E‏ 
وهو من أزياء النساه في هذا العصر تقليداً لنساء الفرنج » ومعرة الشفاه العر سات 
( اللّمى ) هي من صغة الله والفطرة العربية ومن أحسن من الله صنة ! 

"ايوس - 


٠‏ قوله ( والمستوضلة ) : هي الي تستدعي أن يفعل بها ذلك» ويقال لا 
موصولة » واختلف الناس في حك الوصل فقال الآ كثرون : إنه تمنوع بكل شيء 
سواء وصلته بشعر أو صوف أو رخرتق لظاهر اد د» وقال الايث بنسمد : ابي 
مختص بالوصل«الشعر ولا بأس بوصله بصوف أو رق أو غيرها وهو عجو جباطلاق 
الأحاديث . قال القاضى عياض : فأما ربط خيوط الحرير اللونة ونحوها ما لا يديه 
الشعر فليس عنبي عنه لانه ليس بوصل ولا هو في مى“ مقصود بوصل » وإنما هو 
اقل ولي و قن نأض اه ايكون الا مار تام 

٠‏ قوله ( والوائعمة ) فاعلة الوثم وهو أن ينرز بالابرة في ظهر الكف أو 
العصم أو الشفةحتى يسيل الدم ثم حشى ذلك ا موضع بالكحل أو النور وهو دخان 
الشحم » فبخضر ذلك الموضع وهو ما تستحسنه الفساق . 

وقال الربيع : الواثمة الي تجمل الوم في وجبها أو في ذراعبا » وهو قريب 
مما قنله » وقد يكون الثم بدارات ونقوش وقد يكثر ويقله » وهو مجميع أنو اعه 
حرام اظاهم الحديث وعليبا التوبة من ذلك وإزالة الوثم إن لم تخف ضررأء فان 
خافته فان الله غفور رحم وهو يقبل نوبة الاين . 

۷ - قوله ( والتفلتحات للحسن ) : هن” اللاني يفلحن بين أسنانهن للجال» 
جم متملجة بالفاء والحم من ( الفتلدّج') بفت الفاء واللام : وهي الفرجة بين الال 
والرباعيات » تفمل ذلك المجوز ومن قاربها فيالسنإظبارأ للصغر وحسن الأسنان 
لان هذه اافرجة الاطيفة بين الأسنان تكون للمنات الصغائر » فاذا عجزت الرأة 
"كبرت سما فتبردها بالبرد لتصير لطيفة حسنة النظر وتوم كونها صنيرة ويقال له 
الفلج »بوهو حرام على الفاعلة والفمول بها والله أعل . 


ماعا في كرب النظر الى امور ۃ و كرب مكتفيها للناس 


١ 4‏ 5 ومن طرريق أن عباس ١‏ عنه عليه السلام قال + 
» 1 من نظر إلى فرج أخيه” ( أو قال « إلى عورة أخيه 4 


: الخ ع ؟, > ے7 1 
وملعول من ابدى عور نه للحاضس 0 . 
Yk XK KK x‏ 


١‏ - قوله ( ومن طريق ابن عباس ) : أي بالسند النقدم وذكره في نسخة» 
والحديث لم أجده عند غيره فكأنه بها تفرد به وله شواهد كثيرة . 

؟ - قوله ( ملعون ) : أي مطرود عن القرب ومبعد عن الرحمة . 

م قوله ( من نظر إلى فرج أخيه ) أو قال إلى عورة أخيه : شك من. 
الراوي وينما عموم وخصوص » لآن القرج بعض العورة » والمراد بأخيه أخوه 
الآدعي” » فان النظر إلى المورات حرام من جميع المكلفين إلا الزوجة” والسرية ؛ 
وعورة الرجل من السرة إلى الركة » واختلفوا في السرة وال ركة هل هما 
من المورة أم لا ؟ 

وقال بشير : النظر احرم ما كان من حد منابت الشعر إلى مستحاظ الفحدن »> 
والنساء كلبا على الرجل عورة إلا الوجه والكفين » وعورةالرأة مع المرأة كمورة 
الرجل مع الرجل . 

غ - قوله ( من أبدى عورته للناس ) : أي أظبرها لهم » وفي التقيسد 
بالناس إشارة إلى أن حك الخلوة بخلاف ذلك فان مُظبرها في الحلوة لا يستحق 
اللمن » و إن كان منافياً للحياء من الله عزوحل . 


ب لاسو — 


والحديث يدل أن النظر إلى العورة كبيرة » وكذلك كشفبا لأن اللمن من 


علامات الكبيرة » وبذلك صرح بعض العذاء » وزعم بعض قومنا وهو الممتمدعند 
الشافعي أنها صغيرة بوحب الفسى إن تكرئر » وهو في حضرة الناس خارم له4روءة 
فدّسةط العدالة والحديث رد علہم ؛ واستدل به في الايضاح على انتقاض وضوء 
من نظر على الممد إلى فرج البالنين من بي آ دم وان أعم . 


ماماء فى اكاز انسار القصر 


°( اود عن جا ر بن زيدقال بلي عن معاوية'ب نأ ني 
سفيان قال وهو على المي ر"عام حح ٠"‏ فتناول قصة "من شمر في يد 
حرسي" ققال : « ياأهلل المدينة » أن علماؤك” ؟ سمت رسول 
لل ا بقول : إعا هکت" بنوإسرائيل حين امخذت مثل هذه 
نسائ هم . 


١‏ قوله ( بلني عن مماوبة ) : الحديث رواء مالك في الوطأ عنانشباب 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه مع معاوة بن أبي سفيان عام حج ... إل » 


ورواء البخاري27© ومسل" من طريق مالك بالسند التقدم . 

. قوله ( وهو على النبر ) : يعني منبر الني كلل , وذلك بالمدينة‎ ٠ 

م قوله (عام حج ) : أي حجته الآخيرة في أيام دولته » وذلك سنةسبع 
وخمسين » قال ابن جرير : أول حجة ححبا بمد تملكه سنة أربع وأربمين وآخر 
حجة حجبا سنة سبع وحمسين . 

6 قوله ( فتناول قلصنّة ) : أي أخذ قصة9") » وهي بضمالقاف وشد 
الصاد البملة : خصلة من شعر تزيدها المرأة في شعرها لتومم كثرته . 

ه ‏ قوله ( في يد حرسي ) بفتح الحاءالمبملة والراء و كسرالسينالبملات 
وتحتية : نسبة” إلى الحرس وم خدم الأمير الذين محرسونه١).‏ 


)0( رواه البخاري ف | باب الوصل في الشعر ] : حدثنا اميل قال حدثي 
مالك عن ابن شباب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه معع معاوية بنأبيسفيان 
عام حج وهو على النبر وهو يقول : « وتناول قلصة “من شعر كانت يد حراسي"» 
أبن عاماذك ؟ ممت رسول الله مشي ني عن مثل هذه ويقول : « إعا هلكت 
بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤم» . 

(؟) وهذا الحديث رواه بلفظه مسل ۳| ٠٠۷۹‏ في [ باب تحر فمل الواصلة 
والستوصلة ...| ورقم الحديث ۲٠۲۷‏ . وف رواءة أخرى من حديثمممر: إغا 
عدب بنو إسرائيل . 

(م) قال الأصعي وغيره : القلصنّة شمر مقدم الرأس القبل على الحببة » وقيل 
شمر الناصية . قال عدي“ ين زيد دصف فرساً : 

له فة“ فشنت حاحي هر » والعين” تنصر” ما في الظللم" 

)٤(‏ وف الاسات (حرس ) وال حرس : حرس السلطان » الواحدحرسي” لانه 
قد صار ( الحرس ) اسم جنس فنسب إليه » ولا تقل حارس إلا أن تذهب به إلى 
مى الحراسة دون الجنس . 


لتكت ۰ — 


- قوله ( أن علما ؤك ) : أي أنذهواعن الا نكار لثل هذه ؟ وي ثيء 
أسكتهم عن الصدع بالحق أجبل أم تجاهل ؟ 

۷ - قوله ( إنغا هلكت ) ولسل ( إفا علذب ) بنو إسرائيل222 ..إل. وفه 
أن القلوئام بالأمى نون بعصيان من كان تحت أمرم إذا ضيعوا الانكار » 
ومصداقه قوله تعالى : « كانوا لا بتناهوك عن منكر فعلوه لىس ما كانوا يفعلون » » 
وقال أبوعمر : فيه الاعتبار وال بالقياس للحوفه على هذه الأمة الملاك كبني 
إسرائيل » فان من فعل مثله استحقه أو يعفو الله » وفيه وحوب احتنانعملهلك 
به قوم وال أعل . 


باب الطاعر ن 


الطاعون بوزن فاعول من الطمن(» عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على 
الوت العام كالوباء ؛ قال ميل : « الطاعون و خر" أعدائم من الجن وهو 3 
شهادة. » حه الحا »م وغيره . 

وف وقوعه في أعدل الفصول وأصح البلاد هواء وأطيبها ماء دلالة” علأنه إا 
يكون من طمن الجن » لآنه لو كان بسبب فساد المواء وانصباب الدم إلى عضو 


00 سورة المائدة 4|٥‏ وقبلها : د لعن الذن كفروا من بي إسرائيلعل 
لسان داود وعسى ابن مر » ذلك مما عصوا وكانوا بعتدول »م 
(؟) وتجمع على طواعين » ويقال : طمن الرجل” فبو مطمون وطمين : أصابه 
الطاعون » وف الحدبث : نزلت” على أبيهائم بن عتبة وهو طمين » ورجل” _مطمن, 
و مطمان : كثير الطمن للعدو قال : 
مطاعين” في الميجا مكاشيف” للد حجى إذا غر 1 فاق" الياء من الق س 


— ۳۸۱ — 


فيحدث ذلك كا زعم الاطباء لدام ذلك » لآن الهواء يفسد نارة” ويصح أخرى » 
والطاعون يذهب أحيانا وعجي* أحيانا على غير قياس ولا تجربة » ورا جاء سنة 
على سنة وربما أبطأ سنين » ولو كان من فساد المواء لعمء الناس والحيوان02© ورعا 
يصيب الكثير من الناس ولا يصيب من هو تجانهم يمن هو في مثل مزاجهم وريا 
يصيب من بعض أهل بیت واحد ويسلٍ منه باقهم ؛ قال الحافظ ابن ححر : وما 
يذكر أنه من و“ خئز إخوانك الجن لم أجده في شيء من طرق الحديث السندة 
ولا في الكتب المشبورة ولا الأجزاء النشورة بعد التتبع الطويل البالغ » قال: 
وعزاء في 1 كام الرجان لسند أحمد والطبراني أو كتاب الطواعين لا بن أبي الدنياء 
قال : ولا وحود له في واحد منبا9” . 

فان قيل : إذا كان الطمن منالحن فكيفيقع في رمضان والشياطين تصفد 
فيه وتسلسل ؛ أجيب : باحتال أنهم يطعنون قبل دخول رمضان ولا يظبر التأثير 
إلا بمد دخوله » قلت : وحتمل أن يكون التصفيد والغل لر دتم والطمن يصدر 
من عامتهم والله أعر . 


(1) ليس الطاءون ‏ ذا كر من فاد المواء » وإنما هو من 
تلوث مياه الشرب بجرائم الطاعون » وكثيرا ما أجرم الستممرون بافساد الماء 
وتلويئه بالقاء جراثم الطاعون ي مياه الشرب فتفسد وينتشر وباء الطاعول بين 
الأهلين والجاهدن ‏ فبلكيم وباءان محتاحان : الطاعون والاستمار ٠‏ 

09 ونحمد الله أن حديث وخز الحن ل وده مثل الحافظ بن ححر 
في شيء من طرق الحديث ولا في الكتب المثبورة » والحديث الصحيح 
لا بخالف العلل الصحيح ولا سن الله التي لانجد لما تبديلاً . 


— PAY — 


اماو ف الطاعرن 


: عة فال سید نات سان بن زبد‎ 1١ 
: ماذا “معت من سيول لله ا ي يقول في الطاعون ؟» قال‎ « 
› ادا عل طائفة” من ني أسر أثيل‎ 7 
١ ' أو على من كان بل ذا ذا سمت م أرض فلا يدخاوها عليه‎ 
. » وإذا وقع في أرض وان فمأ فلا خرجوا فر ارأمنه"‎ 


« ”عة ق الظاعو نز 


KKK x 


١‏ - قوله ( قال سعد بن أبي وقاص ) : الحديث رواه مالك ف الوطاً عن 
عمد بن المنكدر وعن سال أبي النظر عن التقار مولى عمر بن عبيد الله عن عامص 
.أبن سعد بن أبي وقاص عن أبه أنه مععه يسأل أسامة بن زيد : ماسععت منر سول 
الله مي في الطاعون ؛ فقال أسامة : ( وذكر الحديث) ورواه البخاري فيذكر 
بي إسرائيل ومسل في الطب » كلاهما من طريق مالك بالسند التقدم . 

؟ - قوله ( رجز ) بالزال على العروف : أي عذاب » ووقم لبعض الرواة 
(رجس ) بالسين الرملة بدل الزال والحفوظ الأول » قيل : ويطلق الرجس على 
'العقوبة » ومنه قوله تعالى : « وبجعل الرجس على !لذن لايمقاون » 

م قوله ( على طائفة من بي إسرائيل أو على من كان قبلكم ) : بالشنك 
من الراوي » والتةسيص على بي إسرائيل أخص » وكأنه أشار بذلك إلى ما جاء 
لي قن لا 1 


0 


أخرج الطبري من طريق سلبان التيمي أحد صنار التابمين عن يسار أن. 
رحلا كان يقال له بلماء210 كان حاب الذغوة » وأن موسى أقبل في بي إسرائيل 


0 وف لسان المرب ( بلمم ) : وبلعم اسم رجل » حکاه ابندريد » ولا 
أحسبه عر با » قلت : هو في المبرانية بمى « نهم » » وجاء في « قاموس الكتاب. 
القدس » في لنته وأسعائه وتارضه ( :(vevjı‏ : لما م هو ابن بعور من فور قريه 
فها بين النهرن ( اانا يورا ااا 6ن موجن عد ا 
وليس ذلك بمحيب » لأنه من وطن ابراهم الخليل حيث يظن أن جرثومة هذه 
المبادة (التوحيد ) كانت لم بزل معروفة عند أهل تلك البلاد « مايين النهرين » في. 
أيام هذا الرخل: + 

وقد ذاع صيت هذا الني بين أهل ذلك الزمان فملا اة :وسازت اده 
NE‏ ل عن آموي ننه بهم )د ليبا ركهم ويبارك 

مقتنیاتهم وما أشبه . وما ھوجدر بالذ كر أن بالاق ملك مؤاب استدعاه إليه ليلمن. 

شعب إسرائيل » وأما هو فسأل ربه ليلة قدمت عليه رسلى مؤاب فلم يۇذن له » 
شا کن اماع رفض علب بلاق وسح آذارب يسح EN‏ 
بالاق فأرسل إليه ثانية فما كان أرسل إليه من قبل فأذن اي للمام أن 
بالاق » وفبا هو في طريقه أمره أن يبي سبعة مذابح » ويقدم على كل منبا ثور 
و كبشا » ثم سأل الله فبا يصنمه ؟ قأمرء أن ب ارك إسر ائيل » فا ركبم على مسمع 
من بالا وقومه » وم وقوف حوله » وخسر بالاق ماکان أطر ف به بلمام من 
البدايا مع رسله بنية أن يستميله ليلمن له إسرائيل » فاغتاظ بالاق وذهب كل 
منها إلى بلرته . 

قلت: وقد لمن الله بى|سر اليل لنقضهم اليثاق وتحريف الكلم ولحياناتهم المستمرة 
بقوله تمالى : « فها تقضهم ميئافهم متام وجملنا قاويهم قاسية حرفو الكلم عن 
مواضعه» ونسوا حظأ ما ذکروا به » ولانزال تطتلع علىخائنة منهم إلا قليلآمنهم... 
اولثك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنوذ» . 


— ۳۸ — 


بريد الأرض التي فا بلعام فأتاه قومه فقالوا : ادع" الله عليهم » فقال : حتى أؤاص. 
ربي » فتمنع فأنوه مهدة فقبلها وسألوه ثانياً فقال : حتى أؤامى ربي » فل برجم اليه 
بشي؛ فقالوا : لو كره لنباك » فدعا علييم ؛ فصار حيري على لسانه ما يدعو به على 
ا O‏ ا 
أرسلوا النساء في عسكرم ومر ”وهن لامتنمن من أحد » فى أن يزنوافييلكواء 
فكان بمن خرج بنت الاك فأرادها بعض الأسباط وأخبرها بمكانه » فكنته من 
نفسها فوقع في بي إسر ائيل الطاعون » لمات منبم سبعون ألفا في بوم » وجاء رجل 
من بي هرون ومعه الرع فطعنم وأيده الله فانتظمها جميماً , 

وذكر ابن إسحاق في اابتدأ : أن بي إسرائيل لما كثر عصيانهم أوحى الله إلى. 
داود نف رم مايين ثلاث :إما أن أبتلهم بالتحط أو المدو شيرن أو الطاعون ثلاثة 
أا م » فأخبرهم فقالوا: اختر تر" لنا » فاختار الطاعون » فاتمنهم إلى أن زالتالشمس 
سبعون الفأ » وقيل مائة ألف » فتضر ع ٠داود‏ إلى ربه فر فعه . 

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل » فيحتمل أن يكون هو المراد 
بقوله « أو من كان قبل » فن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن سميد 
بن جبير قال : أمر موسي بي إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشا ثم خضب 
كفه في دمه ثم يضرب به على بابه ففعلوا » فسألمم القبط عن ذلك فقالوا : إن الله 
يبعث علي عذاب] وإنا تنجو منه بهذه العلامة » فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون 
عون ألفاً » فقال فرعون عند ذلك لموسى : « أدع' لنا ربك عا عبد عندك ئن 
كشفت عنا الرجز » الآنة » فدعا فكشفه عنهم . 

وأخرج عبد الرزاق ف تفسيره وابن جرير عن الحسن ف قوله تمالى : «الذين 
خرحوا من دياره م وهم ألوف” حذر الوت » قال : فروا من الطاعون فقال لهم 
الله موتوا مام ليكلوابقبة آجالهم › ؛ فأقدممنو قفناعليه في المنقولمن وقمالطاعون. 
بهمن بي إسر اثيلفيقصة بلعام 2 ومنغيرم في قصة فرعون » وتكرر بعد ذلك لغير هم. 


= هخم — م 


۽ قوله ( فلا تدخلوها عليه ) : أي لا تدخلوا تلك الأآرض وهو فا 
لآنه هور وإقدام على خطر » ولان الامتناع أسكن لانفس وأطيب للعبش » واثلا 
يقموا في اللوم المنبي عنه » فنبوا عن ذاك تأدياً لثلا يلوموا أنفسهم فا لالوم فيه ؛ 
لآن الاق والناعض لا دحاوز أحد منم أجل . 

ه - قوله ( فلا تخرجوا فراراً منه ) : أي لأنه فرار من القفدرهء واثلا 
تضيع الرضي بعدم من يتفقدم » والموتى بعدم من بزم » فاانبي ا لاول تاديب 
.وتعلم » والثانيتفويض وتسلم » وقيل : هو بدي لأن الفرار من المبالك مأمور 
به وقد نمي عن هذا فېو لسر " فيه ولا يلم مناه » والله أعلم . 


۷ و نارن تين تعن ان غا أن 

حمر بن الحطاب رضي اللدعنه خرج إلى الشام؟ حتى إذا کان برغ" 
وهو موضع بالشام - لقيه أصمراء الأجناد: أبوعبيدة نالجر اح رضي 

االله عنه مع أحابه » وأخيروه أن الوباء” وقع في أرض الشام فاختلفو ا 
فقال بعضهم 0 خرجت لام ولا نري أن در جع عنه » » وقال 

بعضهم : « معك بقية الناس' وأصعاب رسول الله كلل ولا ترى أن 

ندمتم" على هذا الوباء » » فقال عمر ::« إرتفعوا عي » » قال ابن 

عباس: فقال عمر : «أدع لي المباجر ن الأو لبن» » فدعو هم فاستشار م 

فاختلفوا » فقال بعضهم : « مك بقية الناس وأصحات رسو لاله وة 
ولا ترى أن تقد بم على هذا الوباء » » وقال بعضهم : خرجت 
لأمس ولانرى أن ترج م عه »» فقال : « إرتفموا عني » » فارتضموا ؛ 


— ۷٦۷ — 


ها ال MA‏ 5 2 ات 2 7 
م قال : « أدع لي الأنصار » فدعوتهم » فاستشارم فسلكوا سبيل 
الباجرين واختلفوا كاختلافهم» فقال : « ارمعوا عى » فارشعوا » 7 
كراد لوس مداه دو كفيك ور رمن ا 
فدعوتهم فل مختاف عليه منيم رجلان » فقالوا: « نرى أن ترجع بالناس 
ولا تقندمهم على هذا الوباء » » فنادى عمر في الناس : 

ل ( إبي م صلب ٠١‏ عل ر اتا عامه ( 

فقال أ.وعبيدة : «أفرارا من در الله باعمر ؟» 

فقال عمر: « لو غير ك قاللها"' يا أبا عبيدة! نعم » تفر" من قدراله 
إلى قد ر الله" ». 

قال ان عباس : خاء قيد العو وغو وكان م" ف 
بحض حاجته فقال :إن عندي من هذا عام" » معت رسو لالله مكل 
قول : إذا مەم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا و بأرض ونم 
ا فلا مخرجوا فرارا مله ۰» 


قال : خمد الله عم ” وأتی علیھ'' ثم انصرف"" 
خ# YX‏ * ¢ 


- FAY — 


١‏ - قوله ( عن ان عباس ) : الحديث رواء مالك ف الو أ والبخاري 
ومسل من طريق مالك وغيره . 

؟ - قوله ( خرج الى الشام ) : وذلك فيسنةمانيعشرة” » وقيلسنة سبع 
عشرة» وإغاخرح ليتفقد أحوال الرعية » وكان طاعون عمواس » بفتحالعين المبملة 
وال فأ اف فسان مبملة ؛ و سمي به لآانه ع وأساء ووقع بالشام ف حرم وصفر 
ثم ارتفم فكوا الى عمر فرج حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروء 
أن الوياء وقع في أرض الشام كأشد ماکان » فشاور أحابه على نحو ما ذاكر 
ابن عماس . 

م و ( سرغ ) بفتح السينالبءلة وسكونالراء على الشهور وغين معحمة: 
قرنة بوادي تيوك يجوز فيها الصرف وعدمه » وقيل : هي مدينة افتتحها أبو عبيدة 
وهي واليرموك والحابية متصلات » وبنها وبين الدينة ثلاث عششيرة مرحلة . 

5 قوله ( أمراء الأجناد ) بالفتح : جم جند » وكان عمر قم الشام 
أجناداً : الأردن جند وحمص جند ودمشق جند وفلسعاين جند وقثبرين جند 
وجمل على كل حند أميراً » فأمراء الأجناد أو عبيدة عام بن المراح وخالد ابن 
الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص » وكانوا قد 
تلقوا عمر بن الطاب عند قدومه وأخبروه أن الوباء قد وقم بالشام . 

ه- و (الواء) مبموز وقصره أفصح من مده : هو الطاعون» 
والراد بالباجرين الأولين م الذين صلوا إلى القبلتين » وقدمهم لتقدمهم . 

- قوله ( بقية الناس ) : أي الصحابة وعطف مابمده عليه عطف تفسير. 

۷ - قواه ( دمم ) بض الفوقية وسكون القاف وكسر الدال : أي 
تجعلهم قادمين على هذا الوباء . 

يساقوله (ين ميخ )بجع اله حم يق و 

٩‏ - قوله ( مباجرة الفتح ) بضم الم وكسر الحم : قيل م الذبن أساموا 


— PAA — 


قل الفتح وهاجروا عامه ( أي عامالفتح ) إذ لاعجرة بعده » وقيل م مسلامة الفتح 
الذن هاجروا بده » واستظهره عياض قال : لأنهم الذين يطلق عليهم مشيخة 
قريش » وأطلق على من تحو'ل إلى المدينة عد الفتح لأنه مباجر صورة وإن انقطع 
حك المجرة بالفتح احترازاً عن غيرم من أقام بمكنة ولم يهاجر . 

٠-قوله‏ ( إني مسح ) بض الم وسكوذالصاد و كسرالموحّدةالحفيفة» 
وبفتح الصاد الهملة و كسر الموحدة الثقيلة : أي مسافر في الصباح . 

١‏ - وقوله ( على ظهبر ) : أي را كبعلم راحلة » وأطلق الظبرعلى الراحلة 
لأنه موضع ال ركوب منہا » فهو حاز مرسل من إطلاق اسم البعض على الكل ءوإنما 
أخذ برأي المشيخة لآنه أحوط للمسلين ولآنهم أهل السن والتحربة » وقد و افقم 
عليه كثير من الناس » ومستند الطائفتين في اختلافهم مني على أصلين شرعيان : 
الأول التوكل والتسلم لقضاء اينه وقدره » والثاني الحذر وترك إلقاء اليد إلى التبلكة. 

٢‏ - قواه ( لو غيرك قالما ) : لكان أولى منك بتلك القالة لأنبا لا تليق 
عثلك» أو اتمنيو لاتحتاج إلى جواب » والمنىأنغيرك من لافبوله إذا قالذلك يمعذر. 

۱۴۳ - قوله ( نمم نفر من قدر الله الى قدر الله ) : أي نفر من البلاء الذي 
قدره الله وأزله على أهل تلك الناحية الى السلامة التي قدرها الله لأهل الناحية 
الأخرى » وأطلق على الرجوع اسمالفرار لشببه به في الصورة» وإن كا ليس 
فراراً شرعيا ولا معنويا » وفه مشورة مز ولق بفبمه وعقله عنددزول اللْمْضل؛ 
ون مسائل الاحتهاد لا جوز لأحد القائلين فما أن يعيب منخالفه » ولا أذيطمن 
عليه » وأنالامام إذا نزلت به نازلة ليس لما ذكر في الكناب ولا في السنة كان عليه 
أن مجمع ذوي الرأي ويثاورم » فان لم يأت واحد منهم بدليل فمليه اليل الى 
الأصلح والأخذ ما يراه » وفيه أن الاختلاف لا بوجب حك وإغا بوجبه الاجماع. 

. قوله ( وكان متنا ) في بمض حاجته : يعني أنه لم حضر الشورة‎ -٤ 

٠٠١‏ - قوله ( إنعندي من ‌هذاعلا ) : فيه إشارة لي أن المل حصورعندم فبا 


— ۳۸۹ — 


E‏ 0 ع الدي. 
O LE‏ الدعوى لقا 5 أو 
التوكل » فنع ذلك لاغترار النفس ودعواها 0 
الفرار فقد يكون داخلاً في باب التوغل في الأسباب » متصوراً بصورة من اول 
اليناة ا قار عليه » فيقع التكلتْف ي القدوم كا بقع التكاف في الفرار فأص 
بيرك التكلف في ). 

١‏ - قوله ( خمد الله عمر وأئنى عليه ) : أي للوافقة احتباده واجتباد 
معظم الصحابة لاحديث الندوي . 

۷ - قو له ( ثم انصرف ) : أي رجع الى المدينة » والحديث دليل قوي عل 
وجوب العمل بخبر الواحد بأنه كان بمحضر جمع عظم من الصحابة فل يقولوا 
لمبدالرحمن انت واحد وإغا جب قول خبر الكافة » والله أعل. 


0 أي برك التكلف في القدوم والفرار . 


سم اقيم — 


باب عر هو السريراء 


١ ۳‏ - أبو عبيدة عن جابر عن ألي هر رة قال : قال 
رسول الله يلي : « التشهداء خسة " : المطمون والمبطون والغريق” 
وصاح ب الهدم والشهيد في سبيل الله » . 
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الحديث2١)‏ قد تقدم ف عدة الشيداء من كتاب الحباد وقد تقدم شر حه هناك » 
والراد من ذكره هنا ذكر المطعون أنه من حملة الشبداء » وذلك يؤيد أن 
الطمن من وخز أعدائنا من الجن » وقد تقدم الكلام في ذلك وال أعل . 

١‏ - قوله ( الشهداء خمسة ) وفسرها الرسول ككفي بقوله : « إن لم يكن 
الشبداء من أمي إلا من قتل بالسيف فبم إذن قايل » . 


(1) وهو في السند الطيوع [ الطيمة الثالئة بااقدس | ص إم الحديث الحامس. 
من كتاب المماد. 
د Q١‏ لس 


في امى والوعك 


( الى ) بغم الحاء وتشديد الم والقصر : حرارة غزيرة تشتمل في القاب 
:وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدث » وهي قممان0©: 
(عرضية) وهي الحادئة عن ورم أوحركة أو اصابةحرارةاك-س أو القبضالشديد 
.ونحوها » و(مرضبة) وهي لاه أنواع وتكون عن‌مادة مە نہامایسخن جيم ادن » 
فان کان مبدأ تعلقها بإلروح فبي حمى يوم لأنها تقلع غالبا في يوم » ونهايتها الى ثلاثة 
أيام » و إن كاذ تملقها بالأعضاءالأصليةفبيحمىد ق۲2) وهي أ خطرها » و إن كان تعلقها 


0 أما في الطب الحديث فتقسم باعشار مدة ارتفاع الحرارة وانقطاعبا إلى : 
مستمرة ومتقطمة كحمى الربع وهي إتيانها في اليوم الرابع » وذاك أن يلحم" 
يوم ويترك بومين »ثم حم ي اليوم الرابع » وحمى الغب* ؛؟ يقال : أغتته الى إذا 
أخذته بوماً وتركته آخر » ومن الوحبة اأعملية تقسم أقساماً لاه : 

. حمى عصبية ( كحمى الصرع والحبد الدماغي والمرا كز العصبية)‎ -١ 
؟- حى تسممية : وهي أ كثر الجيات عددا » ويقسمها الاطباء الى حمى‎ 
تسممغ يب ( ناشئة عن سم أجني مثل الستريكينين والايزرين ) وحمى تسمم ذاتي‎ 
حيما يكوذا سم تماولدهالبدن ( كاحي القطرية وحمى الا جبادوالنمووالبول والقيض).‎ 
م حى معدية أو جرثومية ناشثة عن عمل الجرائم التقاكة» وتصالح‎ 
بالكينين في اللاربة والسليسيلات في الرئية الفصلية ( الرومازمية ) » ويمامارتفاع‎ 
الحرارة بانتقاص الاحتراق المضوي مثل الكينين والأنتييرن والأنتيرغيرن‎ 
'والغناستين ونحوها.‎ 
وف اللسان ( دقق ) وثية دقيق : غامض » والاقيق : الذي لا غاظ له‎ )۲( 
و كذلك الد قاق بالف » والد“ق فالكفرمثله» ومنهحمى 'الذ"ق » قلت”:.وهن أخطر‎ 
. حمى التيفوس والمحصاء‎ تايجلا١‎ 
- الوم‎ - 


بالأخلاط سميت عفنية » وهي بعدد الأخلاط الأربمة ونحت هذه الأنواع الذكورة 
أصناف كثيرة يسبب الافراد والتركيب . 

وأما( الوعك ) فقيل هو المى » فمطفه على المى عطف تفسير » وقيل : 
هو ألم ا جى وقيل : منثها(١©؛‏ ؤقد تقدم ذكر ذلك كله »واه عل . 


ماماء في اطفاء الى باماء 
أن رسول ال علي قال ان الى مق فيح جم ال "ما بالا > 


XK‏ > 6# #ر 


١‏ - قوله (عن أبي سعيد الحدري)الحديث , رواه مالك ني الوط أوااخاري7") 
ومسل ) و حديث انعر وهو عند الشيخين ايضأ من حديث رافع بنخديج وعائشة 
ام الاؤمنين وله طرق كثيرة في الصديحين وغيرها . 

؟ . قوله ( الى من فيح جبنم ) بفتح الفاء وس.كون التحترة وحاء مبملة 


)١(‏ وقيل : أذى الجى ووجما في ال.دنء والوتعلك أيضاً : الال مده 
الا سان سن شدة التعب . 

(؟) رواه البخاري ف ( باب الحنّى من فيح جام ) وهو الحديث الاول من 
هذا الباب » وسنده فيه : ( حدثنا >یی بن سلبان حدثي ابن وهب قال : حدٿي 
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اله عنها عن التي صا قال : « الى من فیح 
جبنم فَأطفؤدا بالاء » . قال نافع وكان عبد الله يقول : | كشيف عنا:الرتجز . 


أي ساوع حرها وفورانه»ارسلت إلى الدنيانذيراً للكافرين و بشيراً للمؤمنينلانها 
ا لدنوم »فلاب اأ اصل في جم الحموم قطعة من نار جبنم قدر الله ظبورها 
باساب تقتضها ليمتبر المباد بذاك ك ان أنواع الف رح والذة من نمم الحنّة أظهرها 
الله يهذه الدةار عبرة ودلالة» وقل هو من باب ‌التشبه: شه اشتعالحرارة الطبيعة 
في كونها مذية بدن ومعذبة له بنار جام ففيه تنبيه لانفوس على شدة حر النار 
والآول أولى ةل الطيّي* ( من )لست بيا نة حتى تكون شب كقوله :( حتى 
يتين ل الخيط” الابسض من الخيط الاسود من الفحر)فبى إماابتدآئيثة أي اجى 
أت وحصلت من فبح جبم؛ أو تبعيضية أي بعض منها» قال : ويدل على هذا 
التأويل ماي المح اشتكت النار الى ر بها فقالت يارب أ كل بعصي بعتا فأذن لما 
بنفسين نفس في الشتاء ونفس في المنّيف فك أن حرارة الصيف أثر من فيحبا 
كذلك الى . 

م قوله ( فأطفؤٌها بإلاء ) بقطم الهمزة و كسر القآء بمدها همزة مضمومه 
امى باطقاء حر ار تا بالماء النارد شر با وغسلا على مابليق بالزمان والمز اج والكارن 
وذلك ان الاء البارد رطب ينساغ لسولته فيصل بلطافته الى أما كن الملةمن غير 
حاجة الى معاونة الطبيعة » وهذا انما هو في مض الخينّات 2١7‏ دون بءعض » وفي. 
بعض الازمان دون بمض» و كذلك المكان لان بعض اللاد حارة و بعضها باردة 
والحاصل ان“ اجى أنواء : منها مايصلح له الابراد بالماء ومنہا مالايصلح » والذي. 


)١(‏ والطب الحديث يدير إلى أن الى المرزغية ( اللارة ) تعالج بالكنين ج 
تعالج الر'ثيات( الرومازمية ) وهي أمراض الفاصل بالسمّليلات » ويثير اطباء هذا 
العصر في بعض اينات الشديدةلانقاص الاحتراق العضوي بتخفيف حرارة بدك 
الحموم بتبريده » وذلك باستمل ام مامات الباردة أو بلف المحموم بنسيج مباول > 
وهو ماجاء به الطب النبوي » وما كانت تصفهالطية ذات التطاقين أسماء للمحمومات. 
من النساء ٠.‏ 


— (E — 


يملح ابراده باللاء يختلف أيضاً فنه مايصلح أن برش ”بين بدن اموم وجيبه کا 
في حديث أمعاء الاني او يقطر: على صدره من السقاء فلا جاوزذلك » ومنها ماحتاج 
الى صب المآء على رأسه وسائر بدنه أو الى انرسه في النهر الحارى مرة فأ كثر 
وذلك باختلاف نوع الرض والزاجوالزمانوا!لكان فلايساوي بين الشتّاء والصيف 
ولابين الشام والحجازء قال المازر ي لاشك ان علالطيمن أ كثر العلوم احتباحاً 
إلى التفصيل حتى أن المريض يكون ايء دواؤه في ساعة ثم يصير داء هي 
الساعة الي تلمها لعارض يغرضله كفضب حمي مر اجه مثلاً فتغير علا-.ه » ومثل 
ذلك كثير فاذا فرض وجود الشفّاء اشخص بشيء في حالة لم يازم وجود الشفاء 
به له أو لنيره في سائر الأحوال ( واحمم الأطباء على ان الواحد يختلف علاجه 
باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء القدّم والتأثير الأأوف وقوة الطتباع . 


980 _ابو عبيدة عن جار بن زيد عن ابن الز بير' أن اسماء 
مء 3 5 1 6 
بنت أبي بكرإذا | تيت" بامرأة قد حت ”ندعو فماوتاخذ” ا لاء وص 


ناو بان ا وقالت كان رسول علق باهر ان تبردها بالما:. 
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١‏ - قوله ( عن جابر بن زيد عن ابن الزبير )وف ‌نسخة من طريق ابنالزيير» 


وف أخرى أو عبيدة من طريق ابن الزيبر باسقاط حابر » والراد بابن الز ر 
عر وة بن الربير . 


)١(‏ وعلى أهل المريض استشارة الطبيب السل البارع فان الام اض اختلاات 
مستعصي مها ولكلر منبا دواء . 


— هوس — 


وروا مالك في لوطأ والبخاري ومسل عن هشام بن عروة عن فاطمة 
بات المنذران اسماء بنت اي بكر ثم ذ كره » وفاطمة بنت النذران اسماء بنت أي 
بكر ثم ذ ذكره » وفاطمة بنت الندر زوجة هشام وهي بنت عمه المندر بن الزبير 
واسماء حدتها . 

؟ - قوله ( أتنت ) : يضم الممزة مبنيا للمفدول . 

م قوله ( أحدت) :, بغم لاء وفتح الم مشدادة . 

ع قوله ( حسما ) : بفتح الهم وسكون التحتئة و كسر الموحدة أي بين 
طوقها و جسدها . 

ه ‏ قوله ( أن تبردها ) بفتح النون وسكون الموحدة وض الراء »وق رواه 
بضم النون وح الموحدة و كسر الرآء الشددة 2١2‏ وثي فمل اسماء صفة التبريد 
الطلق فيالاحاديث» وهواولى مانفسر به لان الصحابي أعل بالراد ومن‌غیره» واد“عی 
ابن الأناري أن الراد التصدوبالاء »وأن الجزاء من جنس العمل » وهو تأويل 
بسيد والله اعم . 

ماماء في عى المربنز 


الو يوسي و 0 


(1) دف روالة : ( أن تْردها) بضم النون وسكون الباء وكسر الراء 
قال الحموهري في صحاحه : بر د الشيء بالضم » وبرادته انا فهومبرود » وبر دنه 
تبريدأً » ولايقال : ( أبردته ) إلا* في لغة رديئة ؛ قلت ومن الفصيح ( أبر د٠٠‏ ) 
ممنی جاء به باردا » وأبرد له : سّقاه بارداً . 

— ۳۹٦ — 


فقلت ياأبت كيف تجدك ؟" و كان أبو بكر إذا أخذته المىيقول : 
کل امريء صمح "ف‌اهله ‏ والموت أدنى'من شراك "ناهر 
وكان بلال إذا أقلمت * عنه الْحَى رفم عقیر ته" ٩‏ وقول : 
ألا”“لي تشعري'"'ه ل أيتن للة ‏ بواد"وحولي اذ خر “و جليل 
وه لأردن'يومامياءمَجِنّة ”> وهل يد ونل ‌شامة" وطفيل” 
الت عائشة رضي لله عنبا : فجت" إلى رسول اله يل فأخبرته 
فقال : الدّبم عن اننا لدية "كديا مكة وم ها "ورك" 
لناى صا عبا ومد هاواتقل" حماها واجعلبا في الجحفة . 
قال الربيع : (ال ليل ) نبت والمقيرةالصُوت و ( شامة وطفيل) 
جبلان مشرفان على يمسّة » ومحنّة سوق بأسفل مكة على بريد منها . 


عد سد عد ¥ 


(۱) قوله ( رفع عقيرته ) اي صوته » واصل التمبير أن رجلا عقرت رحله 
فر فم اأعقيرة ووضعبا على الصحيحة وبكى علہا باعل صوته فقيل : رفع عقيرته : 
ثم كثر ذلك حتى 'صير الصوت بالغناء عقيرة“ » وقال الحوهري : قيل لكل من 
رفع صوته عقيرة ولم يقد بالغناء . 

(0) بحيثة : هكذا في نسخة البخاري اليونينية مضبوطة بال الفتوحة والحم 
الكسورة » وهي في القسطلاني بكسر الم وقتح الحموني القاموس الحيط : إن 
الحم باافتح ذقط » وامنًا الم فففتوحة وقد نكسر . 

— AY — 


۷ ابو عبيدة عن جار بن زيد اسوك جار بن عبد 


"3 


الله يقو لبايم اع اي" رسول اشفا صاب‌الاع ابي" وعّك..الحديث. 
INK ¥‏ 


١‏ - قوله ( عن عائشة ) الحديث رواء ه مالك في اللوطأ والبخاري٠‏ ومسل. 

+ قوله ( لا قدرم ): أي Eis‏ الى المدينة وذلك يوم الاثنين دسي 
غشرة عل من ريع الاول في أحد الاقوال » وكانت المدينة اوا أرض الله 
قال هدام “كن و تهااضيزونا ف الكاهلة وان الانسان إذا دخلا وأر اد أن 
يسلم من وبائها قبل : إنهق»فنبق کا ينق ا جار » قال ا و على الوباء 
مع حة نبيه عنه » لأن التي ا هو في الوت الذتريع والطاعون» والذي بامدينة 
انما كان وخا عرض به كثير من الغ باء وان قدومه الدينة كان قل التي لات 
النبي كان بالدينة . 

م قوله ( واعك ): , بضم الواو وكسر المين أي حم 

۽ - قوله ( فدخلت عاي): أي اميادة وذلك بعدما 5 الني ما ن 
عيادتها » وكان ذلك قبل أن ”يضرب عابهن الححاب . 


انح n ٠‏ ا 


١‏ 10 کو ا وف الحديث الثاني 
من هدا الباب وسنده : ( حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة 
بنت النذر : أن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها كانت » إذا أتيت بالمرأة قد 
معت » تدعو لحاء أخذت الاء فصبتته نها وبين بها ء قالت : وكان رسول الله 
مي امنا أن نبركدها بالاء. ) ويكاد الحديث يكون بلفظه في البخاري 
ومسل 5 


— ۳۹۸ — 


ه- قوله ( كيف تجدك ؟ ): بفتحالفوقيةو كسرالحم: أي كيف تجد نفسك 
أو كيف تجد جسمك . 

- وقوله ( مأصبّح ) : بنذم الم وفتح الماد البملة والوحدة الثقيله أي 
.مصاب” بالوت صاحاً أو يسقى الصسّبوح وهو شرب الغّداة » وقمل الراد يقال له: 
صبحات الله بالمیر . 

۷- وقوله ( أدنى ) : أي أقرب. 

۸ - وقوله ( من شراك ) : بكسرالممجمة وخفةالراء : سير النعل الذيعلى 
لبر القدم » والمعنى إذالوت أقرب” اليه من شراك نملهلرجله » وذك رعمر بنشعية 
في أخار الدينة أت هذا الرحز لحنظلة بن سيار » وقاله بوم ذي قار وتمتثّل 
به الصديى . 

: قو له ( أقلمت ) : بفتح الهمزة واللام وثيرواءة بذم الهمزة وكسراللام‎ -٠ 
. أي كفت وزالت عنه الى‎ 

: قوله ( يرفم عقيرته ) : بفتح اللبملة و كسر القاف وسكوذالتحتية‎ - ٠ 
غميلة بمعنى مفعولة » قال الربيع : العقيرة : الصوت » وقال غيره : أي رفع صوته‎ 
يكاء أو غناء » قال الأصمي : أصله أذرجلاًانمقرت رجاه فرفمما على الأخرى وحمل‎ 
يصيح » فصار كل من رفع صوته : يقال : رفع عقيرته وال لم يرفع رجله » قال‎ 
. ثعلب : وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلبا‎ 

. قوله (ألا ) يخفة اللام : أداة الاستفتاح‎ ١ 

1 قوله ( ايت شعري ) : أي شعوري » والعنى: ليتي أعل هل بقع لي 
ما أطلب من المت بمكة . . إلى آخره . 

سې قوله ( يواد ) : أي بوادي مكة. 

4 قوله ( إذ'خر ) بكر الهمزة وسكون الذال وكسر اللحهاء 


(1) ورواة البخاري : «وكان بلال إذا ألم عنه يرفم عقيرته» . 


العحمتين : حشيش مكة (2© ذو الرائحة الطية . 

و (جلبيل2') جم مفتوحة ولاممسكسورة : نبت ضميف يحشي به (ختصاص ) 
الوت وذيرها » وقيل انه اهام » قال أبو عمر : اذخر وجليل نبتان من الحلا 
طيسا الرائئحة يكونان يمكة وأوديتها لا كادان وجدان في غيرها . 

6 قوله (أر دن" ): أرد بنون التوكيد الحفيفة . 

و( محثة ) بفتح الحم والنون الشددة وبكسر الحم : موضع على أميال من 
مكة كان به سوق في الحاهلية » وقال الربيع : محذنّة سوق بأسفل مكة على بريد 
منيا » واأبريد أثنا عشر مبلا . 

1 قوله ( ”يدون ) : .بنون التو كيد الحفيفة : يظررت . 

۷ قو له ( شامة ) : ععجمة ومم مخففاً » و ( طتفيل ) بفتحالطاء المملة 
وكسر الفاء . قال الربيع : شامة وطفيل جبلان مشرفان على محدّة » و كذا قال 
غيره أيضاً وزاد على بريد من مكة » وقال الآ كثر : حلان بقرب مكة على نحو 
ثلاثين ميلاً منبا » وقال الحطابي : كنت أحسبها جبلين حتى مررت بها ووقفت عليها 
فاذا ها عينان من ماء » وقواه السبيلي وجمع باحمال أن العينين بقرب الجلين . 
واليتان قيل لبك ربن غالبا لر همي أنشدها لما نفتهم خزاعة منمكة فتمثلبها بلال. 

4 قوله ( الاہم حب الينا الدينة ) : قال بعضهم : فاستحابالله دعاءه »> 
فكانتأحي” اليه من مكة » وكان حر ك داته إذا رأى المدينة من حا 1 


)١(‏ قال العشاب العربي أبوحنيفة الدينوري : الاذخر له أصل مندفن دقاف 
دفر الريح » وهو مثل أسل الكولان إلا أنه أعرض وأصغر كعوباً ؛ وله ثمرة 
كأنها مكاسح القصب إلا أنه أرق وأصغر يطحن فيد" خر في الطيب » وهي تنب تفي 
الحزون وااسبول » وقلا تنبت الاذخرة منفردة » ويسقف با البيوت فوق الحشب. 
ومز ما زائدة » وفيالحديثفيصفةمكة ( وأعلناّق إذخر'ها) :أي صار له أعذاق. 

(0) وف لسان المرب ( جلل ) والحليل الام حجازية : وهو نبت ضميف. 
عشي به خصاص البيوت » واحدته جليلة . 


شاوه و — 


و1 قوله ( وسححبا ) : أي من الوباء . 

.+ قوله ( وبارك ): أي ثم وزد" » و ( الصاع ) : كيل يسع أربمة: 
أمداد » وان بالف م كيل وهو رطلوئلك»وعندأهلالمجاز ربعصاع لان الصاع 
عندم خمسة أرطال وثلث . 

- قوله ( وانقلل ) بض القاف : أي حو “ل حمنّاها الى الححفة : 

وا فة بفتح الحم وسكون البملة وفتح الفاء : قربة جامعة على اثثيين 
وثلاثين ميلا من مكة » وكانت تسمى متبيعة وكانت بومئذ مسكن الود » ولذا 
توجّه دعاؤه عليهم » وفيهجواز الدعاء علىالكفار بالأمراض(2© والملاك وللسدين. 
بالصحة » وفيه معحزة مجسة فاليا( من بومئذ.وبيئة لايشرب أحد من مائيا |" 

مه ولا عر بها طائر إلا حم وسقط والله أعل : 

١‏ - قوله ( بايع أعرابي ) الحديث قد تقدم في باب البيعة من كتابالحباد 
وتقدم شرحه هنالك ؛ والنرض من ذكره هنا بيان وباء الدينة وأن وباءها فضل 
لأهلبا » ونص الحديث: « بايع أعر ابي رسول الله ميل فأصاب الأعرابي وعتك* 
بلمدينة » فقال : يارسول الله أقلني بيعي » فأبى له رسول الله ليع , ثم جاءءثانية” 
وثالثة فأبى له » فرج الأعرابي فقال : إِنما المدينة كالكير تن خبئها وتمسك طيبها. 


(1) أما الكفار فاته لا ينشرونالأمر اض بن ال ر بوااسلين بالدعاء بل بالقاء 
ارات القت کہ في عيون مائهم وآ بارهم وأنهارهم فيلو ثونهاجر اث الوت قاتلہم الله 
واباد غضراءهم.. 

لك لساري اولقن ااي a e‏ 
إخوة عاد » من يرب فنزلوا الححفة > وکان أسعها مببعة » خاءهم شيل فاجتحفهم 


فشكي ححمه 


A - م‎ — | 
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ماماء في ارقي عى الوعك 


۲۸ - الريم عن عبادة ب نالصّات !انرسيو ل الله 
جيه رقاه جبريل وهو .وعّك' . ( الحديث ) 


1 0 2 عى 5 اه 
4 9 - ابو عبيدة عن جابر بن زد عن عالشة رضي 
الله عنها : أن رسول الله كلت كان إذا اشتسكى" يقرأ على نفسه 
7 1 7 : 5 5 مء ع 
العو دن ووت » فاما انشتدا عليه الوجّع' كنت أقرأً عليه مما 
6 7 7 1 


وانفث وا بم E‏ برک تما . 


قال الر يبع : ينفث عن من غير دصاق . 


1° أو عبيدة عن جار قال : لني عن رجل من 
السعابةا ا وک ا » فقال له 


DAE 


(١ )‏ وف معنی هذا المحدیث‌حديث ان‌عباس عند أبيداود والنسائي والترمدي 
وحدنه عن الني ر أنه قال : من عاد مر يِضاً لم حضر أجلله فقال عئده سبع 
يتات ( أ أل ألله المظے رب 5 الرش العم أن يشفيك ) إلا عافام الله من ذلك 
امرض » وف إسناده زيند بن عدال رحمن ع أوخالدالعروف بالدالاني » وقد تكلم فيه 
غير واحد وواثقه أو حاتم » وهناك من الأحاديث ما يدل على استحاب الدعاء 
اللمريض وشرعيّته . 
س — 


وشدريه من قر ا » قال : ففملت ذلك قفر ب الله عى ما کان 


اال ا ان أهلي وغير هم. 
x + +¥ +‏ 


١‏ قوله (رقاء جبريل وهو بوعك ) : الحديثقد تقدم في کتاب‌الاذکار 
في باب الدعاء() ونصه : « الريع عن عبادة ابن العسامت عن رسولان كلا أن 
جبريل عليه السلام رقاه وهو بوعك فقال : بم الله أرقيك من كل داء يؤذيك 
ومن كل حاسد إذا حسد ومن كل عين واسم الله يشفيك » وتقدم شرحه هناك . 

٣‏ قوله (عن عائثة ) : الحديث رواه مالك في الموطأ والخاري ومسل 
.من طريق مالك وغيره . 

سم قوله ( إذا اشتكي ) أي مرض » والشكاة : امرض 

٤‏ - قوله ( بالموتذتين ) بضم الم و كسر الواو : وها الفلق والناس » وق 
نسخة وهي روابة عند قومنا (بالعوذنيلن ) بصيغة المع وفسروها بالاخلاصوالفلق 
والناس » وأطلق على الاخلاص معوذة تغلءاً ولا اشتملت عليه من صفة الله الى . 

ع قوله ( وينفث ) بكسر الفاء وضهمها بعدها مثلثة : أي مخرج الريح 
من شه في يده مع ديء من ريقه . 

وقال الربيع : من غير بصاق وهو معنى قول بعضهم : نفخ يشبه النصاف بلا 
ريق » وذلك أنه ميل كان جمع بديه ويقرأ فبما وينفثثم سح باعل موضع الاب 
قال معمر : قلت' للزهري : كيف ينفث ؟ قال: ينفث على يده ثم مسح بها وجبه » 


. ٤٤۷ ورم الحديث في مسند الربيع‎ )١( 


حا مرا. عه — 


رواه الخاري22© » قال عياض : وفائدة النفث التبرك بتلاك الرطوبة والهواء الذي 
مسه الذ كر کا يتبرك بنسالة ما يكتب من الذكر » وفيه تفال بزوال لال 
ونقصانه كانفصال ذلك اأنفث » وخصة العوذات لما فما من الاستماذة من كل 
مكروه حملة وتفصملاً . 

. قوله ( فلا اشتد عليه الوجع ) : وهو مرضه الذي مات فيه‎ ٦ 

۷ قوله ( وامسح بيده ) : أي عسح على <سده بيدهالشريفة رجاءَ بر كتا 
وني رواة مالك : وامسح عليه سمينه » وفيها يان اليد أنها اليمين("). 

وف الحديث إثبات الرقي* والرد على منكره من أهل الاسلام » وفيه الرقي” 
إلقرآان » وني معناه صار الذكر وإاحة النذث فيه والمسح باليد عند الرثفية» 
وف معناه مسحبا على كل ما بُرجی بر كته وشفاؤه وخير'ه كاللسح على رأس الية-م 
والتبرك اثر الصالحين قماسأاً على فمل عائثة » والتبرك باليمين دون الك )ال 
وتفضيلها علا . 

۷ قوله ( باي عن رجل من الصحابة ) : الحديث رواه مالك في الموطأ 
ومسل والترمدي وقال : هذا حديث يح والرجل هو عمال ؛ بن أبي العاصي الثقفي 
استعمله الني متي على الطائف ومات ي خلافة ماويه بالنصرة . 

- قو له اسم ب قال عماك : 
وبي وحع قد كاد ء يبلكي » ولسل وغيره من روابة الزهري عنءمان أنه شكى الى 
رسول الله یل وجما جده في جسده منذ اسل . 


: رواء البخاري في [ باب النفث في الرقية] في الحديث الأول وسنده‎ )١( 
E CO 
. ) بن الزبير عن عائشة رضي الله عنما قالت ( الحديث‎ 
: ويؤكد هذا السح ابركة حديث عالشة بنت سعد عن أبيها قال‎ 0 
و اشتكيت لجاءني رسول اله كيه بعودفي ووضع بده على جببتي ثم مسح صدركيه‎ 
و بطني ثم قال: الاہم اشفِ ندا وأ ' له مجرته» أخرحه الىخاري وأبوداود.‎ 
ا‎ 1011 3 


. قولة ( امسح بيمينك ) : أي على موضم الام‎ ٠ 

5 قوله ( سبع مرات ) إغا أمره بذاك لآن تكراره يكون أنجح 
:وأ بلغ كتكرار الدواء الطيي لاستقصاء إخراج الادة » وق السبع خاصية لانو جد 
في غيرها » وقد خصة عاو السبع ي غير موضع » والتأثير مشروط بقوة اليقين 
.وصدق النية » وللطبراني والحا ك أنه يقول ذلك في كل مسحة من‌السدع . 

. قوله )ا اعوذ ' ) : أي أعتصم وألتجىء‎ ٣ 

س قوله ( بعزة الله وقدرته ) : أي «العزيز القادر . 

6 قوله (من شر" ما أجد ) : أي من ثير ما أ<س به من الوجم » زاد 
في رواءة مسل وأحاذر . 

-٠‏ قوله ( فل أزل ]مس بها ) : أي هذه الاستعاذة وذلك لأنها من الأدوبة 
الالمية والطب النبوي » لما فيه من ذكر الله والتفويض إليه والاستماذة بقدرته 
وعزته » وفي أحاديث الباب دليل على حواز الاسترقاء بالقرآن والذكر . قال ان 
التين : الرف ,المعوذات وغيرها من اسماء الله تعالى هو الطب الروحاني إذا كان على 
لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإاذن الله » فلا عز” هذا الذو ع( فزعالناس 
إلى الطب الحماني وتلك الرق النبي عنما الي يستعملما العز”م وغيره » لمن يدعي 
نسخير الحن له فأنى بأمور مشببة مس كبة من حق وباطل » وجمع إلى ذكر الله 
وأسمائه ما يشوبه من ذكر الثياطين والاستمانة بمردتهم » ويقال أن المية لمداوتها 
للانسان تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم » فاذا عزم على الحية بأسماء 
الشياطين أجابت وخ رجت » فلذلك كره من الر'في مالميكن بذصكر الله وأممائه 
خاصة و بالاسان اامربي الذي يعرف معناه ليكون بريئاً من شوب الشرك وعلى كراهة 
الري بير كتاب الله وعهاء الآامة ه 

قال القرطي : الرفي ثلاثة أقسام : 


0 من الناس وم أ رار الحلق . 


س 0ء — 


أحدها ما كان 'رقى به ف الاهلية ٠١‏ لايعقل معناه فيحب احتنابه لثلا يكون 
فيه شرك أو يؤدي الي السرك . 

الثاني ماکان بكلام الله وبأسمائه فبحوز » فان کان مأثوراً فستحب . 

الثالك ما كان بأسعاء غير الله من ملك أو صا أو معظائم من الخاوقات كالمرش 
قال : فبذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من الشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى 
لل والتبرك بأسمائه لیکون تركه أولى لا أن يتضمن تعظم الرقي” به فينبخي أن 
يحتنب كالحلف بفير الله والله أعلل ٠‏ 


ماهاء في ار المر بعس 


١١‏ ومن طريق عائشة' رضي اله عہا قالت : قال 
رسول الله ل :«لائصیب لوف مصدبة "إلا كن إن بينا 
خخطاياه"حتّى الشوكه؟ » . 


-١8 5‏ أوعبيدة عن جار عن أليهربرة ˆ قال رول الله 
ا : « من بر د الله e CC‏ 7 ) . 
xX‏ ا © هو 
-١‏ قوله ( من طريق عائشة ) : أي بالسند التقدم » والحديث رواه مالك 


امع سسا 


في الموطأ والبخاري) ومسل والنسائي . 

ا قوله ( ملصبة ) بذم الم : فاعل من أصابه إذا لم خطئه الرعي بالسهم». 
ثم استعملت في كل نازلة » وقال الراغب : أصاب يستعمل في امير وار » قال. 
تهالى : « إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة » الآنة . وقيل : الاصابة 
بالمير مأخوذة من الصواب أو المطر الذي لا ينزل إلا بقدر الحاجة من غير ضرر. 
وني الششر مأخوذة من أصابة السهم » وقيل : الصببة في الانة ما ينزل بالانسان. 
مطلقاً » وي العرف ما زل به من مكروه خاصة وهو الراد هاهنا . 

م - قوله ( إلا كر الله ها خطاناه ) : أي تكون تلك المصبة سيا لحو 
الداايا لكوت ذلك عقوبة سبسما كا نصدر منه منالمصية ولكونه سباً لغفرةذتنه.. 

ع قوآه (حتىالشوكة ) زادففيرواءةعندقومنا9؟) (ينْمَا كبا ) » والشوكه. 
المرة من مصدر شا كه بدليل جعلها غالة لممانى » ولقوله في الرواءة الأخري. 
يشا كبا » ولو أراد الواحدة من النبات لقال ( يشاك بها ) وجوتزوا في الشوكة 
الحركات الثلاث » فالجر عمنى الذاية : أي ينتبى إلى الشوكة » والنصب بتقدير عامل. 
أي حتى وجد أنه الشركة » والرفع عطفاً على مصية وال أعر . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب وهو الحديث الأول من | باب ماجاء في 
اكفارة الرض] وسنده ومتنه : حدثنا أبو الان الك بن نافع الغرنا شس عرفت 
ed as‏ لت 
قال رسول الله وليه : « ما من مصية تصيب" السل إلا كفّر الله بها عنه تی 
القوة رقا كناو 

وروالة الحديث الثاني الذي بده : « ما بصيب' السل من نمب ولا وآسّبٍ ». 
ولا هم“ ولاحزن ولا أذى ولاغم حالش وکا كباإلا کر النهامن خطاياه».. 

)«( وهي عبارة الحديث الأول والثاني من تات الطب في السخاري وقدص 
بنا الآن ذكرها. 


— o — 


ىه قوله ( عن أبي عريرة ) : الحديث رواء مالك في الوطأ والبخاري 


ي الطى() . 
- قوله ( خيراً) : أي عظليا فالتنكير لتمظم » أو جيع الليرات 


۷ قوله ( صب منه ) بضم التحتية وكسر الصاد عند أ كثر الحدثين 
وهو الأثمهر فى الرواءة والفاعل ضير لله » وقرأه بعضهم بفتح الصاد » قال الطبي : 
وهو الآليق بالآداب لقوله تمالى2"2.« وإذا مرضت” فهو يشفين » . 

قلت ٠‏ الأليق کا نطق بهالمصطق» واحطاب مقامات والاحوال #تلف » ومعنى 
الحديث أن وقوع الصائب على ااؤمن من غلامات إرادة المير له » فن أراد الله به 
خيرا ينل منه بللصائبليثيبهعليها » وذلك لان الابتلاء طبإلمي يداوى به الانسان 
من أمراض الذنوب البلكة والله أعلم . 


0 وسنده فيه : حداثي عبداله بن عمد حدثنا عبد املك بن عمرو حدثنا 
عن أي هزيرة عن الني مل . 
() الاه ۸٠‏ من سورة الثامراء . 


— A 


ارقي مس الرعد العقرب 


-١ 31‏ أبوميدة عن بار عن أليخررة أن رجلا من 
اسل ' قال : « ما عت الللة » قال رسول: اه كل كله : « من أي شى ارد 
قال : « لد غتى عقر ب» نال عليه اكلام :» اا إتاشكو قلت 
حن e‏ ` بکلات | لله * التامات اامامات من 0 
ماخلق " ل يضر 2 اك ثىء إن شاء الله» 


ېډ لړ ړ ې 


ات قو له ( إن رجلا من أسل ) لم یذ کر امه » والحديث رواه مسل 
وأو داود ولابرن ماحه معناه . 

قوله ( ا بشع ار دوف الم :اا ک رالا . 

م قوله ( أمسيت ) : أي دخات ي اإساء . 

ع قوله ( أعوذ ) : أي اعتصم والتحي' . 

ه - قوله ( وكات الله ) : القرآن. 

> - قوله (التامّات العائّات ) : وصف لاكلات . 

وم يذكر في رواءة قومنا « العامّات » فبى زيادة عند المنف » ومعى وصفبا 
«الهام أي لا يدخلبا نقص ولا عيب کا يدخل كلام الناس » وقد سماها تامة لانة 
لا جوز أن يكوك ف كلامه نمال عيب” أو نقص” کا يكون في كلامز الآدنيين . 

ومءنى وصفبا و بالعامّات» أنها النافمات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوةذ 
حنه » فبى نأمة في نفسبا عامة في نفعبا . 


نحم اماع اح 


۷ — قوله ( من شر ماخلق ) : أيمن شر خلقه » وشرهم مايفعله الكائفون 
من العاصي والاثام وملضارة بعضهم من ظل وبني وقتل وضرب وشم وغير ذلك» 
وما يفعله غير المكلمين من اا كل والنبش واالدغ والعض كالسباع والمشرات . 

م ةوله ( + يضراك ٿيءِ إن شاءالله ) : وذاك ل رکه هذه الاستعاذة وعم 
فعا ) قال العلقءي : هدا قول الصادى الذي عاءذا صدةه دلملاً ونحرية ) فاني مند 
سمعت” هذا الخبر عملت' به ف يضرني ثيء إلى أن تر كته فلرغتى عقرب بامهدية 
لبلا » فتفكرت” ف نفسى فاذا بي قد نيت أن أتعوذ بتلاث الكلات . 

وتسك القائلون بقدم القرآن عماني هذا الحديث قالوا : لو كان القرآن دا 
ما | لاله له بالتعوذ به معنسهع» التعو ذ بالخلوقین » والله تعالىيقول227: 

مس رسو ل الله میا RES‏ ليقو 
« وإنه کان ر جال من الانس يءوذون ر حال من الجن فزادوهى ر هقا» . 

وا لجو اب هدا من خصوصات ألةرآان وأنه لس كايره من الخلوقات › وناهيك 
أن الكمبة علوقة باجاع الآمة » ومع ذلك فقد أمى الله تعالى بتعظيمها والطواف بها 
وافترض ذلك على عباده مع تحرمه تمظم- الأ حجار والطواف بها علممجسة التعبد 
شرك إجماعاً » وف الكمة عبادة إجاعاً فظبر الفرق » وعدهنا أن اللحصوصيات 
من ٠.وأهب‏ الله بها لمن ياء من خلقه » وأن المي لله حم على عباده عا شاء 
وكيف ناء لاممقئب لحكه والله أعل . 


)١(‏ الآنة ٠‏ من سورة الجن . وجاء في لسانالمرب ( رهق ) رقا الر جاج 
في قوله تعالى : « وإنه كان رجال» قبل : كان أهل الجاهلية إذا مرت رأفقة مهم 
بواد يقولون : نعوذه بمزيز هذا الوادي من >مردة الجن » « فزادهم رهق » : أي 
ذلة وضعفاً » قال: ويجوز » واسأعل » أن الانسان الذي عاذوا به من الحن زادهم 
رهقأ : أي ذلة" » وقال قتادة : زادوهم إثاً 3 وقال الكلي : زادوهم غيأ » وقال 
الأزهري : فزادوهم رهقاً هوالسرعةإلالشر » وقيل في قوله « فزادوهم رهقاء : 
أي سّفبأ وطفياناً » وقيل فى تمعمرالرهق : الظل وقيل الطنيان والفساد والعظمة 
والسفه والذلة . 


س اغ — 


ماماو ف عار الأر يس 


e‏ م اء 57 5 مل 

1585 قال الرييع ناكا و عيلة: ر عن" وو 
كيه في زيارة القرابة 'وعيادة المرضى' وقال : « لو علمتم مافهما من 
الأجْر مانخلفتم عنما » واه يكتب بتكل خُطوة في ذلك 


. عشر ات‎ 
Xk Xk XK YK 


| س قوله ( رغب ) : أي حّثة الاس علىذلك حين ذ كر لم الثواب 
الترنب عليه في قوله : « لو علتم ما فيها من الأجر ما تخلفتم عنما » إل .. والترغيب 


) 6 ف هذا الحديث دلالة نة على شرعية العيادة وهي مشروعه يالاجاع ۽ 
وجزم البخاري بوجوبها فقال ( باب وحوب عيادة الربض ) › وقال ان بال : 
حتمل أن يكوت الوجوب للكفابة كاطها م الجائع وفك الأسير » ومحتمل أذيكون 
الوارد فا مولا على الندب » وبه قال الجبور » وقد تصل الى الوجوب في حق 
بعض دون بءض » وعن الطبري : تتأ كد في حق من ترجى بر كته › ثم جزم 
النووي" بعدم وجوبعيادة الكافر » والخلاصة إن في عيادة المريض أحاديث يقوي 
بعضها بعضاً تقوب تؤ كد مشروعية زيارة المريض كديث أبي هريرة : « حق السل 
على السل حمس : رد السلام وعيادة المريض واتباع الحنائز وإجابة الدعوة وتشميت 
الماطس » وهو حديث متفق عليه » و كحديث وباك قال قال رسول الله می : 
د إن السل إذا عاد أخام السل لم بزل في رة الحنة حتى يرجع ٠»‏ رواه أحمد 
ومسل والرمدي . 

س ااي 


٠‏ قوله ( في زيادة القرابة)) : أي في الوصول الم بالأقدام » والقرابة” 
اسم لمن قرب إليك من الأأرحا م » وقد أجمع الناس على وجوب حق القرابة » وإن 
اختلفوا في كيفة ذلك E as‏ 
الكتاب ولا يقطمهم وإ قطعوه . 

م ب قوله ( وعيادة الرضى ) : هي زيارتهم والنظر في أحوالهم » وكأنها 
سعيت بذلك لأن زائره يتردد الهم مرة بعد أخرى » وإطلاق الحديث أن المادة 
تقيد يوقت دون وقت » لكن جرت العادة مها طرفي النهار مراد مها تخفيف الحلسة 
وقلة السؤال وإظبار الرقة والدعاء له بالعافية » وغض المصر عن عورات الموضع » 
وتمامها أن يضع اح دک بده على جببته أو على يده ويسأله كيف حاله . 

ع قوله ( لو عاتم مافبها ) : أي زيارة القرابة وعيادة الرضى » وذحكر 
هذا الا جال لتشويق النفوس الى التفصيل الآني في قوله « والله يكتب بكل خطوة 
من ذلك عشر تان¿ 

ه - قوله ( يكتب ) : أي يشت ذلك ف يكتاب‌المسناتأو فيسحف اللانكة. 

و( الختطوة ) بفتح الممحمة : الواحدة من الخطوات وهي نقل القدم فيالثي » 
و ( الخطوة ) بالضم : ماين الرجلين وجممهخلطى وخدطوات مثلغ فة وغم 'فات » 
وإنغا كتبله عن كل خطوةعشر”حسناتلأن لكل خطوة خسنة » واللهتعالييقول(2: 
« من جاء بالحسنةفلهعشر ”أمثالماء واه يضاعف لن شاء ورزق من يشاء بنير حساب» . 

والحديت ل 
ذلك فضلاً عظظما » واستئنى(") بعضهم الارمد وصاحبالضرس والدماميل » وذ کري 
ذلك حدما م فوعاً أن الثلاثة لا ادن والله أعلم . 


)0( القصص غم والانمام ۱۹۰/۹ 

)( د واد حديث زيد بن أرق قال : «عادني رسول الله 
َي من وجع كان بعيني » رواء أحمد وأو داود والنذري » وأخرحه النحاري 
في الآأدت المغرد وصححه الحا م » ومن أمى اض ا لعين ماهو م نأشد" امن اض وحعاً 
وما بوحب ملازمة الفراش وستوحب العيادة . 


— ۲ — 


ماماء في الي عى الحلف بغر الق 


-١ 50‏ أبوعبيدة عن جار بن زيد عن‌ان‌عباس' عن الني 
ا قال : « من كان منج سالفا فل بحلاف" الله أو ليصلمّت"». 


' أن 


-١ €‏ أبو عبيدة عن جار عن ألي سعيد التدري' 
رسول الله يكل أد رك عمرن‌الحطابر ضي الهعنه في ر كب "حلفت 
أبيهءققال : إن الله مها ك أن علفوا ‘GT‏ ' فن كان متم حالف 
فليحلف بلله 5 ضعت 2 


KKK XK 


( الاعان ) بفتح الهمزة جع مين » وأصل اليمين في اللنة اليد » وأطلقت على 
الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل ”يمين صاحه » وقيل : لأن اليد اليمنى 
من شأنها حفظ الشيء فسمى الحلف بذلك لحفظ الحلوف عليه » وعر”فت برع 
بأنها قو كيد ايء بذ كر اسم الله وصفته . 


]اعم ل 


والنذور جمع تذر وأصله الاندار ععنىالتخويف » وعرف شرعاً بأنه إحاب 
مال ی بواحب لحدوث ام . 

١‏ قوله ( عن ابن عباس ) وقوله في الحديث اشاني ( عن أبي سعيد 
الحدري ) : الحديئان في معنى واحد » وني الحديث الثاني ذكر السبب » وروى 
أحمد والبخاري ومسل عنابنعمر أن الني ليه ممع عمر وهو تحلف بأ بيه فقال: 
إن انس ینا کم أن تحلفوا با بائ . ف کان حالف فليحلف لله أو ايصمت » وفي 
لفظ ة- رسول الله موش : من کانمن حالفاً فلا بحلف إلا اله » فكانت قريش 
تحلف ؟بائها » فقال : « لا تحلفوا بآ بائي؟ » رواه أحمد ومسل والنسائي » وعن 
قتيلة بنت صيني أن بهو ديا أنيالني ما فقال: j‏ تنذرون(٤وانک‏ تش رکون 
وتقولون: «ماشاء الله وشئت » وتقولون : والكمبة » فأمرم الني مف إذا أرادوا 
أن حلفوا أن يقولوا ورب الكمة ويقول أحدم د ماشاء الله ثم شئت » رواه أحمد 
والنسائي » ولا تنافي بين هذه الأساب لاحمال أن يكون السبب الأصلي قول 
البودي ذلك » وأصل انكار البودي حلف قريش بغير الله » وأن عمر لم يسمع 
اللي غلف كمادتهم فأنكر عليه مس . 

؟ ‏ قوله ( من كان منك حالفاً فليحلف بالل أو ليصمئت ) بضع الم أي 
يسكت : والمنی من شاء .نك أن لف فليحلف بالل تمالى » ومن م يشأ أن يحلف 

)١(‏ وف الأصل » وهو من التصحيف «تْتدد'ونء : أي تجملون للّأندادأ» 
ودر کون : أي تجعلون لله ش رکاء » وهو عطفعربيماسحم » ولیس في الحديث 
ما يدل على النذر بل على الشرك باتذاذ الانداد والشركاء » وعلى ذلك جاءت الروابه 
الصحيحة » وني هذا الحديث النبي عن الحلف بالكدبة وعن قول الرجل : ماشاء 
الله وشئت » ثم أمرهم أن يأنوا ا لا تنديد فيه ولاثمرك فيقولون : ورب الكمبة» 
وما شاء الله ثم شئت » وفي قولهم ( ما شاء الله وشئت ) تشريك في مشيئته تمالى » 
وهي منفر دة لله سبحانه وتعالى » وإذا لبت لغيره فبطريق الجاز . 


جا ع١ؤغ‏ هت 


الله فليسكت ولا تحلف بير الله » قال الملاء : والسره في النبي أن الحلف بالشيء 
يقتضي تمظيمه » والمظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده » فلا حلف إلا بالل وذاته 
وصفاته » وعلى ذلك اتفى الفقباء . 
واختلف في وجه النبي فقيل : حرام » وقيل مكروه » وحكى ابن عبد البر 
الاجماع على عدم الواز » وقيل : إن اعتاقد في الحاوف ما يعتقد ني الله تعال من 
المظمة كان بذلك الاعتقاد كاف رأ مث سكا. 
وأما ما ورد في القرآن من القسم بنير الله تعالى ذفيه جوابان : أحدها أن فيه 
حذفاً والتقدير ورب الثمس ونحوه » والثاني أن ذلك يختص بالله » فاذا أرادتمظم 
شيء من مخلوقاته أق,(2© به ولیس لغيره » ذلك هو الوجه الذي اعتمده ابنالنظر 
في قوله : 
فالله حقا يقم الله ربا وبالخلق مما شاء من خلقه قم 
كوالتين بل والايل والطور مثله ولیس للق واسماأ غيره' قم 
وأما ما وقع نما مخالف ذا ك كقوله يلي لأ ابي : «أفلح وأبيه إنصدق» » 
خقد أحيب عنه بأحوبة : الأول الطمن في ححة هذه اللفظة م قال ابن عبد البر أنها 
غير حفوظة222 » وزعم أن أصل الروأءة « أفلح واه » فصحفها . 


(1) لأن الله جل“ وعز إذا أقسم بشيءِ عظيم من مخاوقاته رجع التمظيم الى 
الحائق المبدع المظيم وليس لنيره مثل ذلك » لآن من اعتقد في الخلوق مايمتقده في 
:الله من المظمة كان بذلك كم قال الشارع كافرأ مش ركا » وشتان ماها . 

(؟) وحكى ابن عبد البر الاجماع على عدم جواز الف بنير له » ومرادء 
نف الحواز أيالكراهة ظ وهي أعم 'من التحر يمو التخزيه كارح به في موضعآخر ¢ 
و جور الثافعية على أنه مكروه تزا » وجزم ابن حزم با حرم » وجزم غيره 
بالتفصيل : فانه إن اع قد في الحاوف به مايمتقد في الله تعالى كان حلفه بذلكالاعتقاد 
كفرالامكروهاأولا رما . 


= وا ل 


والثاني أن ذلك كان بقع من المرب وجري على ألستهم دون قصد القم » 
والنبي إنًا ورد في حق من قصد حقيقة الحلف . 

والثالث أنه كان بقع في كلامبم على وجبين : للتعظم والتأ كيد » والنبي إغا 
وقم عن الأول . 

والرابع أن ذلك كان جائراً ثم سخ » فيحمل ذلك على الحال الذي كان قبل. 
النسخ وعايه أ كثر الشراح . 

وتعقب بأن دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجع ولعدم تحقق التاريخ » وأحاديث 
اللاب تدل على أن الحلف بثير الله لاينمقد » لآن النبى يدل على فساد النهى عنه» 
واليه ذهب الجبور » وقال بعض الحنابلة : إن الحلف بتبينا كلع ينمقد وتجب 
الكفارة وال أعل . 

م - قوله ( في ركب ) كصحب جع را كب » وكا ذلك في غزاة 
غزاها مع رسول الله مي . 

غ ‏ قوله ( نمام أن تحلفوا بآ باكيم ) في بءض الروايات قال عمر: فدثت 
قوماً حديثاً فقلت « لا وأبي » فقال رجل من خلني : لا تحلفوا ب بائ » فالتفت* 
٠:‏ رسول الله َير يقول : لو أن أحدك حلف بالسيح هلك والسيح خيرمن, 
U‏ ؛ والتعبير بالحلاك يقتضي تحريم الفعل والله أعل . 


1 


ماجا* فى علف على تيء ف رأق غبرء في رأ من 
١ ¥۷‏ - ومن طريق أي هس رة 1 عنه عليه السلام قال a‏ 
حلف عينا' فرَاىخير] منها" فَلسكه ر "عن عينه وريفمل ماحلف عليه.. 
KKK #‏ 


١‏ - قوله ( ومن طريق أبي هريرة ) يعىبالس"ند التقدموصرح به في نسخة: 
ورواه أحمد ومسل والترمذي وسمحه وله عند عماء الحديث طرق كثيرة . 

؟ - قوله ( من حلف ميا ) :أي على شيء لايفعله أو لايتركه. 

م - وقوله (فرآى خيرا منا) أي وقع في رأيه أن الحنث خير من مراعاة. 
اليمين وأعظم أجرأ » ويختلف ذلك باختلاف حك الحاوفعليه » فان حلفعل قمل. 
واجب او ترك حرام فيمينه طاعة والحافظة علا واجة واالحنث معصية وعكسه”: 
بالمكس » وإن حلف على فمل نفل فيميته طاعة0"© والحنث مكروه” . وات 
حلفعلى ترك مندوب فبعكس الذىقبله وإن حلف على فمل:مباحفان كان يتتجاذ به 
رجحان الفمل والترك کا لو حلف ( لايأكلطياً ولا يلبسناعما ) ففيه خلاف0©)' 
والصئّواب أن ذلك مختلف باختلاف الاحوال(؛» وان كان مستوي الطرفين. 


(1) رواة مسلعن أبي هريرة ؤلفظه : ان الني مش قال: (من حلفعلعين 
ف رأى غيرها خيرأ منها فليكفر عن عينه ولىفعل الذي هو خير ) ورواه أحمد 
والترمذي وسمحهءوني لفظ ( فليأت الذي هو خير وليكفر عن عينه ) وفيه دليل 
على أن الحنث في اليمين أفضل هن الحافظة علا إذاكان في الحنث مصلحة . 

(۲) فيمينه طاعة » والعادي : الحافظة على اليمين مستحب؟ » والحنثك مكروه 

9 الحلاف” عند الشافضة . 

“(4) قاله بن الصناغ وصوث به التأخرون » بان“ذلك يختلف باختلاف الاحوال. 

= ۷ع — م - ۲۷ 


فالأصح أن الحافظة على اليمين أولى لقوله في حديث عبد الر“حمن ابن ارة عند 
الشيخين و أحمديرفعه (اذا حلفتعل ين فرأيتغير هاخيراً منهافائت الذي هوخير) 

٤‏ قوله ( فليكفتر عن عينه ويفعل ماحلف عليه ) هكذا ورد في هذه 
الروابة الصّحيحة تقد الكفارة على الحنث » وقد صح نحوها غير واحد من : 
الحفدّاظ » وهي تدل* على جوازالتكفير قبل الحنث » وهو قول الخبور مناهل 
الم وحكي عن أربمة عشر حابي . 

وقال آخرون لا تحزي الكفارة قل الحنث » واحتحوا انها بعد المنث فرض 
واخراجها قله تطواع » فلا يقوم التطواع مقام اللفروض وهو قياس مخالف لظاهر 
ا لحديث» عل أنه انماجزي تقدعها ,شر طإر ادةالحنث» وإلاء فلاتجزي كافيتقدم الزكاة. 

وقال عياض اتفقوا على ان الكفارة لا تحب الاة بالحنث وانه جوز تأخيرها 
بعد الحنث » واستحب قوه(١)‏ تأخيرها بعد الحنث » واحتحوا اقول الاول انف 
عقد اليمين لا كان حله الامدشناء وهو كلام فلاءن تحله الكفارة وص فعل مالي أو 
بدني“ أولى وهو قياس يو كد ظاهر الحديث » والله اعم . 


ماماد تعن ملف على مال امرى” صلم لبق 
١ €۸‏ - ابو عبيدة عن جار بن زيد عن ان عباس؛ قال 
ال رسول الله صلی القهعليه وسل: من حاف يمينا على مال أمرى مسل 
ليقطمه" لق الله وهو عليه غضبان" . 


x عد‎ * * 


)١(‏ منهم مالك والشافمي والأوزاعي” والثوري » وقال عياض : ومنع بعص 
المالكية نقد كفارة _حنث الممصية : لأأن فيه إعانة على المصية ورده الخبور . 


مخ — 


١‏ - قوله ( عن ابن عباس ): الحديث أخرج أرياب السان مناه مس 
طرق متمد"دة » وثبت عند الصف من طريقين أحدها في طريق ابن عباس وهو 
حديث الاب . 

والثاني في طريق انس ابن مالك وهو الحديث الآني آخر الباب . 

وذكر احمد والنسائي وغيرها عن عدي ابن حيرة قال کان بين يدي أميىء 
القس ورجل في حضرموت خصومة فارتفعا الى الني مشي فقال الحضرمي”: 
يدنك والا” فيمينه » قال ارسول الله إن حلف ذهب بأرضي فقال رسول الله 
و من حلف على عين كاذبة ليقطم بها حق اخيه ني الله وهو عليه غضبان ؛ 
فق اميق القيس بارسول الله فما ن تر كها وهو يمل انها حق ؟ قال الحكة فقال 
أشبدك أني قد تر كتها فنزات هذه الآنة ان الذي يشترون بمبد الله وبأعانهم كنا 
قليلا الى آخر الآنة . 

؟ - قوله ( ليقطمه ) : اي يقطم الال عن صاحه أو يضمه اليه سمينه 
الك جرة » ومحتمل ان يكون الضمير عائئدا الى امرىء مسل ويكون الى ليقطم 
دعواه عن الال باليمين الفاحرة . 

قوله ( ني اله وهو عليه ضبان ): المراد بلقاء اة لقآء* ماوعد الله 
به الساد وهو العمث بد اوت وما وراء ذلك في الاحوال» والراد بالَض 
إيصال الشر اليه ؛ وف الحديث القطع بتعذيب اهل الكبائر من الذ نوب والله اعد 


)١(‏ وأخرج النخاري” من حديث ابن عر قال جاء أ ابي إلى الني ج 
فقال : يارسول الله ما الكائر ؟ فذكر حديث أبي هريرة ولفظه : ( خمس” ليس 
لمن كفارة : السرك باه » وقتل التفس بغير حق* » وبهئت” مؤمن » والفرار 
بوم الزحف » وعين صابرة يقتطم بها مالا بير حق- . ) 


8 


ماماءر ان ار ,معته.. الل لد كدج 


ا 0 1 
€۹ - ومن طريق عائشة'رضي الله عا عنهعليه السلام 
قال: "من نذر ان يطيع الله" فلِيطمْه "ومن نذ ران يعصيهفلا يعصه'فاينه 
اندر ق ستضية اله 

XK‏ # #ر ‏ و 


١‏ - قوله ( ومن طريق عا لة ): اي بالسند التقدم وذ ه في نسحة 
والحديث رواه الجاعة12) الا مسدها . 
؟ - قوله ( ان بطيع الله ) : الطّاعة أعم من أن تكون واجبة أو غير 


)١(‏ روى الخسة معناه عن عائدة أن الني طيحي قال : ( لا نذر في معصية 
وكفارته كفارة عين ) واحتية به أحمد واسحق » وقال السخاري عنه : تر كوه 
وتكدّم فيه جاعة مهم عمرو بن علي وأبو داود وأبو ”زرعة والنسائيوان حا 
والدارقطني » وله طرق أخرى عن عائشة عند الدارقطني من روابة غالب بن عبذاك 
المزري عن عطاء عن عائشة ( مرفوعاً ) بلفظ ( من جعل عليه نذراً في معصية 
فكفارته كفارة بين ) ) وله طرق أخرى عند أبي داود من حديث كريب عن 
ان عباس » واسنادها حسن » وقال أبو داود : ( موقوفاً ) يعني والموقوف أصح" »؛ 
وقد حه الطحاوي وأبو علي بن السكن . ورواه أحمد وأسحاب السان واليق 
من روابة الزهري عن أبي سامة عن أبي هريرة » قال الحافظ : واسناده صحيح إلا 
أنه معلول بأنه ( منقطم ) : لآن الزعري لم يروه عن أبي ساهة . 


E 


«واجة » فيتصوتر النذر في الواجب بأن يؤاقته » كن ينذر أن يصلي السنّلاة في 
أول وق فيحب عليه ذلك بقدر ما و فته » وأا المت في جميع البادات 
المالية والبدنية فينقلب بالشّذر واجبا » ويتقيد بما يتقيد به الناذر . 
م وقوله ( فليطعه ) : اي فليفعل النّطاعة وقاء بنذره . 
غ ‏ وقوله ( ومن نذر أن يمصيه فلا يمصه ) : اي في نذر ان يفمل شتا 
-حرتمه الله تمالی فلا محل“ له أن يفمله لان نذره لا يسح له ما حرام الله » ولا نذر 
.في معصية الله تمالى » لأن الشروعمن التّذر ماكان لوجه الله تعالى دون سواه . 
واختلفوا في وحوب الكفئّارة عليه » ونقل الترمذي الحلاف عن الصّحابة 
مع اتفاقهم على تحر حم النذر بالمعصية واحتج” في أوجب الكفارة حديث عائشة عند 
الجسة ( لا نذر في معصيته و كفارته كفارة مین ) ونحوه عن ابن عاس عن 
أبي داود . 
واحبب. بان في الحديئين مقالاً » وحديث الاب يدل على عدم انعقاد النذر في 
العصية » وعلى وحوب الوقاء به في الطاعة . 
وب المباح٠‏ فقيل يصح الادر فيه » وبحب الوفاء بالعقود » وقيل لا ينمقد 
النذر في الباح لحديث عمرو بن شعين عن أبيه عن جد”. أن الي يسار قال 
( لا ندر الا“ فها بغي به وجه" الله تعالى ) رواه احمد وابو داود » والله اعلم . 


ماماو ف نصاء النرے فى الىت 


0° - ومن طريق ابن عب س 'رضي الله عنه قال استفتى" 
سعد بن “عبادة رسول الله ي فقال يارسول الله : ان امي؟ 


(1) قيل يصح النذر في الباح لانه لما نفى النذر في المعصية بي“ ماعداء ثابتا. 


— E 


K#K## KK 


١‏ - قوله ( ومن طريقابن عباس ):اي بالسند التقدم وقد وقع التصر بح به 
في نسخة ورواه أبو داود والنتّسائي وأصله في الصسحبحين20©؟ . 

؟ - قواه : ( استفتى ) : أي طلب بان الحم في ذلك . 

م قوله ( إن أي ) :هي عمرة بنتسعد بن عمرو بن زيد مناة بن عدي 
ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وقيل عمرة بنت سعد بن قبس وقيل عمرة بنت. 
مسمود بن قبس بن عمر بن عدي بن عمرو توفيت سنة حمس من الهجرة . 

٤‏ - قوله ( وعلها “نذر ) : اختلف في تسينه فقيل كان صوماً لما رواه مسل 
البطين عن-سميد بن جير عن ابن عباس قال جاء رجل فقال يارسول الله إن 
امي مانت وعلبها "صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم الحديث . 

وأجیب بانه لم يكن فيه ان الر “جل سمد وقال ابن عبد البر" كان نذرها 
إعتقا واستدل ا أخرجه من طريق القاسم بن عمد ان سعد بن عبادة قال : 
بارسول الله إن امي هلكت فېل ينفعها أنأعتق عنہا ؟ قال : نمم . وقيل كان نذرها 
صدقة" لما رواه في الوطأ وغيره أن سعدا خرج مع الني مكاي فقيل لآمه أوصي. 
قالت : الال مال سعد » و"توفيت قبل ان يقدم فقال يارسول الله : هل ينفعها أنه 
اتصدق عنها ؛ قال : نعم » وينافيه ما سبأتي عند الصدّف في الوصينّة أنها مانت بمتة”” 


)١(‏ وهو عى شرط الصحيح » قال البخاري” : وأمر ابن عمر امرأة جملت. 
أثمبا على نفسها صلا بقباء : يمني ثم ماتت » فقال : علي عنها » قال : وقال أن 


عباس نحوه » وأخرجه أن أبي شببة بسند حح . 


عد اع حب 


وأيضا فليس" فيه ولا الذي قبله ذكر* النذر » واستتظبر عياض أن نذرها كان في. 
مال أو مهما » وظاهى حديث اللاب أنه كان معنا عند سعد . 

ه -- قوله ( إقلضه عنها ) :أخذ بظاهرء ابن حزم وأتباعه من الظاهراية. 
فقالوا يازم الوارٹ قضاء التّدذر عن موروثه ٠‏ 

وقال مور قومنا ان كان النذر مالي قضاؤه من رأس ماله وان لم يوص به. 
الا إن وقع النذر في مرض الوت فيكون منالثلث » وشرط الالكيئّة والحنفية أن. 
يوصي بذلك مطلقاً » وعند اصحابنا ان کل واجب لم يتمعن على صاحبه لا جب على. 
الورثة إلا“ بالوصية . 

واختلفوا إذا أوصى به » هل ارج في جلة الال أو في الثلث ؟ وهذا في غير 
حقوق العباد فأما هي فالثابت منها يقضى من رأس الال قول واحداً . 

وي الحديث استفتاء الاعلم وبر الوالدن27© بمد الوت والتوفسل الى براءة 
ماي ذمتې) وال اعم . 


ماماه في النر بر في البمين الفامرة 


2 - ابو عبيدة عن جار عن أنس 9 قال قال. 
رسول” الله كلت من اقتطع ' س ما ا رم ا 


() دفي الحديث اء امقوق اواجة عن اليت ‏ وقد ذهب الجوور ! إلى أن. 
من مات وعليه ندر مالي“ ؛ فانه حب قضاؤه من رأس س ماله » وإِن لم يوص إلا إل 
وقم النذر في مرض الوت فيكون من الثلث » وشرط الالكية والحنفية أن يوصي. 
بذلك مطلقاً . 


سباع سب 


عليه الجنّة' وأوجب له الثّار*» قال له رجل” وإِن کان شیا قليلا” 
سرا بارسؤل الله فقال رسول اله لو وأن كان قضيباً” من أراك* 


KK Kk x 


١‏ - قوله ( عن أنس بن مالك ) : الحديث رواه مالك ف الوط واحمدومسل 
والنسائى وابن ماجه من حديث الي أمامة الحارثي الأنصاري . 

5 قوله ( من اقتطع- ): افتعلمن القطمقوله حق مسل اي موحد وذکره 
للغالب والا فثله الذي والماهد'. 

م - وقوله ( سمينه ) : أي علفه الكاذب . 

غ ‏ قوله ( حرام الله" عليه الحنّة ) : أي منعه من دخوطما أن لم يتب . 

ه - قوله ( وأوجب له النار ) : اي حك له باستحقاق النار ودخولما ان لم 
يتب » ففيه حجتّة على القطم بتعذيب أهل الكباز90© وان ال جثة عليهم حرام إن 
لم يتوبوا » وتوبة الظالم أن" بودي المظاءة إلى صاحبها إن كان حي وإلى "ورثته 
إن كان متأ » فان تعذ رت معرفة أربابه أنفذه في الفقرآء وندم واستغفر » وهو 
قول الوسّمين من أحابنا» وعليه مور الشارقة » وبه قال عمرو بن فتح من 
الغاربة رحمه اله تمالى وكان عالا فاضا يجاهداً وقتل شيداً أخذ الم عن مشايخ 
آهل الدعوة وعن جمد بن عسوب حين لقيه بالحجاز في خروجه الى الحج . 


(1) ومن الكبائر اقتطاع مال اسل باليمين وه وكاذب » وهياليمين التموس 
الي تغمس ف النار.صاحبها ولاكفارة لبا كسار الكبارٌ المحس ليس لبن كفارة» 
وص السرك بالله » وقتل النفس بير حق وبهت الؤمن والفرار يوم الزحف 
واليمين الغموس . 


ددع اعت 


ومنهم من يشداد في الظامة اذا حبلر بها ويقولوث: 'قفل ضاع مفتا حه کاقال 
ابن عاس فيمن قتل مؤمناً عمد قال عمرو وهومن شأن السامين أن لا ”يؤيسوا 
أحدا من رحمة الله تمال . 

؟ - قوله ( رجل )لم أقف على اسمه وف روابة مالك قالوا بصينة المع . 

۷ - قوله (“قضيا ) فل نی مفمول اي غصناً مقضوباً اي مقطوعا . 

۸ - وقوله ( من اراك ) بفتح البمزة شحر يستاك بقضبانه » الواحدة 
ارا كة ويقال هي شحرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والاغصان ولما غر في عناقيد 
يسمى البرر بموحدة وزان أمير علا المتقود الكف”". وف روابة مالك تكرار 
قوله ( وان كان قضيباً من اراك ) ثلاث مرات » وهو سالنة في القلة واذاستحقاق 
النار والمياذ بالل يكون” بمحرد اليمين فياقتطاع الحق وان كان شيئا يسيراً لاقيمة 
4 والت” أعل . 


في الريات والعقل 


-١ 0‏ أب عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عباس عن 
النبى يكل قال : « الد يق مائة من الإبل >" . 


e 
0 


x‏ و ور #ر 


)١(‏ وهذه البالنة في القلة ضرورية لآن من تسوتغ له نفسه «استحلال اقتطاع 
القليل تسوغ له بالاعتياد اقتطاع الكثير واستحلاله . 


١‏ قوله ( في الات والمقل ) : وها بمعتى واحد وهو الال الذي وجب. 
بدل النفس » سمي دة تسمية بالصدر والجم ديات كببية وهبات » قال الأصعي : 
وسميت الدبة عقلاً تسمية باللصدر » لآن الابل كانت تعقل بفناء ولي القتيل » ثم. 
كثر الاستمالحتى أطلق المقل على الدية إبلاً كانت او نقدأ » وعَقلتعنهغ مّت. 
عنه ما رمه من دية وحناية » وهذا هو الفرقبينعقلتهوعقلت عنه » ومن الفرف 
بنا أيضاً عقلت له دم فلان إذا تر كت القود للدية . 

وعن الأصبي كلت المقاضي أبا بوسف بحضرة الرشيد في ذلك فلم يفركق ان 
عقلته وعقلت عنهحتتى فبمته » ودافم الدية عاقل لآنهيعقل الابل بفناء ولي المقتول. 
واج عأقلة(١)‏ و جع العاقلة عواقل والله أعل : 


ماماء فی قرر الرے اللأمر 


-١‏ قوله ( الدية مائة من الابل ) : الاقتصار على هذا النوع من أنواع 
الدية يدل على أنه الأصل في الوحوب » كا ذهب اليه بمض الملهاء » قالوا : وبقية 
الأصناف كانت مصالحة” لا تقديراً شرعياً » وقال قوم : بل هي من الابل النص. 


)١(‏ وف الحديث : ة:ي رسول الله ا بدية شه العمد والخطأ الحضعل 
العاقلة يؤدونما في ثلاث سنين الىورلة القتول » و ( الماقلة ) مم السصبة وهالقرابة 
منقبل الأب الذن يمطون الدءة" فيقتل الخطأ » وهي صفة حماعة عاقلة » وأصلها اسه 
فاعلة من المقل وهي من الصفات الفالة » قال اسحق بن متصور : قلت” لأأحمد ابن 
حنبل : من ااماقلة ؟ فقال : القبيلة إلا أنهم حملون بقدر ما يطيقون » قال : فان لم 
تكن عاقلة لم تحمل في مال الحاني بل ”مهدر عنه » قال اسحق : إذا لم تكن الماقلة 
أصلاً فانه يكون في بت الال ولا تهدر الدية . 


؟غع ب 


ومن النقدن تقوعا إذ ها قب” التلفات وما سواهما صلح » وقال آخرون : إن الدية 
من الابل مائة » ومن البقر مائتان » ومن الننم ألفان » ومن الذهب ألف مثقال . 

واختلفوا في الفضة » فقيل عشرة آ لاف درهم » وقيل اثناعشرالف درهم» 
وهي من الل لمائتاحلة » والحلة إزار ورداء وقيص وسراويل » وخر جأبوداود 
من حديث عمرو بن شلعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عبد 
رسول انه مكلاب نمان مائة دينار أو ثانية آ لاف درهم » ودة أهلا احكتاب على 
النصف من دة السلمين » قال : فكان ذلك كذلك حت اس 'نخلف عمر» فقام خطياً 
فقال : ألا إن الابل قد عت » قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الوتررق اثي عشر ألف درهم » وعلى أهلالبقر ماي بقرة » وعلى آهل 
الشاة بألني شاة » وعلى أه لالحلل ياي حلة مانية إزار ورداء » وعلى أهل الذهب 
بألف دينار » وعلى أهل الورق عشرة 1 لاف درهم » وقيل اثنا عر ألا » ولا 
يشكل عليك الاختلاف في تقدير ذلك من الذهب والفضة › فان قدر الدرهم 
والدينار كان تلف » فر'ب” دينار يكون عن درهم وخمسدينار » ور'بِدرهم 
يحكون عن درهم ودانق » فشرة لاف درهم في الحنس الأعلى تقوم مقام 
اتي عشر ألفاً من الجنس الذي دونه » وكذا القول في الدنانير واه أعل . 


ماماء فى وب لرام 


-١ 08“‏ ومن طررقه أيضا' عليه السلام قال : « دية 
المي أ و دية الر جل" » . 
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لاج عب 


» قوله ( ومن طريقه أيضاً.) : أي من طريق ابن عباس بالسند التقدم‎ - ١ 
. وصرح به في نسخة‎ 

قوله ( دة الرأة نصف دة الرجل ) : ونحوه عن معاذ بن جل عند 
قومتا برفمه » وبه أخذ أصحابنا خملوا دة المرأة نصف دده الرجل ف النفس ومادونها» 
وهو قول عر وعلي وبه قال ابن أبيليلى وابن شبرمة واللدّيث والثوري والشافية 
والحنفية » وقيل : دة الرأة مثل دية الرجل حتى يلغ الثلث من ديته ثم ترجع إلى 
النصف » وهو قول أهل الدينة وبه قال مالك وأححابه » وقيل : ارشلبها يساوي 
ارش الرجل٤حتی‏ یلغ أرشهاخمسا من الابل ثم ينصسّف » وقيل : ارش جر حا 
مثل أرش جراحة الرحل إلا الموضحة فانها على النصف » وقيل : يستويان فا دون 
حمس عشرة من الا بل » وقيل يستويان الى النصف ثم ينصف » وقيل. ديتها مثل 
دة الرجل » وهذه كلما أقوال النير » ولا دليل علبا فالحق الأخذ بظاهر الحديث 
وال أعل. ١‏ 


(۱) الأرش كا جاء في لسان المرب ( أرش ) دة المراحات » وقد تكرر في 
الحديث ذكر الأرش الشروع فيالحكومات » وهو الذي يأخذه المشتري من البائم 
إذا اطلع على عيب في ابيع » وأروش المنايات والحراحات جائزة لما عما حصلمن 
التقص » وسمي أرشأ لها من أسباب النزاع يقال: أر”شت” بين القوم : إذا 
اوقعت ينهم . 


اجاج — 


ماماء في كيف رب الخلا تفلا وب العم 


-١١ 5‏ ومنطريقه' أيضاً عليهالسلام قال : «دية الما" 
8 ثلاثة أعواء " 1 ى كل سنة 006 الدية وو العمسد أ في 
عام واحد © . 
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١‏ - قوله ( ومن طريقه ) : يمني ابن عباس » وهو بالسند التقدم » وصرح 
به في لسحه . 

؟ ‏ قوله ( دة الحطأ ) : أي الدة التي يسببها الحطأ » كالذي يقصد قتل 
كافر فيقع في مسل » و كالذي يقصد طيرا فيص إنساناً أو نحو ذلك » فان هذا 
الخطأ وجب الدية على عأقلة الحاني والكفارة » والكفارة على الحاني تحرير رة 
مؤمنة » فان لم جد فصيام شهرين متتابمين » وليسعليه من الدية إلا جممها » وقيل: 
يكون كرجل من الماقلة ويازمه مثل ما يازم واحدا منهم » والأول أ كثر . 

سم قوله ( في ثلاثة أعوام ) : أي تؤدثى في ثلاثة أعوام في كل سنة ثلث 
الدية » وقيل : يؤدى النصف في عامينوالثاث فيعامواحد » وهوعخالف للحديث» 
والحكة في تتحيمما أثلاثاً التخفيف على الماقلة » حيث كانت الحناية على المطآ 
من أحدهم فناسب التخفيف في الأداء » و كذ لكنفس الدية تخفف دون دي ةالممد 
فتحعل خمسة أحزاء : ۔عشرون بنت مخاض وعشرول ابن لون وعشروں بنت 
لبون وعشرون‌حقه وعشرونحذعة » هذا قول أحابنا وبه قال الزهري وعكرمة 
والليث.والثوري و تمر ابن عبد المزيز وسلباذا بن يسار ومالك والحنفيةوالشافمية » 
وهو قول أبن مسعود . 
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وقيل : تكون أرباءا: ريما جذاعاً » ور'بما حقاقا » ور ”با بنات لونث. 
وربماً بنات مخاض » وهو قول الحسن البصري والشمي وغيرها » وقيل : تكون 
ثلاثين جَذعة وثلاثين حقة' وعشرين ابن لبون وعشرين بنت مخاض » ونسب 
القول بذلك الي عن ابن عفان وزيد بن ثبت . 

وبالجلة فقد اتفقوا أنها مائة من الابل » وإنما اختلفوا في تفاصيل أحزائها . 

؛ ‏ قوله ( ودية المّمد ) : أي الدية النسوبة الى المد » وهيالتي يكون 
بسببها الممد » وذلك أن يتعمد قتل ملم بنير حق » فان عليه في ذلك القنّو د(١)‏ 
فان رضي الول بالدية وجبت مغلظة” في عام واحد » إلا أن يرضى الول بالتنجم أو 
رضى ما دون النلظة » فان ذلك المفو الذكور في قوله تمالى(") : « فن ع 
وأصلح فأجره على اه » » والنلظة تكون أثلاثا » ثلاثون حقة” وثلاثون جذعة 
وأربمون ختلفة في بطون أمباتها أولادهاء وجميعبها على الحاني لا باز مالماقلة منهاشيء. 

٠‏ تسم ” الولي بين الثلاثة الأمور : القصاص وأخذ الدية والعفو من خصوصيات 
سدء «لامه ء لآن أهل التوراة كتب عليهم القصاص ألىتة » وحرم المفو وأخد 
الدية » وكتب على أهل الانحيل المفو وحرم القصاص والدية » وخرت هذه 
الأمة بين الثلائة توسعة"عليهم وتيسيرا واف أعل . 


)١(‏ القتود بالتحريك: قتل النفس بالنفس شاذء لتحرك الواو وانفتاح 
ما قلبا كا لتو كه ولحو نة»والقيا سالحاكة والحانة ؛ ويقال : قد استقدته فأقادني. 
وقال اموه ي : القود القصاص » وأقدت القاتل بالقتيل : أي قتلتته به » فان 
قتله السلطان بقود قبل : اقاد السلطان فلا وأقمته . 
(۲) الشورى ٠|٤٠۲‏ ونص الآية : د وجزاه سيثة سيئة” مثلبا » فن عقا 
وأصلح فأجره على الله إنه لا حب الظالين » . 
لس ىج — 


ماماء ان الاو وفنا دماؤهر 


١ 0‏ - ومنطررقه أيض)' عنه عليه السلام قال :«المسلمون” 
تكفا 0 وأموالم' ينهم حرام وهم يد علىمن سواهي" 
لشو د aS‏ 
في عېده“ ولا یقتل سنل بكافر " »ولا رث الكافر” ا 
ولا السام الكافر"' » . 

قال الرييع : تتكافاً دماؤهم : أي هم سواء في اة والقتل » 
E YE‏ سود رھم + لسعق 

بذمتهم أدناهم : أي إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين المد آز مہم 
ورد علييم أقصاهم أي من راد المد من المسلمي نكان رادا . 

وقال جار : إلا باتفاق الأمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام . 
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١‏ - فوله ( ومن طريقه أيضا ) : بني ابن عباس07 بالسند التقدم وذ كرء 


00 وجاء هذا الحديث من طريق علي رواه أ جمد والنسائي وأو داود» 
ولفظه : « الؤمنون تتكافاً دماؤم وم يده على من سوام » ويسعى بذمتهم أدناع » 
ألا لا یقتل" مؤمن” بكافر ولا ذو عبد في عبدء » . 


س ع س 


في نسخة » لكنسقط منها ابن عباس فصار مرسلاء والصواب اتصاله كفي نسختنا. 

و قوله ( السمون ) : أي الموحدون . 

ا قوله ( كاف دماؤع ) : أي نستوي فيح القصاص(2 فيلقتر “نيهم 
بشريفهم وشريفهم بدنهم » و كذا القصاص فيقتل في سائر الجوارح ء إلا اه 
لا يقتل الحر بالمبد ويقتل السد بالحر والكافر بالسل والمرأة بالرجل » وعلى أو ليائها 
نصف الدية لأولباء القتول » ويقتل الرحل المرأة ويؤدي أولياؤها لأوليائه نسف 
ديته قبل أن يقتل » وقيل بعد أن يقتل » وقيل لا رد في الموضمين » والرد مذهبنا 
لان ديتبا نصف ديته كا تقدم » وعلى قاذل المبد قيمته لسيده » وان قتل المد 
الحى* د'فع برمته الى أولياء القتول إلا إن شاءوا قيمته فان لمم الحيار في ذلك. 

والحديث رد على المرب في تطاول بعضہم على بعض » قال سعيد بن جبير : 
ان حبئين من المرب اقتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل » فكان بينهم قتل 
وجراحات حتى قتل المد والنساء » فل يأخذ بعضهم من بعضحتى أساموا » فكان. 
أحد الحبين يتطاول على الآخر في العدةة والأموال » خلفوا أن لا يرضوا حتى 
يكون المد منا بالحر منهم وبالرأة منا بالرجل منهم » فنزل فبه9؟؟ : « با أا الذين. 
آمنوا كت بعلي القنصاص” فيالقتلى الحر* باحر والمبده بالمبد والأنتى بالانئى». 


0 من الكف* : النظير والساوي »> ومنه الكفاءة في التكاح »> والمراد أنه 
لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم بخلاف ما كان عليه الجاهلية من اللفاضلة 
وعدم المساواة . 

(0) البقرة ۲| ٠۷۸‏ ونصها : ديا أا الذن آمنوا كب" ع القصاص'في 
القتلى : الحر* بالحر والسد بالسد والآتى الى » فمن على له من أخيه شيء 
فانباع” امروف وأداء اليه باحسان » ذلك تخفيف” من رك ورحمة 6 فن اعتدى 


بعد ذلك فله عدان ع € ° 


سب ماوع 


قو لء ( وأموالهم م حرام ) : أي أموال بمصہم حرام عل بعض 
إلا باللراضي » وقد تقدم #مرح ذلك . 

ه - قوله ( وهم يد على من سواهم ) : أي على غيرهم . 

قال الربيع في معناه : هم أقوى وأفضل من غيرهم » أي قوتهم مع اجتاعهم 
أعظم من قوة غيرهم » وفضلبم أعظم من فضل غيرهم » وهذا منه رضي الله عنه 
حمل لاحديث على معنى اير » وذلك أن تقول أنه م أخبر عن قوة المسلمين 
وفضلبم على سائر الآمم » واك أن تله في معى الاسر فتقول : ۽ أنه أنه صح امم 
السامين أن يكونوا يدأ واحدة على من سواهم » فيستلزم اللي ء ن التفرف 
والتشتت کا صرح به وو له تعالى(١2‏ : « ولا تنازعوا فتفثلوا وتددى 0 
والظاهم أن هذا الوحه أظر . 

قوله ( يسعى بذمتهم ا : قال الربيع : أي إذا أعط ی أدنىر جل 
من المسلين المد لزميم ؛ وقمل معناه أن أمانهم واحد» اذا أشن الكاذة واحد 
مني حرم على غيره التمرض له » والمنيان متقار بان » والذمة المبد لآنه يذممتماطيها 
عل اغا و يسعى بها أي يتولاها ويذهب بها وڪي ء» والمنى أن ذنمة 
الساين سواء صدرت من واحد أو أ كثر » شريف أو وضيع » فاذا أمن واحد 
منالمسلين كافر أ وأعطاه ذمته لم يكن لاحد نقضه » فستوي في ذلك الرحل 
والمرأة والحر وااءد ؛ لأن ااسهين ك:فس واحدة » وقيل لا أمان لامسد إلا إن 
قاتل » وقيل إذا أذن له سيده في القتالصح أمانه وإلا فلا. 

وأما المي والجنون فلا أمان لما بلا خلاف » وقيل بالفرق بين الصي المميّز 
وغيره فار اه وغيره غملوا حل الا جاع في غير الم لال مدار هدا الام 
على العقد والاسلام » وليس للكافر على الؤمنين ذمة » وقال الأوزاعي : إن غزا 


)١(‏ الانفال م/؛ ونصها : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا 
وتدهب رے واصبروا إن الله مع الصابرين ». 


لل — م YA—‏ 


الذي مع السهين فأمّن أحدا فان شاء الامام أمضاه وإلا لير ده إلى مأمنهء 
وقبل يستئى من الرجال الأسيز في أرض المرب فانه لا ينفذ أمانه أنه مقبور 
في يد المدو . 

وقبل : أعى الأمان مطلقا الى الامام » فان أجازهجاز وإن رده ر”دة » وتأولوا 
ما ورد با خالف ذلك على قضاباها خاصة وهو معنى قول جابر : إلا باتفاق الامام 
أو حماعة أهل الفضل في الاسلام . 

۷ قوله ( ورد علهم أقصاهم ) قال الربيع : من رد المد من المساين 
إن ردأ » ومعناه أنه ما نبت تأمين الواحد على جميع السامين » كذلك يثبت رده 
لمان على جیمہم » فیکون سلمہم واحداً وحريهم ودا وقال حار بن زيد 
ضي الله عنه إلا باتفاق الامام أو جماعة أهل الفضل في الاسلام » وف نسخة : 
ماعة بلا ألف » والممنى أن الرد لا يكون على الجيع إلا أن يتفق الامام وأهل 
مضل من جاعة المسامين على رده » فان اتفقوا ثبت ذلك على خاصة المسدين وعامتهم 
كان أمانهم واحداً وحربهم واحدا » وإن لم يتفةوا فليسللعامة رد أمانهم وذمتهم » 
رهذا وجه قوي لأن أعى الرد شديد والامام وجاعة السلين أدرى بقوة السلين 
.ضعفهم ٠‏ فهم ينظرون لهم الصاح ويطلبون لمم اللحير » وأمان العامة ثبت إن لم 
تقدم علهم الامام بالنع » فان تقدم علييم كان الواجب امتثال أمره » ولس لأحد 
حلافه » فمن أمَّن بعد الححر فلا أمان له . 

م - قوله ( ولا يقتل ذو عبد في عبده ) : امراد بذي المبد من أعطاه 
لسامون عبد وذمة » فانه لا لقتل في ذلك الحالحتى تنقضي مدة عبده أو ينقض 
اث بنفسه » فمن قتله في عبده لا يرح" راتحة الحنة()» والتقبيد بقوله ( في 


(1) کا جاء في الحديث الذي رواء أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه» 
ن عبد الله بن تمر : ( من قتل ماهد ل رح" رائحة الجنة ) . 
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.عبده ) خر من کان له عبد فانقضى وقته أو نكثه بنفسه فانه يقتل في غير عبد, 

٩‏ قوله ( ولا يلقل مسل بكافر ) : أي إذا قتل المسل الكافر فلا يقتل 
به » وإن كان ذسا لكن عليه ديته » وللأمام في عقوبته النظر() . 

واستثي مالك الذي قال فانه يقتل به » وقالت الحنفية : يقتل المسل بالذعي | إذا 
تله بشير استحقاق » ولا يقثل بالستأ من » وعن الشعي والنخمي : يقتل بالهودي 
وا مجع اه ».وهو تا الت وعليه الأسحاب » لان 
المبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص » ولان الحم الذي نی في 
ااشرع على الاسلام والكفر إغا هو لشرف الاسلام أو تقص الكفر أوله) جميماً ؛ 
فان الاسلام ينبوع الكرامة والكفر يدوع الموانة . 

وا قوله ( ولا يرث الكافر اسل ولا السل الكافر ) : يأني شرحه في 
الاب الآني إن شاء الله تمالى والله أعلم . 


)0 ويؤيده ماجاء في حديث على أيضا عن أبِي”ححيفة قال : فلت سي: هن 
عند ثيغ من الوحي ما ليس في القرآن ؛ قال : ( لا والذي قلق الحنّة 0 
االلحكية إلااقيها ييفله انه رعلا في القراات وكااق هن a‏ قلت”: و 
في هذه الصحيفة ؟ قال : المقل وفكاك الأسير ( وان لا روا 
۔رواه ه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والرمذي . 
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e ١ 0‏ او عم دة فل عن أي هلبرة' قال ا 
امر مرأين'من اقول" متا اااي قط ا ميا 


E 


یت سيول أنه كل بدا رة" عبد أو أمَة 
+X‏ اليد ¥ kk‏ 


١‏ - قوله ( سمت عن ابي هرر ) الحديث منقطع عند المعشّف لان أب 
عيدةوإن أدرك أبا هريرة لکن‌قوله ( ممت عنه) :دل“ على أنه لم يسمعه منه » وهو 
مع انقدااعه یح بلا خلاف »وتد رواء مالا في الموتطأ عن ابنثمباب عن أبيسهة 
ابن عبد ال رحمن بن عوفعن أبي هريرة» ورواءالبخاري(2© ومسل في طريق مالك 
وغيره ) ومعناه ثابت عند اران السكن : 


؟ - قوله ( امرأتين ) ها زوجتا حمل بن مالك بن النابئة2"» وكاتا ضرتين. 


)١(‏ رداء البخاري في [ باب ميراث الرأة والزوج مع الولدوغيرء ٠‏ | ولفظه 
( حدثنا قتبة حدثنا الايث عن ان شباب عن وان الت ب عن ألي هريرة انه قال : 
قضى رسول الله في حنين امرأة من بي ليان سقط 0 بئرة عبدر أو أمة ثم إله 
المرأة الي قضى علا بالفدر ة وفيت فقضى رسول الله ملا ان“ ميراثها لمنها 
وزوجبها » وأن المّقل على عصستها وهذا الحديث مسف عليه . 

(0) حمل: بفتح الحاء المهملة وال وف بض الروايات ( حملن النابغة ) ج 


اسم الرامية ام“ عفيف بنت >مشسروح واسم الرمينّة 'ملتيكة . 
مد رکه بن الياس بن مضر » ولا بخالفه روانة الايث عن ابن ثاب ام أتين من بي 
ان لا نه بطن من هديل 3 

۽ - قوله ( رمت احداها الأخرى ) قيل حجر فأصاب بطنها وقيل معمول 
فسطاط وقيل يمسطح وهو خشبة أو عود يرقق به البز . 

ه - قوله ( جنيتا ) بفتح الحم بعده نونان بدنها ياء سا كنة تحتية بوزن عظم 
وهو حمل المرأة ما دام ف بطنها سمي بدلاث لاستتاره فان خرج حا فبو ولد او 
متا فهو رسقط» وقد يطلق عليه الحنين وقيل الجنين ما القته المرأةا يعرف انه ولد 
سوآء كان ذ كرا ام انثى مال يستهل” صارخاً . 

5 - قوله ( فقضی فيه ) اي بعد أل اختصموا فيه » زاد ي حديث الغيرة 
عند احمد ومسل وأبي دآود والنسا ئي فقضى فما على عصبة القاتل بالدية في الحنين 
غر ةفقال عصبتها: اند ي‌مالاطعم ولاشرب ولاصاح ولااستهل” مثل ذلك يطل”) 

۷ قو له ) رة ) بضم الغين العحمة0'» وتشديد الراء واصلبا اللياض في 


= وهو نسية الى حده وكثيرا مانن سالترب الى ا دولا )ان کان ا 
من الأب » وإلا* فهو حمل بن مالك بن التّابنة . 

: الثر”ة في الأصل : بياض في الجية وني الصحاح : في جبهة الفرس‎ )١( 
فرس أغر” و“غراء » وفي اللسان ( غرر ) : والثرءة السد أو الآمة كأنه عبر عن‎ 
59 : الجسم كله بالثرة وقال الراجز‎ 


وجه الفرس قال الحوهري كأنه عبر بالفرة عن ا لسم كله ك قالوا اعتق رقبة . 
۸ - قوله ( عبد او امة ) تفسير لاغرة فاختلف الر"واة في تنوين الغرة فقرأه 
لمامسّة بالاضافة وغيرم بالتنوين. وحكى القاضي عياض الاختلاف وقال التنوين 
وجه" لانه بان للغرة ما هي » ونوحيه الاضافة أن ايء قفد يضاف الى نفسه. 
کنه نادر . 
د ( أو ) في قوله ( او امة ) للتذويع وهو الظاهر » وقيل الرفوع من الحديث 
وله بئرة وأما قوله ( عبد أو أمة ) فشك من الراوي في المراد مها وهو ضعيف اذ 
أصل له الا “محض الوم » والراد من الغرة السدوالآمة » وان كنا أسودين»وان 
أن الاصل في الثرة الياض في الوحه لكن توسّموا في اطلاقها على المسد كله م 
قالوا ( أعتق رقة ) وقال بمض قومنا ٠‏ الراد الأيض لا الأسود اذاولا انه 
كيه أراد بالئرة معنى زائدا على شخص الصد والامة لا ذكرها . 
و”تمقتب بأنه خلاف” مااتفق عليه الفقباء في إجْزآء النثرةةالسوداء قال أهل. 
اللغة : النثر”ة عند المرب أنفس” العيء وأطاقت هنا على الانسان لانة الله تعالى 
خلقه” في أحسن تقوم فهو أنفس الخلوقات والله أعل . 


= ( كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل 1ل مر“ ) 
يقول : كلهم ليسوا بكفء لكليب إغا م منزلة السيد والاماء إن قتلتهم » حت 
قتل آل 'مرة فانہم الا كفاء حینئذ . 

: وقد روي عن ابي عمرو بن الملاء أنه قال في تفسير ( الذارة ) الحنين‎ )١( 
» الغرة عد ايض أو أمة بيضاء » وف التهديب : لا تكون إلا أبيض” الرقيق‎ 
وقال ابن الاثير : ولا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء » قال > ولس‎ 
ذلك ش رطأعند الفقباء .وإغا الغثرة عندم مابلغ ثنها "عشسر> الدية منالعبيد والاماء.‎ 


ممع — 


في الموار يت 


مشاع رکم فانک على إرث ابی ابراهم ) أي اصله وبقية من دينه وكذلك قوله عليه 
السلام في الدأعاء ( واجمله الوارث منا ) اي الباقي معنا الى الات وهو في الشرع 
حى قابل للتحزيء يشت لاستحق بعد موت من له ذلك لقرابة يننأو سببء وله 
أسباب وموانع وبعض الوارثين أقرب من بعض وقد تكفل القرآن العظم بقسمة 
ذلك في اهل السّهام ؛ وبين م مار سرام وغالف أحاديث اللاب في 
ذكر موانع الارث كالقتل والشرك وأنه مقا لا بره أقاربه فبي في حي 
الم د 


عاماء فى التور بت بالوروہ 
) مكلالته 
١17‏ -ابو عبيدة عن جابر عن ابن عباس ' عن الني ا 
قال : الوتلاء" ل كلدمة اللس . 
+ عد بډ ې 

١‏ - قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث رواه الطبراني عن عبد اله بن أبي 
أوفى والحام واليق عن عبد الله بن عمر » وزادوا فيه: لا "باع ولا وهب ؛ 

وستأني هذه الزيادة عند الصنئف من حديث عائثة لخ بآ المتق . 


— ge — 


؟ ل ةوله ) الولاء ) يمتح الواو : وهوالا تصال الكان بين اللعت.ى والعدّق. 

قو له ( لجة كلحمة النسب ) وفي روالة قومنا (كلحمة الثوب ) : وة 
الثوب ما ينسج عرضاً » والاحمة ف النسب : القرابة » واختلف في ضم الاحمة 
وقتحبا(2 » فقيل هي ني انسبالم وني الثوب باذم والفتح معا » وقيل في الثوب 
بالفتح وحده » وقيل النسب والثوب بالفتح » فأما بالنے فهو ما يصاد به الصيد 
وقيل بالذم في لخجة النسب أ كثر ويفتح » واافتح في لمة الثوب أ كثر ويضم. 

ومعنى الحديث أن الخالطة في الولاء ري حرى الاس ك تخالط الالحمة 
دى الوب حتى يصير 250 كالثيء الواحد لا بها من المداخلة الشديدة » واستدل” 
الرتتب كفيره بالحديث على ثروت اليراث بالولاء ما يثبتبالنسب » وروى الدارقماي 
عن جار بن زيد عن ابن عباس « أن مولى لجزة توي ورك ابنته وابنة حمزة » 
فأعطى الني جيل ابنته الصف وابنة حمزة النصف:» » فان صح هذا عن جابر 
كان تفسيراً لحديث الباب » فانه جعل ابنة مولاء منزلة أخته فرد” علها ما بتي من 


(1) الأزهري : لخحة الثوب وة النسب بالفتح » ولجة الصيد : ما ينصاد 
به بالغم » والشحمة بالغ : القرابة » وة الوب ولحته : ماسلد“ي بين 
السنّديين » يضم ويفتح » وعن ان الأعرابي : لجة الوب وة النيبب بالفتتح» 
قال الأزهري : ولمة الثوب الأعلى ( من الثوب ) ونه ( بالضم والفتح ) » 
والسسّدى : الأسفل من الثوب » وأنشد ابن بتري : 

« داه قر وحرر” مته 

هذاء وأما ابن الأثير فيةول : وقد اختألف فى ضم الاحمة وفتحبا فقيل : 
هي في النسب بالضم » وي الثوب بالشم والفتخ » وقيل الأوب بالفتح وحده » وقيل 
النسب والثوب بالفتح » فأما بالضم فو ما يصاد به الصيد . وتفسير الامام الشارج 
.يؤيده كلام ابن الاير في نهايته . 

() وف الأسل ( حى يصير ) وهو من سبو الناسخ . 


کا - 


سهم ابته » فكأنحمزة كان أبا للكلء أما ابنته فبالنسب وأما ابنة ممتقه فالولاء» 
لكن لم يت ذلك عند أحابنا» من ثم" عدل جمبورهم عن هذا الحم وحملوا 
المعراث لذويا لسهام » ما فضل فلا ول عَصبةٍ لت » فان عدمت العصة كان ردا 
على ذوي السهام ؛ فان لم يكن له ذو سهام ولا عصبة جعلوه ني أرحامه » فان يكن 
له رحم من قرابته حملوه في أهل <نسه لحديث عائشة عند الجسة إلا السا <: 
د إن مولى للني تي خر من عنذق نخلة فهات » فأتى به الني مكب فقال : هل 
من نيب أو رحم ؟ قالوا : لا » قال : اعطوا میراثه بض أهل قريته » » وروی 
أحمد وأبو داود عن بر يدة قال : توفي رجل من الأزد فل يدع وارثاً » فققال 
.رسول الله مش : ادفموه الى أ كبر ختراعة » وقد ضف القول توريث الحنس 
الامام ابو اسحا رضوان الله عليه وأدّعه بعض من جاء بعده . 


وذهب القليل من أصحابنا ومنهم أبو نوح صا الدهان إلى ثوت الميراث بالولاء 
كا ثبت به التقد» وعليه جمهور قومنا» وهو الذي يقتضيه صنيع المرب » ثم 
اختلف هؤلاء في كرفية التوريث » كى الشيخ اسماعياى عن مشايخ الجل» 
(يمني جبل نفوسة ) أن المولى يورث ماله بااسيق » يعني من سبق اليه منالوالي فو 
أحن؛ به » وروي عن عمر بن الحطاب وان مسمود وان عاس أن مولى التاق 
0 بعد ذوي أرحام الت » وذهب ذيرع إلى أنه يقنم على ذوي أرحام 
ايت ويأخذ الاق بعد ذوي السهام » ويسقط مع المسصتبات » وقيل ميراث الولاء 
للا" كير من الذكور » ولا رث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن » وهو 
الروي عن علي وعمر وزيد بن ثابت » وقيل : يرثن أيضاً من أعتقه من أعتقنه » 
والمسألة مسألة خلاف » وللاحتباد فبا حال وأسع . والكلام في بسطها «طول » 
والمقام يضين عن ذلك والعل عند الله مالى . 


)١(‏ حديث عائثة حسأنه التربذي » وقد عزا اانذري في مختصر السئن 
-حديث عاندة هذا الى النسائي وحده » فقوله ( عند الخخسة ) فيه نظر . 


د 1 هد 


م 7 . صمة ناه 
عاماء ازع لر وق لوار وأن الفائتل اله اممتول 


مرا أن المئل أو مُأ 


-١ 048‏ أبو عبيدة عن جار بن زيد عن ابن عاس عنهه 


عليه السسّلام قال : « لا و صية اوت 1 


١ 0٩‏ -ومن طرقه'عنه عليه السّلام'": «لا .يرث القائل» 
اللقتول » عدا كان القتل أو خطا© . 


x‏ 6 6د عر 


١‏ - قوله (لا وصية لوارث ) : يأتى شرحه©2'0 في أول بابالوصية وإفا"' 
ذكره هنا إشارة” الى أن الوارث لامع بين الارث والوصية » لأن اليراث عنما 

؟ - قولة ( ومن طريقه ) : أي ابن عباس بالسند المتقدم . 

م - قوله ( لا يرث القاتل القتول عمد كان القتل.أو خطأ ) : نص في. 


)١(‏ وقد جاء هذان الحديئان في مسند الريع ( في طبعته الثالئة ) حديفا' 
واحداً في الصفحة 5م من الحزء الثاني ورقم الحديث ٠۷٩‏ . 

() وروى مالك في الوطأ وأحمد وابن ماجه عن عر رضي الله عنه قال > 
ممت الني متا يقول : « ليس لقاتل ميراث ». 


بد اع جد 


حعل القتل مانا للار ث() ع أما العمد” فظاهص » لان القاتل قد استمحل البراث ». 
فماقىه الشارع في الدنيا بنقيض قصده » وإذمن تمل شيثا قبل أوانهعوقى عر مانه. 

وأما الحطأ فلسد الذريعة » فرب" متعمد في صورة مخطيء » ولآن اطا في 
القتل بو حب الدءة على العاقلة والكفارة علىالقاتل » فلا يناس أن و حت له الارث 
له سبب الغرم لا الذم » فكل قتل لا محل له يوجب الدة أو القود وعنع اليراث 
والوصية سواء قتله وليه بنفسه أو اشترك فيه مع غيره أو كان بأمره لمن يوج عليه 
الدية » والقود كأولاده وعبيده وجميع من كان تحت أمره أو ضيع تتحيته 
فوجت عليه الدية بأن أشرف على الملاك وكان من تحب عليه تنجيته . 

وأما القتل الحلال كقتل قاتل وليه أو بني عليه أو من طمن في دن السلمين 
أو الرتّد أو نحو ذلك » فانه لا منع الارث ولا الوصية لأنه لابوجبالمقوبة ولا 
الغرم ؛ وللقوم في المسألة مذاهب لا نطيل بذ كرها » وأخرج التي عن جابر ابن 
زيد أنه قال: شما رحل قتل رحلاً أو امرأة عمداً أو خطأ فلا ميراث له منها » 
وأعا امرأة قتلت رجلاً أو امأ عمداً أو خطأ فلا ميراث لما منها » وقال : قضى 
بذلك عمر بن المطاب وعلي وتشريح وغيرهم من قضاة السلمين وال أعر . 


)١(‏ وروي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن الني ڪا 
قال : لارث القاتل شتا » ورواه أو داود وأخرجه النسافي وأعله الدارقطي. 
وقو'اه ابن عبد البر » وحديث عمر السابق أخرجه أيضناً الشافى وعبد الرزاق 
والسبق وهو منقطع » وفي الباب عن ابنعباس عند الدارقطي بلفظ « لاير ثالقائل 
شيا » . وعن ابن عباس أيضاً حديث آخر عند التي بلفظ : « منقتل قتيلاً فانه 
لا رثه وإنلم يكن له وارث غيره » وف لفظ : « وإن کان والدء أو ولده» وؤ 
اسناده عمرو بن برق وهو ضعيف . 
= م 


ماما 5 ارر نصماء رر نور نون وان ما كوم صرق 


م أبو عبيدة عن جار عن عائشة ' رصى الله عا 
قالت:حين بو" رسول الله كك أراد 0 أن ان 
ابن عفان إلى أني بكر يسألنّه ميرا من امن رس ولاق ا 
فقلت لمن" : « الس ل ول ان كل ل : من معاشر 
OSES‏ > ېو e‏ مي 5 

€ وغ قالت: « كان في ر لات يدن‎ ۱١ 

-١ ¥‏ ارغ ا عن جار عن ابي ھر رة" قال : قال 
يقرلل الله ا لای كن ديناراً ارغ 
مان کت شد نفّقة نساني" 'ومؤنة عامل ' فو قة"' » 


KKK #ا‎ 


0 وعن عمر أنه قال لمان وعد الر حن بن عوف والز بير وسهد وعلي 
والساس: أنشدك ال الذي باذنه تقوم الماء والأرض» أتعلمون أن رسولاك اة 
قال : لا نورّث مات ر كناه صدقة ؟ قالوا : نام . 

() وف رواة : ( لاتقتنم وري ديناراً ) ولیس فيها لفظ ( ولا درها) 
وبقية الحديث بنصنا . 


ا 


١‏ قوله ( عن عائدة ) : الحديث رواه مالك في الوطأ وأحمد والبخاري 
ومسل وأبو داود والنسائي . 

س قو له ( حين توفي ) وذلك يوم الاثنين نصف الہار لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ريع الأول سنة احدى عشرة من المجرة في مثل الوقت الذي دحل 
فيه الد.نة » هذا بوم وفاته » وليس الراد بالحين في الحديث اليوم الذي قبض فيه 
لي وإنا المراد زمان وفانه . 

م قوله ( نساؤه ) : أي أزواجه اللاتي مات عنبن . 

۽ فوله ( يبمثن ) : أي يرسلن » وإغا أردن أنيبعثنه الى أبي بكر لكونه 
الحليفة لرسول الله رو ویده در" كله . 

ه - فوله ( ميرائين ) : وهو الئمنعملاً بعموم آنة الواريث . 

5 - قوله ( من رسول الله يليه ) : أي من تركته الي رکا یبر 
وفدك والنظير. 

۷ قوله ( فقلت' لمن ) : بضم التاء » والقائلة عائشة . 

۸ - قوله ( آلس قد قال ) : تقريراً للا كانت قد علمته من اطلاعبن على 
الحم فيفيد” أن ججميمين قد عل من رسول الله مي تلك القالة لكن ذهان عنبا 
وح ا اي ا حر ال الك 

به- قوله ( نحن معاشر الآنبياء لا ثُورث20)) : , بضم الاون وقح الراء 

)١(‏ قوله ( لا نورث ) بالنون : هو الذي توارد عليه أهل الحديث في القدم 
والحديث ك قالالحافظ فيالفتح » و (مائر كنا ) في موضع الرفم بالا بتداء و (صدقة) 
خبره » وقد زعم بمض الرافضة أن ( لا نورث ) بالياء لا النون و ( ماثركناء ) 
في حل رفع على النيابة عن اافاعل و ( صدقة ) بالنصب على الحال » والتقدير : 
٠‏ لابورث الذي بر كناه حال كونه صدقة : وهذا خلاف ماجاءت به الروالة ونقله 
الحفناظ ‏ وما ذلك بأول تحريف لبؤلاء » فهم كا قالالأسعمي: رفون ويفسرون 
اانحريف » ويوضح بطلان روايتهم ماجاء في حديث أبي هررة بلفظ : فو صدقة ‏ 


عخففة » وعند النسائي عن الزهري مرفوعا إنا معاامر الأنبياء لا نورث » وفي 
روابة مالك وغيره : فقالت لمن عائشة : « أليس قد قال رسول الله وة اور 
حار كناء فېو() صدقة» . 

والحكة في أنهم علم ا لصلاة والسلام لا ونون أنهم لو و روا لظن أن لم 
رغبة” في الدنيا لوارئهم فبلكالظان » أو لثلا يتمىورثتهم موتهمفييلكون » أو لأن 
الني م كالاب لآمته فيكون ميراثه لاجميع » وهو معني الصدقة العامة » ثم 
إن هذا 0 شامل ليع الأنساء علهم الصلاة والسلام ما يقتضيه نص الحديث» 
وقال ابن عله له : جميع الآننياء ورون » 
ترا مدت بأنواع من التخليط لاشببة فها مع ورود هذا النص » أما قوله 
تعالى : « وو: راث سلمان” داود” » وقوله عن زكريا : « فبب' لي من لد'نك ولا 
رثي و رٹ م" ن آل يعقوب واحمله رب“ رض فالر اد بذلك وراه ئة الم والنبوة 
والله أعر . 

٠‏ قوله (كان في بريرة ثلاث سان ) : الحديث قد تقدم ذكره في] خر 
كتاب الطلان 222 وأراد من ذكره هاهنا السنة الثانية » وهي قوله مايه « الولاء 
نن أعتق » وأشار بذلك إلى ثروت الميراث بالولاء » إذ لامعنى لذكره في باب الميرات 
لا لذلث . دقد تقدم الكلام فيه أول الاب والله أعل . 

١‏ - قوله (عن أيهررة) : الحديث رواءمالكفيالوطأ وأحمد والبخاري 
ومسل وان داود. 

١‏ -- قوله (لا تقسم ) : بفوقية أوله وبتحتية روايتان » وف روالة اء 


(1) ونص الحديث : عن عائشة أن أزواج الني مل حين توفي أردن أن 
سمئن عنان الى أبي بكر يسألنه ميرائين” » فقالت عائشة : أليس قال الني مكاي : 
لا ورث ما تركناه صدقة ؟. 

(؟) صفحة ٩٤‏ . 

E 


.بعد القاف وأخرىنحذفا » وهي برفم الم على اللبر ويؤيده ما في نسخة (ماتقم ) 
ا ا و لبر التي الاوك فين 

ا قوله ( ورثتي ) : سعاهم وراثة باعتبار أنهم كذلك,القوة » لکن منعهم 
من اليراث الدليل اللرعي وهو قوله : ( لا نورث ما تر كناه فهو صدقة ) » قيل : 
أو الراد لا يقسم مال تركته عة الارث فأنى بلفظ « ورثة » ليكون الك ممللاً 
الما به الاشتقاق وهو الارث » فالمنبي قسمه بالارث عنه . 

١‏ - قوله ( ديناراً ولا درهاً ) : فيهتنبيه بالأدنىعل الأعلى » لآن الدينار 
أقل شيء من صرف.الذهب » والدرهم أقل ثيء من صرف الفضة . 

٥‏ - فو له ( نفقة نسائي ) : المراد بنسائه من عاش منهن” بمده » والراد 
.بنفقتين ما يعم ميم الاوازم من طعام و كساء وغير ذلك. › وإنغا كان لبن النفقة” 
بعد موته مر لأنهن عبوسات عن الزواج بسببه أو لمظم حقوقين بفضلين ؛ 
«وقدم مجرتهن و كونهن أمبات الؤمنين » ولأنمن في معنى المتدةات » لآنهن لا جوز 
لمن أن ينكحن أبداً » غرت لحن النفقة و ركت حاحرهن لمن يسكتها . 

١‏ - قوله ( ومؤنة عاملي ) : قيل هو الخليفة بعده٠ء‏ وقيل الرادالمامل 
على النخل2'© وهو القائم بصلاح النخيل التي كانت له يليه » فانها لا بد لما من 
قائم بده بمصالحها » وقيل المامل على الصدقة » وقيل العامل فيا كل أجير » وقيل 
المراد كل عامل يعمل للمسلين من خليفة أو غيره تمن قام بأمى من أمور المسدين » 


)00 قال الحافظ في الفتح : وهذا هو العتمد . 
(؟) وبه جزم الطبري وابن بطثال » وقال ابندحية الخصائص: المراد بعامله 
.خادمه » وقيل : المامل على الصدقة . 
وظاهى الأحاديث أن الأنبياء لا يورثون وان يع ماتركوه من الأموال 
صدقة” » ولا يعارض ذلك قوله تمال : ( وورث سلبان داود ) فان الراد بالورائة 
الذكورة وراثة المل لا الال كا صرح به جماعة من أئة التفسير . 
س لاع - 


فان المع عامل له عي » فان قيل : ما وجه تخصيص النساء بالنفقة والمامل 
امو نة هل يتما فرق ؟ أجيب بأن الو نة في الاخة القيام بالكفاية02© والانفاق بدل 
القوت » وهذا يقتضي أن الذنقة دون الؤونة . والسر في التخصيص المذكور 
الاشارة الى أن أزواجه ية لا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لابد 
لبن من القوت » واقتصر على ما يدل عليه » والعامل لما كان في صورة الأجير 
فيحتاج الى ما يكفيه عبر مما يدل عليه . 

۷ قوله ( فبو صدقة)) : أي يتصدق به على ذوي الحاجة من الساءين » 
وكانتهذهالصدقة في يد أبي بكر » ثم أن عمر في خلافته دفم صدقته ميديم با مدينة 
الى على وعباس» وأما خيبر وفداك فأمسكها عمر وقال: ها صدقة زسولالله متيل 
كانت لحقوقه التي لنتز'وه ونوائبه وأمرها الى من ولي الأمى في على ذلك » ثم أن 
علياً غلب عباسا على تلا الصدقة فاختص ولا یتما دونه » ثم صارت بعده سد 
الحسن بن علي ثم بيد المسين » ثم بيد علي بن الحسين وحسن بن حسن كنا 
يتداولانها » ثم بيد زيد بن الحسين » ثم بيد عبد الله ثم حسن » ثم قبضها منهم بنو 
الساس والله أعل . 


r 


)١(‏ وني لسان المرب ( مأن ) والؤونة : القوت . مأن القوم ومانهم : قام. 
عليهم » قال الفتراء : هي ( الاؤونة ) من الأن وهوالتمسوالشدة » والممنىأنه عظم 
التعب في الا نفا على من يعول » وأصلبا على مذهب الأخفش( مأينة) فنقلت حركة. 
الياء الى البمزة فصارت مد وا ينة » فانقلت الباء واوا بسكونها وانضام ماقبلها . 

(؟) الصدقة ف الاغة ماتصدقت به وأعطيته في ذات الله لافقراء » والتصدق : 
الذي يعطي الصدقة » وق التغزيل :د 'وتصداق علينا إن الله حزي المتصدقين » ٠‏ 


حور حج 


ماماء أن السطافر رر م ب سا ورو الام ال 


۳ - أبوعبيدة عن جار بن زد قال: بني عن أسامة 
ابن زيد قال : قال رسول الله وله : « لا رث الكافر امسلل 
ولا اسر الكافر "6 . 

قال الريع : يمني بالكافر هنا امرك . 


x‏ #ر ‏ #ر ور 


١‏ - قوله ( بلغي عن أسامة بنزيد ) : الحديث رواءالجاعة(22 إلا النسائي.. 

0 قوله ( لا يرث الكافر السل ولا اسل الكافز ) قال الريع : يمني 
بالكافر هاهنا الشرك » وإنا فسره بذلك ليخرج كافر النعمة » فان كفر النممة 
لا يقطع الميراث » بل أحكامه في التوارث والنكاح والذباح f‏ أهل الوفاء 
من السلمين . 

والمحكة في تحرمم ذلك بين السلمين والشر كين قطع الملائق ينهم بالكلية 
حتى كأن الشرك صدّرهم جنساً غير جنس الآدسين » حيث ضاروا من حزب 
إبلس واخوان الشباطين . 

قال جابر بن زيد : لما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب ول يرث جعفر و 
علي لاني كانا مسلمين » وكان عقيل وطالب كافرن » وذكر ان‌ماجة عن أساء. 


(0) الحديث أخرجه الشيخان وم يروءالنسائيو لفظه لفظحديثالباب . 


جع ؟ ةع م - ۹ 


اين زيد أنه قال : « يا رسول الله أتنزل غدأ :كة )١(‏ ى قال : « هل ترك لنا 
عقيل من رباع أو دور » » وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم رٹ جعفر 
ولا على سكأ إذ كنا مسين » وكان عقيل بومئذ وطالب كافرن » فكان .عمر من 
أجل ذلك يقول : لا يرث الاؤمنالكافر » والصحيح أن ذلك ورد عنالني سبلل 
كا في حديث الاب » وهو يدل على منع التوارث بينها مطلقا » وقد أخذ بممومه 
جور قوءنا . وقال أعحابنا : إن أسل امقر قبل أن يقم الال فانه يعطى منه 
نصده بالارث إلا الزوحين فانه لا شيء لا فر ذلك » ولم يفرق أحمد بين الزو جين 
وغيرها » فقال : إذا أسل ااشرك قبل القسمة ورث ترغيباً في الاسلام » ونسب 
القول بذاك الى عمر وعمان من الصحابة وحار بن زيد وعكرمة والحسن » 
واستئناء الزو<ين ظاهر لأن ورائها سب الزوحية » وذلك ينقطم موت أحدها 
مخلاف القرابة فانها سبب أصلي ليس بعارض . 

ومقب القول بتوريئه إن أسل قبل القسمة بأن عموم الحديث يتناوله » فن 
قد عدم التوارث بالقسمة احتاج الى دليل » ولأن اليراث يستحق بالوت فاذا 
انتقل عن ملك اليت بموته يستحقه الذي انتقل اليه ولو لم يقم . 

وأما السل فانه لا يرث وليه الكافر عند امور لعموم الحديث » وذهب معاذ 
ابن جيل رحمه الله ومعاوية من الصحابة وسعيد بن السب ومسروق والأوزاعي 
من التابمين الى أنه يرثه إن كان ذمعيا » واحتجوا بقوله ميل : (.الاسلام يعاو 
ولا يعلى عليه") » وفي بمض الروايات : ( الاسلام يزيد ولا ينقص ) » وشبهوه 


)١(‏ وف رواة لحديث الشيخين : قال : با رسول اله أتنزل غداً في دارك 
بمكة ؛ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع ودور ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب 
هو وطالب » ولم يرث جمفر ولا على لآنها كنا مسلمين » وكان عقيل وطالب 
کافرین »| ھ . 

م( هو حديث أحرجه أبو دلود والخا كم رجه . 


لا £0۰ — 


أبنأ بالنكاح ؛ حيث أن لنا أن نتزوج نساءهم ولا حل ليم المسلمات . 
وتعقب بأنه قياس في معارضة. النص » وأما الحديث فليس نما في المراد بلهو 

مول على أنه صل غيراه من الاديان ولا تملىله بالارث » واختلفوا أيضاف مال 

امر تدإذا قتله لهو لببتمال السلمين؛وهوقو لهل الحجاز» أو لقرابتهالسلمين؟ وهو 


قولأهلالمراف وقو*اءالشيخ اسماعيل بأنليم فيه سببين : القرابة والاسلام وال أعم. 


بات فی المت 
قوله ( المتق ) بكسر المين : إزالة اللك » يقال عى يعتق عتقاً بكسر 
أوله ونفتح وعتافاً وعتاقة » قال الأزهري : مشتق من قو لم عت الفرس : إذا 
سبق » وعت.ق الفرخ إذا طار » لآن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. 


ماماء 5 الزي زی فى الت الوادے 


٤‏ ۱ - أبو عبيدة عن جار ابن زيد' قال : جاء ر جل إلى 
رسول اله مي فقال: « بارسول لله > إن لي جارية ' ترعى غنم" . 
فنا ففقدت شاة من الشَم ٠‏ فسألشها فقالت : أ كلما الذئف » 
فاس ةت علا وجرت" حى لَطَمْت وجب" » وعلي رقبة" 
فاعسا » فقال : «إن هي جاءّت" فأت ما" »» فالى ما الرجل » 
فقال لما وول لل مكلت مس" رك » فقالت : « الله زي « 
فقال : دك ؟» فقالت: « انك عمد رضرل اة 5 
خقال رسول الله ج لار جل : أعتقها فإ ما مو منّة ». 

Kk kx +X ۰ 


ل وهم — 


٠‏ قوله ( عن جار بن زيد ) قال : جاء رجل » وفي نسخة : أتى رجل 
وهو مماوية بن.الحسم ؛ والحديث مرسل عند الصتف » ورواء مالك عن هلالابن 
أسامة ء نعطاء بن يسار عن عمروين ا ج أنه قال : : أتتت'رسولالل كيلع فقلت”: 

س وار بر الحا وليه جياه له 

قال ابن عبد البر : كذا قال مالك وهو ومعندجميءعلماءالحديث وليسو الصحابة 
عمروابن الح » وإغا هو معاوية ابن الحم » كا قال كل من روى هذا الحديث 
عن هلال أو غيره » ومعاوبة بن الك معروف في الصحابة وحديثه هذاممروف» 
وأما عمرو بن المج فتاببي أنصاري مدني معروف » يمني فلا يصح أنه صاحب. 
القضية ؛ وقال معن بن عسى مالك : الناس يةولون أنك تخطيء في أساعي الرجال 
تقول عمرو بن الك وإغا هو مماؤبة ؛ فقال مالك هذا حفظنا . 

قوله ( إن جارية لي ) وف نسخة ( كانت جارية لي ) : أيملوكة له » 
وم يذكر اسمبا . 

م قوله ( ترعىغنماً ) زاد في نسخة ( غتماً لي ) : وهي صريح نال جاربة 
والنم كليها له ؛ وكان الرعي في ناحية أحد م ذكره في روابة . 

۽ - قوله ( فأسفات” ) : أي غضيت عليها » أو المعنى حزنت ع فة دان 
الشاة وتلبفت لذلك » والضمير على التفسير الأول يعود الى الحارية . ٠‏ 

ه - قوله ( وجرت ) : أياغتممت » يقال ضجر من العيء ضجرأ فهو ضجير” 
من اب تمب إذا اغتم” منه وقا.ى مع كلام منه . 

- قوله (حتى لطمت” وجبها ) : أي بلغ بي الأسف الى لطم وجبباء 
وانقطع بند ذلك وندم . 

لحنت قوله ( وعلي” رقبة ) : أي لزمى عتق رقه يسبب من الأسبابالوجبة 
للك » ولم أجد ذكر السبب الذي أوجب عامه ذلك . 

م - قوله ( أفأعتقها ؟ ): بهمزة الاستفيام » والسؤال عن حك عتقبا هل 
جيه لاداء واجبه أم لا؟ وكأ نهر غب فيعتاقهاحين صدرمنه شي حناما مالا يليى عثله. 


— 0غ — 


بو قوله ( إن هيجاءت فأت بها ال.. ) : فيه اختبار إعانها ومباشرةذلك 
من الني متس تدل على أن مثل هذا ليس من التجسس . 

٠‏ - قوله ( من ربك ؛ ) الم.. في رواءة قومنا أن رسول الله ملع قال 
لبا : « أن الله ؟ » فقالت : « في السماء» › فقال لبا : « من أنا ؟ » فقالت : « أنت 
رسول الله » » وهي روابة مشكلة متشابهة احتاجت الى التأويل » وضلء بها قوم 
من المشّبة » فتمسكوا مها في إشات المكان للواحد الديان » ولا أراها إلا تحريفاً 
من الرواة » وحبث کان حابر بن زيد رحمه الله في غاية م نالضمط والا تقاك جاع 
الكل » روى الحديث كا هو خاء وافعاً مفسراً » والحديثيدل على اشتراط الاعان 
.في المّق الواحب » فلا تجزى الرقة المع ركه لقوله تعالى في كفارة القتل٠:‏ «ومن 
قتلمؤمنا خطأ فدية” مسائّمة” الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » » وأجاز بمض أصحابنا 
عتقء الع ركه في الظبار لأن الله تعالى أطلق الرقبة فيه ول يةايدها بصفة الاتمان» 
ومن أوجب الؤمنة في المتنى الواجب مطلقا حمل مطلق الرقبة في الظبار علىمقيدها 
في القتل » وحديث الباب يؤيده لآنه تيه لم يستفسر السائل عن سبب الوجوب 


.وات أعل 1 


)0( النساء والآبة ٩‏ ونصبا : « ؤماكان لؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأء 
ومنقتل مؤمناخطأ فتحرير* رقة مؤمنة ودية” مسّمة” الى أهله إلا أن يصدقواء 
.فان کان من قوم عدو 3 وهو مؤمن فتحريررقه مؤمنة » وإن کان من قومر 
بيني ويينهم ميثاق فدية” مساّمة” الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » فن لم يجد 
فصيام' شهرن متتابمين توبة من الله » وكاث الله" عل حكما » 1 


لا 0۳ع — 


صاماء أل لزعسى ابر يعر ملك 


١ 10۵‏ أو عبيدة عن جار بن زد عن اين عباس عن الي 
و قال: لاطلاق الا بعد نواح ' ولا ظبار الا بعد نكاح ولاعتق 


إلا" بعد ملك ولا تكاح الا بو لي وصداق ويبّنة . 
Kk Kk +¥‏ ور 


١‏ قوله (لا طلاق الا بمد نكاح ) : الحديث قد تقد”م في أول الكتاب 
النكاح وتقدم شرحه هنالاك والفرض من ذكرء هنا قوله ( ولا عتق الا“ بعد 
ملك ) والمنى أن من أعتق عبد غيره لا مضي فيه عتقله لألله ممنوع من التصر"ف 
في ملاك النير » ولأأذة المتق حال”يوجب إزالة املك عن الرءقيق » ويقضيباخراجه 
إلى الحرتنة فلا يصح ايقاعه إلا فها علك فلو علق المتق بملكه » وقل له إذا 
ملكتك فأنت حر فيخرج هاهنا الحلاف الحاري في تمليق طلاق الاجنبية بتكاحبا 
وقد تقدام ذلك » والذي جزم به ابن النظر عدم" الوقوع في الء.تاق وذلك في قوله: 


ل بو ا E‏ 
فاشتراه لم يكن حرا ولا جار عتقك مالم *نستراق 


وهو الوافق لظاهى الحديث » فلا ممنى للمدول عنه والله أعل 
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“أماء ثيعى اعلنى ےا س عبر 


5 - ومن طريقه' عنه عليه للام قال : من أعتق 
رشقلصا" في عبد فهو حر ميمه" ؛ فان کان له فيه شريك دفع اليه 


قيمة نصببه“ . 
¥+ + + سر 


- قوله ( ومن طريقه ) : اي ان عباس بالسند التقد“م » وروى ال ماعة 
معناه من طرق متمددة » وللحاعة إلا" النسا ني عن أي هر رة عن الني مي 
قال : من أعتق شقئصاً له من ما وکه فمليه خلاصه في ماله » فان لم يكن له مال 
قوم للملوك قيمة” عدل ثم استسمى12© في نصيب الذي لم يستق غير منشقوق عليه » 


)١(‏ وف لسان المرب « سعى » : استسعاء المبد : تكايفه من العمل ما يؤدي 
به.عن.نفسه إذا أعتق بمضه ليمت به ما بقي » والسمالة ما كلف من ذلك » وسعى 
المكاتب في عتى رقته سماءة ˆ » واستسميت الصد في قيمته » فاستسماء المد إذا 
عتق بمضه ورق” بعضه هو ک) جاء في الحديث : أن يسمى في فكاك ما بقي من . 
إرقئّه فيعمل“ ويكسب ويصرف ثنه الى مولاه . فسمّّي تصر*فه في كسبه سعابة 
وقيل : استسماء الد لسده أن يستخدمه مالا باقه بقدر ما فيه من الرق ولا 
محمتله‌ما لا يقدر عليه ؛ وقال الحطتابي”: قوله ه استسمی غير مشقوق عليه » لاشته 
أ كثر أهل النقل مسنداً عن الني ية » ويزعمون أنه من قول قتادة » وممناه : 
أن لا يكلفه فوق طاقته فيشوّ* عليه . 
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قال أبو داود رواه “روح بن ”عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذ كر الساماة قال 
غيره : ورواه حیې بن سميد وابن ابي عدي عن سعيد بن أبي عروبة » وم يذكرا 
فيه السعالة » ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعانة . 

وقال البخاري رواه سعيد عن قتادة فل يذ كر فيه السعابة . قال ابن عبد البر 
الأذن لم يذكروا السعاة اثبت' ممن ذكرها » وقال ال شري : قد اجتمع هادنا شعبة 
.مع فضل حفظه وعلمه يما سمم من قتادة ومالم يسمع وهشام مع فضل حفظه ومام 
مع حة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف من سعيد في ادراج. 
السعاءة في الحديث . 

؟ - قوله ( _شقما ) : بكر الكين وسكون القاف هو القليل من كل 
شي“ وقيل هو النصيب (2 قليلاً كان أو كثيراً . 

م قواله : ( فهو حر" مجميمه ) : لان المتق لا يتتجزأ ولان التق لله 
وما لله من شريك . 

غ ‏ قوله ( فان کان له فيه شريك دفع اليه قيمة نصيبه ) : يمني اذا كان 
#السد بين شر يکين فآاڪر فاعتق أحدم تصیبه منه انمت کله > وضن المت 
نصيب الشركاء : يقوام المبد” قيمة المدل کا ذكر ابن عمر عن رسول الله معي 
,والحكة في التقوم ان 'تكمل حرية المد لثم ماده وحدوده ٠.‏ . 

وقيل أنها لاستكال انقاذ المتق من النار والحديث باطلاقه يدل على اناق 
السد من غير استسماء وهو المتمد في اذهب » وقيل : على المتق أن برد“ على كل 
واحد قمة حصته من السد ويستسي هو المد بذلك وإن أحبه الاش ركاء ار 
يستسعوا السد فذلك لمم » وهو مخالف للاحاديث الواردة في ذلك » وقيل إن كان 
المتق مصر أ سمي المد لبقيّة ا ركاءني قيمة ”حصسنتهم فأعطام أو خدمهم بأجرة 


(1) ويجمع الشتقئص على أشقاص كمل وأحنال»ويقال له شقيصأيضاً. 


410۹٩ —‏ كم 


.ذلك حتى يوفهم » ولعلهم يتمسكون بالزيادة التي وقمت في حديث أبي هريرة المتقدم 
في ذكر الاستسماء» وهی وان انكرها بءض الحفتاظوادةعى ادراجبا في الحديث 
فقد انها 1 خرون والتمسك بها صا لثلا يضيع <ق” اسل » وحديث اللاب لا 
ينافها لانه مطلى تمل القيد ولا منافاة بين الطلق وتقبيده وال أعل . 1 


ماماء ان ال ورو الى ر اع وبر بولقب 


۷ - ابو عبيدة عن جار عن عائشة' رضي الله عا 
لتقل رسو ل "يوني ال لادلا يام ولابوهب”وهركاكي ‏ 


+ ع ع x‏ 


أ قوله ) عن عائشة ) : لدت تقدمت الاشارة الى ذكر من أخر حه( 
.من قومناني أولاب المواريث » ودو عندهقطعة من حديث الولاءلجة كلحمةالاسب. 

؟ - قوله ( في الولاء ) : اي حك بهذا الح فيه . 

س ‏ قوله ( لا يباع ولا يوهب"' ) : أي لا يتحول يديع ولا هبة لأنه 


)١(‏ وقد صح عن الني مظني انه قال : « الولاء لن أعتق” » ولابخاري في 
روابة : الولاء ان أعطى الور ق وولي النممة » وتقدم هذا الحديث ف [ باب من 
, اشترى عبد يشرط أن يمتقه ] وتقدم أيضاً في [ باب من شرط الولاء او رط 
فاسداً ] من كتاب البيع وفي.حديث بريرة في [ باب لكاتب ] . 

(۲) وعن ابن عمر عن الني موا أنه « نبى عن ببع الولاء وهبته » وقدرواء 
الجاعة » وفي الحديث دليل على آنه لا يصح ع الولاء ولا هبته لانه أ مغنوي 
كالنسب فلا يتأءنى اتتقاله . 
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كالنتّسب » وقد أجع المااء(0 على أنه لا موز تحويل النسب» وكانوا في الجاهلية 
ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى التمرع' عن ذلك . 

٤‏ - قوله ( وهو كالنسب ) : أي ك أن النسب لا اع ولا يوهب فكذلك 
الولاء » ووجه التشبيه ان السيد أخرجه بالحرئنة الى النسب حکا کا أن الاب 
أخرج الولد> بالنطفة الى الوجود حساً لان المد كان كاللمدوم في حى الاحكام 
لا يقضي ولا يلي ولا يشسبد فأخرجه سيده بالمرنة إلى وجود هده الاحكام من 
عدمها فلا شابه حك النسب أنيط ,المت » فلذاك جاء إن الولاء لمن أعتق » والحق 
برتبة انب ب والله أعل . 

ا 

وهي تطلق على فعل اللوصي وعلى مابوصي به من مال أو غيره من عبد أو نحوه 
فتكون نى المصدر وهو الايصاء» وتكون يمى المفعول وهو الاسم » وهي في 
شرع عبد خاص مضاف الى ما بعد الوت 'سعيتوصية” لان المبتيصل مها ما كاذفي. 
حماته بعدماته» وتطلقشرعا أيضا على مايقع بهالز “جر عن النهينّات والمشعل الأمورات.. 


ماماء ان برودمً لوار 


١14‏ - أبو عبيدة عن جار عن ابن عباس عن الني جج 
قال لأووسنة زارت ولا یت اهال التنول عدا كان القدل أن خطاً 


+ + ېډ سو 


(1) قال ذلك ابن بطثال » و "حي عن مالك أنه جوز بع الولاءء وقال ابن. 
بال وغيره: وجاء عن عماك جواز” بيع الولاء » و كذاعن وة » وجاء عن = 
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والحديث ي ذلك رواه المصنف والدارقطني عن ابن عباس وهو للدارقطي 
أبضاً من حديث مرو ن شعيب عن أبيه عن جدء٠‏ ورواء الجسة الا التسائي 
من حديث ابي امامة"©2 ورواه أيضأ الخخسة الا" ابا داود من حديث عمرو ان 
خار حة(۳٠‏ وصمّحه الترمذي . 

١‏ - قوله ( لا وصيدّة لوارث ) : أي من كان وارثاً فلا تصح له الوصية لان 
الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فق الوارث نصمه من اليراث فلا يمح أن 
بزاد عليه لآن ذلك حيف على الوارث الآخر وان الله تعالى قد جمل له في ال ركه 
حا اما الئمن او السدس او الريم او الثلث او النصف او نمحوذلك فلا يصح 
تنقيصه من ذلك واعطاء غيرهمن نصيبه والحديث ناسخ لقولهتمالى الوصية للوالدن. 

قال الشافي وحدنا أهل الفتيا ومن حفظناء عنهم من أهل المل بالنازي من 
قريش لا #تلفون في أن الني ميل قال عام الفتح ( لا وصية لوارث ) ويؤثرونه 
عن حفظوه عنه من لقوه من أهل الملل وكان نقل عن كافة فهو أقوى من نقل 


= ميمونة جواز' هته . قال الحافظ : قد أنكر ذلك أبن مسعود في زمن عمّان » 
فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول : أيبيعم أحدك نسبه ؟ 

)١(‏ ونص الحديث : وعن مرو بن شعيب عن أيه عن جده ان الي ي 
قال : لا وصمة لوارث إلا" أن عيز الوارثة ة. وقد رواه الدارقطي . 

(؟) ونصه : وعن أبي أمامة قال: سعمت الني طا : قول : « ان الله قدأعطى 
كل ذي حى حقه فلا وصة لوارث » رواه الخجسة الا النساني . 

(*) ونصنه : وعن عمرو بن خارجة ان الني ليع خطب على ناقته وانا تحت 
جرانها » وهي تقصم ر ”تپا وإن 'لنامها ليسيل بين كتنية فسمنته يقول : « ان 
الله قد اعطى کل ذي حن حقه فلا وصية لوارث ) رواء الجسة الا أبا داود » 


وححه الرمذي . 
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واحد . وقال جور الملماء كانت هذه الوصية في أول الاسلام واجبة أوالدي الميت 
واقربائه على ما يراه منالساواة والتفضيل ثم نسخ ذلك بآنة الفرائض » وقي لكانت 
للوالدين والأقريين دون الأولاد فانهم كانوا يرثون ما بقي بمد الوصية » وقال ابن 
شر بح : كانوا مكافين بالوصية للوالدين والآقربين في مقدام القضية الي عل الله قبل 
ان ينزلها وهو باطل لان فمه القول بالتكليف بالحال واشتد الانكار عليه . وقيل 
الآنة مخصوصة لأن الأقريين أعم من أن يكونوا ”وراثا وكانت الوصية واجبة 
لجيمهم فخص" منها الوارث بآنة الفرائض وبحديث الباب وبقي كل من لا يرث من 
الأقر بين على حاله » قلت ان استقام هذا في الاقربين فلا يستقم في الوالدن فلا بد 
من القول بالنسخ وان اختلفوا في تسين الناسخ فقيل آلة الفرائض وقيل حديث 
اللاب وقيل دلالة الاجماع على ذلك ثم اختلفوا هل الوصية الوارث باطلة من أصلبا 
أم موقوفة على إذن الريك في الارث فنبممن قال ببطلان أصلباوان الاذن لاير 
في جوازها فتمسكوا بظاهر الحديث ومنهم من قال ان أذن الريك حت . 

واحتجوا على ذلك حديث ابن عباس عند الدارقطي يرفمه لا تجوز وصية 
أوارث الا أن يشاء الورثة(1 قالوا : ولان النع اغا كان في الاصل ان الورثة فاذا 
اجازوه لم يمتنع("2 واختلفوا في وقت الاجازة فقيل0© ان اجازوا في حياة الوصي 
کان لهم الر "جوع متى شاؤوا وان اجازوه بعده نفك . 

وقال الزهريوربيمة ليس لمم الرجوع» وقيلان أجازوا في مرض الموت جاز 
عليهم وقيل ان خشي من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فله الرجوع والله أعل 

وقد تقدم شرح بقية الحديث في باب الواريث . 


)١(‏ وف ذلك رد على الزني وداود وااسكي حيث قالوا : انها لا تصح الوصية 
ما زاد على الثلث ولو أجاز الورثة . 
ر د. )١(‏ وهذا الاحتجاج من جبة الفنى . 
(r) 7‏ وهو قول الخبور » وفصّل بمض الالكة في الحمماة بين مرض الموت 
وغيره » فألمةوا مرض الوت مما بمده . 
E‏ — 


ماماءر ف 1 عل اا و صم 


۱۹ ا ابو عبيدة عن جار بن زيد عن ألي سعيد الحدري" 
ان رس ول البلا قال : لا حل "لامرى: مسلم له شىء" يوصي به" 
ست لقان لاور مكو عتثار انيد د ر 
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١‏ - قوله ( عن أبي سعيد الحدري ) : الحديث عند الماعة من روابة ابن 
عن اي 

؟ - قوله ( لا عل ) : كذا وقم عند الدنف ونحوه عند الطحاوي وابن 
عبد البر من طريق ابن عون في حديث ابن عمر وني روالة أخري لا ينبني لسل 
وا كثر الرواه عندھ ما دق امریء ملم يديت ليلتين الخ والوصف بالسم حرج 
خر ج الفالب لان الكفار تخاطبون بفروع الشريمة فلا مقبوم له او ذكر لاتمبيج 
على البادرة الى الامتثال لما يشعر به من نني الاسلام عن تارك ذلك ووصية الكافر 
جارّة في الجلة وحكي ابن المنذر فيه الاجماع » وبحث بأنها شرعت زيادة في العمل 
الصا والكافر لا عمل له بمد الوت » وأجيب بن الوصية كالاعتاق وهو يصح 
من الذي والحربي . 


(:) ونصه فبا رواه الجاعة: عن اين عمر ان رسول الله میا قال : « ماحق 
امریء مسل يديت ليلتين » وله شيء يريد أن بوصي فيه » إلا* ووصيته مكتوبة عند 


راسه ». 


س ا — 


م قوله ( له ثيء ) : صفة لامرى؛ . 

٤‏ قوله ( بوصي به ) : صفة شيء وي روانه من حديث ابن عمر له ٿيء 
يريد أن يوصي فيه . 

ه ‏ قوله ( دست ليلتين ) : مبالغة في القلة والمنى لا عضي عليه زمان وان 
كان قليلا الا ووصيته مكتوبة فيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير وف رواة مسل 
والنسائي ومنحديث ابن عمر ثلاث ليال » قال الطبي في تخصيص الايلتين والثلاث 
بالذكر تساع في ارادة البالغة اي لا ينبني أن يديت زمنا وتأويله قد ساعحناء في 
الليلتين او الثلاث فلا ينغى له أن يتحاوز ذلك . 

5 - قولة ( مكتوبة عند رأسه ) : قال القرطي ذكر الكتابة مبالنة في 
زيادة التو "نى » وإلا* فالوصية الشهود بها مف عليها » ولو لم تكن مكتوبة” وهو 
ححيح من القول . 

ومنبم من استدل بالحديث على جواز الاعتاد على الكتابة واتلمط ولو لم يقترن 
ذلك باكہادة » وقيل ذلك مختص بالوصينّة لوت الحبرفها دون غيرها من الأحكام 
وأجيب بأن الكتابة ذكرت لا فما من ضبط المشهودأنة » قالوا: وممنى قوله وصيته 
مكتوبة عنده أي شرطا . 

واستدل بالحديث القائلون بوجوب الوصية لان ظاهره حرم تر کہا لمن كان له 
شيء يوصي به فېو على حد قوله تمالى20© : ( كتب علیک اذا حضر أحدک اموت‌ان 
ترك خيراً الوصية للوالدين والأقريين ) ثم اختلفوا فقال أ كثرم تجب الوصية في 
الجلة » وقال جابر بن زيد وطاوس وقتادة والحسن وآخرون : تحب للقرابة الذن 
لا برثون خاصة » وعليه الممل عندنا فان أوصى لغير قرابته قال طاوس لم تنفذ ويرد 
(لثلث كله الى قرابته » وقال جابر بن زيد والحسن يرد الهم ثلث الثلث ء وقال 

)١(‏ البقرة ؟م ونصها : د كلتب علي إذا حضّر أحدتك الوت” إن" رك 
خيرا الوصيئّة للوالدتن والآقريين ,المروف حقثا على التقين . » 


)ع حب 


قتادة ثلث الثلث وذاك لآنه ترك الواجب عليه واوصى بنيرة ومن فر عن ا لمق 
رد اليه وکل ثيء ليس عليه أمرنا فهو رد”” . وقال أبوثور وجوب الوصية في الاب 
والحد, بث ٠‏ تص بن عليه حق شرعي خشى أن يضيم على صاحه إن لم بوص به 
كالوديمة والدتن وخوها » وني الحديث الحضء على الوصية وفيه الندب الى التأهب 
لهوت والاحتراز قل الفوت لآن الانسان لا يدري متى يف<ؤه اموت لانه ما من 
اسن يفرض إلا وقد مات فيه جع ج » وکل واحد بعينه جار أن عوت فيالحال 
ينبني أن يكون متأهاً لد لاف › فيكتت وصرته وجمع ہا ماحعل له الاحر وعط 


عنه الوزر من حةوى الله تمالى وحةوق عباده والله أعلم . 
عاجاء في الصر ف مى مات بعت ولم رص 
ع € 2 
1/٠‏ - ابو عبدة عن جابر بن زيد عن عانشة رضي الله 
عبا انبا لے ناه وا آل ر لادک فال یرل ادان 
e.‏ 2 ¢ ع ° ك 

ay‏ اراھا لو تكلمت لتصد فت »آفا تصد ق عنما ؟ 

فقال رسو ل اله کل یلا :عم ای . قال الرييع : EE‏ 
مانت تة : 
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(1) استدل بهذا الحديث وبانة د كتب علي اذا حضر أحدك ا تغل 
.وجوب الوصية وبه قال جماعة من السلف منهم عطاء والزهري:وابو محاز وطلحة 
إن مصرف » وحكاه الرسهقي عن الشافمي في القديم » وبه قال اسحق وداود واو 
.عوانة وابن حرير » وآخرون. 


س 


اوور 06 : هو سعد بن عبادة سيد الخزرج وقد تقدام في 
کتاب الاعان والنذور من طريق ابن ءہاس) قول سعد لرسول لله ص ( ان. 
أعي مانت وعلها نذر ولم تقَضه فقال رسول الله ا اقضه عنها ) ولا تناف بین . 
القصتين لاحمال أن ا وعن الصّدقة عنها و كذلك لا ينافيه 

ما ذكر مالك في الموةطأ من طريق القاس ابن عمد أن سعد بن عبادة قال لرسول 

اه ا Se AS‏ : نعم 
لاحّال أن يكون سأل عن الكل وأنه أعتق وتصدتق ووفى بالنذر » واكثر 
الأأحاديث في قصة سعد انما هي في الصدقة . 

؟ - قوله ( إن“ أي ) : هي عمرة بنت سعد وقيل بنت مسعود وقد تقدم. 
ذكرهافي النذور . 

م قوله ( افثلتت49) ) : بض الثناة الفوقية بعد الفاء السا كنة و كسر 
اللام أي أخذت فلتة أي بنتة . 


(۱) رواه أبو داود والنسائي ونه : « عن أبن عباس ان سعد بن عبادة 
استفتى رسول اله مي فقال : إن أعي ماتت وعلها ندر لم نقضه ¢ فقال رسول 
الله صتا : إأقضه عنها . » وهذا الحديث على درط المحيح قال الىخاري :وأص. 
او غب ابراه حلت اظ فت صلاة بقاباء » يعني ثم مانت » فقال : صل 
عنها » قال وقال | بن عباس نوه وأخرج ابن أي شيبة بسند صحمح' أن امرأة 
حملت على نفسها آمشيأ الى مسجد قباء مانت وم تقضه » فأفتى عبد الله بن عبساس. 
اتتا أن تی عنبا.: 

() وقال “حصب الممذلي" في رثاله : 

كانوا خبيثة نفسي فافثلتشبه” 2 وكلغزاد خيء “قطير. التفّد” 

فقوله « افتلتهم » أي أخذوا مني فلتة أي" تة » و « الزاد الحيء » هو الذي. 
يضن” به. 


+ 4 = 


اقول( ا اض على الاڈہر وبالفتح أيضأ وهو موت الفحأة 
وانرد اانمس الروع وكان موا في سنة حمس من المحرة وسعد غاز مع رسوله 
اد ي ف 'دومة الج د . 

ه -. قوله ( وأراها ) بض الهمزة أي أظنها لو تكامت لاصد”قت » أي أو 
أمَكب الايصاء بالصدقة لفملت » ولكن حيل بها وبينه . 

٦‏ فوله ( انأتصد*ق عنها ) : أي هل لما أجر في ذلك إن فعلته عنها ؟ 
فقال ن.م تصدق عنما » وي روابه عند قومنا قال : يارسول الله دلي على صدقة قال: 
إسدق الماء» قال : فما زالت < رار سعد لوادتل ان صدقة المي 
عن ليت تنفعله إذاكان من أهل ذلك( والله أعر . 


اداو ف “یری 
۷١‏ - ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغي عن جابر 
ان عيد الله الأنصاري عن النى. م قال: دأعا ر ن e‏ 
له ولعةبه فا پا للذي بعطاها ا 


x‏ م كمد كد 


)١(‏ ويستدل بهذا الحديث أيضاً على قضاء المقوق الواجبة عن اليت » وقد 
ذهب الجبور إلى أن من مات » وعليه نذر مالي“ فانه جب قض_اؤه من رأس ماله 
وإدلم.وص» إلا* إن وقم الندر في مزض الوت فحكون من الثلث » وشرط 
الالكية والحدفية أن بوصي بذلك مطلقة. 


0 د کے a‏ 


( ماجاء في العمرى ) : ذكر فيه حديث ابن عبد الله في قوله كلا : دأعا 
رحل عر 'عمرى له ولعةقه فاا للزي يعطاها بدا ۾ » وقد تقدم ذكره في 
كتاب الأحكام وذكرنا شرز<ه هنالك » والذرض‌من ذكره في الوصية قوله ما 
( له ولمقبه ) » فان هذا اللفظ يستازم الايصاء بذلك الثيء » لأنعقبه قد لاينقطع 
في حياة المطي فيكون تعميره لاعقب في معنى الوصية » وقد وت العطتى قبل المعطي 
فيتتقل العمرى له ملكا" ممنى الوصية » وقد تقدم الكلام في ذاك والله أعل . 


ماما 3 ا رص ١‏ 4 ىع الات 


7 - أبوعبيدة عن جابر بن زدد عن سعد نأبيو قّاص' 
قال : جاءني رسول الله يمام حجّة الوداع' مود ني" من 
وج اتد يا قلت :درسو له قد يم بي من لوجع 
ف رونا ذو اله ولابرئي إلا" بنيّة لي أفاتصداق"” بشلي 
مالي ؟ » قال فقال : « لا » قال قلت : « فبالشتّطر*» قال : « لا » 
قال قلت" : «نباائثث ؟» قال: نمم والنبِنت. کشر“ إِنّك ١‏ إن 
تَذر'" ورسك" اغنياء خير من أن تَذَرم عالة" يتكفتّفون ؟' 


م ° 2 57 0 2 
انا" وإث ك کن شق انفقة رید ہا وهال "إلا جرت 


)١(‏ وهذا الحديث رواءاجاعة » وف رواءة أ كثرهممالفظه : جاءني يمودني 
سج اداع وف نظا عدي رسولات يلع فيضي فقال: وسین سد 


405 س 


اا قى ربوارل اه التق" 
بعد صما بي ١1‏ » فقال : « انك لخ EI‏ عملا ل 
ازددت فيه درجة ورفمة » ولملك أن حاف حتى تفع بك أقوام 
وك اخرون'"اللهم أ.ض "" الأحابي جرتم ولاتردهم 


5-5 


على أعقاهم ل ال بدن خولة 0 فرصيو 
ل صلنة أن ire.‏ 
قال لربيع : منى E‏ يضر بك احرون: 
42 سعد على العراق قال قوماً ق 
واستتاب آخرين كانواسَجَعوا بجع م سيئامة EEE‏ 
فنابوا وا تفموا به» وقوله ( فصبّرهم ): أي قتلهم صبراً . 
¥+ د عد صر 


= قلت : نعم » قال: بک ؟ قلت”: مالي كله في سبي لالله » قال : ها ترركت أولدك ؟ 
قلت” : م أغنياء » قال : أوص_بالمثسر » فا زال يقول وأقول حتي قال : أوصر 
بإلثلث » والثلث كثير أو كير » ورواه النسائي وأحمد معنا إلا أنه قال : قلت” 
نمم جعلت' مالي كله في الفقراء والسا كين وابن السبيل . 

: والصّبر من معانيه في اللغة ابس . قال الحطيئة‎ )١( 
قلت” لما أصر ”ها حاهداً : وحك أمثال” طريف قليل‎ 
والصير لنب الاتان القتال فو مور :ان كله سر وقد صسبره‎ 
.عليه » وأصل هذا المى الحس الذي د ناه » وي الحديث انه ہی عن قتل د دي‎ 
من الدواب صبرا » قيل : هو أن يمسك الطائر أو غيره من ذوات الروح يُصبر‎ 
. حيأ ثم يثرمى شيء حتّى بقتل‎ 
— ۷ 


١‏ قوله ( عن سعد بن أي وقاص ) : هو سعدبن مأناك الزهمري القرشي 
تقدم ذكره في التمتع من كتاب المج . 

؟ - قوله (عام حجة الوتداع ) : بفتح الواو على الأشبر وهي سنة عشرة 
من المجرة » وفي روالة ابن عبينة في فتح مكة » واتفق الحفاظ علىأنه وم منه. 

م قوله ( يمودني ) : بدال مبملة : أي يزورني » والوجع اسم لكل مرض. 

- قوله ( اشتد' بي ) : أي قوي علية » وقوله ( ما تري ) أي تبصر في 
الحال» وهو كتابة عن غاية الشيء. 

ه - قوله ( ذو مال ) : أي كثير . 

١‏ - قوله ( ولا يرثي إلا بنية لي ) : بالتصذير» وفي رواية ( ابنة لي ) غير 
مصنر » ومءناه لا يرثي من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء إلا بنت” 
واحدة » لآنه قد كان لسعد عتصبات لآنه من ز'هرة وكانوا كثيراً» وقيل: معنام 
يمن أخثي عليه الضياع إلا هي » أو ظنة آنا رث جيم الال أو استكثر فا 
النصف » وهذه اللنت قيل اسمعبا عائكثة » وهي أص نر ناته » وذكروا أن أ كبر 
5 ناته أم الم الكبرى 4 وأمہا بنت سّباب بن عد الله بن الحارث بن زهرة 4 
وذكروا له بنات أخر أمباتهن متأخرات الاسلام بعد الوفاة الندوية » ولمل الكل 
اسمن بعد قول سعد ذلك » واستظر ابن حجر أن تكون.المنت المذكورة فيه 
اليم الحم لتقدم تزوج سعد بأمبا > ووم من قال أنها عائدة ».قال : 
لاما اصار أولاد. . 

۷ - قوله ( أفأتصدق ) : الاستفهام للاستخبار » والراد بالتصدق الوصية 
لان اللقصود منها واحد . 

. قر له ( فبالشطر ) : أي النصف‎ I 

۾ - قوله ( والئلث كثير ) : مثلثة أي بالنظر إلى حقوق الورثة » فانهم إن 


لماع — 


اشت رکوا ني الثلئين کان كثيرهم قليلاً » قال ابن عباس207©: لو غض2"2 الناس الى 
الر ,ہے( كان أحية إلية » وني رواية : أحب إلى رسول الله ل 20 لانه قال 
« الثلث والثلث كمه مىر( » » وقال ,١‏ ن عند البر : : هذا الحديث ت أضل العداء فى قمر 
الوصية على الثلث لا أصل لمم غيره . 

٠‏ -. قوله ( إنك ) : بكسر الحمزة على الاستناف وبفتحما على تقدير حرف 
الجر أي لانك . 

ET‏ قوله ( أن تدر ) : بفتح ا همزة ة والذالالعحمة : أي تترك » وروي 
بكسر اللمزة على الثعرطية والآول على الصدرية » قال الذووي : وها سحيحارل » 
قال القرطي : لا معنى للشرط هنا لآنه يصير لا جواب له ويبتي خبر لارافع له 


)١(‏ ونص هذا الحديث التفق عليه : « عن ابن عباس قال : لو أن الناس 
غضوا من الثلث الى الر, بع فان رسول الله متا قال : الثاث والثلث كثير . 

(؟) وف لسان المرب ( غضض ) وغض” منه يلض : أي وضع ونقص من 
قدره » وغضه يمضه غضأ : نقصه » ولا أغضك درهاً أي لا أنقمك » وففِه 
أيضأ عنى الخفض والنقص قول جرير : ( ذفضة الطرف إنك من تمير ) : أي 
اخفضه ولا ترفعه ذلا ومبانة” . 

(س) زاده أحمد في الوصية » وكذا ذكر هذه الزيادة المأميدي . 

)٤(‏ كا أخرجه الاسماعيلي من طريقه » ومن طريق أحمد بن عبدة عن 
سفيان » وأخرجه من طريق الان بن الوليد عن سفيان بلفظ : «كان أحبة 
الى رسول الله مكاي » 

)٠(‏ وف روابة مسل : ( كثير أو كبير ) بالشك هل هو بالوحدة أم المثلثة؟ 
قال الحافظ : والمفوظ في أ كثر الروايات «الثلفة » وقال ( الثلث") بالنصب على 
الاغراء » والمراد أنه كثير بالنسة الى ما دونه » وفيه دليل على حواز الوصية 
بالثلث » وعلى أن الأأو'لى أن ينقص عنه › قال الحافظ : وهذا مايتدره الهم . 


- 458 - 


و عقب بأنه لامانم من تقديره » قال ابن مالك : جزاء الشرط قوله خير » 
وحذف الفاء جار كقراءة طاوس ( ويسألونك عن اليتائى قل إصلا” لهم خير ) 
أي فبو خير . 

۴ - قوله ( ورنتك ) : م ابنته المذكورة وأولاد أخيه هاشم بن عتبة 
ابن ان وة.اص وا<وته » وعكن أنه صن قد اطكلم على من سي ولد لسعد بعد ذ لاك» 
فقد قبل أنه مات عن عشرة بنين أو أ كثر أو ثي ثمرة بتتاً » وقد عد أنس من 

بنيه عمر وابراديم واسحاق وعبد الله وعبد الرحمن وعمران وصالاً وعمان . 

م١‏ - قوله (عالة ) : أي فقراء . 

4 - قوله ( يتَكفّفون الناس ) : أي يسألونهم بأ كفيم » يقال تكفف. 
الناس واستكف 5 : إذا بسط كفه لا سؤال وسأل ما يكف عنه الجوع » أو سال 
كفافاً من طعام » أو المنى يطلبون الصدقة من ١‏ كف الناس 

0 — قوله ( وجه الله ) : أى رضاه . 

5 - قوله (أجر'ت ): بضم البمزة مني لمفمول » وهو مع ما قله علة. 
انبي كأنه قيل : لا تفمل لانك إن مت تركت ورثتك أغنياء . وإأعشتتصدقت. 
6 و 0 حاصل فيالحالين » ونه بالنفقةعلىغيرهامن وجوه البروالاحسان.. 

و مي جه ل ف فم 
00 ع a‏ ا 
منعه من الزيادة عل الئلث نلاه أن يع ماله ي ماله من صدقة ناحزة ومن. 
نفقة وأو واحة يؤجر ما إذا قصد بها وحه الله » ولمله خص المرأة بالذ كر 
لاستمرار نفقتها دون غيرها » أو يستفاد منه أن الواحب,زداد بالنية » لأن الانفاق 
عل الزوحة واحب وقمه الاحر » فاذا وى ره ادّناء وحه ألله از داد أجره 1 ولفظط 
(حى) هنا تقتذي أ النة في تحميل الاجر بالنسبة الى المعنى » کا في قولهم ( جاء 
الحاج“ حتى‌المثاة ) . 
= ولاج — 


E‏ قولة ( أأخاّف ) : مهمزة الاستفهام ثم حمزة مضمومة وفتح اللام, 

المشددة مني للمفعول . 

- قوله ( بمد أحابي ) : أي النصرفين معك » والمني أمحتبسني امرض 
هادنا عن الانصراف معي ؟ وكانوا يكرهون الاقامة يمكة لكونهم هاجروا منها 
وا 

٠‏ - قوله ( إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحأ .. إل ) جواب لسعد بخلاف 
ما سأل عنه » لأنه إا سأل عن تخلفه يمكة عن أعابه فأجابه عا يقتضي #لفهعنهم 
في الحياة » لمكن هذا الجواب متضمن مراد سعد وزيادة » لأنه دل على بقائه زمتاً 
وأا اتروع دن بحي Sl‏ 00 
a E‏ لاي ع انع ٠‏ أعلا م النبوة 5 لانه ما م شار 
الى شيءٍ فوقم كم أوما اليه . 

أ قوله ( ولعلك أن تخلف حي ينتفع بك أقوام يضر بك آ خرون) : 
قال الر بيع : معنى ذلك أنه لما اسر سعد على المراق قاتل قوما على الردة فصبر م 
واستتاب آخرين كانوا سجعوا سحع مسياءة الكذاب فتابوا واتتفموا به » وروى 
الماحاوي من طريق سكير بن عبد الله بن الاشج عن أببه أنه سال عاص بن سعد. 
عن معنى هذا الحديث » فقال : لما مر سعدا على المراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم 
فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرن » 
وقيل الراد ينتفع بك السامون بالفتوح والغنائم ويضر* بكالشر كونبالقتلوالسلب» 
وهذا من معجزاته مي وإخاره بالذيب » فانه عاش حتى فتح العراق فصل نفع, 
السلمين به وضر” الكفار » ومات سنة حمس وخمسين) وقيل سنة تمان وحمسين 
من المحرة وهو الشهور » فيكون عاش بعد ححة الوداع خمساً وارسان فة 


0 وقد ولد سنة ۳ قل ال محرة وبوافق ذلك م.» ميلاديه ووفاته سنئة. 
هه » وقد أسل وهو ابن ١۷‏ سنة وشهد بدرأ » رضي الله عنه . 


— الاج س 


وزعم ابن التين أن النفع وقع على يديه من الفتوح كالقادسية وغيرها:"؟ وأذالضر 
ما وق من تأمير ابنه عمر على ال ميش الذبن قتلوا الحسين ومن ممه » ورد بأنه 
كلف بلا ضرورة تحمل على ذلك . 

ې قوله ) الهم انض : مهمزة قم من الامضاء وهو الانفاذ : أي 
اعم لا عابي« جرتهم . 

مم قوله ( ولا برداهم على أعقاهم ( : أي لا ردهم على وراء كترك 
رہہ وكرجوعبم عن استقامتهم ١‏ 

٤‏ قواه ( البائس ) : عوحدة وهزة وسين مبملة الذي عليه أثر الؤس 
أي شدة الفقر والحاحة . 

و( سعد بن ختوالة ) بفتح المبملة وإسكان الواو ولام وتاء تأنيث : قيلقرثي 
عامري » وقيل من حلفا م » وقيل من مواليهم » وقيل هو فارسي من اليمن › 
حالف بي عاص . 

٥‏ - قو له ( يري ) : بفتح التضة وسكون الراء وكبن الثلنة :: أي 
يتوجم ويتحزان . 

د - قوله ( أن مات بكة ) : أي لجل موته نكة » ثم اختلفوا في وقته 
فقيل مات في ححة الوداع وهو الموحود ي الصح.حين » وقبل مات في مدةالبدنة 
مع قريش سنة سبع » وقيل أنه لم مهاجر فساب بؤسه عدم هجر ته ) وذكر في 
نسخة من المسند زيادة في تفسير الربيم لاحديث » قال: ومعنى قوله في سعد بن خولة 
أنه لما هاجر: الناس من مكة الى المدينة أبي أن هاحر ومات بمكة وثرك فرض الله 


(1) كالكوفة فانه بزل أرضها لها خطط لقبائل المرب » واتنى بها دارا 
فكثرت الدور بها » وظل” واليأ علها مدة عمر بن الحطاب » وأقره عن زمناً ثم 
عله فماد الى المدينة فأقام قليلاً » ومات في قصره بالعقيق ( على عشرة أميال من 
المدينة ) وحمل اليما » وله في الصحيجين ۷۱ حدما . 


— )۷ع لل 


.في الحجرة » ومن ترك الفرض هم فاسق ضال » وهذا كلام ٠ن‏ جزم بالقولالأخير 
بوالله أعل تحقيقة الأمر . 

۷ قوله ( على الردّة ) : هي الرجوع عن الاسلام بعد الدخول فيه . 

4 - قوله ( فصرم ) : من باب ضرب أي أوثقهم ثم قتلبم بعد الايئاق » 
وهي ثد حالات القتل » لأنه لا عاك دفاعا فهو يتجرةع شدة الهوان وألم الوت 
والأسن عل الما 

و؟ ‏ قوله ( سجأموا سحع مسيدة الكذاب ) : هو كذاب الهامة رجل 
من بي حنيفة ادتعى الننوة وافترى علىالله كذباً » ولفق كلات مسحّمة زعمها وحياً 
وسعاها قرآ نا حا کي بها النزال على عمد يلي » فأورئته خزي الدارن وأصح 
أضحوكة يسخر منهاكل عاقل » يقال: سحت الخامة سجماً من باب نفع : هدرت 
(1) هو مسيامة بن ثامة بن كبير الحنني الوائلي ( أبوهامة ) التنىءالكذاب» 
:وف الآمثال « أ كذب من مسامة » » ولد ونشأ باليامة في القرية السماة اليوم 
( بالحبيلة ‏ يوادي حنيفة بنجد » وبعد رجوع وفد حنيفة وإسلامبم » وكانمسيلمة 
معبم » كتب مسيامة الى الني ميش : ( من مسيدة رسول الله إلى مد رسول الله : 
سلام عليك » أما بمد فاني قد أش ركت" في الام معك » وإن نا نضف الأرض 
.واقريش نصف الأرض.» وإلكن قريشا قوم يمتدون ) » فأجابه الرسول ما : 
( من مد رسول هه إلي مسيلمة الكذاب » السلام على من اتح المدى » أما بمد 
خان الأرض لله بورثها من يشاء منعباده والماقة للمتقين ) وذلك في أواخر ٠١‏ ه. 
وقد أ كثر من وضع أسجاع يضاهي بها الق رآن » وتوف قبل القضاء على فتنته» 
وانتدب له أبو بكر أعظم قواده خالد بن الوليد على رأس جيش قوي » فهاجم 
بي حنيفة وظفر بهم وقتل مسيلهة سنة ٠۲‏ ه . وقتل في هذه الحرب ١٠ع‏ حابي 
كا ( في الشذرات ) » وتفرق بنو حنيفة في المرب » ولا يزال في قرية الحبيلة قوم 
ينتسون الى بي حنيفة » ومنهم في الام عنزة والرولة وغيرهما من قبائل البادية. 


— ۳ 


وصوءنت » والسحع ف الكلام مدبه بذلك اتقارب فواصله » وسحم الر جل كلامه 
ما يقال نظمه إذا حمل كلامه فواصل كقوافي الشعر وم يكن موزونا . 

وني الحديث استحباب زيارة الربض للامام هن دونه » ويتأ كد باشتداد 
امرض وطلب طول العمر له » وحواز إخبار الريض بشدة مرخه وقوة أله إذا م 
يقترن بذلك شي ماءنم أو يكره من التبر'م وعدم الرضا بللطلىب دعاء أو دواء» 
ورعا استحب ذلك وأن ذلك لا يناي الاتصاف بالصبر المحمود » وإذا جاز ذلك 
أثناء امرض كان الاخبار به بعد البرء, أجو زء والحث على صلة الرحموالاحسان 
إلى الاقارب » وأن صلتهم أفضل والاتفاق في وجوه الذير » وان المباح إذا قصد به 
وجه الله صار طاعة » وقد نه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية المادية وهو وضع 
اللقمة في ثم الزوجة إذ لا يكون ذلك عالاً إلا عند اللاعبة والمازحة » ومع ذلك 
فيؤجر ناعله إذا قصد به قصداً حيحاً فكيف ها فوق ذلك ؛ 

قبل : وفيه جواز الوصية بأ كثر من الثلث لمن لا وارث له » لأن مهوم قوله 
( أن تذر ورثتك أغنياء ) أن من لا وارث له لا الي بالوصية با زاد لانه لايترك 
من شي عليه الفقر . 

وفيه الاستفسار عن الجمل إذا احتمل وجوهاً » لأن سعد أ لما منع منالوصية 
مجميع ماله احتمل عنده النع فها دونه والحواز فاستفسر عنه . 

وفيه النظر في مصال ااورثة وأن خطاب الشارع للواحد يعم من کان بصفته 
من الكلفين لاطباق العذاء على الاحتجاج تحديث سعد هذا » وإن كان اللخطاب 
إغا وقع له بصينة الافراد والله أعل . 


ال 0 ی 


باغ hf‏ سد 


الصُافءٌ والجوار وما ملت "مين وي 


۳ - أبو عبيدة عن جابرين زيد قال ممت رسول الا 
وك بقول: من کانمن باللهواليو م الآخر ٣‏ فليكر م فار 5 


يوم وليلة . والضيافة اة اا ¢ وماکان د دلك و E‏ 4 
a 5‏ 


1 . 1ل هوه سام 
ولا حل لهان ژوي عنده حتى محر حه" 
KKK x‏ 


اما ( الضيافة ) فبي انزال الضّيف و| لرامه » وأما ( الجوار ) بض ال »١(‏ 
فبي اللاصقة في السكن » وحكى علب عن ان الآء ,ابي الحار الذي جاور بتك 
هذا في أصل اللغة ثم نوسعوا فيه فأطلق . حى مم ال حولث ص تناله منفعتك 
وتنالك منفعته في قضاء الحاحة الماحلة كاقتشامر النار وس 0..-. وآأشساه ذلك من 
ترى بالقرب منك على ه ذا الوصف فيو لك حار ول متك حقوقه وأما ( ملك 
اليمين ) فهم السيد وأما ز :ليسم ) مهو سي مات عنه أبوه صميرا . 

١‏ - قوله ( ممت عن رسول الله ) : الحديث مرسل عند الصف وهو 


)١(‏ قوله » بض الحم هو الاسم وبكسرها مصدر الفاعلة يقال: جاور بني 
فلان وم محاورة وو ارا : تخر”م مجوارم » وبالكسر أفصح ”ا جاء ي الاسان 
وغيره من كتب اللنة . 


— ۷0 — 


عند الشيخين وأحمد من حديث ابي شريح المزاعي() وقد جاء معناه من حديث 
. أي هريرة عند البخاري . 

؟ - قوله ( من كان يؤمن الله واليوم الآخر ) أي من كان متصفاً بصفات 
الاعان فليكرم ضيفه فانة ١‏ كرام الضيف خصلة من خصال الاعان» وتضبيعهبا 
بعد وجوبها تضييع له » وخص” الاانبالله واليومالآخر اشارة الى المد والماد» 
واللءى من آمن الله الذي خلقهوامن بأنهسيحاز يه بعمله فليكرم ضيفه» والضيف 
يطلق على الواحد والمع وهو السافر في طاعة ينزل على الق0") . 

م قوله ( جارته ) : أي صلتهوعطيته التطو'ع بها وهو منصوب على البدل 
بدل الاشمال من ضيفه والمنى بكرم جارٌّته يوم وايلة أي بحسن صلته فا والا 
ظبر نصبه بفعل مقدر » والمنى يكرم ذيفه وحسنجائرته ووز الرفمعلى الا بتداء 
ويكون اللبر حذوفاً وجوباً تقديره جاررّته مشروعة يوماً وليلة وروي يوم وايلة 
الرفم فهو على هذا خبر البتدأ وهو جارّته» وان نصبنا جات هکان يوم خبراً ابتداً 
محذوف جواباً لسؤال مقدر كأنهم قالوا ما جائته قال يوم وليلة . 


)١(‏ وهذا الحديث متفق عليه » ولفظه : « وعن أي 'ششريح المزاعي عن 
رسول الله ت قال: من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جارته » 
قالوا : وما جائته با رسول الله ؟ قال : بوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » فا کان 
وراء ذلك فهو صدقة » ولا حل له أن يثوي عنده حتی ر جه . » 

(؟) قال ابن رسلان : والضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدن » وليست 
واحة عند عامة الملهاء خلافاً لايث بن سعد فانه أو<ها ليلة واحدة » وححّة 
امور لفظ ( جار نه) الذكورةءفان الحائرّة هي المطية والصلة الي أصابا على الندب 
وقلا يستءمل هذا اللفظ في الواحب » وقال بعض العةاء : ممنى الحديث الاهمام 
بالضيف في اليوم والليلة واتحافه ما يكن من بر" والطاف . 


ع - قوله ( والضيافة ثلاثة أيام ) أي غابتها الى ثلاثة أيام لا حق له بمدهافان 
"وى یوما وليلة كان جدر ا بتحسين الق.رى وبذلالبود في | كرامه بلا تكلشف 
وان زاد على اليوم والليلة كان مستوفيا ته ولاح له بعد الثلاث»وقيل محتمل 
ان السافر ثارة يق عند من ينزل عليه فبذا لا يزاد على الثلاث وتارة لا يقم فهدا 
يعطى ما حوزبه قدر كفايته يوم وليلة . وقيل اليوم والليلة غير الثلاث والمنى 
حى الضيافة ثلاث وجائزة يوم وليلة أي يدفم اليه زاد يوم وليلة "وراد بأنه يازم 
ان تكون الضمافة أربعا وهو خلاف النصوص . 

ه - قوله ( وما كان بعد ذلك فهو صدقة ) أي لا حق للضيف فا بماد 
الثلاث فا دفع اليه بعد ذلك فهو محض >تفّض ل واستدل جمل ذلك صدقة على 
ان الذي قبلبا واجب وهو ظاهى والفرض من تسميته صدقة التنفير لان الكثير من 
الناس خصوصا الأغنياء يأنفون.من أكل الصدقة . 

د - قوله ( أن يئوي ) : بسكون الثلثة وكسر الواو مضارع ثوى اذا أقام 

قوله ( 'تحرجه ) : حا مبملة ثم جم من حراج وهو الضيق» والممني 
لا جوز للضيف أن يقم عند صاحب النزل حتى يدخل عايه الضيق وحمله على ما 
لا بليق ومفبومه ان الاقامة جائرَة عند ارتفاع الهذور » وذلك أن يرغب صاعب 
النزل في اقامته أو يطلب منه ذلك وکان ابن عر عنم من الا كل من مال هن نزله 
عليه فوق ثلاثة أيام ويأمى أن ينفق عليه من ماله ولصاحب النزل أن يأمى الضيفه 
بالتحو'ل عنه بمد الثلاث لأنه قضى ما عليه » والحديث يدل على وجوب الضيافة في 
الجلة لأنه حمل ذلك من الاعان » ويفيد أن فعل خلافه لبس من الاعان» وافا 
هو فمل من لا يؤمن بالل واليوم الآخر ولأنه جمل ما وراء الثلاث صدقة » فانه 
يدل أن ما قل ذلك غيرصدقة بل واخب شرعاً وهومذهب الأسحاب وبمضقومنا» 
وقال جور قومنا ليس ذلك نواجب وإغا هو من مكارم الأخلاق(") وقال بعضهم: 
ان الو<دوب كان في أول الأسلام حين كانت الواساة واجبة ظا انسع الامبلام 


e YY مه‎ 


فسخ ذلك» وقال الطاني” اغا كانيازمذلك في زمنه یړ حيثم يكن ست مال» 
وأما اليوم فأرزاقهم في بدت الال لا حق لمم في أموال السامين » ولا دليل على 
النسخ ولا على التخصيص بزمان دون زمان . 

ثم اختلف القائلون بالوجوب » فقال الليث بن سعد : تجب يومأ وليلة وقيل 
الواجب من ذلك ما يس الرمق وقيل الوجوب على أهل الور » وم أهل البادية 
دون أهل الدن لأن السافر ”يدرك حاجته فا بالشراء دون البادة » واستدلعوا 
على ذاك ما يروى أن الضيافة على أهل الوبر وقد قيل انه حديث موضوع لا اصل 
له" والله أعل . 


ا نعل مب ا 


4 -ابو عبيدة عن جار بن زد قال بلنني١‏ عن رسول 
لله كلب قال : بانساء المؤمنات لا نحقرن" احدا كن لار تما ولو 
راع "شاق حرق . 


x%* X%‏ ع دس 


١‏ قوله ( بلنني ) : الحديث رواه مالك في الوطأ عن زيد بن سل عن 
عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته وهي حوآءبنت يزيد بن السكن وقد تقدم ذكر 


)١(‏ قال النووي“ وغيره من الحفئّاظ ٠‏ إنه حديتث «وصوع يد أصل له » ذمن 
اسف تخصيص الوجوب بأهل الور دون اهل الدن استدلالاً هذا الحديث 
الذي لا صل له . 


= ملاع ب 


الحديث في جامع الصدقة من كتاب الزكاة والفرض من ذكره هنا الحث” على صلة 
الحار ولو بالشيء البسير فانه قد لا بوجد عند جاره من ذلك ثيء وقد يستعظم هدا 
ما يستحقرء ألآخر» وعلى تقدر أنه لا حقير عند الكل فانه يعد صلة ويكون سيا 
الدفم الوحشة وجلب الالفة ودوام الصحبة واتنزال البركة بامتثال أمر الشارع 
ومثل لقلة ذلك بالكراع الجرى فانه قها ينتفع به » ولله در القائل : 

وذو الحود مود فيا تلد" به على قلة الوجود فهو آجزيل” 

؟ - قوله ( تحقرن ) : بكسر الرآء ونون الت وكيد أي لا ءنمها حقارته أن 
مهد يه لحارتها » فالنبي” عن ترك التبادي لأجل حقارة ايء والكراع” بضمالكاف 
ما دون المقب من المواءي والدتواب والانى2'29 . 

م قوله ( محرق ) : بلا الف على لغة ربيعة فانهم يقفون على السكون في 
النصوب وغيره وف رواءة الوطأ اثنات الالف على اللنة الفصحى وف نسخةعرقة 
وهي أفصح لان الكراع مؤنث وحكى ابن الاعرابيان بعض العرب يذكره وقد 
تقدم شرح بقية الحديث واه أعل . 


ماماء فی کف ار دی غى اا 
0 - أبو عبيدة عن جابر' قالةالرسول الَيَطية منكان 
يؤمن بالله واليوم الا طقل ا ا لصيف واا 
* اج اج اي 
(۴) قال ابن برتي : الكراع من ذوات المافر ما دون الرسغ ويستعمل 
أيضاً للابل قال : ولا يكون الكراع في الرجل دون اليد إلا في الانسان خاصة » 


وأما ماسواه فيكون في اليدن والرجليزء قال اللحياني هما : ماب ذكدّر ويؤةنث» = 


— 2۷۹ سب 


١‏ - قوله ( عن جار ) : يعني ابن زيد فالحديث مرسل او جابر بن عبد الله 
فيكون متتّصلاً والآأول أرجح لكثرة روايته عنه دون الثاني فان روايته عنه قليلة 
والحديث قمامة من الحديث الذي تقد-م أول الباب وقد رواه مالك في الوأ 
والبخاري ي الادب ومسل في صحيحه من حديث أي شربح الكمي الخزاعي لكن 
لفظه من كان يك من الله واليوم الآخر فليقل خيرأ أو ليصمت ومن كان يؤمن الله 
واليوم الآخر فايكرم حاره ورواه الديحاك من حديث أي ھر رة وي رواية 
عندها فلا بوذ جاره . 

ةوله ( من كان يؤمن بال واليوم الآخر ) : أي من کان من اهل هذه 
الصفة فليمتثل الأوامى الذكورة فانها من خصال الاعان . 

م قوله ( فليقل' خيراً ) : أي قولاً يئاب” به في الآخرة كالدعوة الى الله 
تعالى وارشاد الضّْال ودلالة الحيران وتعلم الماهل والامى بالدروف واصلاح ذات 
الين وكالتسبيح وااتحديد وأنواع الاذكار . 

۽ قوله ( أو صمت ) : بذم الم أي يسكت فان من سكت نا وقيل 
بكسر الم والحفوظ الاول وممناه ان الصدق بالثواب والعقاب المترتين على الكلام 
في الدار الآخرة ليس له املو من أحد الالين اما أن يتكلم ءا حمل له منفعة 
فينم أو أن يسكتعن ثيء حلب له ضرا فيسل» ولتنويعوالتقسم فيسن له المحت 
حتىعن الماح لادائه الى حرم أو متكروه » وابفترءض خلوه عن ذلك فمو ضياع 
للوقت فا لا يمني » ومن حسن أسلام المرء ركه ما لا يمنيه » وأفاد الحديث أن 
قول احير أفضل من الصمت لتقدمه عليه وانما أمس به عند عدم قول احير وقد 


ح- و برق لأسي دكي »واب اکرم» وأكارع جع اب واتكراع من 
النقر والنم عنزلة الوظيف من اليل والابل وار وهو مسة؛ ”ق الساءٌ العاريه 
مرل اللحم ١‏ 


للسسسد وق لتكت 


أ كثر الناس في تفصيل آفات الكلام وهي أ كثر من أن تدخل تحت حصر 
وحاصله أن 1 فات اللسان أ-._ع الآفات للانسان وأعظمها في الملاك والمسرانف 
فالأصل ملازمة الصّمت حى تتحقق السلامة من الآفات والحصول على الحيرات 
فينئذ ترج تلك الكلمة مخطومة وبأزمة التقوىمزمومة وهذا من جوامعالكلم 
لان الكلام كله خيراً أو شرا آثل الى أحدها فدخل في امير كل مطلوب من 
فرض ونفل فاذن فيه على اختلاف أنواعه ودخل فه ما يول الله وما عدا ذلك مما 
هو شر او يؤول اليه فأ بالصمت عنه . 

۽ قوله ( ولا يؤذ جاره أبدأ ) : أي لا يصدر منه أذى لحاره ما دام في 
جواره لا بلسانه ولا بسار جوارحه ولا بدهائه وبوائقه ولا يدخل الحنة من 1 
يأمن جاره بوائقه فالايذاء شامل ميم أنواع الاضرار حسيا كان أو معنوياً ولس 
من الأذى كفه عما رتكبه بالي هي أحسن على حسب مراتب الامر بالعروف 
والنبي عن النكر و كذلك موعظة الكافر بعرض الاسلام عليه واظبار محاسته 
والترغيب فيه برفق أو موعظة الفاسق عا يليق تحاله برفق فان أفاد والا هحره 
قاصدأ تأديبه مع اعلامه بالسبب » وهنا تنبيه” وهو أنه اذا أمر با كرام ال جار مع 
الحائل بين الانسان وينه فينبني أن يرعى حق الحافظين اللذين ليس بينه ويينها 
جدار ولا حائل فلا يضما بأفواع الخالفات في مروز الساعات ققد ورد آأنها 
يسران بالحسنات ومحزنان بالسيئات فينبغي | كرامها ورعانة جانبها بالاکثار من 
عمل الطاعات والمواظبة على تجنبٍ العاصي فما أولى بالأكرام من كثير من الميران 


وال أعمل. 


۳١ = —EA\ - 


ماما" فى الرفتي بالعلوك واررمان الى الجار 


۷ أو عبيدة عن جار عن ابن عباس ١‏ عن الني م 
قال اوتاف' حببي جبريل عليه السلام برفق المملوك حتى ظننت" ان 
ابن ادم لا يستخدم أبدا وأدضافيا لما “بن لتق إن ن 
عاية شي ' 

۷ ازيم عن أني سود" الأنصاري قل : آنا 
ارت غلا ل بسوطاذ سممتصوت) من خلفي:«اعل ' بأأبا مسعود» 
جلت لا أعقل من النضب'' حتى أناني رسول الله جو فاما رأيته 
سقط السوط من يدي" فقال:« اع ياأبا مسمو د أن الله أقدر عليكمنك 
عل هذاالغلام '» :فقلت«و الذي سثك " بالحمق ماضر بت عبداً أداً» 
أو قال تملوكا . 


DY‏ + لي 


» قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث على هذا ا لجال لم آجده عند غيره‎ - ١ 
:وامله مما تفرد به » وللسيق من حديث عالشة ( ما زال جيريل يوسيي بالحار حتى‎ 
-ظننت أنه ورثه وما زال يوصرى بالملوك حتى ظننت أنه يضرب له أحلاً أو وقاً‎ 
) . إذا بلنه عت‎ 
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؟ - قوله ( أوصاني ) : أي عبد إلي* بالرفق بالماوك عدا مؤكدا بالغ فيه 
| كثر من الماانة(١)‏ في غيره . 

سم قوله ( حى ظننت” ) : الح بياذلشدة التأ كيدني الايصاء فأنه عليه 
'الصلاة والسلام وقعء في ظته من كثرةالتأ كيد في ذلك أن الايصاء في ذلك مقدمة 
منع الاسترقاق أبداً ولا ”ينافيه ما في حديث عائشة من قوله حى ظننت أنه يضرب 
.له أحلاً أو وقتاً اذا بلغه عتى لان العنى في روابة الصدتف أنه لا يستخدم أبدأ بعد 
باوغ الأجل الضروب . 

والرفق بالمملوك أن لا يكلفه فوق طاقته ولا ينظر اليه بعين التحبر ويعفوعن 
.زلته » ويقيل عثرته وذكر مالك في الموطأ أنه بلنه أن عمر بن االخطاب كان يذهب 
إلى المَوالي كل يوم سبت فاذا و جد عبداً في عمل لا يطيقه وضع عنه منه . 

غ - قوله ( وأوصاني بالحار ) : أي بالاحسان اليه . 

ه - فو له ( حتى ظننت ) الخ بيان لشدة التأ كيد في الوصية . 

5 - قوله ( لا يخفى عليه ٿيء ) : أي لا يستر عليه ثيء من المروف وي 
.«نسخة حتى ظننت أنه لا ببق بعده شيء قال الحشي : ولعل المعنى لا يسقى بعد موته 
نشكا مورؤثا بن يدفع لمم جنيع ماعنده في حال حياته أو يوصي له به او نحو ذلك. 

قلت ولا بناف.ه ما في حديث عائشة حتى ظننت أنه يورثه أي يأمرني تورئه 
ىڭ عض الأشياء الي ظن صي أنها لاتخفى على الحان» على أنهم اختلفوا 
في هذا التوريث » فقيل حمل له مشا رك في المال بفرض:سهم يعطاه مع الأقارب » 
«وقيل المراد أن ينزل منزلة من برث في البر والصلة والأظبر الاول فان الثاني استمر 
والحبر مشعر بأن التوريث له لم بقع . 


(1) ومن الأحاديث الد"الة على مبلغ الرفق بإلماوك وعلى الحث على | كرابه 
بالسّق ما رواه أبو هريرة عن الني ميتي قال : « من أعتق رقبة مسامة أعتق ابه 
جيل و ا ر و ی 
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والحديث يدل على الرفق ملوك والاحسان الى ال جار وها من مكارمالأخلاق 
وقد كانوا في الجاهلية يالنون في رعالة الحاروحفظ حقه وحكى ابن عبد :الب عن. 
أبي حازم ابن دينار قال كان أهل الجاهلية أبر” a‏ بالجار » هذا قائلبم قال10) : 

ناري ونار الحار واددة 

ما و حاري إذ أحاوره 


وإليه قلي ينزل القدر 
أن لا ,کون لابه ستر 
طرفي أغض” لحارتي برزت ج 


ى دواري جارني االحدر” 
وقال آخر : 
وأغض” طرفي مابدتلي جارتي ١‏ حتى يواري جارتي مأواها 


واسم الحار يشمل الل والكافر والعابدوالفاسق والصديق والعدو والغريب 
واللدي والنافم والضار والقريب والأجني والاقرب دارا والأبءد وله مراتب 
بعضها أعلى من بعض » فالأعلى من اجتممت فيهالصفات الأول كلا ثم أ كثرهاوهل 
حرا الى الواحد » وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى فيعطى كز حقة 
بحسب حاله وقد تتمارض صفتان فتترجح أو نساوي » وذحت لابن عمر شاة فاص 
أن دی منها لحاره البودي ك رواه الخاري في الادب المفرد والترمذي وحسنه 
وجاء مرفوعاً : الجيران ثلائة جار” له حق وهو الشرك له حق الجوار وجار له 


)١(‏ هذا الثعر من خامس الكامل « الآحنة الضمر» وصدر البيت الثالث 
غير موزون » وهوف الاصل : أغض” طرفي اذا ماجاربي برزتومثله فيا كرام 


المرب لاضيف قول الطائي” : 
أيا ابنة- عبد الله وابنة- مالك وناابنة-ذيالتبردنوالفرس الو رد 
إذا ما “صنت الزاد” فالتمي له أكيلاً فاني لست كله وحدي 


اا ريسا دت 
وإني, لسد الضيف ما زال اوا 


أخاف مذمات الأحاديث من مدي 
وما" الا" تلك من شيمة العبد !. 


حت ورغ عت 


"حقدّان وهو الس له حى الجوار وح الاسلام » وجار له ثلائة حقوق وهوالمسل 
له رحم حق الحوار والاسلام والرحم ¢ والاصس بالاحكرام يمختلف باختلاف 
الأشخاص والأأحوال وقد يكون فرض عينوقد يكون فرض كفاءة وقديكون 
مندؤياً » واج مع اميم e‏ م الأخلاق وال أعر . 

٠7‏ - قوله ( عن أي مسعود ٠)‏ : هو عقبة بن عمرو الأنصاري الدري 
5 تقدمذ كرهفيالحزء الأول»والحديث أخرجه مسلوفيه بمض غالفة عا عند الصنف . 

۸ - قوله ( ب أنا ضارب ) : في روابة مسل كنت أضرب غلاما إيبالسوط 
سمعت” صوتاً من خلفى : يأب مسعود» فلم أفهم المّوت من ¿ التضب فلا دنا منى 
إذا هو رسول الله مي فاذا هو يقول يأأبا مسعود فألقيت السوط من يدي » وفي 
روانه فسقط السوط من يدي مسته فقال اعل يابا مسمودأن الله أقدر منك علىهذا 
النلام قال فقلت : حر لوجه الله قال : أما لو لم تفمل للفحتك النار . 

-٩‏ قواء (اعل): بهمزة وصل وفتح اللام وف قوله : ياأبا مسعود إل 
البادرة الى النبي بارتفاع الصوت قبل أن يجلس الى علس التخاطب » وكذلك 
البادرّة انمي من خلفه قبل أن يستقبله . 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غاقفل بن حيب الهذلي ۲ ابو عند الرحممن من 
کار الصحابة فضلاً وعقلاً وقربا منرسول الله ية وهو من أهل مكة )ومن 
السابقين الى الاسلام ؛ وأول من حبر بقراءة القرآن بمكة » وکان خادم رسول 
لل ليق او سالج مره وزفقة ف ال والقيغل وال واطريء نظر اميه 
عمر يومأ فقال : وعاء ملىء عدأ » وولي بعد وفاة الرسول ست مال الكوفة ثم قدم 
المدينة في خلافة عجان فتوفي فبا عن نحو ٠٠‏ عام »> وکان قصیراً یکاد الجالسوث 
:يوازونه » وله في الصحيحين ۸٤۸‏ حديثا > وأورد الحاحظ له في البيان والتسين 
خطة ومختارات من كلامه . 


٠‏ - قوله ( لا علقبل” من النضب ) : أي لا أميز صوت الني مي من. 
غيره لاستملاء ظامة الفضى على نور المصيرة . 

. قوله ( سقط السوط من يدي ) : أي ميته صر وجلالة قدره‎ - ١ 

ات قوله ( ان الله أقدر عليك منك على هذا النلام ) : أي أقدر عليك 
بالمقوبة من قدرتك على ضربه » ولكنه حل إذا علمي وأنت لا تصبر على اللحلم 
والمفو عنه إذا غضبت . 

م١‏ - قوله ( بمئك ) : أي أرسلك ملتبساً بالحق . 

٤‏ - قوله ( با ضربت ) إل.. جواب القسم » والعنى لا أضرب” عبدا 
أبداً بعد هذه الرة » وذلك لسرعة امتثاله وطلبه رضى رسول اله طا » وتقدم 
في روانة مسل أن أبا مسعود قال: ققلت” هو حر لوجه الله » وجمع ببنها بأنه حرتر 
الضروب وحلف لا يضرب مملوكا” » أما قوله لك في حديث مسل ( أما لوم تفعل 
للفحتك النار ) فمناء أنه لو لم يرجم عن ضربه الفاحش ولم يتب منه لذب 
بالنار » وهذا يدل أن الضرب الذي صدر من أبي مسعود كان قد خرج عن 
حده الحواز » لكن تدا ركه بالرجوع والندم وتحرير السد» فصار ذلك كفكارةد 
له واه أعر . 
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ماماء ان العمر ازا 2 لسرم وهس عمارةٌ ريم فو أعره ری 


4 - ابوعبيدة عن جابر بن زيد من طريق ابن عمر' 


٠.‏ 2و oe ho‏ ك چ 
قال : « إن المد" إذا نصح لسرده" واحسن عبادة ريه أ 


۾ رر 3 
فله احر ه ص نين » . 
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١‏ - قوله( من طريق ان عمر ) : يمني أن اللبر أخذه من هذه المة وهو 
أن ابن عمر أدتاه إلبه » وقد رواء أيضأ مالك ف الوطأ واللخاري ومسل » وکلم 
من طريق أن عمر . 

ا قوله(ان السد ) : أي الرقيق . 

م # قوله ( إذا نسح لسيده ) : أيأقام بما يصلحه على وج ه:الحلوص 4 
وامتثل أمره وتحنّبٍ نهيه » والنصيحة كلة جاممة معناها إرادة صلاح حال النصوح 
له وتخليصه من الحلل وتصفيته من الفش » وفه إطلاق السيد على غير الله ونحوه » 
والحديث الآخر ( قوموا الى سيدم ) وحديث ( سيدم عمرو بن الوح ) » وفي 
أبي داود والنسائي النبي عن إطلاق السيد على الخلوقين » وجمع ينها تحمل النبي 
على غير المالك والآاذن على المالك » وقد كان بمض العلماء يكره أن مخاطه أحد أو 
يكتب لفظ سيد ويتأ كد إذاكان الخاطب غير تني لقوله ل : لا تقولوا المنافق 
سيد » رواه أو داود وغيره . 

۽ - قوله( وأحسن عبادة ربه ) : وذلك بأن يقيمها على شروطہا وواجباتها 
وما يمكنة من مندوباتها من غير أن يفوت حق سيده . 


نح يام .عت 


مه قو له( فله أجره مرتين ) : وذلك لقيامه بالحقين وانكساره بالرق » 
قل : وليس الأحران متساويين لآن طاعة الله أوحب من طاعة الخلوق . 

وزد" بأن طاعة الخاوق هنا من طاعة الله . وقال ابن عبد البر : ممنى الحديث 
عندي أن المد لا اجتمع عليه واجان : طاعة ربه في العبادة وطاعة سيده في 
العروف » فقام مها جیما كان له ضمف أجر الطيع بطاعته » لانه ساواء في طاعة 
الله وفَضَّل عليه بطاعة من أمى الله بطاعته » قال : ومن هنا أقول إن من اجتمع 
عليه فرضان فأدةاهما أفضل ممن لس عليه إلا فرض واحد» فأدةاه كن وحبت 
عليه صلاة وزكاة فام مها فو أفضل ممن وجبتعليه صلاة فقط » وبمقتضاه أن من 
اجتمعت عليه فروض” فل يؤد منها شيئاً کان عصيانه أ كبر من عصيان من لم 
جب عليه إلا بعتا ٠‏ 

وقال ابن حجر : والذي يظبر أن مزيد الفضل للمبد الموصوف بالصفتين لا 
يدخل عليه من مشقة الرق » وإلا فلو كان التضميف بسب .اختلاف جبة الممل 
م بختص المد بذلك . 

وقال ابن النين : المراد أن كل عمل يممله يصاعف له » وقيل سبب التضمعيف 
أنه ازداد لسيده نصحاً وف عادة الله إحسانا فكان له أحر الواحمين. وأحرالزيادة 
علبها ؛ فان قيل يازم أن يكون أجر اوليك ضمف. أحر ااسادات . وأجيب بأنه 
لا حذور أن يكونءأجره مضاعفاً من هذه الحبة » وقد يكون للسيد جات أخز 
يستحق بهاأضما ف أجر الد والراديرجه حالسداللؤ دي الحقينعل السدلاؤ ديلا حدها. 

قال ابن حجر : وحتمل أن يكون تضميف الأجر مختصا بالممل الذي يتحد 
فيه طاعة الله وطاعة السيد.فيسل عملاً واحدا ويؤّجر عليه أجرن بالاعتارين » 
وأما العمل الختلف المة فلا اختصاص له بتضميف الأ جر فيهعلى غيره من الأحرار» 
وقد ؤردت أخاديث كثيرة فيمن يؤتى أجره مرتين جمع منها الحاقظ السيوطي 
سبماً وثلاثين نظمها في قوله : 
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ومع أتى فا رويناء أنهم 
۔فازواح' خير الل أولمم وسن 
وقار عېد واحتباد اصاب والو 
وغد آي دن الو 
.ومن أمة يشرى فأدب محستاً 
ومن 0 أو أعاد صلاته 
كذاك شبيده ف البحار ومن أنى 


ومنتسل” في جمعة عن جنابة 
وما يصلي جمة ثم من أتى 
ومن حتفه قد جاءه من سلاحه 
ومن كان ذامال غتا عله 
وماش لدي تشبيع میت وغاسله 
ومتتبع ميتأ حياء من أهلء 
وق مصحف يقرأ وقاريه معرب 


وذيله بعضهم : 


إمام مطيع با لما من سعادة 
ومن أمة يثري ومشترط لما 
وهي حرة إن مت صلى الهنا 


يدى هم أجر” حووه محققا 
على زوجبا أو اقرب تصدةفقا 
ضوء اثنتين و الكتابي” صد یا 
وار يسري مع غي له قى 
وبنكحبا من بعده حين أعتقا 
كذاك حبان” إذ يجاهد ذا شقا 
له القتل من أهل الكتاب فالحقا 
وضوءًا لدىاليرد الشديد محقةا 
تاخود حك اول با ونا 
ومّنكان في وقت الفساد موفقا 
ری فرحا مستبعراً بالذيارتقى 
ومن فه حًا قد غدا متصدقا 
بذا اليومخيرأما فضمّفئه مطلقا 
E‏ 
قداحتاحه حر ب”التّصارى فأحرقا 
يدأ بعد أكل والجاهده حققا 
ومستمع' القرآن فا روى التقى 
بتفهم مناه الريك فقا 
ثلاث 

ححه حاج من عا فالحقا 
فلا هة لا يع لا مبر منطلقا 
على للصطفى المبعوث بالحق والتقي 


— A — 


امار ی الى عن ارام ابر بعر العم 


۹ أو عبيدة عن جار بن زد قال : « سمعت آنا 
من الصصّحَابة ' روون عن ر سول الله وَل أنه نمى عن استمال 
العبيد بعد صلاة المتَمَّة ». 
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جه قوله ( ممت أناساً من الصحابة ) : الحديث لم أجده عند غيره فكأنه. 
ما تفرد به . 

؟ ‏ فوله ( نبى عناستمال المبيد بعد صلاة المنتمة ) : وذلاث لجل الرفق 
بهم » فله أن يستخدمه من صلاة الصبح الى صلاة المشاء ف يطيق من العمل ولا 
يستممله بمدذلك لهذا النبي » وقيل إن لم يستقض خدمتههالنهار فله أنيستخدمهالايل. 

وكان غسان ابن عبد الله الامام الثاني من أمة بي خروص رضي الله عنه يقول: 
عدلنا إلا في عبيد الباطنة قثا م نقدر على أن نمدل فيم أو م قال رضي الله عنه» 
وذلك أن مدار الباطنة على الزواجر وهي السكواني » وكان أ كثر زجرهم فيالئلث 
الآخر من الايل ؛ وكان من رأيه رحمه الله منع الاستخدام بمد المتمة مطلقاً وإلا 
فأهل الباطنة ر حون عبيدهم بالنهار مقدار ما يستعماو جم بالليل » وقيل : إت 
أعطاه شيئاً يرضيه به فلا بأأن ولو استقضى خدمته بالنهار . 

وقال أبو عبد الله : إن كرهوالم يستخدموا بمد التمة وإن طابت انفسهم 
بذلك فلا بأس » وروى نوه أبو صفرة عن أني وائل عن موب بن الرحيلرضي 
لله عنهم » وقيل لأبي عبد اله : ما يجوز من خدمة المبد بالايل ؛ قال : بقدر 


.وغ — 


ما يستربح في النهار » قيل : فالدواب هل في العمل عليها وقت ؟ قال : لانسوذلك. 

وقال أنو عد الله أيضاً : لس للصد أن يعمل لنفسه في الليل ولا لغير مولاه 
إلا باذنه » وذلك لأنه إن عمل بالايل ضف عن الممل بالنبار » وقد نهى السيد 
عن استخدامه بعد المتمة لجل الرفق به » فاذا حصل له الرفق بالاستراحة 
بالهار فقد حصل مقصود الشارع هذا وجه ار خصين » وأما الشددون فانهم 
بجملون النبي على ظاهره » إذ ليس الوقت وقت عمل بل وقت استراحة وعبادة » 
ومن أجاز ذلك مع طيبة نفسه فقد رأى أن ذلك حقللسد فله فيه الرضى واسّأعل. . 


ماماء في فصل می آوی “ب ' 


١‏ - أو عبيدة عن_ضمام ان السائب عن جار بن زيد 
عن ابن عباس عن الني وك قال : « من اوی ميا" له وقام به" 
احتساما لله وقع أجره على الله > وال امن 
اسن غلا 


KKK XK 


— قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث لم أجده عند غيره » و كأنه ما تفرد 
به » وأخرج ابن سمد وأحمد عن عمر بن مالك القشعري: معت رسول ال و 
يقول : « من ضمء يتهاً من أبوين مسين الى طمامه وشرابه حتى يننيه الله فقد 


ا 


وحت له الجنة() . 

؟ - قوله ( من آوى يتيما ) : أي ضمه اليه وحافظ عليه . 

م قوله ( وقام به ) : أي كفله وسمى في مصالحه » کان من ماله أو 
من مال اليتمم كان الیتے قريبا أو أجنبيا ؛ في جيم ذلك له عند الله جر“ على 
حسب تفاوت المراتب . 

ع قوله ( احتساباً لله ) : أي رجاء ما عند الله من عظم الأجر وجزيل 
الثواب » والعنى أنه قام به لوجه الله لا لغرض دنيوي » ففيه الحث على الاخلاص 
وأن الثواب معلق بوجوده . 

ه - قوله ( وقم أجره على الله ) : أي ثبت أجره عند الله ثبونا لا ختلف » 
لحكه سبحانه وتعالي له بذلك وهو تمالى لا خلف اليعاد » وأبَم الأجر تمظع 
ا ل ا ل ب 
عمر وان مالك القشيري » وجاء من حديث عائشة وان عمر عند مسل أنه ا 
قال : و أنا وكافل اليتم له أو لغيره ا 
والي تي الا هام . 

5 - قوله ( ولله لا يضيع' ): بضم الثناة و كسر الضاد العحمة من أضاعه 
إذا أبطله » وتحجوز التشديد والمعنى واحد» وذ هذه الجلة إشارة إلى أن العمل 
الصا لا يضيع عند الله تعالى وأن القيام باليتم من جمل الأعمال الصالحة 
N‏ خير* أملا والله أعل . 


)١(‏ وروی البخاري أيضا في [ بإب فضل من يمول يقيما ] : حدئنا عبد الله 
ان عبدالوهاب قال : عبد العزيز ن أبيحازم قال جدثي أي قال معت سبل 
ابن سعد عن الني م له قال: : « أنا وكافل اليتم في الحنة» سكد و ا 
السبابة والوسطى . 


A —‏ ل 


ماماء في ال افق بين الجيران 


۱۸~ أبو عبيدة عن جار ن زيد عن أي هس برة قال : 
قال رسول الله كلل و : دلا عدم أتحدكم جارء ان ثرو خنعنبة 


فى حداره ؛ فإن ذلك چ ا عليه » . 


kK XK YX‏ عر 
وذ فيه حديث أبي هر رة أن رسول الله رل قال : « لا منع أحدم 
جاره أن ينرز خشبة في جداره فان ذلك حى“ واجب عليه(١2»‏ وقد تقدم شرحه 


آخر باب جامع الصدقة من الحزء الثاني والله أعلم . 


لسلس 


(1) وروى أحمد وابن ماجة والسيق : « وعن عكرمة بن سَدّمة بن رسعة 
أن أخون من بي النيرة أعتق أحدها أن لا ينرز خشا في جداره » 0 
ابن بزيد الأنصاري ورجالاً كثيرين فقالوا : نشهد” أن رسول الله مله قال 
لا عنع” جار جاره أن يرز خشا في حداره » فقال الحالف : أي" أخي ٤‏ قد 
علمت” أنك مقضى” لك علىة » وقد حلفت” فاجمل أسطوانا:دونجداري » ففمل 
الآخر فمرز في الأسطلرانة ية قلت” : وقوله «أعتق أحدها » : أيه 
شل ا 


— ةع — 


الباے اون 
ال وغم في ابوموال 


أي في أخذها من غيرحقما و ( الوعيد ) مصدر وعد ولايستعمل إلا ي الشر 
ويقال في الحير وعد فاللصدر فارق بين الحالين » وقد تقدم بيان ذلك . 


ماماو ان 'لفلیل مس أموال الاس تون الاے 


١ ۲‏ - أبو عبيدة عن جا رن زيد عن ابن‌عباس عن 
النى لقو قال : « القلبل من أمْوال الاس يورث التار"» . 


XK XK ¥ x 


١‏ - قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث تفرد به الصنف » وقد حاءمعناء في 
عدة أحاديث ومصداقه.ني قوله تمالى : « إن الذن يأ كلون أموال اليتامى ظلا 
إغا بأ كلو في. بطونهم ناوأ وسيصاون سميراً » » وعن أبي برزة : أن رسولافة 
ميا قال : يث يوم القيامة'قوم” من قبورم تأجج أذواهبم نار » فقيل با رسول 
الله من م ؟ قال ألم بر أن الله يقول : « إن الذين يأ كلون.أموال اليتامى ظلاً فا 
يأكلون في بطونهم نارگ .. 

)0 النساء ٩|‏ وبقية الآنة : « ... وسيصلون سميراً » . 

— 0 


؟ -- قوله ( القليل من أموال الناى بورث النار ) : أي تجملبا ميراثاً لمن ˆ 
أخذه من غير حله » زاد شارح المقيدة قيل : وما اإقليل با رہ ول الله ؟ فوضع 
اصبمه في الأرص فا تصق به ثيء من التراب فقال : هذا القليل » وقد “تقدم في 
جامع الذزو ان رحلاً جاء براك أو شرا كين قد غلم من الننيمة » فقال رسول 
الله يليه : شراك وثشرا كان من نار » وفي باب الامان عن أنس رفمه : من 
اقتطع حق مسلم يمينه حر”م الله عليه الحنة وأوحب له النار » قالله رحل : وإن 
کان شيئاً ی يرا یا رسول الله ؟ فقال رسولالل ويل : وإن كان قضباً من اراك ؛ 
وسيأنى في حديث عبادة قوله يه : ردوا الميط والخيط » وعن أي حيد 
النباعدي يرفنه : لا حل لامرىة أن باذ عصى آخیه بنير طيب ضه» ٤‏ روا 
البيبي وابن حبان والحا كم في صحيحما » وروی الدار قطني عن أنس يرفعه :لاحل 
مال امرىء مسل إلا بطيب نفسه » فده الأأحاديث مفسرة للقليل من أموال الناس » 
ومن الملوم أن الوجب لانار والعياذ' بالله أخذ مال الغير بغير حق » وإذا فلا فرق 
بين قليل ذالك و كثيره » وأحاديث الباب(22 قاطعة بتعذيب الظالم إذا مات على ظاءه 
فهو حجة على الرجئة مع اعترافهم بصحتبا وال أعلم . 


وه 


0 ومنها وف ناها مارواه البخاري ي | باب ا من ظلٍ شيئامن‌الارض] 
خسف به بوم القياءة إلى سح أرضين » ورواه أحمد أيضا . 


— 0 — 


ماما ان رر الام رط ل انو ب 


۳ - أبو عبيدة قال : معت اسا من الصحابة 
روون عن رسول الله يكب قال : « الذنوب على وجبين : ذ 5 
ين المّبد وربه "+ وذنب بن المبلد وصاحبه ٠"‏ فالذنب” الذي بين 
المد وره إذا ناب من“ کان کن لاذنب له" » وأما ذ نبه بينه. 


ل كر هت 


وبين صاحبه فلا توبة له حى ,يراد الدَظَام إلى أهلبا'» . 


# د #ر ‏ وو 


١‏ قوله ( سممت” نا من الصحابة ) : هذا من كلامه رضي أله عنه يدل. 
الا ا امد اما ل ع وهو 
الحجة في ذلك » وأخرج الطيالسي والبزار من حديث أنس : الظل ثلائة : فظم 
لا ينفره الله » وظل ينفره » وظل لا یتر که Ey‏ 
قال الله تمالى : «إن الشرك” لظر” عظم » » وأما الظل الذي بشفره الله تمالى فظم 
المباد أنفهم فبا بنبم وبين رهج » وأما الظل الذي لا يتركه الله فظل المباد بعضهم. 
بمضأ حى يدن لبعضهم من بعض » ومعنى قوله في الشرك لا ينفره الله أي إذامات 
مركا فانه لا ينفر له » وإن اجتهد في السادة وبل” في التوبة » وهو مع ذلك على. 
خلاف دين الاسلام كأ يُشاهد من عاد أهل الكتاب وزهاد الجوس » فبؤ لا 
وتوم لا ينف الله لمم حى يدخلوا في الاسلام » وما عداه فنفور بالتوبة في غير 
الظام » وأما هي فتنفر بالتوبة والتخلص الى أهلبا . 


جوع - 


۴ قوله ( بين السد وربه ) : وهو التضبيعء في حقوق الله من الصلاة: 
والصيام وأشباهها من المبادات » وكذلك فمل الحرمات من أ كل اليتة ولم 
الحنزير والخر وأشباهها من جميع ما لا يتعلق به حق الخلوق » فذلك الذنب الذي. 
يكون بين العبد وبين ربه فهو تعالى ينفره لمن أقلم عنه وندم على فمله وأناب الى 
ربه واستغفرمنذنبه » أما المسر”ون فقد بارزوا الله بالماصي وحاربوه بالخالفة ٤‏ 
الله عزو جل علهم باللحاود في النار بقوله0١2‏ : « ومن يعص الله ورسوله فان له نار 
جبنم خالدين فہا أبدا » وقوله("©: « ومن قتل مؤمنا متعمدا -فزاؤه جبنم خالدافيها 
وغضب الله عليه ولمنه » في أشباهها من الآيات و كثير من الأحاديث تقدم بعضها 
ويأني بعض فلايدخلالحنة من مات ملصر””! حك إلمياً ووعدأسماويا2»: «مايدةل 
القول” لدي" وما أنا بظلائم للعبيد» . 

م قوله ( بين السد وصاحه ) : أي صاحه من الخاوقين » وهي الظالم 
الي تكون منم بمضبم لبعض » فبذا ذنب لا يأنفر إلا بالتخلص إلى آهل » فان 
و'جدوا وإلا فالى الوارث » فان عدموا أو تمدرت معرفتبم فالى الفقراء ؛ وقيل : 
فل ضاع مذ:احه . 

ع قوله ( إذا تاب منه ) : فيه اشتراطالتوبة للغفران » وذلك في كبائر 
الذنوب » أما الصغائر فانها مثفورة باحتناب الكبائر . والمنى أنه إذا ترك الكبائر 
خوفا.من الله تمالى وامتثالاً لأوامره فان الله لايؤاخذه بصنائر الذنوب وذلك 
لقوله تمالی : ( إن تجتذوا كبائر ما تلثبوان عنه نڪر عنم سيان 
وندخلك مدخلا كرما ) وهو الجنة . 


0 سورة الحن مم وف سورة النساء ٠٤‏ « ومن بيعص الله ورسوله ويتمد” 
حدوده يدخله تارا خالدا فيبا وله عذاب” مین » . 

(۲) النساءسيه ونمہا: :ومن يقل ؤمتا شد لجزاقء حم خلدا فیا 
وغضب الله عليه ولمنه وأعدة له عذابا عظما » . 

(») سورة ق ۲۹ . 
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ه - قوله ( كن لاذنب له ) : أي مثل الذي لم يذنب قط » والمنى أنه رج 
من ذنوبه وتستر له فلا يسأل عنها كأنه لم يعملا قط . 

د - قوله ر حتىير”د” الظام إلى أهلبا ) : فيه اشتراط رد الظالملصحة التوبة 
فلاتقل تو بة ظالم إلابرد المظال6'0هذاقو لنا وعليه المعتزلةخلافأ من زعم أن ردالمظالملاس 

سانا أنه واجب آ خر لكنا لانسل أنه لا مدخل له في حمة التوبة » فان 
ا للاصرار » ورك رد الظلم مع القدرة على ردها تركللواجب 
وتارك الواجب عمد عاص يكون عاصباً تائاً » وأيضاً فالغسل من الحنابة واجب” 
في نفسه وشرط في صحة الصلاة فكذاك رد الظالم واج في نفسه وشرط فيححة 
التوبة » فلا منافاة بين الشسرطين والوجوب والله أعل . 


ماعار 5 النربي عى ا مني 5 ازع 


Af‏ \- او عبيدة عن جار بن زيد قال : « بلني' عن 
رسول اله شر أنه هى عن المثي في الزرع” وقال : لاعثي فيه إلا 
أنه ضاف او نافة اورا 


ال الريم : الواقي الحافظ» والناقي الذي يخرخ منه الكلا . 


جد يد عد سر 


» الظالم جع مظللمة.» وهي والظ#لامة والظّليمة : ما تطلبه عند الظالم‎ )١( 
: وهو اسم ما أخذ منك » وأنشد ابن بي لالك بن حرم‎ 
مى تجمع القلب الذي" وصارماً 2 وأنفا حا تمتنك الظال”‎ 


ةع — 


. قوله ( بلقي ) : الحديث لم أجده لنيره فكأنه ما تفر "د به‎ - ١ 

+ - قواه ( نبى عن إلشي في الزرع إل .. ) زاد أبو زر في روابة الحديث 
( إذاغابت الثربا لايدخل الزرع إلا ثلائة ) وذكر الحديث » والراد بغيتها تواريها 
عن الناظرن من أول الايل وطلوعبا في 1[ خره قبل الفحر أو معه » فلا ينافيه 
حديت أبيحريرة عند لطبراني فيالصير : ( اذا طلمت الثريا آمن الزوع من الماعة) 
إذ الراد بطلوعبا ظورها ساطمة” لاناظرين عند طلوع الفحر » فينئد يبدو صلاح 
الزرع ويأمن الماهة غالا » والنبي عن لشي فيه حينئذ موف فساده ونضييع مره 
فقا ينحني عود في هدا الحال إلا وينكسر » هذا وحهالقيد إن ثبت » وإن كان 
النبي مطلقاً فهو انع التصرف في ملك الفير » على أن الضرر موف من المرور فيه 
.مطلقا » ويستثنى من ذلك الثلاثة الذكورون في الحديث » لأن صلاح الزرع 
متوقفعليهم » فالساقي هو الذي يجمل اماء في الزرع » والناقي » قالالريم » هو 
الذي خرج منه الكلا الضار » فهو اسم فاعلمن نقيت” اليء٠‏ وروي ( المدينة 
كالكير تنق خبثها ) أي تتخر جه( » وبروى بالتشديد فهو من‌التنقية وهي إفراز 


(1) وف لسان العرب ( نقا ) : قي“ ايء بالكسر يدق نقاوة بالفتح » 


ونقاء فهو نق : أي نظيف » وأنقاه وتنقّاه وانتقاه : اختاره » وم برد في الاساك 
( نقى ) متعديا 1 قلت : والمراد بالناي الممشب الذي بن قىالزرع م نالعش بالضار”. 


(؟) أورد البخاري هذا الحديث في | باب فضل الدينة وأنها تن الناس] 
وسنده فيه ولفظه : « حدثنا عبدالله بن وسف أخبرنا مالك عن حى بن سعيد قال: 
عبت" آيا لمان سد بن يسار قول سمت" أباعريزة رضي الل عه بقرل + :قال 
رسول اله ر : « أمرت” بقربة تأ كل القرى يقولون : يشرب » وهي الدينة » 
تن الناض كأ ينق الحكير خبث الجديد » . ولفظ هذا الحديث (تنني ) بالفاء 
لا القاف . 


— 4۹4 


الحيد من الرديء » والكلا* العشب رطأ كان أو باب٠‏ » والواق الحافظ وهو 
الذي يحفظ الزرع من الدواب والطيور وغيرها » ومعناه ماقيل : و قاه أي صانه > 
فان الا وال عق . 


لخر 2 
ماس م : 


کان او خزر رحمه الله تعالى بمصر عند أبي تم أول ملوك الفاطميين الدن 
ملكوا الغرب بعد الأعْة الرستميين وملكوا مصر مع مغرب » فأخذ أنوتمم الشيخ 
أبا خزر عنده حين انتقل إلى مصر خوفا على المغرب منه» ورفم قدره -قسده 
الوزراء وسعوا به ؛ فيا أبوتمم مار في الطريق وممه أبوخزر والوزراء » فاعترض 
له زرع فشقّه أبو تم ومال عنه الشيخ » فقيل له أنه عدل عن اتباعك » فسأله 
عن ذلك فذكر له الحديث ( إذا غابت الثريا لا يدخل الزرع إلا ثلاثة : ساقيه 
أو واقيه أو ناقيه ) . قال : ولست” بواحد منهم وأنت وأقبه » فتمحب من حسن 
بداهته وقال لأسحابه : ألم أقل لك لاتقدرون عليه وال أعم . 


سسعل) )سس 


رم) الأزهري في رجة (كلا ): الكلا عند المرب بقع على المشب وهو 
الرطب » وعلى المروة والشجر والتّصي والصليئان الطيب والشيح والعرفج ¢ 
كل ذلك من الكلا' و كذلك المشب والبقل وما أشببها » وقيل ( الكلاة ) : 
السّثب رطه وبابسه » وهو اسم انوع » ولا واحد له . 


عد ا هات 


ماماء في الي ان ,کاب اع رأ ماس ره بغر الث 


١0‏ - ابوعبيدة من طريق ابنعمر' قال : قال رسول الله 
ا كل : دلا حلين "أحد ك عار 0 له إنه أ بحب أحد ك 
ان نز مم مه كه 0 يقل طمامه" . فإعا 
e‏ الحم ضروع ماشيتهم التپ ولا عر ان ڪات ا 


أحد من غير إذ نه »6. 
Xx KK XK‏ اهو 


اد قوله ( من طريق ابن عمر ) : أي من جبته » والمنى أنه أخذه عنه 4 
والحديث رواه مالك أيضأ في الوطأ والبخاري ومسل وابن ماجة . 

؟ - قوله ( لا تحلبن ) : أي لا يستخرجن حليبها منضروعبا » والاشية 
تقع على الابل والبقر والننم ولكنه في الف أ كثر» والشربة بغم الراء وقد 
تفتح : الغارفة » والحزانة بالكسر : الزن وهو المكان الذي خزن فيه الثيء» 
وتطلق الحزانة على الوعاء الذي عزن فيه مادراد حفظه . 

س قوله ( ف'نثقل طنامه ) : أي وله عن الموضع الذي خزنه فمه) 
.والمى : کا یکره أحدك أن يدخل بیته وتفتح خزانته وحوال طعامه فكذلك 
یکره هؤلاء أن تحلب ماشيتهم » فان ضروعها خزائن أطعمتبهم » وفيه تشبيه ما قد 
يخفى ا هو أوضح منه تقرياً للأفبام ٠‏ 

ع قوله ( أطعمتهم ) : أي ألبانهم وفيه إطلاق الطمام على اللين » فيحنث 
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منحلف لا يتناول طماماً إلا أن يكون له نية فياخراج اللبن » أو يكون 'عرفهم 
تخصيص الطعام بنير اللين » فان المرف ممتبر في باب الأيمان . 

ه - قوله ( ولا بحل أن تحلب ماشية أحد من غير إذنه ) : عاد ذكر الحم 
بعد كن علته تأ كيدا وتقريرأ واستخرجوا منه فوائد منها ذكر الحم بملته 1 
ومن ضرب الأمثال في الكلام واستمل القاس فيالاحكام ؛ وأن القاس لايشترط 
في حمته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار » بل ريما كانت للأصل مزية لا يضر 
سقوطبا في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة » لأن الضرع لا يساوي الحزانة في 
رز » ومع ذلك فقد ألم الشارع الضرع الصرور في المي بالحزانة المقفلة في 
تحر حم كل منها بغير اذن صاحبه . ومنبها إباحة خزن الطمام الي وقت الحاجة . 

ومنبا أن الشاة إذا كان لما لبن كان له قط من الثمن . 

ومنها أن من حلب من ضرع ناقة أو غبرها مصرورة محروزة من غيرضرورة 
ولا تأويل ما يلغ قيمة مامحب فيه القطم ان عليه القطع إن لم يأذن له صاحبما تيتا 
أو اجمالاً » لأن الحديث قد أفصح بأن ما في ضروع الأنمام جزء من الطمام ؛ 
وحكى القرطي عن بعضهم وجوب القطع ولو لم يكن الثم في حرز ١‏ كتفاء حرز 
الضرع لللبن وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث . 

وقد جاء حديث عند قومن) ييح مامنمه حديثالباب » وأجيب عنه بأن حديث 
ابي أصح فبو أولى أن يعمل به وبأنه ممارض لاقواعد الةطمية في تحر م مال 
السل بير اذنه فلا يلتفت اليه . 

ومنهم من جمع بين الحديئين بوجوه من المع منبا حمل الاذن على ما إذا عل 
طيب نفس صاحبه والنبي على ما إذا لم يمل . 

ومنها تخصيص الاذن يبن السبيل دون غيره أو بالضطر دول غيره » وقل : 
الاذن كان في زمنه يق وحديث| لبي أشار به الى ماسيكون بده م نالتشاحح 
ويرك المواساة ؛ ومنهم م نحم لالنبي على ما إذا كان امالك أحوج من الار» وهذا 
غير المرضي وما قبله أقرب منه والله أعر . 


— 6٠ سے‎ 


مادا* ف ماع القليل می اموال الناس وان أن ماعا 


۹ - الريم عن عبادة ابن الصّامت قال قال رسول الله 
وليه ردوا الط والمخيط ' وأيا كم والغلول " فانهعار " على أهله 
بوم القيامة . 


¥ + سد سر 


وذكر في ذلك حديث عادة وهو قطمة من حديث أخرجه النسائي وقد 
تقدمت قطمة منه في جامع النزو . 

١‏ قوله ( ”رد"وا الحتيط واللخيّط ) : بكر الم وإسكان المحمة 
وفتح الياء الارة» وف نخة روا المياط والخيط والخياط بكسر المحمة ونحتية 
بزنة حاف أي المبط بدايل عطف ا1لط عليه وان أطلق المياط على الابرة کا 
في قوله تعالى في سم المياط فلا يصح تفسيره بها في الحديث» وهذا خرج علىالتقليل 
ليكون ما فوقه أولى بالدخول في معناء» وروی عبد الرزاق أن عقيل بن أبيطااب 
دخل عل امرأته فاطمة كو SS‏ هذه 
الابرة تيطين بها ثيابّك فدفعها إلا فسمع النادييقول من أخذ شيئاً "فليرد”ه حتى 
الميط والخيط فرجم عقيل فأخذها فألقاها في الغنائم . 

؟ - قوله ( وابام والغلول ) : أي احذروه وهي الحيانة في المنم سمي بذلك 
لان“ صاحبه يله في متاعه أي يخفيه فيه(21 وهو من الكبائر اجماعاً 


)١(‏ وف الحديث أنه ميو أملى في صلح الحديبية : أن" لا إغلال” ولا اسلال- 
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س قو له ( فاته "عار ) : ۽ أي ذيء يازم منه شين أو 'سبِنّة. والعنى أن 
صاحب التاول يفتشح يوم القيامة حين أني ا غل بحسل على عنقه ان كان را 
حاء به وله رغاء أو بقرة حاء مها ولما خوار أو شاة فانه يني مها ولما اء ومن 
ينل يأت يما غل يوم القيامة»وهذا قيل الحزاء الاكبرثم توفی كل نفس ما كسبت 
وم لا يظامون واه أعل . 


ماماء في كسب العام 


ينين 0 ا 5 
وأ ص أهلّه' أن 500 : 
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حقال أنو عبيد: الاغلال الحيانة والاسلالالسرقة» قال ابن الأثير :وقد تكررة 
( النلول ) في الحديث » وهو الحيانة في الثم والسرقة من الذنيمة » وكل من خان 

في شيء خفية فقد غل وسميت لولاً : لآن الأيدي فيا منلولة أي منوعة مول 
منها ( غل ) وهو الحديدة الي تجمع يد الأسير الى عنقه . ويقال لها« جاممة » 
أيضاً » وأحاديث النلول في الانيمة كثيرة » وأحاديث الباب تدل على تحر حم الالول 
من غير فرق بين القليل منه والكثير » ونقل النووي الاجماع على أنه من الكبار 
وقد صرح القرآن بأنة الغالة بأني يوم القيامة والثيء الذي له ممه » وقال 
٠ابن‏ النذر ٠‏ أحمعوا على أن لاال أن يميد ما غل“ قل القسمة لا بمدها . 


عه س 


'وذكرء في باب الوعيد في الأنوالاشارة الى الحلاف الموجود في كسبه » وقد 
جاء النهى عنه في حديث أبي هريرة عند أحند وممناه بيا في حذيث رافم ابن 
خديج عند أجمد.ومسلٍ والترمذي وأبي داود و لحه » وبذلك استدل” من قال 
بتح رم كسب.الحجام لأن ابي حقيقة في التحريم , والحبيث حرام . 

وذهب الجوور الى أنه حلال » واحتجوا حديث الباب واوا النهي على التخزنه 
لن فق لشت الححا م دناءة » والله حب معالٍ الأمور » ولان الححامة من الأاشياء 
تي تيب اسر عل الس للاعانة له عند الاحتياج الا . 

قال ابن عباس احتجم الني ملي وأعطى الحجام أجره » ولو كان 'سحانا لم 
يعطه رواء أحمد والبخاري222 ومسل ولفظه حجم الني م عبد اني بياضة 
فأعطاه الني مولع أجره وکل سيّده فخفف عنه من ضر يبته » ولو کان سحتاً ۾ 
يعطه الني ما . 

١‏ - قوله ( ان أا طية ) : بفتح الطاء البلة وسكون التحتية بتمدها 
موحدة واسعه-نافم وقيل دينار وقيل ميسرة وهو مولى لني حارثة من الأنصار ثم 
مولى تحدّصة بن مسعود وقيل إنه عبد لني بياضة » قيل عاش مائة وثلاثا وأر بمين 
سنة » قال ابن عباس لقيت أبا طيبة لسبع عشرة مضت من رمغ ان فسألته : من 
أن جثت ؛ قال حجمت رسول ان يليه فأعطاني الاجر . 

؟ - قوله ( بصاع من تمر ) : ومثلبا روابة مالك وأبي داود وعند الكيخين 
وأحمد من حديث أنس واعطاه صاعين من طعام وف لفظ فأعطاه أجره صاع أو 


(1) رواه البخاري ف | بان الححامة من الداء | وسنده ولفظه : حدثنا عمد 
ابن ”مقاتل .أخبرنا عبد الله أخبرنا ”ميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سثل 
.عن أجر الحجام :قال : : اختجم رسول الله ملاوع حجمه أو طيبة وأعطاء صاعين 
امون طا موك مواليه توا عنه» وقال : إن أمثل ماتداويتم بهالحجامة والقتسط 
البحري.. 
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صاعين رواء أحمد واابخاري وفي رواة لسا فأمر له بصاع أو مد“ أو مدين على 
الشك » وليس الشك كاليقين . 

م قوله ( وأمرأهتّله ): أي ساداته وفي رواةأنس وكل مواليه أن ففوا 
عنه من ضريبته » وبه استدل على أنه كان لجاعة لکن رده ما في حديث ابن عباس 
عند مسل وك سيده فخفف عنه . 

غ ‏ قوله ( أن مخففوا عنه.من خراجه ) : يمي أنه مكلك كم سادات أي 
طيبة أن يخففوا عنه من الحراج الذي جماوه عليه ففملوا ؛ وفي حديث جابر ابن 
عبد الله تين القدر الذي خفف عنه قال جار : دعا رسول الله يفيه أبا طببة 
فحجمه » فسأله عن ضريبته فقال ثلائة آصاع » تال فوضع عنه صاعاً ذكره ابن 
الأثير في أسد القفابءة من رواة أبي الفضل بن الحسن الطبري بسنده الح ثم قال. 
ذكرت الثلاثة يعني ابن مندة وأبا 'نعم وابن عد البر . 

وي الحديث إباحة الحجامة وبلحق بها ما'يتداوى به من إخراج الدم وغيره ». 
وفيه ( الأجرة ) على العالحة بالطب والدفاعة الى احاب الةوق أن خففوا منباء. 
وجواز مخارجة السيد لسده كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن نمطينى كل 
بوم كذا » وما زاد فهو لك » وفيه استمالك المد بابر إذد سيده الحاص إذا کان 
اذنه العام قد تضمن تمكينه من العمل وال أعل . 


- سس مس رس 


لب مارع ابر راب 


1 جم أدب وهو استمال ما محمد قولاً وفملاً وعبر بعضهم عنه بانه الأخذ يكارم 
الاخلاف وقيل الوقوف مع الستحسنات وقيل تمظم من فوقك والرفق يمن دونك 
ويقال إنه مأخوذ من الأد” بة وهي الدعوة الي الطعام “عي بذلك لانه يدعى اليه . 
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ماماء في انربي عن التباغض و قاسم والنر ابر 


١8‏ - أبوعبيدة عن جابر عن أنى بن مالك' قال قال 
رسول الهش :لا تباغضوا" ولا محاسدوا" ولا تدا بروا'وكونوا 
عاد أف ناخو انا ولا كل ا أن م احافؤو ق لالت + 
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١‏ - قوله ( عن أنس بن مالك ) : الحديث رواه أيضاً مالك في الوط 
والىخاري() ومسل وغيرم . 

؟ - قوله ( لا تباغضوا ) : أي لا تتماطوا أسباب البغض لان البفض لا 
يكتسب ابتدآء وقيل الراد النبى عن الأهواء الضلة المقتضية التباغض وقيل بل 
اراد الاعم من ذلك وتماطي الأهواء ضرب منه » وحقيقة التباغض أن بقع بين 


: أورده البخاري في [ باب ما ينبى عن التحاسد والتدابر ] وقوله تمالى‎ )١( 
ومن ير حاسد إذا حسد ؛ والحديث فيه بلفظ : حدثنا شر بن عمد اخيرنا عند‎ 
اله أخبرنا مسر عن هام بن مته عن أبي هريرة عن الني عق قال : « إا‎ 
وااظّنة فان الظن أ كذب” الحديث » ولا تحسسّسوا ولا نحسّسوا ولا تحاسّدوا‎ 
ولا تداروا ولا تاغضواء وكونوا عباد الله إخوانا . » وحاء بعد هذا الحديث‎ 
في البخاري معناه » وسنده ولفظه : « حدثنا أبو الان أخبرنا شيب عن الزهري‎ 
قال حدثي أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : « لا تباغضوا‎ 
ولا تحاسدوا ولا تدايّروا وكونوا عاد الله إخواناً » ولا يحل" لسل أن مبجر‎ 
» . أخاه فوق ثلاثة أيام‎ 


عند ق حب 


انين وقد يطلق اذا كان من أحدها » والمذموم منه ما کان في غير الله فانه واجب” 
فيه ویثاب” فاعله لتمظم حق الله ولو كنا أو أحدها عند الله من أهل السلامة لانالم 
'نكلف النیب ولم تند الا بظاهى الام . 

م - قوله ( ولا تحاستداوا ) : أي لا يتمنى بمضم زوالنممة مض اليد 
تي الشخص زوال النعمة عن مستحق لما وهو أعم من أن يسمي في ذلك أم لا 
فان سی كان اغا وان الم يسم" في ذلك ولا أظبره ولا تسب في تأ كيد اباب 
اك كراهة الي نهى السل عنها في حى المسلم > 'نظر فان كان المانع له من ذلك التقوى 
فقد ”يمدر لا نه لايستطيع دفع المواطر النفسانية فسكفيه في محاهدتها أنه لايعمل 
بها ولا يعزم على العمل بها . 

۽ - قوله ( ولا ندابروا ) أي لا تتماطوا الادبار باع اض بعضك عن بعض 
ومعي الاعراض مدابرة لان من أبنض أعرض ومن أعرض فقد ولى دبره والب 
بالعكس» وقمل معناه ا أحدك على أحد ومعى الستأر مدر ألانهدول وره 
حين يستأثر بشيء دون الآخر وقيل معنى التدابر العاداة تقول دابرته أي عاديته 
وقيل معناه لا تخاذلوا ولكن تعاونوا . 

ه ‏ قوله ( وكوؤا عاد الل اخوانا ) : أي | كتسبوا ما تصيروك به 
اخوانا ماسب ذكره وغير ذلك من امور القدضية لذاك اثماتاً ونفياًء وهذه ال جلة 
تشبه التعليل لما تقدم كانه قال اذا تر كنم هذه المنبيات كت اخوانا ومفهومه اذالم 
ارق رن قا 

٩‏ - قوله ( عباد الله ) : أي يا عاد اله حذف حرف النداء وفيه اشارةالى 
ان عبيد الله فحقم أن تتواخوا بذلك » وقالالقرطي المنى كونوا كاخوات 
اللسب في الشفقة والرحمة والحة والواساة والعاونة والنصحة . 

۷ - قوله ( ولا حل لسل أن ہج رأخاء الخ ) E‏ حه في الحديث الذي 
يليه ؛ وني الحديث تحريم بض السل والاعراض عنه وقطيعته بعد ته بغير ذنب 
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شرعي والحسد له على ما أنعم الله.به عليه والأث على أن يعامله معاملة الآخ للنسب 
وان لا ينقّب عن ممائبه ولا فرق في ذلك بين الحاضر والنائبوقد يثترك المي مع 
اميت في كثير من ذلك وان أعل . 


ماماء في لبي عى لقعر ان المسلى فرق مرت 
868 او عبيدة عن جابر عن ابي سعيد الحدري قال أو 
أيوب الأنصاري قال قال رسول الله إلا : لا محل لسر" أن .جر 
ا قوق اذك لال لقان فهرم عداو سوق هيدا وخر فنا 
الذي 17 بالسلام” . 
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وذكر فيه حديث أبي سعيد عن أبي أيوب ففيه روابة حابي عن حابي وهو 
من لطائف الأسناد» رواه مالك في اللوطأ والبخاري(21© ومسل كليم من حديثأبي 
ايوب الأنصاري . 


)١(‏ والحديث في البخازي کا مر" معنا آنفأ في | باب ما يهى عن التحاسد 
والتدار [ 1 


— 04 ل 


١‏ - قوله ( لا حل لسل ) : أي لاجوز له فن فمله آم لأن نني الحل شت 
التحرم ومرتكب الحرام آثم؛ قال ابنعد البر احمموا أنه لا جوز المحران فوق 
لاث الا ان خاف من مکالته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه 
مضرة فان كان كذلكجاز؛ ورب"هحر جيل خير من مخاطية مؤذة» واستشكل ا 
صدر من بء ضالصحابة فيحى بمض من المحر فوق ثلا تمع عام باي فبحرت 
لالابة اريك حي ميا الراك عن ا ودار جا اطي رحن جاتير الآنياء 
لااورث) . ونذرت عائشة أن لاتكلم ا بن الزيير ثم دخل علا بعد مدة برحلينمن 
الصحابة فكلمته ود المد الحبيد وأعتقت لذلك أربءين رقة وكانت اذا تذ كرت 
ندرها بمد ذلك تکی حى تیل دموعبما حمارها . 

واجيب بأن هنا مقامين أعلى وأدنى» فالأعلى اجتناب المهاجرة جلة فيبذلالسلام 
والكلام والودة بكل طريق » والآدنى الاقتصار على السلام دون غيره» والوعيد 
الشديد انما وقع لن يترك المقامالأدنى؛ وأما الأعلى من ت ركه من الأجانب فلايلحقه 
اللام مخلاف الاقارب فانه يدخل في قطيمة الرحم وفيه مناقشة لان ابن الزبير كان 
ابن أخت عائشة فله فما رحم قريبة ولهذا قال ابن الزيير لا حل أن تنذري قطيمتي 
وقد كانت عانشة قد علمت بذلك لكنها تمارض عندها هذا والنذر الذي التزمتهفاما 
وقع من اعتذار ابن الزيير واسثشفاعه ما وقم رجح عندها ترك الاعراض عنه 
واحتاحت الى التكفير عن نذرها بالسّق الذي تقدم ذكرءثم بعد ذلك يعرض عندها 
شك في أن التكفير الذكور لا يكفبا فتظبر الأسف على فلك إمنّا ندمآ على ما 
در منها من أصل النذر الم ذكور واما خوفاً من علقة ترك الوفاء به . 

؟ ‏ قوله ( أخاء ) : يمني السل وافادة ذلك قصر الىك على الم لمينو اباحته 
ي غيرم وقد يماح في حق النافق والمجاه بالفسق اذا اقتضت الاحكام ذلك بل 
وقد بجحب في مواضع الاصرار والمناد ان ”رجي قطم الفساد . 

م قوله ( فوق ثلاث ليال ) : وف روابة أخرى فوق ثلاثة أيام فافادتاذلك 
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أن الاعتبار عضي ثلاثة أنام بليالها ملفقة اذا ابتدأت مثلا من الظهر يوم السبت كان 
آخرها ظبر بوم الثلاثاء » ويحتمل أن يكون أول العدة من ابتداء اليوم أو الليلة 
.والاول أحوط . 

وظاهء إباحة ذلك ف الثلاث وهو من الرفق لان الآدمي في طمه النضب 
وسوء االخلق ونحو ذلك والغال أنه يزيد أو يقل في الثلاث وذكر االحطابي أركت 
هجران الوالد لولده والزوج ازوجته لا يتقيد بالثلاث واستدل بأن الني مشي 
هحر نساءه ”ہر ا . 

وقال الثوري وردت الأحاديث مهحران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة 
ونه جوز هجرانهم دائما والبي عن المحران فوف ثلاث انما هو لمن هحر لحظ 
نفسه ومعايش الدنيا » وأما أهل الدع ونحوم فبحرانهم دائم » قال غيره ومازالت 
الصحابة والتابمون من بعدم بهجرون من خالف السنة أو من دخل عليه من 
كلامه مفسدة . 

>٤‏ - قوله ( يلتفيان فيمرض هذاويمرض هذا ) : تفسير ابجران أي لاحل 
لمم هذء الحال وهو أن بلتقیا فلا يتكالمان بل يأخذ هذا جانا وهذا جانا وجعناء 
ما قال بمضهم أن الحجرة ترك شخص مكالة الآخر وهي في الاصل الترك فل 
كان أو قولاً . 

ه ‏ قوله ( وخيرها الذي يدا بالسلام ): أي خير الرجلين من سب قصاحبه 
+السلام عليه وانما كان خيرها لانه صار سيا ازوال الوحشة ورفع القطيعة وكان 
مسارعاً الى امتشال أمى ربه عن وجل)» واستدل به أن ال محرة زول بمجرد 
السلام ورده » وقيل لا ببرأ من المجرة الا بموده الى الحال الي كان علبها أولاً . 

(1) وجاء في جذا الى : 

امير باللير والبادي أ كرم واكر بالشر والبادي أظل 
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ماما" في النربي ع سوہ انل ون سی والتنافس. 


١.6‏ أبو عبيدة عن جابر عن ألي هريرة' قال : قال. 
رسول اهيل : « إا كر والطكن” فإن الظن أ كذ ب” الحديث" » 
Dy‏ 
تَدَابَرواء وکو نوا عباد الله إخو انا » . 

قال الر ‏ يع :لا تحَسسوا' أي لايَتبَع مضع عورة 
E TE‏ اقا س ,أحد ک بالتهائم» ولا تتافسوا: 
أي ولا ب بنتقم" بعض عم من بض عا جمل فيه من السوء . 
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١‏ - قوله (عن أبي هريرة ) : الحديث رواه أيضا مالك في الوط 
. والبحاري ومسل . 


(1) وف لسان المرب (جسس) التحسس بالحم : التفتيش عن بواطن الأمور» 
وأ كثر مايقال في الثبر » والجاسوس : صاحب سر اشير » والناموس: صاحبسر 
احير » وقيل قيل : التحسس بال جم أن يطلبه لنيره » وباخاء أن يطلبه لنفسه » وقيل : 
بالج البحث عن المورات » وبالحاء الاسماع » وقيل : معناهما واحد في تطلب 
معرفة الأخبار . 


؟ - قوله ( إا والظن ) : أي اجتنبوا سوءالظن بالسل فلا تتبموا أحداً 
بالفاحشة مالم تظبر عليه » والظن” تهمة" تقع في القلب بلا دليل » وهو حرام إن 
اعتقده كذلك » أما الحواطر وحديثالنفس فعفو”. بلالشك'عفو”أيضاً فالنهي“ عنه 
الظن » وهو عبارة عماتر كن اليه النةس وجي لاليهالقاب » ومنهإذاظننت ذلا حقئق'. 

م قوله ( فان ااظن” أ كذب” الحديث ) : أي حديث النفس » وإنغا 
كان الظن أ كذبه لآنه يكون بالقاء الشيطان في نفس الانسان . 

واستشكل تسميته كذباً بأن الكذب من صفات الأقوال» وأحيب بأذالراد. 
عدم مطابقته لواقم سواء كان قولاً أم لا » وحتمل أن المراد ما ينشأ عن الظن ». 
فوصف الظن به محاز . 

»۽ - قوله ( ولا تجسّسوا ولا تحسّسوا) : بالحم في الآولى والحاء في الثانية' 
قال الريع: ولا تجسدسوا أي لا يتبع' بعضك عورة بءض » ولا نحستّسوا أي. 
لا عش أحدك بالنائم » وقال غيره بالحم البحث عن العورات وبالحاء اسماع حديث 
القوم » وقيل الحم البحث عن بواطن الأمور وأ كثر ما يقال في الشر وبالحاء 
البحث عما يدرك نحاسة المين أو الأذن. وقيل بالحاء تتبع الشخص لنفسه وبالحم 
لغيره » وقيل التجسس بالحم تطلب أخبار الناس في املة » وذلك لا يجوز إلا 
للامام الذي رتب مصا لمم وألق عليه زام حفظبم » فأما عرض الناس فلا جوز 
لمم ذلك إلا لغرض مصاهرة أو جوار أو مرافقة في سفر أو معاملة أو ما أشبه: 
ذلك من أسباب الامتزاج . وأما بالحاء فطلب احير الفائب للشخص » وذلك لا جوز 
للامام ولا لسواه » وقمل ها لفظتان معناهما واحد » وهو البحث والتطلب لعايب. 
الناس ومساوئهم إذا غابت واستترت لم حل أن يسألعنها ولا يكشف عن خبرها ء 
وأصل هذه اللفظة في اللنة من قولك حسة الثيء إذا آد ركه بحسه وحسه من. 
المجسة والحسة » وقال ابن الأنباري : كو الثاني الت وكيد كقولهم ( شندأ) 
و(سحقاً)ء وقال الحطاني : أصل التي بالحاء من الحاستة أحد الحواس الس ». 
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.وبالحم من الحس بمنى اختبار اكيء باليد » وهي أحد الحواس » فيكوذالتي بالحاء 
أعم » وإنغا عطف ال جلتين على قوله ( إا ك والظن ) لأن الشخصيقع لهخاطر التبمة 
فيريد أن يتحةق فيتجسس وببحث ويستمع فنبى عن ذلك » وهذا الحديث يوافق 
.قوله تعالى ( واجتنبوا كثيراً من الظن ) الآية( » » فدل سياقها على الام بصون 
عرض السل عل الصيانة لتقدم النبي عن الحوض فيه بالظن » فان قال الظان” : 
أحث' لأتحقق قبل له ( ولا تجسسوا ) فان قال تحققته من غير تجسيس قيل له 
( ولا نتب بعضك بمضا ) . 

ه ‏ قوله ( ولا تنافتسوا ) : بفاءثممهملة » كذا ذبطه لجعي وعليه كثر 
الروايات9"' ؛ وف بعض النسخ بالشين المعحمة بعد الفاء » وف بعضها بالممحمة بعد 
القاف وها متقاربتان في العنى ويناسبها تفسير الر بيع في قوله ( أي لا ينتقم بعضكم 
من بعض ما جمل فيه من السوء ) » وفي نسخة ( عا جاء فيه من السؤاى ) 
لا يشبث أحدك عيوب صاحه ليشني غيظه » فالاتقام التثني لانفس » والنفش 
.نشر ما كان ملتثماً ويطلق على كثرة الكلام والدعاوى » وعلى نسخة القاف 
.فالنقش استةصاؤك الكشف عنالثيء » والعنى: لايستقص أحدك كشف عيوب 


)١(‏ الحجرات ٠۲‏ ونصها: دب أا لذبن منوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنة 
.مض الظن إثم » ولا تجستوا ولا رمتب Lin,‏ بمضا» حب“ أحد” ک أذيا كل 
الحم أخيه ميلتأ فكرهتموه » واتقوا الله إن الله تو "اب رحم ». 

(۲) في اللسان ( نفس ) : ونفيس” عليه بالعيء بالكسر : ضن” به وم ير 
.يستأهله » و كذلك: نفيسه عليه ونافسه فيه » ونفست علية خيرقليل أي حسدت » 
-وتنافستا ذلك الأمى » وتنافسنا فه.: تحاسدنا وتسائنا» وى الحديث : « أخثى أن 
"تلبسط” الدنيا عليكم كا برطت على من کان قبل فتنافسوها كا تنافسوها» هو 
.من المنافسة : وهي الرغبة في الثيء والانفراد به » وهو من الثيء النفيس الحيد 

ي فوعه . 
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صاحبه ليش غيظه منه » ون رويناء بالفاء والسين المهملة 5 ضبطه الحثى كان 
النبي عن اانافسة وهي الرغبة بالشيء ؛ أي لا تتنافسوا حرصا على الدنيا » إنما 
التنافى في اير : قال الله تمالى : « وفي ذلك فليتنافس التنافسون » » وكلام 
الربيع لا يناسب هذا العنى إلا أن يقال فسر المنافسة مانستازمه من دواعي الف » 
فانهم إن تنافسوا أفضى ذلك الى انتقام بعضهم من بعض » ووقم في رواة عبد اله 
ابن بوسف عن مالك عند البخاري ( ولا تناجشوا ) بدل قوله ( ولا تنافسوا ) › 
و كذا وتم في بعض طرق الحديث من وجه آخر . 

قال عياض : النحاش النبي” عنه في البيع أن يزيد في السلعةمن لاير يدثمراءَهاء 
ولي المراد هنا » وإغا الراد النبيعن ذم" بعضبم بعضأ . وقيل : النجش الانفير12) 
يقال نحش الصيد : نفّره » والنحش أيضاً الاطراء » فمنى لاتناحشوا لاينافر" 
بمضشم بعضاً : أي لا يمامله من القول ما يلنفره كا ينفر الصيد بل يسكنه 
ويؤنسه ويرحم إلى معنى لا تقاطموا ولا تدابروا . 

٩‏ - قوله ( ولا تحاسدوا ) ال.. تقدم ثمرحه في حديث أنس أول الباب ؛ 
قال القرطي وغيره : هذه أمور غير مكتسبة فلا يصح التكليف بها فيصرف الي 
الى أسبامها » أي لاتفملوا مايوجب ذلك والله أعر . 


(1) النجْش : كا ذ كره الجوهري في الصحاح : أن تزايد فيالبيع ليقع 
غيرك » ولس من حاحتك » والآصل فيه : تنفير الوحش من مكان الى مكان ».وف 
الحديث أن رسول الله ميلع نهى عن النجش في البيع) فقال : لا تناحشوا »)هو 
تفاعل من النجش . 
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ماماء ان اسر واللآى وایشي م ىكبا الزخوب 


-١ 1‏ أو عبيدة قال: بلنني عن ان مسمود قال : قال 
رسول” الله كلي: «إباك وا سد" والظّن والبَمئي» فإنه لاحسّظ” 
في الإسلام "من فمل ذلك » ولا حط في الإسلام أن فيه إحدى 
هذه الحصال »۰ 
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١‏ - قوله ( عن انمسعود ) : الحديث لم أجده عند غيره و لعلوتماتفرتد به. 

؟ - قوله ( إياك والحسد) : أي احذروه » ذه إنا كم » كلة تحذير » وقد 
تقدم الكلام في الحسد والظن وأن الظن أ كذب الحديث » وهو ظنالسوءالسل . 

وأما الغى فمحاوزة المدل'2 الى الور والوق الى اللاطل » كالاستطالة على 
الناس والتمد”ي على المةوق ‏ وكالافراط وحاوزة على الدار الذي هو حد الشيء 
قرو بغي . 

م قوله ( لاحظ' في الاسلام ) ال... أي لانصيب في الاسلام من فمل 
هذه الخصال كلها » ولا ان كان فيه واحدة منها » فالحسد إذا فعل مقتضاه أخرحه 


(1) وف قوله تمالى : « قل إِنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن » 
والاثم والَني” بثير الحق » . يقول الفر "اء : البني الاستطالة على الناس » قلت : 
فلا شك أ ٠‏ .والظن” والني من الكبائر » فبن” من الفواحش التي حرام الله. 
ظواهر ها ونواطنها » أعاذنا الله منها.. 
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.عن الاسلام الى كفر النعمة » و كذاك انظن؛ إذا حققنّه و كذلك الغي إذا فمله ». 
كل واحدة منها كبيرة على الانفراد » إذ لو لم تكن كبيرة لما أخرجت صاحبها 
من الاسلام » واجماع الثلاث أشد” » ولهذا الوق ك راف اللديت قوله «لا حظ» 
ليفيد تحر حم ذلك محتمعاً ومتفرقاً » إذ لو سكت على قوله لمن فمل ذلك لكان يتوم 
أن من كان فيه واحدة فقط لا خرج عن الاسلام » فننى هذا التوم بقوله ( ولا 
حظة في الاسلام ان فيه إحدىهذه الحصال) » و ني الاسلام عنه يقتضي دخوله ي 
الكفر » فهو دليل لقول أصحابنا أن صاحب الكبيرة كافر كفر نممة والله أعل . 


عاماء ان سو ء الان مار مى عرف بالسوء 


١ ۳‏ أو عبيدة قال : بتي عن حمر بن امطاب رضي 
الله عنه أنه قال : « من عَلمْنا فيه ا قلا فيه کر وظنتًا فيه 
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خبراء و من ءامنا فيه ا قلنأ فيه شر أ وظننا فيه 6 
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وذ كر فيه أثر عن عمر ابن الطاب رضي الله عنه . 

١‏ س قوله ( من عامنا فيه خيراً ) : أي من شاهدنا منه أعمال اتير أو بلذنا 
عنه ذلاك شيءِ من طرف الل ولا فيه خير أ : أي أثنينا عليه عاعل‌نا منه »أي أ حستًا 
الظن به فا خن علينا من حاله » لأن أفماله الظاهرة دليل على أحواله الباطنة فلا 
تتخلف السيرة والسريرة » لان حسن السيرة رة حسن السريرة » من کان ذا 
سربرة حسنة صدر تمنهسيرة حسنة » ومن خثت سريرته ساءت سيرته وإ سيرها 
زمانا فانها تظير أححاناً : 

وما تكن عندامرىء من خليقة و إن حالما عى على الناس لعل 
أي من ظبر لنا منه فمل الشر بالشاهدة أو بالماع وهو الصحيح . 
ووم ب 


۽ - قوله ( ومن عنا فيه ) ذممناه : أيثشرأ وذكرناء ما فيه من الشر »- 
لانہم شہداء على الناس . 

سم قوله ( قلنا فيه" شرا ) : أي ساء ظننا فيه حن علمنا منه الشر لن المادة. 
محكة » ومن أ كثر من ثيء عرف به : 

إذا عثرف الكذتاب' بالكذب لم يكن يصددتق في ذيء وإن كان صادقا 

فاا عرف منه سوء حاله أثر في النفس سوء الظن به في سار أحواله » ويقال 
أن قران الأحوال تغلب أحد الحانبين » فانظهرت قرينة سوء وخبث ونكثالغهد 
وما أشبه ذلك حصل معه سوء الظن ؛ وإن ظبرت قرينة صدق وصلاح ووفاءلم 
يظن به ذلك وقوله تمالى : « احتنوا كثيراً من الظن » يشير الى هذا الى » وهو 
وجه الع بين هذا الآثر وبين ماتقدم من التحذير من سوء الظن » وجاءتأحاديث 
في الاحتراس بسوء الظن من الناس فتحمل على من ظبرت منه قرائنالسوء » وقيل. 
إذا كان سوء الظن على طلب السلامة من الناس لم يأثم صاحبه“ وال أعر . 
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)١(‏ لأنه من الحزم كا قيل : « الحزم سوء الظن بالناس » » وقد يكوذالظن. 
من فرط الحبة لمظنون به ويكون من ضته به کا يقول الشاعى : 
شتت نظت نى والظن“ من شم الضنین_ 
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اماو انغ صم مهام ذمر ببست 


١ ۳‏ - أبوعبيدة قال : معت عن رسول الله یل" قال: 


« من وي فلا يبغ" »ومن تطير فلااير جع" ومن ظن 
فلا قق » وهو فرق مابين الْسم والمنافق ». 
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١‏ - قوله ( معت عن رسولاله ) : الحديث مرسل ومعناه عند ابنعدي” 
في الكامل من حديث أبي هريرة » وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل 
ان أمية رفعه : د ثلاث لا يسل منها أحد : الطيرة والظن والحسد » قيل : نا 
اجرج يا رسول الله ؟ قال : إذا تطيرت فلار جع وإن ظننت فلا نحقق وإذا حسدت 
فلا غ »» وعن الحسنالبصري قال : مامن آدعي إلا وفيه الحسد »قن لم جاوز 
ذاك الى البغي والظل لم تمه منه شيء . 

؟ ‏ قوله ( من حسد فلا يغ ) : أي من وقم الحسد في نفسه اضطرار] 
طبيعياً فلابعمل بمقتضاء فان العمل بمقتضاء بني ومادون ذلك عفو » لأنه لايستطيع 
دقع الخواطر النفسانية فيكفيه في محاهدتها أنه لا يعمل بها ولا يعزم على العمل » 
ويستئنى من ذلك إذا كانت النممة لكافر أو فاسق يستمين مها على معاصي الله تعالى 
فله أن يتمنى زوال تلك النممة عنه إذ ,زوالها رول المصية » وله أن يدعو الله عليه 
بزوالها » وليس هذا من الحسد الذموم وانما هو نوع من الحباد . 

م قوله ( ومن تطيئّر فلا برجم ) : أي من تشاءم بمارأيمن الطيرونحوه 
فلا بجع عن قصده بل عضي‌حیث أراد وبتوکل على الله تعالى ويخالفما كانت عليه 
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الجاهلية من العمل بالطيرة12) , كانوا اذا خر دوا الى سفر نفدّروا أول طائر يلقونه 
فان طار عنه ˆ ساروا وتيمةنوا » وان طار يسر ة رجموا وتداءموا » فنبى الني طس 
عن ذلك . وقال الشاعى : 
طيرة” الناس لاردة قضاء فاعذر الذهن لااثمية يالوم 
أي" 2م نخصه ساعود والنايا تنزل' في كل م 
لبس بو إلا وفيه سلود" ونحوسة تجري لقوم وقوم 
€ — قوله ( من ظنء فلا حقق ) : أي اذا ظننم بأحد سوءاً فلا تحققوأ 
ذلك بالتحسس وتتبع موارده إن بعض الظن إثم 
ه- قوله ( وهو فرق ما بين الس والنافق ) : فان مسل عتثله ذه الأوام 
فلا يغ ولا برجع بالتطير ولا يتسع العورات ليتحقدّق الظن الواقع في نفسه » 
:.والنافق على عكس ذلك » فو سني إذا حسد ويرجم إن تطبر » وحقى إن ظن“ 
.وجمل هذه الأشياء من علامات النفاق دليل على أنها كبائر واي أعل . 


)۱( وي الحديث : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة» وكا رسول الله ميل 
تفاءَل ولا بطم ر » والطيرة مضادة للفأل » وكا مذهب عرب الجاهلية في الفأل 
د واحد » قال ان الاثير : الطيرة مصدر تطيّر طيرة” و تئر ختيرة” » قال : 
ول حىء من الصادر هكذا خيرهما . قال : وأصله فا يقال الما“ ر بالسوانح 
والبوارح من الظاء والطير وغيرهما » وكان ذلك يصدم ء ن مقاصدم ذنفاه اأشر شرع 
وأبطله ونهى عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع ولا دفم ضرر » ومنه 
الحديث « ثلاثة لا يسل منها أحد : الطيرة والحسد والظن » قيل : نما نصدم ؟ قال: 
اذا تطيئّرت فامض » واذا حسدت فلا تبغ » واذا ظننت فلا تصحح د أي 
لا تحقتق ۽ كأ جاء في حديث الباب . 


— 0۰ — 


اب 
صمو ا مومى ور 


ذكر فيه أحاديث في الأدب كان ذكرها في الاب السابق أنس » وكأنه 
لأراد بذ كرها هنا بان صفةالؤّمنمنغيره » وأن الؤمن هو الذي يتصف عقتضاها 
دون غيره فيدخل معناها تحت قوله » ومثله بفتحتين أي صفته » وأما (التّسَمّة) 
فتحتين فالروح » ومعنى الترجمة أن الباب موضوع لذكر روح المؤمن ومصيرها 
.في الآخرة ولان صفته في الدنيا . 


١ 5‏ - ابو عبيدة عن جار بن زد قال : بلي عن كمب 


#بن ٠‏ لك" عن الني جك قول : « إعا FEM‏ المؤفين' طا لى 


. 2 5 2 رى اة شام - 5 
فيشه ر المحنة' حتى بزجمه "اله إلى جسده و 
جد ¥ ¥+ ¥ 


ا ذ, له ( بلغي عن كعي بن مالك ) : الحديث رواء مالك في الموطأ عن 
'ان ڈ ہاب عر عبد الرحمن بن كع الأنصاري أنه أخبره أن أباه كمب بن مالك 
كان تحدتث أد سول الله مط » فذكزه » ورواه الشافي عن مالك وأحمد عن 
االشافمي عن مال: بالسند المتقدم » قال ابن عبدالبر : وهذا حديث حيحعزيز عظم . 
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و ( كمب بن مالك ) تقدم ذكره في المزء الأول()» وهو أحد القللاثة الذن 
خلفوا » مات في خلافة علي . 

؟ ‏ قوله ( إِنا نسمءة المؤمن ) بفتح النون والسين : أي روحه »والؤمن 
يتناول الشبيد وغيره » واختلف في المراد به هنا فقيل : الراد الممنى العام فيدخل 
فيه الشبيد وغيره » وقيل خاص بالشهداء لآن الق رآن والسنة بخصان الشبيد بهذا 
الوصف »؛ وقيل روح لمن تكون عل شكل طبر فيالحنة » وأما أرواح الشهداء. 
فن <واصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي الى قناديل من 
ذهب في ظل العرش كا رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعا . 

واختار ان عبد البر حمله علىالشهداء ليزول نوم معارضة هذا الحديث للحديث. 
التقدم في باب القدور في عرض القعد » لأنه إذا كان يسرح في الحنة فهو يراها في. 
جيم أحيانه . 

۳ قوله ( طائر ) : في روابة مالك طبر » والمنى واحد أي في هيئة طير». 
وأطلق علا امه لاشترا كي في الطيران والميئة وال يخلق ما يشاء . 

قوله ( يملق في شجر المنة ) : أي ليأ كل منمارها » ويملق بالتحتيةا 
صفة طارر : وأما اللام فروي بالفتح والضم قيل واافتح أ كثر والمعنى واحد وهو 
الأ كل والرعي » وقيل ممنى روايته بالفتح تأوي والضم ترعى » تقول المرب دقت. 


(1) وهو كمب بن مالك بن.عمرو بن القين البدري الأنصاري الحزرجي. 
حابي من أ كابر الشعراء من أهل المدينة » اشتهر في الجاهلية » وف الاسلام كانه 
من شعراء الني معطي » وكان من أ حاب عمان » ولا قتل قعد عن ره علي فل 
يشبد حروبه وعاش ۷ب سئة وله .۸ حدياً » قال روح بن زنباع : أشجع ست 
وصف به رجل قومه قول كىب بن مالك : 

نصل السيوف إذا قصرن #خطونا بومأ وتلحقها إذا لم تلحق 
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اليوم علوة6() وقیل بالفتح معناه ويتثيءّث مها ويرى مقمده منیا » والضم معناه 
ه ‏ قوله ) حی ر حعه ( : أي ر ده الى <سده الذي خر جمنه باللوت ف الدنيا 
کا قوله ( يوم يمئه ) : أي بحيب للجزاء وذلك يوم القيامة » والغرض 
تأبيد هذه الحالة الذكورة في الحديث » وأنها لا تنقطم الى يوم القيامة ثم يصير مم 
جسده في النمم القم واللك الدائم » فروحه قبل اللءث في نعم الجنة وا 
يصير جميمه الى ما أعد الله له من الثواب الحزيل واللكالحليل » نأل الله أنحملنا 


ماهاء في مئل ازس 


-١ 0‏ أبو عبيدة قال: بلي عن ابن عمر' قال رسول 

اله لا : « ان من الجر" شجرة لا يسقط ور قها"؛ وهي مثل” 

الأ لمْسم خديوبي ماهي ؟» قال : فو اق الناس* في أشجار 

الراري» فوقم في ضي' أ ا و 

اله حدثنا ماهي!» ‏ فقال : «التّخلة الاک و 1 
حين '' باذن رما » : ني في كل ستة أشهر 
X*‏ جا اع x‏ 

» الملوق: ما يملق بالانسان وماترعاء الببائم » والتي لا تحب غير زوجبا‎ )١( 


ويقال : ما بالناقة علوق : أى ذيء من الاين . 
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. قوله ( بلنني عن ابن عمر ) : الحديث عند البخاري22؟ من رواءةمجاهد‎ ١ 
ونافم وعبد الله ان دينار عن عند الله بن عمر قال ابن ححر : قال البزئار قي‎ 
مسنده : لم يرو هذا الحديث عن الني صي هذا السياق إلا ابن عمر وحده ولا‎ 
ذكرء الترمذي قال : وني الاب عن أبي عريرة » وأشار بذلك الى خديث ختصر‎ 
NE لني هريرة وأورده عبد بن ميد في تفسيره لفظه م لفظه مثا‎ 
الترمذي أيضاً والنسائي وابنحان من حديث أنس أن الني صي قرأ : « ومثل‎ 
کلة طبة كشحرة طبة » قال : هى النخلة تف ر“د برفعه ماد ابن سلمة » قال وف‎ 
رواءة يحاهد عن ابن عمر أنه كان عاشر عشرة فاستفدنا من جموع ما ذكرتاه أن‎ 
منهم أا بكر وعمر واين عمر وأبا هريرة وأنس بن مالك أن كنا مما ماروياه من‎ 
. هذا الحديث في ذلك الجلس‎ 

۲ قوله( إن من الشجر ) : زاد في روابة عاهد عند البخاري ف ( باب 
الفهم في المل ) قال : ححبت” ابن عمر الى المدينة("٠‏ فقال : كنا عند الني ما › 


: الحديث ذكره البخاري في ( كتاب المل ) من الجزء الأول وأبوابه‎ )١( 
باب الفهم في المل] و [ باب الحياء في العم ] و [ باب طرح الامام السألة على أصحابه‎ [ 
ا ا و ا ري‎ 
ابن دينار عن ابن عمر عن الني يولع ولفظها قال : « إن من الجر شجرة‎ 
ل سقط ورقهاء واه سل الس ؛ حدتوني ساي قل : : فوقم الناس في شحر‎ 
اللوادي » قال عند الله : فوقع في نفسي أنها النخلة » ثم قالوا: حد”ثنا مامي بارسول‎ 
. الله ؟ قال :هي النحلة»‎ 

(؟) وافظ الحديث : حت" ابن عمر الى الدينة فل أسعمه تحداث عن رسول 

الله مَك إلا حدما واحداً قال : كنا عند ال ي ل فاي جار فقا : إن 
من الشجر شحرة ة مثلبا كثل السل » فأرذت” أن أقول هي النخلة » فاذا أنا أصثر 
القوم فسكت؟ » فقال الني ميت : هي النخلة . 
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فأني يخر20© فقال : إن من الجر .. 

م - قواه (إلا يسقط ورقها) : الراد بورقها سمتّفها وهو االحوص > فاته 
لا يسقط مخلاف ورق الأشجار ء ولم يدخل هذا الوصف في وجه التمثيل حى 
نبحث عن الجامع ببنها » وأدخاه ابن حجر فالتمس الجع من روابة الحارث ابن 
أسامة في هذا الحديث من وجه آ خر عن ابن عمر » وفيه هي التخلة لا تسقط لما 
أثملة ولا تسقط لمؤمن دعوة . 

٤‏ - قوله ( متتل المؤمن ) : أي مثل الصدق القائم عا عليه من واحبات 
الشرع فمو فائدة ذكر الوصفين مما » واقتصر في البخاري على السل » و ( مل ) 
بكسر الم وإسكان المثلثة وبفتحها معأ : وحبان بل رواتاك > ومعناهما واحد » 
قال الحوهري : ومثله وماثدله كلة تسوه كا يقال شه وشسسبه عمنى واحد » 
قال : وامثل بالتحريك ما يضرب من الأمثال . 

٥‏ قواه ( فوقم الناس ) : أي ذهبت أفكارم في أشجار البراري وهي 
الصحاري » وني رواءة البخاري ( في شجر البوادي ) والمنى واحد» وذلك أنه 
جعل كل منم يفسرها بنوع من الأنواع وذهلوا عن النخلة . 

5 - قوله ( فوقع في نفسي ) : وني نسخة (في قلي ) والممنى واحد » وين 
وجه ذلك ف روابة منطريق محاهد » فظننت” أنها النخلة من خلال جار الذي أتى به.. 

قال ابن ححر : وفيه إشارة الى ان الملخّز له يذئى أن يتفطّن لقرائن الاحوال 
الواقمة عند السؤال» وان الانز ينبني له أن لا يالغ في التعمية بحيث لا جل 
للملشز له باب يدخل منه » بل كلا قر“به كان أوقم في نفس سامعه . 

۷ قوله ( فاستحييت” ) : أي منمني الحباء من ابداء ذلك لكوني ا 
القوم سنا » وف رواة : ورأيث' أبا بكر وعمر لا يتكماد فكرهت” أن أتكلم » 


)١(‏ ال مار : قلب النخل » ؤاحدته 'جمارة » وق الثل : ه جارة تو 
بالمثلاس » يضرب ف الال يلجمع بکد ثم يورةث اهلا . 
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غلما نا قلت” لممر : يا أبتاه » وفي روابة :-خدثت' أبي ا وقع في نضي فقال : لئن 
تكون قلتنها حب“ الي“ من أن يكون لي كذا و کذا . 

۸ - قوله ( هي النخلة الباركه ) ال ...في ذكر أوصافها اشارة الى وجه 
التشبيه » ونظيره ما وقع عند البخاري في الأطممة من طريق الأعمش » قال : 
حداتي بجماهد عن ابن عمر قال : نا نحن عند الني م إذ أن" علممار قال : 
إن من الشجر لما بر كته كبركة السل » وبركة النخلة موجودة في جميع أحزائا 
مستمرة في جميم أحوالهاء فمن حينتطلع الى حين تببس تؤكل أنواءها ثم بعدذلك 
ينتفع جميع أجزائها حتي الألوى في علف الدواب والايف ف الحبال وغيرذلك مما 
لا يخني » وكذاك ب ركه السل عامة في جرع الأحوال » ونفمه نمر اله وره 
حى عد مونة . 

وقال القرطي : فوقم التشبيه ينها من جبة أن أصل دين السلثابتوأن مايصدر 
عنه من العلوم والخير قوت" للأرواح مستطاب » وأنه لايزال مستوراً بديئه فانه 
ينتفع بكل ماصدر عنه حيا وميتا » وذ غيره في وجهالتشبيه أوصافاً كلها ضميفة 
لحلافباظاهم الأحاديث » ولأن تلك الأوصاف مشتركة في الآدميين لا تختص بالسل. 

٩‏ - قوله ( تؤني أ كلا ) : أي مأ كولها("» والراد ما يؤكل من مارها» 
وذلك بعض ب ركتبا » وإغا خص” الأ كول بالذحكر لانه القصود الأعظم منهاء 
خالاقتصار على ذكره لا ينافي ماتقدم من" الوجوه في ذكر بر كتها . 


0 وف | باب الحياء في المل] جاء بمد قوله « فوقع في نسي » أا النخلة 
بالفطنة » قال عمد الله : فاستحمدت” فقالوا : با رسول الله أخبرنا مها فقال رسولالله 
ا : هي النحلة » قال عبد الله ( بنعباس ) : خدئت” أبي عا وقع في نفسي فقال: 
لآن تكون قلتها أحب؟ إلى“ من أن يكون لي كذا وكذا . 

)«( دالا الأ كل فرالنخل والشحر وكل مايؤكل » وفيالتغزيل: 
« أ كلا دام وأكل الشجرة : جّناها » وفي التتزيل المزيز.: «:تؤني أ 14 
كل حین باذن ربها » وفيه.: ذواتي' أ كلل ختمط. : أي حى خط م 
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٠‏ - قواه ( كل" حين ) قال الصف : يمني في كل ستة أشهر » لأأن ال د 
من حين ظبور الثمرة إلىحين إدرا كبا ؛ وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والحسن 
ونسب الى علي بن أي طالب » وهو روابة عن ابن عباس » وفي رواءة عنه أيضاً 
a‏ رن« للخل هن اك J e‏ 
الربيع بن أنس : كل حين أي كل غلدوة وعثية » لأن مر النخل. يكل أبد ليل 
وثبارا ضما وة إماعرا اور طن أو شرا كذا غل الؤفن يسيد أول 
«النهار وآ خره وبركه عنه لا تنقطع أبدأ(0) , 

وني الحديث ذوائد منها امتحان العالم أذهان الطلبة بما يني مع يان لهم إنم 
يفهموه ومنها التحريض على الفهم في العم . 

ومنما استحاب الحياء مالم يؤد الى تفويت مصلحة . 

ومنها ذمرب الأمئال والأأششساه ازيادة الآفهام وتصوير العاني "رسخ في الذهن 
-واتحديد الفكر في النظر في حم الحادثة . 

وضه إشارة الى تشبيه الثيء بالنيء ولا يازم أن يكوك نظيره من جميع 
.و<وهه » فان المؤمن لا عالله شيء من ال جادات ولا يعادله . 

ومنها أن العالم الكبير قد ين عليه بعض مابد ركه من هو دونه » لان العم 
مواهب والله يؤتي فضله من يشاء والله أعل . 


)01 وقال الأزهري : وجميع من شاهدته من أهل اللغة يذهب الى أن الحين 
اسم كالوقت يصلح لجيع الأزمان.» قال : قالعنى في قوله عزو جل : « تؤني أ كلها 
كل. حين » أنه ينتفع بها في كل وقت لا ينقطع نفعها ألبتة » والدليلعلى أن الحينعنزلة 
الوقت قول النابغة : 

تناذرها الراقون من سوء سما تطلّقه حينا وحيتا راحم 
والمنى : ان السم خف اله وقتاً ويمود وقتا . 


س لاس ع لد 


ماماء في فطل النقرى 


-١ 5‏ أبو عبيدة قال: سممت عن رسول الله ی قال: 
« من انق الله" كفا الله مؤونة الاس ".ومن اتقَالكّاس ولم 


32 ا دلس.ء لا 5 گل roe,‏ 
تق الله ' سلط اله عليه الاس وخذله». 
KKK XK‏ 


١‏ - قولة ( معت عن رسول الله يليه ) : الحديث مرسل وم أحده عند. 
غيره فكأنه عا تفرد به وله في مناه شواهد كثيرة . 

؟ - قوله ( من ات الله ) : أي أطاعه في أمره ونهيه بقدر الاستطاعة . 

سن قوله ( كفاه الله مؤنة الناس ) : أي دفع عنه مايتسه من معاناة الناس. 
وحفظه من شرم ورزقه الهيبة في قلوهم » وعند الحكم الترمذي في نوادره عن 
واثلة اب نالاسقع يرفعه: من اتفى الله أهاب الله منه كلثيء » ومن لم يتق الله أهابه 
الله من كل شيء » وذلك أن من کان ذا حظ من التقوى امتسلاً قله بنور اليقين 6 
فانفتح عليه من البابة ما يهابه به كل من رآه . 
حاذرهم حيث أمره ألله بإلتصلب وإظبار الشدة وداهنهم حيث لا حل الداهنة °6 
وان الله تعالى يعاقه في الذنيا بنقيض قصده » فسلط عليه الناس وتخذله عن المدافعة: 
فيأنيه ار من حيث يتتي ويصدق فيه قول القائل : 

كل من ترجو به دفع اللى سوف يأتيك اللى من قله 


— 0٧۸ سس‎ 


وقد قال سبحانهوتمالى : «فلا تخشوهم واخشوني90©, أي لا تخافوهم فتتركوا' 
ما أمرتي به من جبادهم واجشون فلا تضيموا ما أمرتم به . ٠١‏ 

والحديث يدل على فضل التقوى وأنها رأس كل خير وأصل كل فضل » لان 
التق یکون في رعاة الله وحفظه جيث الم ما أعس به » وي البخاري0؟ عن 
آي هريرة قال قال رسول الله سل : ان الله تمالى قال : من عادى لي وليا فقد 
أ ذنته بالحرب » وما تقر'ب إلي' عدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه » ولا يزاله 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحه فاذا أحبته كنت سمه الذي يسمع به وبصره 
الذي صر به ويده الي طش مها ورجله التيعثي ببا ولئن -ألني لأعطيئه. 
ولثن استعاذ لي لأعيذنه . 

ومعنى قوله « كنت ممه الذي يسمع به إ..» أي يكون في عناءة الله ي جيم 
حركاته وسكناته » فلا تصدر منه ح رکه ولا حالة من الأحوال إلا وهى ملحوظة 
بمناية الله محفوفة برعايته »> فالنه انما أعلى هذه المازلة وما أعظم قدرها عند الله 
تعالى ! والنه أعل . 


)١(‏ القرة ٠١‏ ونصها: « ومن حيث” خرجت: فول وجبك شطر السجدر 
الحرام » وحيث” ما كتم فولوا وجوهم شطرء' اثلا يون لاناسعليم حجة »إلا 
الذن ظاموا منهم » فلا تخشوهم واخشوني » ولام نممتي علي ولملک تهتدون » 

(؟) وهو ف البخاري الحديث الثاني من [ياب التواضم ] وفيه : « وإن 
سأاني لأعنطيئئّه ؛ ولثن اسلتماذني لأعيذه » وبمد هذا : « وما تردةدت” عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس الؤمن يكزء الوت وآ أ كره مساءته » 

9 بض الطاء ما جاء في اليونبنية . قال القسطلاني : والذي فى غيرها 
( بطش ) بكسرها. 


تب و a‏ م = 8م 


باقادق رف ر ع 


-١ ۷‏ أبو عبيدة عن جر ن زيد عن ان عباس عن الني 


ال ا د ت و وي a‏ اص ا ٤‏ 1 
َيه قآل: د ممن عظم سه للناس وضعه الله ؛ ومن بوأضع 


KKK xk 


١‏ قوله ( من عظدّم نفسه للناس ) : أي منأظبر لمم عظمة نفسه واداعى 
التكبر والتعاظم عاقبه الله تعالى في الدنيا بمكس ذلك » بأن ؤضمه وأذله وله في 
الآخرة ما أعدة له من العذاب ٠‏ 

؟ - قوله ( وضمه الله ) : أي حط من رتبته وخفضه عن منزاته » ولا 
يشكل عليك أن بعض أهل التماظم بموتون على منزلتهم » فان‌القاعدةأءلبية ومحتمل 
أن يكون الراد انحطاط منزلتهم عند الله وعند اللائكة وعند الؤمنين وكفى به 
انمحخطاطاً » فلاعبرة بنظر الفوغاء ولا بتعظم الحبال » ومن ”مهن الله ها له من مكرم 
ان الله يفمل ما يشاء . 

م قوله ( من تواضم لله ) : أي لأجل عظمة الله . 

غ ‏ قوله ( رفمه الله ) : أي في الذنيا والآجرة فتغرس له الحبة في قلوب 
الاؤمنين والحسة: في قلوب الفاسقين » ويكون في الآخرة جار الآنبياء والصديقين » 
جرت بذلك حكة المزيز الحكم بأنه برضم من تواضع وخفض من تعاظموالله أعل. 


— وجوج — 


ماماء 5 مار النەس مى شر الل ان والم جم 


١44‏ او عبيدة قال :. بلاني عن ابن مسمود' عن الني 
كي قال : من حفظ نفس من اثنين أحرز ديشّه قيل وما ها يارسول 
لله ؟ قال من حفظ مابين ليه" وما بن رجليه" 

قال الرييع : يعني إللببان والفرجح.. 

x ¥ ¥ جا‎ 


١‏ - قوله ( بلذني عنأبن مسعود ) :الحد.ث روى مناه البخاري والترمذي 
من حديث سبل بن سعد والمسكري واين عبد البر وغيرها عن جابر والترمدي 
وابن حبان عن أي هريرة والسيتيوابن عبدالبر والديليعن أنسء وجاء أيضأ عن 
أني موسى کلہم مناه ورواه في الموطأ من مراسيل عطاء بن نسار أن رسول الله 
يليه قال : ( من وقاء الله شر اثنين وبل الحنة: مايين ييه ومابين رجليه » ما بين 
لحبيه ومابين رجليه » مايين لحبيه وما بين رجليه ) ذ کره ثلاث مرات باتفاقالرواة 
ES‏ 

؟ ‏ قوله ( ما بين ييه ) : بفتح اللام وسكون البملة مثنى الحي والاحياث 
لي 
مز : قوله ( ما بین رجليه ) : كناية عن فرجه كنى عنه استهجانأواستحياء 
واهذا هو ممنى لقسير الربيع رحنه الله تماق » وقال الداودي المراد ما يين لحبيه الفم 
نامه » فتناول الأقوال كلها والأكل واشسرب وسار ما يتأتي بالفم أي من اللنطق 


— or — 


والغمل كتقسل وعض وم قال :من محفظ من ذلك أمن الس كله لانه لم يبق. 
و”نعقب بأنه بى البطش باليدن» وإغا حل الحديث على أن النطق بالاسان أصل 


على أن اعفلم البلايا على المرء في الدنيا لسأنه وفرجه فمن ”وق شرا وق أعظم الس 
قال غيره والحديث معدود من جوامع الكلم . 


ماماء في العف عى اللفلق والقبقب وال بزب 


٩‏ ۱ - أبو عبيدة قال بلي عن ابن عباس ' عن الني از 
قال: «اجذروا من ثلاث" وا عم 3 بالحنة»قيل: «وما هن بارسول. 
الله ؟» قال : « اللقلق والة.بقب والذ بذب 2« 
قال الرييع : اللقاق: اللسان والقبقب: البطن والذبذب: الفرج - 
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١‏ قوله ( بلتې عن ابن عباس ): الحديث ذکر.معناه في الجامع 
الصئير من حديث أن ف شعب الاعارن قال : من ”وي شر لقلقبه 62٠١‏ 


)١(‏ جاء في لسان المرب ( لقى ).: ولقلق الشيء ح ركه وقلقله مقلوب 
منه واللقلاق واللقلقة شدة الوت في ح ركه واضطراب . . . والاقلق اللسان وفي 
المد : من 'وفي شرلقلقه وقبقبه وذبذبه فقد ”وق بوي روانة: دخل النة - 


— oY — 


وقبقه (0) وذبدبه 200 فقد وحبت له الإنة. 

؟ - قوله ( احدروا من ثلاث ) : أي تحفظوا من شرها واحترزوا 

م قوله ( وأنا زعم” ) : أي ڪنيل ضامن لک بالحنة أي بدخولهاء» 
.وذلك لان أ كثر الكار تصدر من هذه الثلاث فاذا تحفظ الانسان منها كانت 
سيئاته مغفورة باجتناب الكبائر . وحتمل أن يكون الراد من الحديث تمظم شأن 
الثلاثأ كثر من غيرهاء وحقيقة ذلك أن الموفق على التحفظ منها بوفق على التحفظ 
مما سواها لانها أشد وأخطر» واللقلق اللسان واللقلقة المياح والحلبة وكانها حكاة 
الأصوات الكثيرة» والقبقب البطن مأخوذة من القبقبة وهي صوت يسمع من البطن 
فكأنها حكاءةذلك الصوت» والذبذ ب الذكر ع ذلك لتذيذيه أي تحر که و النهاعل 


لوم 


)١(‏ والقتبقب ي اللسان البطن » وقيل ابطن : قبقب من القبقبة وهي حكانة 
صوت البطن » قال والققاب : النعل المتخذة من خشب بلفة أهل اليمن ٠‏ قلت 
واهلالشام أيضأ وانا مي بذلك لصوت ققبته فيالثي على البلاط »والقبقاب:الفرج 

() وف اللسان ( ذبب ): والذيذب : اللسازت*" » وقيل الذ كر « وذكر 
الحديث » سعى به لتد يديه أي حر كته » والذباذب : المذا كير ... والدبدية اأردد 
.بين أمرين أو بين رجلين وف التنزيل الغزيز في صفة النافقين : « مذبذيين بين 
ذلك لا إلى ؤلاء ولا إلى هؤلاء »» والذيذية في مبحث الصوت : نوس الثيء. 
للعلق في المواء » كذيذبة رقّاص الساعة . 


لمن — 


ماما٤‏ ای مات ل تمر مع الولم او اعان 


٠‏ ¥ او فة فال قال رسو الله لي : , لا عوت 
لاخ اة م الولد" فتمسّه النار“»ء قالت اصرأة":«وائنان بارسول 
الله" » قال : «واثنان'» . 

٠ ١‏ أبو عبيدة عن جار بن زيد عن الي هة عن 
رسول اللو قال: «لاعوت لأحدك ثلائة” من البنين" فتمسسّه النار ٠‏ 
الا حلة"القسم'"» 
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١‏ - قوله ( قال رسول الله وك ) : الحديث م سل ورواه مالك عن أي 
النضر السلي وهو بحبول في الصحابة والتابمين لا يعرف الا بهذا اير وتكلموا 
في تسبنه بما.لا دليلٍ له وذ كرء ابن الاثير في الصحابة ولم يذكر أسمه . 

؟ - قوله ( لا يموت لاحد ): زاد في نسحة من المسدين وهي رواة مالك 
ولا بد من التقيبد بذلك فان الكافر لا ينال.مِن هذا حظأ . 

وبي انظر فيمن مات له أولاد في إلكفر ثم أسل هل حصل له هذا الثؤاب 
ويدل على عدم ذلك حديث أبي ثملبة الأشجي قال قلت يارسول الله » مات لي 
ولدان قال من مات له ولدان في الاسلام أدخله الله الحنة أخرجه أحمد والطبراني . 

م قوله ( ثلائة من الولد ) : وهو يصدق على الذكر والائئى زاد مالك 


سه — 


فبحتسبهم أي بصير رأضياً بقضاء الله راجيا فضله »فن لم يحتسب لم يدخل في الوعو 
بل من تنسحخط وم برض بقدر الله فهو عاص ثم . 

قوله ( فتمسه النار ) : وهو محط النني في قوله لا يموت لاحد الخ 
ومعناه من مات له ذلك لا تسه النار وف روانة مالك الا كانوا له جنة من النار 
والمنة فم الحم وشدة النون الؤقابة والممنى أنه يتحو من النار بسدہم . 

ه ‏ قوله ( قالت امرآة ) : هي أم سلم الأنصارية والدة أنس بن مالك 
وكذا سألته أم مبشر الانصارية عن ذلك وكذا أم أيمن والكل عند الطبراني 
والترمذي عن ابن عباس ان عائشة سألت عن ذلك قيل وكذلك أم هاني فيمكن 
أن السؤال صدر من الكل في الجلس فذكر كل واحد من الرواة ما معم . 

5 -- قوله ( واثنان با رسول الله ) : استدل به عياض أن مفبوم المدد ليس. 
محجة لان الصحابية من أهل اللسان لم تمتبره إذ لو اعتبرته لانت الحم عندها 
عها عدا الثلائة لكنها حوزت ذلك فسألت . ١‏ 

والمقب بأن الظاهى انها اعتبرت مفبومالعدد اذ لو لم تمتبره لم تسأل »والتحقيق. 
ان دلالته لست نما بل عتملة ولذا سألت . 

٠‏ - قوله ( قال ؤاثنان ) : آي حكمها كذلك والظاهى أنه قال ذلك بوحي. 
اوحي اليه في الحال » ومحتمل أنه كان عالاً بذلك لكنه أشفق علهم أن يتكلوالان. 
موت الاثنين غالا أ كثر من موت الثلائة ثم لما سشل عن ذلك لم جد بدأ من. 
المواب والحديث ظاهى في التشوبة بين حك الثلائة والاثنين ويتناول الاريمة فا 
فوقها من باب أولى ولذالم تال عما زا على الثلائة لانه من العلوم عندم ان 
الصينة اذا كثرت كأن الاجر اعظم » ولابن حبان فقالت المرأةليتني قلت وواحد؛ 
ولابن أي شيبة من حديث أبي سميد وي خريرة ثم لم تسأله عن الواحد ولاحمد 
ابن مد بن لبيد عن جار مىفوعاً: من مات لهثلائة من الولد فاحتسيهم دخل الحنة 
قلنا و اثنانقالوائنان قال عمو دار : ارا كلو قلم وواحدلقالوواحد »قال وواحد» 
أنا أظن ذلك . 


— o۳0 ب‎ 


قائدة ٠‏ 
قيل لعض الآذ كماء من كان له ثلاث من المنات فاحسن الہن كن له ححاباً 
.من النار فما القول في صاحب الكيرة اذا مات علا وله ثلاث قد أحسن الہن؛ قال 

'البنات حجاب من النار والكبيرة ترق ذلك الحجاب والله أعل . 


۸ - قوله ( عنأبي هريرة ): الحديث رواه مالك في الوطأ والبخاري ومسل 

و - قوله ( ثلاثة من البنين ) : فيرواءة قومنا من الولد وهو شامل ال كر 
.والانثى مخلاف البنين فانه تخص الذكور,الاصالة وتدخل فيه الاناث بالتغليب »وني 
حدات ان ثلا نه من صليه واستظير مہم دخول أولاد أولاده من صاءه » وال 
التقييد بصلبه حرج أولاد البنات » ولم يقم في ٿيء .من طرى الحديث بثدة الحب 
ولا عدمه والقياس يقتغذى ذلك لا بوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه به 
ولا سما من كان ضيق الحال لكن لا كان الولد مظنة اللحبة والشفقة نيط به الم 
وان تخلف ف عض الافراد . 

. ٠ قوله ( فتمسنّه النار ) : بالنصب حواباً لانني‎ - ٠ 

۱۱ - قوله ( الا عل الھے)) : ال بفتح الفوقية ف الحاء وشد 
اللام ما ينحل به القسم وهو اليمين في الأصل» ةل القرطي اختلف في المراد ذا 
'القسم فقيل هو عين وقيل غير عين وقال غيره الاستثناء معنى الواو أي لا ةه النار 


)١(‏ وقال ابن الآثير: هذا مثّل في القايل الفرط القلة » وهو أن يبائس” 
من الفمل الذي يقسم عليه اللقدارالذي يبر قسمه وتحاّله مثل أن حلف غلىالنزول 
.كان » فلو وقم به وقمة خفيفة أجزأته فتلك تحلة قسمه »والمنى لا سه النار الا 
مس يسيرة مثل تحلة قسم الحالف ويريد بتحلته الورود على النار والاحتياز مها 
.والتاء في « التحلة زائدة . ١ه‏ . ويقول المرب : ضربته لیل ؤوعظته ته ذا : 
:أي ل أبالغ في ضر به ووعظه . 


لشن — 


كثيرا ولاقليلاً ولاتحلةالقسم »وقد جوئز الفرآء والأخفش جيء (الاة) بممنى الواو 
المرأد بالقسم في الحديث قوله تمالى؟ : ( وان متك الا واردها ) والمنى عندم أنه 
يدخل النار مقدار ما ينحل القسم اللذ كورف الآنة وهو دخول قليل» قلنا لبس في 
الآنة قم بل اخبار » قالوا القسم مقدر في الآنة والمعني : والله ان 392 الا واردها 
قلنا لا حاجة الى التقدير قالوا معطوفة على الق في الاه قبلبا وهو قوله تمالى0؟) 
( فورب لن-تسرنهم ) قلنا الظاهى الاستئناف والله أعل . 


سل مس 
ماماء فى ال مس 


”* . ومن طريقه' عنه علي ةالسلام قال : «لسن الشديد 
بالصرعة" إعا الشديد 1 الذي علك تفه عند النضب ١‏ 0 . 


و 
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(1) النمل ٠١‏ ونصها: « وألق ”عصاك فلا رآها تز كأنها جان” وى 
مدر ا ولم ”عقب يا موسى » لا تخف" إني لا مخاف لدي الرساون . » 
(۲) مرحم ۷١‏ ونصها : « وإن متك إلا وارد'ها كان على ربك حتما مقضياً » 
(۳) مرم 588 ونصها : « فوريّك. لتحشرهم والشياطين” ثم لاحض بم 
حول جيم رحثيا . » 


— CY — 


١‏ - قوله ( ومن طريقه ) : يمني أب! هريرة بالسند التقدم وذكره في نسخة 
والحديث رواه مالك في الوطأ والبخاري2(7© ومسل . 

قوله ( ليس الشديد بالصرعة ) : بذهم الصاد الهملة وفتح الراء وهو 
الذي يكثر صرع الناس ولا يصرعونه » والحاء لابالفة في الصفة وكل ما جاء 
بهذاالوزن فہو بالغم والفتح كبمزة ولز ةو حفَظة واضحكة و”خداعة والصرعة 
بسکون الراء بالمكس وهو من “يصرعه غير كثيرأ » وکل ماجاء بهذا الوزن 
بالغم والسكون كبمْزة وث'لثزة وما بمدها . قال ابن التين ضبطنا الصرعة بفتح 
الراء وقرأه بمضهم بسكونها» وليس بيء لانه عكس الطلوب قال وضبط أيضأ 
في بعض الكتب بفتح الصاد وليس شيء . قال الباجي ولم يرد ني الشدة فانه يمل 
بالضرورة شدته وانما أراد أنه ليس باانهالة في الشدة وأشد منه الذي علك نفسه 
عند النضب أو أراد انها شدة ليس لما كير منفمة وانما الشدة التي ينتفع بها شدة 
الذي علك نفسه عند الغضب كقولهم لا كرح الا يوسف لم يرد به ني الكرم عن 
غيره وانما أريد اثبات مزية له في الكرم . 

م قوله ( الذي علك نفسه عند النضب ) : أي لا يفمل موجبات الفضب 
واعا حصر الشدة فيه لانه اذا ملكنفسه عن الغضي كان هو الشديد الكامللانه 
قبر أ كبر أعدائه لان أذى ما عدا النفس دونها لآنها موحة لمقوبة الله وأقنبا 


: في البخاري الحديث الثاني من [ باب الحذر من النضب ] وسنده فيه‎ )١( 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب عن‎ 
. » اي هريرة : « الحديث بلفظه‎ 

وعقب البخاري على هذا الباب بقوله : لقول الله تمالى : « والذن يحتنبون 

كبام الاثم والفواحش واذاما غضيوا م ينفرون . الذن ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين النيظ والمافين عن الناس والله حب الحسنين . 


سوه - 


أشد من عقوبات الدنا وحاء في خبر أعدى عدو لك نفلك الي بين حتبيك ‏ 
والحديث من الالفاظ الي تقلت عن موسوعما اللنوي بضرب من الجاز والتوسم 
وهو من فص -ح الكلام وبلينه لانه لا كان الان حالة شديدة من المي 
وقد آرت عليه شدة من النضب ققبر ها امه وصرع بات وعدم عمله فى 
النضم كان 7 الصرعة الذي يصرع ائر حاف ورا بصم 


د 6 ⁄ 2 م !4 
فى الزو بع والتمدت واكشاء الم والسيهان 


ا 0 A‏ ل ا 


وتشره والر ما ہکےہ 7 لاء و اي لي متم رت من اح 


- س 


امس مه 


ويطلى على التمرد من الآنى لکن بالأضافة اققا شدعين أن وف اة 
قولان : أحدها من شطن اذا يمد عن اح أو عن رحمة .هه امود اممو أصئرة 
ووزنه فمال والقول الثاني أن الياء أصلية والنون زائمة عكس ارول وهو من 
شاط يئط اذا بطل أو الحترق فوزنه لان وما أدق نر لر ب حت حمل 


الشيطان والكلاب ف باب واحد . 


عاهاء في الي عى الرْرو بع 
5 .هم - 3 
٠ ۳‏ 8# أبر عبيدة عن بار بن يد قال بنني' عن وسول 
ب - o oS f‏ 5 
سر أخيه' أفشى الله سره" بوم القيامة على رؤوس الاق » 
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. قوله ( بلقني ) : الحديث لم أجده عند غيره وله في مساه شواهم0©‎ - ١ 

۽ - قوله ( من روةع مسلا ) : أي أخزعه وخوفه وف التعيرد بالسلاشارة 
الى جواز ترويع من لم يتصف نالاسلم » أما ا جمارب فظاهر وأما الذي فالذمة 
تحميه » وأما الفاسق قان فعل مو جب التزويع كقتل النفس بنير حق أو زنا ند 
احصان أو فساد تى الأرض أو نحو ذلك فالواحب إثفاذ 5 الله فيه ولس هو 
هو بااسل الذي لا حل برويعه . 

م قوله ( روتعته*” الله يوم القبامة ) : أي أفزعه وخوفه في ذلك اليوم 
العظم وهو كنالة عن شدة ما رى من الأهوال وما يمان من السلاسل والاغلال. 

- قوله ( ومن أفتى سر“ أخنه ) : أي أظهره اناس والمراد بأخيه أخوه 
في الدن وهو السل » وذلك أن یسر اليه سرا یکره اظباره فيظبره اناس فانه لآ 
محل له ذلك لآن السر أمانة عنده فان أفشناه كان خائناً لأمانته("© ولآنه قد يكون 


: فقد عد البخاري لاسر | باب حفظ الس ] والحديث الأول منه‎ )١( 
حدثنا عند الله بن صباح حدثنا معمر بن سلبان قال : سعمت أبي قال : “معت انس‎ « 
ابن مالك أسرة الى الني مش سرا فا أخبرت” به أحداً بمده » ولقد سألتي أم‎ 
'سلم فا أخبرتها به » والباب الثاني الذي يليه [ باب إذا كانوا أ كثر من ثلاثة فلا‎ 
بأس بالمسار"ة والناجاة] وحديئه قالالني و : اذا كتمثلاثة فلايتناجىر جلان‎ 
دون الاخرحى تختلطوابالناساجل انعر نه.» أيحز نالثالك وهو منادبالاخوة‎ 
الرفيع؛والحديئانيد لان على و جوب <فظ السر بينالاثنين فقدقالقس بن منقذ انمز اعي:‎ 

ولا تسممن” سرزي ورك الث ألا کل سر > جاوز اثنين ذا ئم' 

(؟) قال كعب بن زهير الزني : 

أر عى الأمانة لا أخرن” أماتي إن الؤون علىالطريق الأنكب 

وقال الاحوص الانصاري : 

وقال امتا رع شرك كلف وما أحد عندي له بأمين 
بريدون سر أمضمراً قدأ كنه ١‏ فؤادي وبءضالسر غير كنين. 


ممه 68٠0‏ ل 


لصاحه في كان الآمى حصول منفمدة أو دفع مفسدة فتفوت الصلجة باظباره 
وحصللها لضرر » والتقبيد سرأخيه رح سر سر الحمابرة والنافقين ‏ إذ مناسر 3 
ما يكون وبلا على السلمين ونكالاً على التقين » فن اطام على شيء من ذلاك وحبه 
عليه إعلام الساين وتحذير من بخشى علية الضر . 

م قوله ( أفتى الله سره ) : أي كشف الله. فضاحه التي كان کا 
فيحماته عقوية” لاكان أفثى من سر أخيه » والحزناءمن حنس العمل حزاعَ وفاقاً . 

والحديث يدل أن الترويم وإفشاء السر كبيرتان لا فيه من الوعيد الشديد 
لفاعل ذلا والله أعل . 


ماماء ف ا مر الكملت 


ع ٠‏ -- أبو عبيدة عن جار عن عائشة' رضي الله عنها عن 
الني ود قال : « من اقتى " كل) لالزرع ولا لضرع” تنص من 
أجره كل .يوم قيراط*» قال جار : وفي رواءة « قبراطان"» . والقعراط 
ا 

٠ 0‏ - أبو عبيدة عن جابر عن ال+سَّنالبّهسري قال : 

ها هى لني يلو عن اقتناء الكاب لأنه روع المسامين' » ولذلك 
ا 
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اوعمس 


١‏ قؤله (عنعائثة): الحدث عندمالك في الموطأ والبخازي ومر( 
من حديث سفيان ابن ابي زهير ۽ وهو رجل من ( أزدشنؤة ) من حاب رسول 


قوله ( من اقتى ) : بالقاف افتعال من القنية بالكسر وجي الانخاذ . 

م قوله ( لالزرع ولا اضرع ): أي لم بقتنه لواحد مها . 

و (الضرع ) بفتح فسكون كناية عن الواثي » قيل : والراد بكلب الززع 
الذي يسرح معبا لا الذي تحفظها من السارق » ومنبه('2 من أجاز اتخاذها للحفظ 
من السارق إ اقا للا في معنى النصوص عليه به . 

واتفقوا على أن الأذون باتخاذه هو مالم يتفق على قتله وهو الكلب(64المقور . 

غ ‏ قوله ( قيراط ) : هو قدر لا يعلمه إلا الله تمالى . قال جار : وهو 
في الثل مثل جبل أحد » يعني أن القيراط في التقدير مثل جب أحد » وذلك تمثيل 


)0 وهدا الحديث متفق عليه ولفظه : « وعن سفيان بن أني زهر قال : 
عمله كل بوم قيراط . 

(؟) وعند الشافسة إباحة اتخاذ الكل لحفظ الدروب إلحاقاً للمنسوص عا في. 
معناه كم أشار اليه ابن عد البر . 

)۳( ومعی النصوص عليه عام يشمل الكلب الخد للصمد أو لازرع وصول 
المزارع من الوجحوثن واللضوص وصون الاشنة س الذثاب » و المبي: عنه ما تخد 
لنير جلب منفعة أو دفع مضرة . 

)٤(‏ ومثل الكلب‌المقور الكلبالكا‌المسعور » فانه كلب لا ينح والعضوض 
من عضه إلا حقنه ضد داءالكلي » وهو أشدضرر أمن المقور الذيقالفيه الشاعى: 
ومن بربط الكلب'المقور يابه فكل لاء الناس من رابط الكلب 


ot: ك‎ 


لمظمه لثلا يتوهم مقارنة بسبب تسميته قيراطاً » وتفسيره بذلك جاء مرفوعاً في 
حديث أبي هريرة : من شبد الحنازة حتى یم لی عليها فله قيراط ومن شهدها حتى 
تدفن فله قيراطان » قبل : وما القيراطان ؛ قال : مثل الجحلين المظيمين » فلغ 
ذلك ابن عمر فقال : لقد أ كثر أبوهريرة » فبلغ ذلك عائشة رضي ابه عنبا فصدقت 
أباهر رة » فقال ابن عمر: لقد ضيعنا في قراريط كثيرة . لكن اختلف فيالقيراطين 
هنا هل ها كقيراطي صلاة الحنازة واتباعها أو دونه ؟ لأ الحنازة من باب الفضلٍ 
وهذا من باب المقوبة وباب الفضل أوسع من غيره لأن عادةالشارع تعظم الحسنات 
وتفيف مقابلبا كرما منه » وكلام جابر يدل على تساوها . 

ه ‏ قواء ( وني رواية قيراطان ) : أخرج هذه الرواية مالك في الوطأ 
والبخاري ومسل من طريق نافع عن عبد الله ابن عمر » ولا ننا بين الروايتين ؛ 
لن الحم للزائد يكون راوية حفظ مالم حفظ الآخر » وأنه رة أخير أولاً 
بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانياً بنقص قيراطين زيادة في 
التأ كيد في التنفير من ذلك فسممه الراوي الثاني » أو ينزل على حالين : فنقص 
القبراطين باعتار كثرة الأأضرار باتخاذه » والةبراط باعتنار قلته » أو القيراطان لن 
اتخذه «الدينةاشريفةخاصة والقيراط لاعداها » أو بلح المدينة سائر المدذوالقرى 
ومختص القيراط بأهل اللوادي وهو ملتفت الى معنى كثرة التأذي وقلته . 

وقيل سبب النفص امتناع اللائكة“دخول ببته أو ما يلحق المار من الأذى أو 
لذن بعضها شياطين » أو عةوبةنخالفةالنبي ‏ أو اولؤغبا ي الأواني عند غفلةصاحيها 
غربما نجس الطاهى منها . 

واختلفوا في هذا النقصان هل يكون في عمله الماضي قبل الاقتناء أم خاس 
بسمله حال الاقتناه ؟ و كذلك اختلفوا في محل النقصبان ».فقيل من عمل النبار 
قيراط ومن عمل الليل قيراط ؛ وقيل منالفرض قيراط ومنالنفل ‏ خرء وكذلك 
اختلفوا في تمدد القراريط بتمدد الكلاب والله أعل . 


سم عه — 


- قوله ( لآنه يروع السلين ) : أي سبب النبي عن اقتنائه ترويمه 
السدين والترويع حرام » وهو السبب في نقصانالقير اطين من الأحر عند الحسن» 
عن سبب الحديث ف ال : إا ذلك لآنه ينبح الضيف ويروع السائل . 

وني الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذر من العمل عا ينقصبا 
والتنيه على أسباب الزيادة فا أو النقص منها لتجتنب » وان لطف الله تخلقه في 
الراجحة على الفسدة لاستثناء ما ينتفع به ما حرم ااذه والله اعلم . 


(1) هو عمرو بن عبيد بن بإب التيمي ( أبو عمان ) البصري ٠٤٤-۸۰‏ ه 
شيخ المتزلة فيعصره ومفتها وأحد الزهاد الشهوربن » كان أبوه نساحاً ثم شر طا 
للحجاج في البصرة . وأخباره مع المنصوز الصاسي كثيرة يأمره فا بالمروفو ينهاء 
عن الشكر » وفيه يقول النصور : ( كلك طالب صيد غير عمرو بن عيد ) . وله 
رسائل وخطب و كتب منها التفسير والرد على القدرية » توفي ران ( بقرب مكة) 
ورثاه النصور » وم يسمع مخليفة رى من دونه سواه . 


— 58© س 


امار ف ر ات لان 


* 19 أبو عبيدة عن جابربن زيد قال : سمست” جابر ابن 
عبد الله يقول' : قال رسول الله جك : « أغلقوا الباب” وأو كوا 
السقاء" وغطنوا الإناء* وأطفئو | المصباح”» فان الشيطان”' لايفتهم” 
ا وکا" ا 

تضرم "' على آهل القت ارا رت يوم » 

قال الريع : الفويسقة: الفارة . و دضرم : حرق البيوت تأخذ. 

اوا ق الت 
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م قوله ( ممت جابر بن عبد الله يقول ) : الحديث رواه أيضا مالك في 
الموطأ عن ¿ أبيالزبير الكي عن جابرابن عبدالله » ورواء عسل عن غین ا 
ونابعه ألليث وزهير وسفياك وکلېم عند م عن أي از بیر()» وبنحوه وهو في. 
البحاري ومسل من طرق عن عطاء | بن بن أبي راح عن جار يمحوهاء 


: وهو برقم +701 وسنده ولفظه کا يلي‎ ١69.5 والحديث في مسل م/‎ )١( 
حدثنا قتية بن سميد خدانأ ليث وحدثنا مد بن رمح أخبرنا الايث عنأبيالزيير‎ « 
عن جار عن رسول انه ييه آنه فال: غطوا الاناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الإ ب‎ 
وأطفئوا السراج فان الشيطات لاحل سقاء” ولا يفتح بار ولايبكشف إا » فان س‎ 


— 6858 — ديق 


بر قوله ( أغلقوا الباب ) : بفتح الهمزة وسكونالعجمة » وإغا أص 
ذلك حراسة" لانفس والمال من أهل الفساد ولا سما الشيطان . 

5-6 قوله ( وأو" كوا !لسقاء ) : بفتح اله.زة وسكون الواو وضم الكاف 
بلا مز » و ( السقاء ) بكر السين القربة » والمنى : شدوا رأسها بالوكاء » وهو 
الط وإغا أمر بذلك انع الشيطان واحترا زأمن الوباء الذي يتزل في ليلة من لسنة 
کا روي. 

ع قوله ( وغطوا الاناء ) : أي اجملوا عايه النطاء لثلا يلغ فيه الشيطان 
.وال هوام من ذوات الأقذار » وف رواءة مالك : وا كفوا الاناء أو مروا الاناء» 
فيحتمل أنه شك من الراوي » ويحتمل أنه لفظالني ي » أي | كفوه إن كان 
فارغا أو خمروه إن كان فيه شيء . 

ه ‏ قوله ( وأطفئوا الصاح ) : مهمزة قطع وسكون المهملة و كسر الفاء 
ثم همزة مضمومة » و ( الصباح ) بكر الم السراج » أي اذهيوا ضوءه . 

2 قوله ( فان الشيطان ) إل .. تطليل لما تقدم على سبيل اللف والنئسر 
ارين والمنى أن إذا أغلقم الأبواب وأ وكيم الأسقية وأطفأتم السرج مع كر 
لله تسالى في الجيع لا تستطيع الشياطين أن يتسوءروا عليم . 

۷ - قوله ( لا يفتح لقا ) : بفتح النين واللام هو ما يسد به الباب : أي 
لم يمكن من ذلك فهو منوع من فتحه . 

م - قوله ( ولا حمل" ) : بفتح الياء وضم الحاء . 


= ل جد أحدى إلا أن يعرض على إناله عودا » ويذكر اسم. ألله فليفمل”. » فان 
'الفويسقة تضرم على أهل البيت بيهم » وم يذكر ابن قتببة في حديئه : ( وأغلقوا 
الاب ) » وي حديث نحى بن حى عن جابر عن الني وة : جاء هذا الحديثغير 
أنه قال :وأ كفا الاناء أو خميّروا الاناء » وي حديث تمد بن الثنى قال:والفويسقة 
تضرم ألليت على أهله . 


— 4۹ — 


ات قوله ( وكاء ) : هو اللحيط الذي ربط به ثم السقاء . 

فت قوله ( ولا يكشف إناء ) : بكر الهمزة أي لا يزيل غطاء. . 
و ( الفويسقة ) : بالتصغير للتحقير وهي الفارة() . 

١١‏ - قوله ( ”ضرم ) : بض التاء وسكون العجمة وكسر الراء : أي 
نوقد » والضرمة بالتحريك : النار » والضرام لحب النار . وف أبي داود عن ان 
عباس : جاءت فارة فأخذت تحر الفتيلة خاءت مها فألقتها بين يده ميدي على الخرة 
التي كانقاعدأعلها فاحترق فيها موضع درم » فقال مش : إذا متم فاطفئوا سر 
فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرق؟ . قال ان دقيق المد : إذا كانت 
العلة في اطفاء السراج الحذر من جر" الفوي. قة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان 
على هيئة لاتصل الما الفارة عادة” لاعنم كم لو انع لمنارة من نحاس أملس لامكن 
الفارة من الصعود اليه » أو يكو مكانه بعيد] لا مكنا أن تثب فيه الى السراج 
قال : وأما ورود الاسر باطفاء النار مطلقاً فقد ,تطرءق منه مفسدة أخرى غير جر 
الفتيلة » كسقوط ثيء من السر"اج على بعضمتاع البيت » و كسقوط المنارة فينتشر 
السرار الى ثيء من التاع فيحرقه فبحتاج الى الاستدثاق من ذلك »© فاذا استوئق 
بحيث يؤمن ممه الاحراق فانه يزول الحم بزوال علته . 

قال وهده الأوامس تتنوع بحسب مقاصدها » فما ماحتمل الندب والارشاد معأ 

كاغلاق الأبواب من أجل التعليل » فان الشيطان لا يفتح باب مغلقاً » لأن الاحتراز 
من مخالطة الشياطين مندوب اليه »و إن كان تحتدمصا]دنيوية كالحراسة » و كذلك 
إيكاء السقاء و#مير الاناء . 


» وفويسقة : تصغير فاسقة روجا من جَلْحْرها على الناس وإفسادها‎ .)١( 
» قال المطابي : أصل الفسق الحروج عن الاستقامة والحور وب هسمي العاصي فاسقاً‎ 
وإغا سميت فويسقة على الاستمارة يشما . قلت” : والفأرة على صفر حجمبا من أذ‎ 
. الميوان وأخبثه » وهي على صفرها تفوق كبار الميوان خبثا ومكراً‎ 
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وقال غيره : ومنها ما حمل على الوجوب كأن كانت الفويسقة في محل يكثر 
فسادها ولا يمكن التحرز منها » وهنالك مال اليتم ونحوه فانه جب على الولي حفظه 
منها أو من غيرها . وقال انالعربي : ظن” قرم" أن الأمى بنلق الأبواب عام في 
الأوقات كلبا» ولس كذلك إغا هو مقيد بالليل » وكان اختصاص اللىل بذلك 
لأن النبار غالباً عل اليقظة مخلاف الليل » والأصل فيججيع ذلك يرجم الىالشيطان 
فانه هو الذي يسوق الفارة الى حرق الدار وال أعل . 


آوات الوس فى نفس وال 
الآداب التي سنتّها رسول الله ل في الان ان : خمس فيالرأس » وخمس في. 
طف ا عليه عطف خاص على عام » والراد بأدبه في نفسه ما مختص به الانسان في 


عمله وبدنه من مداراة الناس والمداومة على أعمال اللحير والاقتداء بالسنة في 


ماماء في مار ا رمال 


/اء - أبو عبيدة عن جار ن زيد عن رسول اله كل" 
قال : « أعمني ' حببي جبريل عليه السسّلام عداراة الرجال"» . 


+ خ#   #‏ ا و 
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| فوله ( عن رسولاله وليه ) : الحديث222 مرسل وقد تقدم نر سل 
و وأنها في حك التصل » وثابييتي في الشعب من حدي ثبي هريرة ير فعه : 
رأس المقل المداراة » وأهل المعروف في الدنيا أهل العروفى الآخرة » وأحاديث 
حسن الخلق صحيحة مشهورة وهي والمداراة عمنى . 

3 قو له( أمرني ) : أي أمر إرشاد وندب وحث على مكارم الاخلاق» 
وقد يكون واجبا في بعض الأحيان . 

قوله ( عداراة الرجال ) : أي ملاينت,ء وحسنحبتهم واحمال أذام لثلا 
ينفروا عنه . وما أحسن قول الداع 29) : 

ومن لم يممتّضعية هءن صديقه 20 وعن بعض مافيه يمت" وهو عاتب" 

وقيل : « من صت مودته احتملت حفوته » » وقيل : المداراة العفو عن 
أذاه ولا “بازيه على صنيعه ولا سما مع القدرة على الجازاة » وقيل : المداراة بذل 
امال لحل الدن أو العرض عكس المداهنة فانها بذل الدن لأجل اا 
حرام » ولا بنافه ماجاء في صفته وليه د کان لا يداري ولا عاري » لآن هذا 
مول عل ترك إنكار التكر والمنّدع بالمق » وهو في ممنى المداهنة > و هو ما 


: الحديث عقد البخاري له [ بإب الداراة مع الناى | وذكر بمده مالفظه‎ )١( 
ويذكر عن أبي الدرداء : إنا لتكتيّس” في وجوه أقوام وقاوبنا تلعنهم » حدثنا‎ « 
قتسة بن سعيد حدئنا سفيان عن ان المنكدر حدثة عودةبنالزبير أن عالشة أخبرته‎ 
أنه استأذن على الني كلا رجل فقال : إئذنوا له فبئس ان المشيرة » فاا دخل‎ 
! ألان له الكلام » فقلت' له : يا رسول الله » قلت ما قلت ثم ألنت له في القول‎ 
فقال : أي" عائشة » إن ثشرة الناس منزلة عند الله من تركه” أو ودّعه الناس”‎ 
.» اقاء فحشه‎ 

(؟) هو كثير بن عبد الرحمن ع المزاعي » و بعده : 

وسن تفع تم جاهداً کل عثشرةر حدهاء ولايسلم له الاح صاحب” ے 
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كان لا یداهن في آم الله تعالى بل كان متشلا لأوامس ربه تعالى » وقد قال عن' 
منقائل17): « وليحدو افك غلظةع » وقال2": «جاهدالكفتار” والمنافقين واغلظ. 
علهم » فان قيل : هل لديث الباب شاهد من القرآن إذ ما من حديث صحيح إلا 
وله من القرآن شاهد » أجيب بأن شاهده قوله تمالل : « واهلحثرم عبرا جيل » 
, فقولا له قول "٠ء‏ فالمحر الجيل هو الداراة » والأأمىبالقول الليّن لفرعون 
من المداراة » وإنما أمروا بها في هذا الموضع ليتوصوا بها إلى تبليغ أمر الله تما 
ولمذا قال عرء من قائل : « لمله يتذكر أو مختى » والله أعل . 


= ومثله قول بشثار بن برد المقيلي : 
إذا كنت في كل” الأمور ماتا صديقك” لم تلق الذي لا تثماريئثه 
فمش" واحداً أو صل" أخاك فانه 
إذا أنتلم دشر بم رار ]على القتذى 
وقلم) قال نابفة بن ذيماك : 
وللت عن أغا لاتق هته آي ارال اذب 
6 التوبة ٠٢١‏ ونصها : «يا أا الذين 1 منوا قاتلوا الذن يلون منالكفار 
واليتجدوا فيك غلظة” واعدوا أن الله مع التقين ». 
(؟) التوبة ۷۳ ونصها: « با أا الني جادد الكفار” والنافقين واغللظ'عليهم 
ومأوام جبم” وبس المصير » . 
(م) طه ٤٤‏ ونصها : « فقولا له قولاً لين لمله يتذكر أو يخشى » ۔ 


ترما نر اذ قار 


مت وأي' الناس تصفو مشار به 


ماماء ان مب ار رمال الى لقم رورا 


۸ » ¥ ا دة عن جار بن رید عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : « أحَّب“الأمال ' إلى رسول اله بلق الذي يداوم” 
عليه صاحبه"» . 


KKK XK 


الحديث روى معناه البحاري ومسل » فف البخاريعن مسروق سألت عائشة:: 
أيه الأعمال أحنة الى الني كيلب ؛ قالت : الدائم » وفي مسل عنها قالت : قال. 
زول ا لي « أحبة الأعمال الى الله أد'ومها وإن قلة » قيل وهو ببذا 
اللفظ معدود من افراد مسل . 

١‏ - قوله ( أحب الأعمال ) : أي أعمال انير من الذكر والصلاةوالصوم 
وهي العروفة بالأوراد » وذلك اسم لا اتخذه الانسان بعد الفرائض . 

قوله ( الذي يداوم عليه صاحبه ) : أي بواظب على فعله » وذلك لان 
النفس تألف به وتداوم عليه بسبب الاقبالعليه » وقيل بدوامالقليل تستمر الطاعة 
بالذكر والمراقة والاخلاص والاقال على الله عزو جل » يخلاف الكثير الشاق حتى 
ينمو القليل الدائم حيث يزيد على الكثير المنقطع أضمافاً كثيرة » وقال ابن الحوزي: 
إغا أحب الدائم معنيين : أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمرض بعد 
الوصل » فهو متعراض لإذم » وورود الوعيد فيمن حفظ أنة ثم نسها وإن كانقبل 
الحفظ لا يتعين عليه » ثاني أن مداوم المير ملازم للخدمة » ولس من لازم الباب 
في كل بوم وقت ما كن لازم یوما كاملاً ثمانقطم والله أعلم . 
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ماعاء ف 51 ابر نمال 


ا أو عيدة عن جار بن زيد عن أي هسريرة قال : 
قال سول" اله كل يكت : « لا عشين أحد ينمل واحدة اهبا 
جیا او اا و عوك كيدا باليمين » وإذا 
0 ع فلسداً بالثمال» . 


+ عد عد اس 


١‏ - قوله (عنأبيهريرة ): الحديثرواء أي ذأمالك في الموطأ والسخاري12) 
وأو داود لکن ذكروا في حديثين كلاها عن أبي هزيرة . 

1 قوله ( لا عشين” ) : بنون التو كيد الثقيلة » وفي نسخة : لاءثي وهي 
روابة القعني عن مالك . 

- قوله ( في نمل واحدة ) : قال العاداء : ومشله الفي في خف واحد 
ومداس واحد » فان ذلك كله مكروه إلا لمذر » وسبب النبى أن ذاك تشوه » 
ومثله تخالف الوقار . وقيل لأنها مشية الشيطان » وقيل لأنهاخارحةعن الاعتدال؛ 


)0 وأورد الخاري هذا الحديث ف | باب لای ى نمل واحدة | و 
0 بن سلمة عنم'لك عن أبي الزناد عن الاعى ح عن أبيهريرة 
أن رسو لاله ما قال: ( لاعشي sS‏ 

وجاء في [ باب يغزع نمل السرى] بالسند نفسه e‏ 
.( إذا اتتعل أحدى فليداً باليمين » واذا بزع فليبداً باكمال» لتكن اليمى 
تنعل وآ خرها زع ) . 
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-وقيل لمشقة الشى وخوف المعثار » وقيل لما فيا من الشهرة فرمقه الأبصار » قبل 


وکل ا مر کذلك فهو مكروه 
¢ — قوله ( لينقله) جميعاً ) : الضمير ا:عاين بخلاف على روابة مالك فاك قبا 
لارحلين وعبارته ولينعلما جميماً أو للم . 


٥‏ قوله ( وإذا انتمل أح دک ( : هذا أولالحديثاانيعندمااكوالخاري 
وأبي دود » وهو عند الصنف قطمة من الحديث الأول . 

5 -. قوله ( فانيبداً بإليمين ) الخ .. قال الباحي : التيامن مشروع في ابتداء 
'الأعمال والتياسر مشروع في تركبا » وقال العلقمي : في الحديث استحباب البدأة 
باليمين في كل مكان من باب الشكر بم واازينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النمل 
:والخف” والداس والسراويل وال> وحداق الرأس وترجيله وق صالشارب ونتف 
الابط والسواك والا كتحال وتقلم الإظفار والوضوء والغسل ودخول 
السحد والحروج من ن الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفم في الحسنات 
وتناول الأشياء الحسنة » وتستحي اللدأة في السار في مدنا مو 
خلع النعل والمداس والسراويل وال والكروج من السجد ودخول الحلاء 
والاستنحاء وتناول الأححار والاستحار ومس الذكر والامتخاط والاستثار 
وتعاطي الستتقذرات وأشماهها » قال : وكل هذه الامو ر تمع علبها . 

وقال الحليمى : لما كان اللبس كرامة” للبدن لأنه وقانة من الآفات واليمين 
أ كرم من البسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع ليكون الا كرام لها أدوم 
«وحظبا منه أ كثر » وقال ابن عد البر : فمن بدأ بالانتقال بالسرى أساءَ مخالفة 
السنة ولكن لا حرم عليه لبس نمله » وقال غيره : يذغي أن ينزءالتمل م ناليسرى 
ثم يبدأ بأليمين » ونقل عياض وغيره على أن الم فيه للاستحباب واب أعل . 


لوم 


— 0۳ 


ماماء اعفاء لسار واعفاء اللعمى 


۷1۰ او عن جار ن زيد عن أي سعيد ا دري 
أن رسو ل ال ل اس بإحفاء' الشارب و إعةاء الى" 


قال الربيع” ,يريد القطع لما طال يما“ . 
KK  #‏ 


ا قوله ( عن أبي سعيد اهدري ) الحديث روى معناه مسل والترمذي 
والنسائي من حديث ابن عر » ورواه ابن ءديٰ من حديث أي در رة والداحاوي 
عن أنس . 

؟ ‏ قوله ( بإحفاء الشارب ) قال الربيع بريد القطع لما طال منه )١(‏ وهو 
مصدر أحفى شاربّه : إذا استأصل قطع شعره لأن أصل الاحفاء الاستقصاء 
وتفسير الرسع له بقطع ماطال منه تفسير بالراد الأخوذ من القرائن » ويقرب منه 
قول مالك والشافمي بل ةل مالك من أخذها يوجع بالةسرب وقال النووي الختار 
أنه بقص حتى يبدو طرف الشفة » وأخذت الحنفية بظاهر الافظ فقالوا بندية. 


)١(‏ وجاء ي إحفاء الشارب مارواه احمد والنسائى والترمدي قال : قال 
رسول انمي ( من م يأخذ" من شارببه_فليس" نا ) » وعن أبِي هريرة قال : 
قال رسول الله وة : ( جروا الشوارب وأر”خوا الاحى خالفوا الجوس ) روا 
أحمد ومسل 5 
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إزالة الوارب كلما ونظر بءض ااتابعين إلى رجلا أحفى شار به أي استقصه 
فقال ذكرتني أصحاب رسول الله َي والحلاف في الذهب . 

م قوله ( وإعفاء الالحى ): بكسر الحمزة مصدر أعفى الثمر إذا وقّره 
ومنه قوله تما2“( حتىعفوا ) أي توفروا وكثرواء والممنىأبقوا الاحىعلى حالما ولا 
تقطعوها كا تفمل الفرس وعند الطاحاوي من حديث أن سأحفوا الشوارب واعفوا 
الاحى ولا تشموا بالہود وفي خبر ان حبان بدل اليبود الجوس (© قال العراي 
والشبور أند فمل الحو'س . 

٤‏ قوله ( يريد القطم لما طال منها ) :أي منالشارب والاحى » فالاولمأمور 
بقعم ماطال منه والثاني منبي عن قطم ماطال منه » وهو الممير عته بالاعفاء ف 
كلام الصف رضى الله عنه إجمال هذا بيانه وال أعل 1 


)١(‏ الأعراف هه ونصشها : « ثم“ بد“لنا مكان السيئة الحسنة حتى عنَفّوأ 
وقالوا قد مَس“ آناءنا التراء والسّراء فأخذنام بَمْتة وم لايدشمرون » 

(؟ ) وجاء في إعفاء الاحى : عن ابنعمر عن الني ميلع : خالفواالشر كين 
وروا اللحى وأحفو الشوارب ) وهو حديث متفق عليه » زاد البخاري : وكان 
ان عمر إذا حج” أو اعتمر قبض على ليته فا فَضَل أخذ ه . 

قال الذووي اللختار أنه يقص ( شاربه ) حتى يدو طرف الشفة ولا يحفيه 
من أصله » قال : وأما رواة ( أحفوا الشوارب ) فعناه احفوا ماطال عن الشفتين 
وكذلك قال مالك في الموطأ : يؤخذ من الشارب حتى بدو أطراف الشفة : قال 
ابن القم : وأما أو حنيفة وزفر وأو بوسف ومد فكان مذهههم في شمر :الراسن 
والشوارب أن الاعفاء أفضل من التقصير » على أن ممنى الاحفاء في اللنة كم جاء 
في الصحاح واللسان والقاموس والكشاف : هو الاستئصال » والله أعل . 


مامار ف سی الفارة 


۲۱١‏ اوغ قال : بلغي عن أ لي فيويزة' قال :واس" 
رسول اله لاز عشر سان في الأنسان" خمس في الرأس وس في 
ا سد فالدّواني في ران الشعر" وقص الشارب والسواك 
والَصْمْضَةوالاسةنشاق » واللوأني في الحسد نلف الإبطين وتقلم 
الأظفار والاستحداد والحتانوالاسةنجاء . » 


x +‏ ¥ دس 


١‏ - قوله ( بلغي عن أبي هر رة ) : الحديث ذ كر معنا مالك في الموطاً 
مختصراً على خمس من الحصال الذكورة في حديث الباب)» وروى أحمد ومسل 
والنسائي والترمذي عن ز كربا ابن بي زائدة عن 'مصمب ابن شية عن طلق ابن 
حيب عن أبن الزبير عن عائشة رضي اله عنبا قالت قال رسول الله ملع : عدر 
من ا!فطرة قص” الشتّارب واعفاء الاحية والستّواك واستنشاق” الاء وقص الأظفار 
وغسل البراجم ونتف” الابط وحلق المانة وانتقاص الاء يعي الاستنحاء » قال 
زكرياء قال مصعب ونسيتالعائيرة الا أنتكون الَضمطضة وأخرحه أو داود من 

)١(‏ وروى الماعة أنه سنن الفطرة » حمس لا عشرة عن أبي هريرة رضي 
الله .ينه قالقال رسول الله مج ٠:‏ مس من الفطرة : الاستحداد والمتان وقص 
الك ر وتف الابط وتقلم الأظفار » 


ل 0٥0٦‏ تت 


حديث مثا وروا الاك الي من ححديث ابن على موتناف ير قوف 
31 زر واذااكل اراقم بوبه كاتا فلوو نجي ل اران ونين ارين 
قذكره؛ ومن هنا سمت هذه العشر بسان أبراهم »وذ كر مالك في لوطأ عرو س 
بن السيب أنه قال كان ابراهم وي أول الناس ضيف الضيف وأول الناس 
اخدين » واول الناس قص"” شار به » وأول الناس رأى الشيب » فقال يارب ماهذاء 
فقال الله تعالى : وقار يا ابراهم » فقال ربي زدني وقاراً» ووصله ان عدي والسبق 
وأخرجاه عن أبي هريرة عن الني مسار . 

م - قوله ( في الانسان ) : أي في جسده لامخرج عنه منها واحدة ومنهنا 
ميت ( ”سنن الفطارة ) بكر الفههء وهي الحلقة» وقيل مميت بذلك لامها سنة 
قديمة اختارها الانبياء واتفقت علا الشرام فكأنها أمى جلي“ خطروا عليه. 

ب قوله ( فرق الشعر ) : أي ييز بعضه عن بعض » قيل : وهو واجب. 
إذا زاد على قدر القبضة » حتى قال في الا يضاح: إن حازت ثلاث شعرات من ناحية 
الى ناحية أعاد صلاتته » قال وذلك اذا كان الشعر مقدار أربعة أصابيع الى ما فوق 
ذلك » قال وهو عندي أقل ما مكن أذيفرق وهو تشديد شديد وإ سانا وجوب. 
الفئرق فلا دليل على النقض » وف حديث الرجل الاعرانٍ الذي جاء يسأل عن 
شرائع الاسلام وهو ثائر الرأس دليل على أن الفرق- غير واجب وانه لا يفضي الى. 
تقض الصلاة » اذ لو كان واجا أو ناقضاً لأخبره به الني طيحي لا سا والرجلء 
قد جاء يسأل عن شرائع الاسلام ؛ وقد تقدم الكلام على قص الشارب والسواك 
والمضمضة والاستنشاق . 


وأما تتف الابطين بكسر الممزة وسكون الوحدة فستحب في أصل الأمر» 


)١(‏ البقرة ۶ ونصا : « وإذ اسل أرهم” رده بكلات فان قل : في 
جاعلك لاناس_إماماً قال : ومن ذرتبتي قال لا ينال عدي الظالين . » 
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قان زاد على المتادأ قبح جداً» وي قائه حينئد تشديد » ويد فيه باليمين » قيل 
ويجزيعنه الحلق لاسما من يله النتتف237) قال ابن دقيق الميد: من نظر الى اللفظ 
ؤقف مع التتف » ومن نظر الى المنى ازاله بل مزيل لحكن يتعين أن النتف 
مقصود من جبة الى لأنه حل الرانحة الكريهة الناشئة من الوسخ الجسم للعرق 
فيه فيتلند ومهيج فشرع النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به مخلاف الحلق فانه 
يقوي الشعر ومهيجه فتكثر الرانحة بذلك » وقد جاء عن جماعة من الصحابة ذكر 
بياض ابطيه يكح واختلف في الراد بذلك فقيل لم يكن تحتها شعر فكانا كلون 
جسده ثم اختلفوا فقيل لم يكن تحتها شمر البتة وقيل بل كان ولكن لدوام 
تماهد. .له( "2 لا ببق فيه شعر . 

وأما تقل الأظفار وهو تفعيل من القل وهو القطع وهو ازالة ما طال منها عن 
التّحم بمقص أو بسكين لا غيرها من الآلة» بكرم الأ سان » والمنى فيمشروعيته 
أن الوسخ يجمع تحتة فيستقذر2"» وقد ينتبي الى حد ينع من وصول الاء الى ما 
حب غسله في الطبارة . 

وأما الاستحداد فهو حلق العانة بالحديد كالمو سى ونحوه» وف معناءالازالة 


)١(‏ وحكي عن بونس بن عبد الاعلى قال : دخلت على الشافي وعنده ايز ان 
حلق إبطه فقال الشافي : عامت أن السنة التتف ولكن لا أقوى على الوجع . 

(۲) أي بالتتف » وباعتياد الناتف عليه تضعف بصلات الشعر فيسهل نتفه 
ولا خاف منه الأ . 

(س) والوسخ مباءة للجراثيم الؤذة » فتقلم الأظفار أمر سحي » والسرع لا 
يأمر السل الا بما يمود عليه بالنافع الصحية . 

8 قال أو عبيد : هو استفعال من الحديدة بمني الاستحلاق مها استعمله على 
طريق الكناة والتورية » وقال الأصمى : استحد الرجل : اذا أحد شتفرته 
محديدة وغيرها. ۰ 
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بالتورة » ويستحب؟ التتف” للنساء»واستشكل أن فيه ضرراً على الزوج باسترخاء 
امهل“ باتفاق الأطباء وفصل ابن العربي بين الثابة والكبلة » فقال ان كانت شابة 
فالتتتف أولى في حتقبا » وأنه يزن مكان النتتف » وان كانت كبلة فالآولى الحلق لان 
النتف “برخي الحل » قلت : والنور في حقها مطلقاً أولى . 

قال أبو عميدة رحمه' الله : لاأعلم في قص الشاربوتقلم الأظفار ونتف الاابط 
وحلق المانة حداً حدوداً الا اذا طال فأزح' ذلك عن نفسك . 

وأما الاختتارن فهو قطم القلفة الي تغطي الحشفة من الر “حل و قطع مض 
الحلدة التي بأعلى الفرج من المرأة كالنواة أو كءرف الديك ويسمى ختان ار 
إعذارأوختان الرأة ختفضاً >محمتين وروي عنه صي أنه قال: ( المتان لارجال 
سنة ولانساء مكرمة وينني أن لا يبالغ في خفض الرأةفانه أسرى للوجه وأحظى 
غ الزوج 1 

وأما الاستنحاء فهو ازالة التجو بالأحجار وبالاء ولا بد من المع بينها 
فالأحجار لتخفيف المين عين الث عن اوضع والاء للانقاء » وقد تقدم الكلام 


في ذلك في المزق الأول والله أعم . 


فى رر داب 


جمع أدب وهو استمال ما "محمد قولاً وفعلا ء وقبل في تعريفه غير ذلك وقد 
الأدب » ويترجم عن هذا الباب جامع الآداب جريا على عادته في سار التراجم 
فيكون ما بين الكتاب والجامع أبواب داخلة نحت الحكتاب ؛ وجميع ذلك أنواع 
الدب وال أعل . 
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ماءاء في ناما ای رون واھ 


© لاساو عو ةع عا بن ون فسعيد انى 


قال قالرسول الله کل » E‏ انان فوا ( 
xK*Kx*#K *‏ 


المتاحاة السار » يقال : تناجى انقوم وانتحوا اذا سار بعضهم بعضاً . 

١‏ - قوله ( عن أبي سميد االحدري ) : الحديث رواه مالك في اللوطأ 
والبخاري ومسل عن نافع عن ابن عمر »وهو لالك أيضأ من طريق عبد الله ابن. 
دينار » قال كنت آنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق يمني 
سوق الدينة اء رجل يريد أن يناجيته»وليس ممعيد الله أحد غيري وغيرالرجل. 


)١(‏ وروی البخاري مناه في [ باب لا يتناجى اثنان دون الثالك ] » وقوله 
تعالى : « ا أا الذن آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والمدوان ومعصيةالرسول. 
وتناجوا با'بر والتقوى ‏ الى قوله ‏ وعل الله فليتوكل المؤمنوك و.. حدثنا عمد 
الله بن بوسف أخبرنا مالك » وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد. 
الله رضي الله عنه أن رسول الله مقلع قال : « إذاكانوا ثلائة فلا يتناجى اثنارن 
دون الثالث » . وف | باب اذا كانوا أ كثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارةه والمناجاة ]' 
حدئنا عن حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال 
الني تل : « إذا كنم ثلاث فلا تناجى رجلان دون الآخر ٤‏ حتى تختلطوا. 
بالناس أجل" أن عر ته 


ر ال سے 


الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلاً آخر حتى كنا أربمة فقال لي 
وللرحل الذي دعاء استأخرا شيئا فاني ممت رسول الله موه يقول :( لا يتناجى 
اثنان دون واحد) . 

؟ - قواه (لا يتناجى ): بألف افظأ مقصورة غير ثابتة في الكتابة وهي 
ساقطة في الدرج لالتقاء الساكنين بلةظ احير وممناه الى . 

م - قوله ( عن واحد ) : وف رواة ابن مر دون واحد واغا عير بمن في 
رواة الدنف أتضمن يتناحى معنى الاخفاء أي لا خفيا كلامه) عنه فان كانوا أربعة 
فتناحى اثنان دون اثنين فلا بأى بالا جاع » حكاء اانووي واعةقب دو حود لحلاف | 
فا اذا انفرد جماعة بالتناجى دوك حاعه . 

وعلة النبي أن الناجي بوقم اارءب في قاب النةرد » فة_د يتوم أن ن#واها هي 
لسوء رأمه) فيه واحتقاره عن أن يدخلاه في وام » وان يتفقان على غائلة تحصل 
له منها » وفي ذلك مخالفة !ا توجبه الصحبة من الالفة والانس وعدم التنافر ؛ 
ولذاقىل() : 

اذا أنت سار رت في عاس فاتك في أهله تسم 

وفي معنى الناجاة اكلم بلنة لا بفبمبا الثااث » زاد في رواه لسل إلا“ باذنه 

فان ذلك عزنه”» وأرشد هذا التعليل الى أن المناجي اذا كان تمن اذا خص أحدا 


: ولامز التنوخي نادم هذا الكتاب الحليل‎ )١( 
إذا ناجيت في سر > صديقاً فلا تكتمه” عمن حل” جنبّه”‎ 
فكمان' الحديث عليه عيب تسريف 'القوم من يكلم آعببه؛‎ 
: ومن نصانح الامام الشارج ي مدارج انكل‎ 
ثم وخی أ کرم الأحاب من ارتدى بالفضل والآداب‎ 
يكم مره ويتنصحنة ل وأبحملن” ممه ما أثقله'‎ 
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عناجاته أحزن الباقين امتنم ذلك ء واستنبط أ5مبب من الحديث : أنه لا يتناجى 
ثلائة دون واحد ولا عصرة لانه قد نی أن بتر واحد . 

وخصص بعض المي 55 ا حين کان اانافةوك تناحون دورن 
الو منين » ورد بأ الن انسخ لا يشت بالاحمال وبأنه لو كان كذلك کن اتقسد 
بالعدد مم 0 بال فر انه َم ظنه الإوف» ور د ا تک وتخصيص 
لا دليل عليه ؛ وانإبر عام" اللةظ و والعنى » والءلة الحزن » وهو موود في الحضر 


.والسفر فوحب أن بعم) 5 اعم 5 


ماماء 5 عبر اررموال آمْر الزمان 


ا ا 2 : 
١ ۳‏ ۲ 2 وف طريبق .يعس برة قال للا قوم الا حتى 
ر ار جل قو ارجل فی أن مكون مان 
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ومن طريق أبي هر رة : أي بالسند التقدم وذكره في نسخة وقد تقدم ذكر 
:الحديث في آخر باب القبور من كتاب ال جنار وتقدم شرحه هتالك:؛ والغرضمن 
.ذكره هنا الننيه على شدة الحال آخر الزمان حى ان الرحل يتمنى الوت منشدة 
ما يلق من اللكروه وني البخاري من حديث أبي هريرة ايض قال قال الني طا 
( لا تقوم الساعة حى يقبض الغل وتكثر الزلازلك ويتقارب الزناك وتظبر الفان 
بويكثر ارح ) ونهو القتل : ومعنى تقارب الزمان أي تقل البركة . فتكون السنة 
كالشبهر والله أعل . 
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صامار ان كل ان آرم تاکر الزار من ار کی ازن 


١ 5‏ - ومنطريقه' عنه عليهالسلام قال : اکل ابن ادم 
E NENE‏ 
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ا قوله ( ومن طريقه ) : يعني أباهررة بالسند التقدم وذكر هف نسحةء» 
والحديث رواه أيضأ مالك في الوطأ ومسل وأبو داود والنسائي . 

؟ - قوله (كل ابن آدم تأ كله الأرض ) : قال ابن عبد البر : هذا عمو 
براد به اللحصوص لا روي في أجساد الأنبياء والشبهداء أن الأرض لا کم ظ 
( يمني أطرافهم ) فكأنه قال « من تأ كله الأرض فلا تأ كل منه جب الذنب » قال : 
واذا أجاز أن تأ كله جار ز أن لا تأ كل الشمداء » قال : وإنغا في هذا التسلم لن جب 
له التسلم مي ڪاه ؛ » وزاد غيره: الصديقين والعداء العاملين والمؤذن المحتسب وحامل 
ا رابط والیت بالطاعون صار ا محتسساً والكثر من ذ كر الله 
والحكين لله فتلك عشرة كاملة . 

س _ قوله ( إلا عب الذب ) : بفتح المين وسكون الحم والوحدة 1 
وال ال وي جحل امد يرو لدت بسع الدالة و انود : الذيل من البهيمة 
وج الدنف العصعص أسفل العظم المابط من الصلب(١)‏ وهو کال زار الدب 


. أي آخر العمود الفقري الهابط من المُلب‎ )١( 


دا سوم ب 


من ذوات الار بع ؛ ويقال انه مثل حة الإردل > وهو قاعدةالدن كقاعدةالحدار. 

واختلفوا في هذا الاستئناء ) فنهم من حملوعل الا نقطاع وجعلوا الكلام اا 
وای : لکن عب الذب منه خلق ومنه رڪب » ومنبم من قال إن إلا عمنى 
الواو » وهو قول الزني » أي : وعجب الذنب أيضاً لى » وقد أثبتهذا المنىالفراء 
والأخفش فقالوا برد ( إلا ) ععنى الواو » ومنبم من قال : الاستثناء متصل » وهو 
قول امور من قومنا » وقالوا : لا لى عو الذنب ولا يأكلهالتراب » وعليهأحمد 
ابن ا مسين الطرابلسي وهو من الاباضية لكنه خالفهم في مسائل أخرجوه ا من 
ولايتبو » ورد عليه صاحب السؤالات رحمهالله قال : لانا يحتممون على أنه خلقهم 
وأبدأم لا من * ٿيء والاعادة مثلبا » وقال عزوجل ١‏ : ووهوالدي دا أ املق 
شم يعيده وهو أهون' عله » وقال(") : وک بدأ > تموردوت »» وقال20» : و كم 
بدأنا أول خلق نءيده » قال وهو قول ابن عباس وأهل العدل والصواب رحمة الله 
علهم » ومقتضى كلامه أن مذهب الاسحاب على ذلك » والحديث يح وتأويله عا 
مر مخالف اظاهر السياق ومخالف لهقصود منه » وتر كيب الحسد من عيب الذنب 
لا ناف ماثلة الاعادة لدا » على أن المدأ كان كذلك أيضاً لآنه منه خلق ومنه 
م كنب » نفلق المح سابق على سار الحسد إعادة” وميد“ » والقدرة واسمة 
والمسكة بالفة والآيات رد“ على منكري الببث » فذكر لمم البدأ ليستدلوا به على. 
اتساع القدرة » ولاشك أن مبدأ الأشياء قبل وجودها أغرب منإعادتها بعد فنائها 


(1) الروم /ا؟ ونصها : « وهو الذي يدأ الحلق ثم يميده وهو أهون ”عليه » 
وله الثل” الاعلى في السموات والارض وهو العزز .٠© <l‏ 

0 الأنبياء ٠١١‏ ونصها : « بوم نطوى على السحل للكتب ا 
بدأنا أول" خلقٍ تعيده وعدا علمنا إنا كنا فاعلين » 

)۳( الا اف ۲۹ ونصا : « قل ام" a‏ 
مسحد وأدعوه مخلصين له الدن م | بدأ تفودون» . 
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فلا تلزم المثلة من كل وجه غير أن القطع بإعادة هذه الأجسام بعينها ما تفرق منها 
ومالم يتفرق فتعود الى حالما الأول لا أراد الله بها من الثواب والعقاب » فاذا صح“ 
معنا أن الشارع أخبر بصفة الاعادة بشيء من الاحوال وجب علينا قبول ذلك من 
غير أن نعارضه بعمومات تحتمل التخصيص واحمالات تحتمل التفصيل » فالاستثناء 
متصل كأ يقتضيه ظاهر الحديث » وله في هذا سر لا نملمه لآن من يُظبر الوجود 
من العدم لا تحتاج الى شيء يي عليه » فهو نظير خلق آدم من طين لازب وخلق 
ذريته من سلالة من ماءِ .بين » وخلقى الاشاء بعضها من عض اقتضت حكته تعال 
ذلك ( ولا حيطون بثيء من عامه إلا ا شاء ) » وقيل الحكة فيه أن عجبالذنب 
قاعدة بدأ ء الانسان وأمثه الذي يى عليه » فبو صاب من الميع كقاعدةالحدار 
وإذا كان أصلى کان دوم لنفائه . 

و قو له ( منه خلق ومنه ي ركدّي ) : يمني أنه بالذنب أول ثيء خلق 
في الانسان فكان هو مدا خلقه في النثأة الأول » وكذلك النثأة الآخرة فان 
الحسد منه ير كب بعد تفر“ق أجزائه ؛ فهو نظير الَذر للزرع » وله في هذاكله 
سر لا يلدراك کنپه والملل عند الله . 


ماما, ان الممزئاء رر مطل عتا فير ایل 
قال : قال رسول الله وي:< إن الملائكة " لا تدخل يا" فيه قايل 


£ ے فى 


او صو ر ). 
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- قوله ( عن أبي سمه الحدري ) : الحديث رواه أيضاً مالك وأحمد 
والترمذي وان حبان كا عن أي می د(۲ قال ابن عبدالير : هذا أصح حديث 
في هدا الاب . 

- قوله ( إن اللائكة ) : قبل هو عأم في كل ملك » وقيل المراد ملانكة 
الوحي » وقل ملائكة البرك » أما الحفغلة فانهم لا يفارقون الانساك إلا عند جماعه 
وخلائه » وقیل “كن أن لا يدخلوا البت بل يقذوا خارجه فيطلعبم الله تعالى على 
عمل الءمد في داخله فيكة.ونه . 

م - قوله ( لاتدخل تأ ) : أي مكاناً يستقر اليه الشخص سواءَ كان با 
أو خيمة أو غمرهما . و (الغثيل ): التصاوير جمع تمثال وهو الصورة وهي مايصنع 
على مل الموان . 

قوله ( أو صور ) : شك من الراوي » والظاهى أن الش كم نأب يسعيد 
لانه موجود في جيم روايات الناقلين عنه » فكو أبو سعيد قد شكة في أي 
الافخلتين قال رسول الله س ۰ وعتمل حما ل( أو ) ) اتنويع وتفسير العاثيل. 
بالاصناء(؟2 والصور بالمروان . 


)١(‏ أما البخاري فقد رواه : عن أبي طلحة » وسنده ولفظه : « حدثنا آدم 

حدثنا ابن أبي ذئب عن اازهري عن عسد الله بن عبد الله بن عتءة عن | بن عاس 
عن أي طلحة رضي اله عنهم قال : قال النى مط : لا تدخل لللائمكة يتا فيه. 
كلب ولا تصاور ». 

© وهو بوافق عض ماحاء في تفسير التمشال أنه ( اسم للذىء الصنوع 
0 خلق من خلى الله ) والصنوع غير المصور » فموالمنحوتمن ا لحر کالاصنام» 6` 
وهو التعارف عليه في أامنا هذه » ويؤيد هذا قول الكتاب الحليل r‏ 
ما يشاء من محاريب وتاثيل » . 


—- ٥٦٦ - 


وسبب أمتناء اللائكة حكونها معصية فاحثة 0 مضاهاة لخلق الله » و مضا 
شورق ها عن عق دون الله . واستشكل كون اللائكة لا تدخل الكان الذي 
فيه ااتصاوير مع قوله سبحانه وتعالى عند ذ كر سلما عليه السلاء30»: « يعملون له 
ما بشاء من محاريب وتماثيل » » وقد قال محاهد : كانت صورأ من نحاس » أخرحه 
الماري وقال قتادد + كانت هه تسد و زجاح » أخرجه عبد الر زاك. 

وأحيب بأنذلك جار رف تلك الدمريعة وكانوا يءملون أشكال الانساء والصالحين 
منم عل هتم في السادة ليتسدوا كمبادتهم » وقد قال أو العالبة : ۾ يكنذلك في 
شمر يعةبم حرامأ > ثم جاء شرعنا بالنبي عنه . ومحتمل أن يقال أن العاثيل كانت على 
صورة اانقوش لبر ذات الأرواح » وإذاكان اللفظ حتملاً ل يتين الجل على العنى 


الشكل وألله أعل 5 


: او باي ع عن رسول الله به قال‎ ۲۱٦ 
إن ار جل" ليتكام بالكلمة "من روان اله“ ماکان‎ « 
الت فک یات لعا وضواته ال و ا عل‎ 
لیتکام بالكلمة في سخط ال" ماکان يظن" أن تباغ باغ مابلفت فيكتت‎ 
. بوم القيامة»‎ a الله‎ 


جد سد + سر 


)١‏ سبأ م١‏ ونما : د يعملون له ما يشاء من ارب وعائيل وجفاد 
كالحواب . وقدور راسيات إعملوا ا لأداود شكرأً وقليل” بر ماد الف E‏ 


— 0٦۷ — 


١‏ - قوله ( بلغي عن.رسول اله ) : الحديث رواه مالك وأحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حان والحا ک عن بلال بن الحارث لزني حابي مات 
سنة ستين وله تمانو سنة . 

؟ - قوله ( ان الرتجل ) : وفي رواءة أبي هريرة عند البخاري وأمد أن 
البد وهو أعم من الرجل لصدقه على الذكر والأقى والحر والسد وانما خص 
الرجل بالذكر لكونه القائم على من تحته وغالب خطابات الشرع انما تتوجه الى 
الرجال ويدخل غيرم في الحطاب على سبيل الشعية . 

م قوله ( بالكلمة ) : أي الواحدة واللام لاجس . 

٤‏ قواء(همن رضوان اله ) : أي حال كونهامن رضوان الله أي كاة فما 
رضى الله تمالى مثل كلة يدفم مها مظلءة ومثل آم ععروف ونهي عن منكرلارشاد 
الى هدى” وانقاذ من ضلال . 

ه - قوله ( ما كان يظن أن تلغ مابلفت ) : أي ماکان بحسب آنا بلغت 
تلك اانزلة لقلتها في نفسه » وني رواءة أبي هريرة : لا يلق لما بال » أي لابتأملبا 
بخاطره ولا يتفكر في عاقتہا ويظن أنها لا تؤثر شيئا فهو على نحو قوله تسالى30©: 
« وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم » . 

5 قوله ( فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاء ) : أي يوم القيامة» 
والمنى أن تلك الكلمة الي لم يلق لبا بالا يئبت الله له يسببها رضوانه الى بوم القيامة 
يلقاه فيجده راضياً عنه بسببا » والنالة عبارة عن كونه لا يسخط عليه بدا . 

7 قوله ( من سحط الله ") : مصدر ععنى اسم الفاعل »أي منالكلام 


)١(‏ النور ٠١‏ ونصها: «إذ تُلقونه بالسنتم وتقولون بأفواهم ما ليس ل 
به عل » وتحسسبونه هنا وهو عند الله عظم » . 

0( الشخط والسشّختط مثل ال'دام والعّد م : ضد الرضا » والفمل منه" 
ستخط خط ساخطأ » وتسخط وسّخط الىءَ : كرهه فبو ساخط » 
وأسخطه : أغضبه . ومنه الحديث ( إن الله بسخط الک كذا) : أى يكرهه 


لک وعنمم منه ويعاقبم عليه . 


:السخط » أي الغضي لله الموجب عقابه » وهو لا يظن أنها بلغت ما بلغت فيكتب 

الله مها سخطه الى بوم يلقاء » وفي نسخة الى بوم القيامة » وهي رواة قومتا » قال 
بن عينة :مي الكامة عند امعان الأول ليرده بها عن الظل » والثانية ليجره ه مها 
الى ظٍ 4 قال او 3 : لا اع لاوا ف تمسيره بذ لاك و إن کان لا يتعينقصرءعليه » 
فقد روى الماک : كان رجل يدخل على الأمراء ف'ضحكبم » فقال له علقمة : 
.وحك لم ندخل على هرهم لاء قتضحكبي ممت بلال , بن الحارث فذكره » قالمالاك : 

قال يلال ابن الحاردت أقد مني هدا الخدت e‏ والله أعل . 


ماعاء في عتوى ال والربن 


> او عة عن جا ر ان رد قال : بلي 5 
رسول الله لا 6 قال : من در والديه "وإ يد خل' بها المئة" 
فلا اک 6 . 

وقال عليه السام : ومن هامر أحد والديه ' ساعة من 
بارا كان فى اهل الذار إلا اديحوت 8 
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وذكر فيه حديثين كلاهما مرسل » وني الأول صيغة اللاغ لم أجدها عندغيره 
فأ و 0 به e e‏ 00 


ولأحمد ومسل والترمذي وال ماک ومعناء(21 من حديث ألي هريرة . 

س قو له ( من أدرك والديه ) : فيه تغليب الذكر على الأنثى » وفي روان 
مسل : من أدرك والديه عند الكبر أحدها أو كارا ثم لم يدخل الحنة»ء وهو 
جواب لس ؤال من سأله عن قوله رذم أنفه ثلاث » قيل : من با رسول الله ؟ قال : 
من أدرك والديه إل.. وذكر الكبر لأنه أحوج الأوقات الى حقوقها . 

س قوله ( ولم يدخل بها الحنة ) : أي ولم حصل له بسسسما دخول الحنة ». 
وذلك إن برها باالخدمة والنفقة وغير ذلك سبب لدخول الحنة » ممن قصر في ذلك 
فاته دخول الهنة . 

وقيل مناه لم يدخل الحنة بسبب عةوقم) والتقصير في حقوقم » ولهذا قال. 
سي (رغم أنفه) ثلاثا » قال الطري : ذل“ وخاب وخسر من أدرك تلك الفرصة 
الي هي موجبة للفلاح والفوز بالحنة ثم لم ينتبزها » وانتبازها هو ما اشتمل عليه 
قوله تعالي : « وبالوالدن إحساناً مما يانن" عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» إلى 
قوله « .. وقل رب ا رحمها ک) ربياني صذيراً » فانه دل على الاجتناب عن جميم. 
الأقوال الحرمة والاتيان يجميع كرائم الأقوال والأفمال من التواضم والخدمة 
والانماق علبي ثم الدعاء لما في الماقة . 

ي قوله ( فلا أدر كها ) : أي فكأنه لم ید رکا » وهو عبارة عن نی 


)١(‏ وف معناه أورد البخاري في [ بإب عقوق الوالدن من الكبائر ] : حدثي. 
احق حدثنا خالد الواساي عن ال#ريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أيه 
رضي اله عنه قال قال رسول الله مرش : « ألا أنشم بأ كير الكماث ؟» قلنا : 
« بلى بأرسول الله » » قال : « الاشراك” باه وعقوق” الوالدن » وكان متكئاً خلس 
فقال : « ألا وقول” الزور وشهادة” الزور» ألا وقول الزور وشبادة” الزور» » فا 
زال يقوهما حتى قلت : لا يسكت . فقد قرن رسول الله م عقوق الوالدن. 
بالاثسراك بالله » وهودل أمى الزور وقوله وشہادته مهويلاً عظيماً . 


لم — 


الاتتذاع با » ومعناه إن لم ينتفع بادرا کې فادرا كبا وعدمه سوام » فلا عسيرة 
بالادراك الحسي » وإنما العبرة بالادراك العنوي » وهو ما يتراب عليه النفع ي 
الماش والمعاد . 

مه قوله ( من هاجر أحد والديه ) : أي منأمسك عن كلام أمه أو ابه 
لقصد المج ران » أو فمل مع واحد منها مابوجب القطيعة » فانه يكون بذلك مق 
أهل النار إن لم يتب . 

> قوله ( ساعة من نار ) : عبارة عن قلة الزمان » وان القليل من 
مج رهما كبيرة » فلا يسا فيه ما يسا في مجر الخ في الدن » فانه قد تقدم أنه 
يساع في ذلك الى ثلاث ليال ولا كذلك عبر الوالدن لمظم حقها عليه » فكثير 
ذلك وقليله حرام و كبيرة » وقد نهى تمالی أن يقال لما ( أف ) إذ هو كناة عن 
الايذاء بأي نوع كان حتى بأقل أنواعه » ومن ثم ورد أنه ميف قال : أو عل الله 
شيئاً أدنى من أف لنبى عنه . 

والحديئان يدلان على تساوي الوالدن في الحقوق و بهقالمالكو بعض الشافعية. 
والذهب عندنا وعند الجهور قومنا حتى حكى الحارث الحاسي الا جاع عليه تفضيل, 
الام في البر » وفي حكانه الاجماع ذظر » وححتنا على ذلك ذكر حديث أبي هريرة 
عند الشيخين(2 : قال رجل بارسول الله من أحق” بحسن صحابتي ؟ قال : أمك » 
قال: “ممن؟ قال: أمك» قال: “م من ؟ قال: أمك »قال:*ممن ؟قال: أبوك و ألله أعل 


() هذا الحديث هو الثاني من كتاب الأدب منالبخاري في [ باب من احق 
الناس بحسن الصاحبة | وسنده فيه ولفظه : حدثنا قتسة بن سعيد حدثنا حرير عن 
عمارة بن القمقاع بن ش'برمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حاء 
رجل الى رسول الله َة فقال : با رسول الله من أحق” بحسن حابي ؟ قال : 
أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ 
قال : أبوك » وقال شبرمة وحى بن أبوب:: حدثنا الو زارعة مثلّه . 


الام 


ماماء في زي الو می 


: أبو عبيدة عن أني هس برة ' عن الني* ول قال‎ -”١4 


= شر الاس " ذو الو جين" ٠‏ اى هذ لاء بوجه وهؤلاء بوجه» 
xX * x%* +X‏ 


ا قوله ( عن أي هريرة ) : الحديث رواه أيضاً مالك في الوط 
والبخاري) ومسل ويسند مالك فيه عن آي الزناد عن الاعرج عن أبيهريرةإح. 

۲ قوله ( شر الناس ) : وفي رواب مالك (من شر الناس ) » والراد كل 
الو جه على هذا المنى محاز » وهو فيالحديث مفشّر بقوله يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه » وني رواءة مالك الذي بأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه إل .. في أصر حي 
التفسير ورواة الصف أظبر في التعليل » وذلك أنه يظبر عند كل واحدة مدن 
الطائفتين أنه مہم ومخالف للآخرن فض لهم ؛ وف رواه الذي يأتي هؤ لاءحديث 
هو لاء » وهؤّلاء حديث هؤلاء. 


)١(‏ ف[ اب بذ دل يدي الجن | ونه ا وايكلة ب a E‏ بن حفص 
eh‏ عن أَني هريرة رضي الله عنه وا , 
د وهؤلاء وجه » . 


.- oOVY — 


قل القرطي : إنما كان من شر الناس لأن حاله حال النافقين » إذ هو يتمق 
باللاطل وبالكذب مدخل للفساد بين الناس » وقال النووي : لآنه يأني كل طائفة 
يما رضہا فيظبر لما أنه منها ومخالف لضدها » فصنىعه نفا عض و كذب”وخداءة” 
وتحرل على الاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهتة محرمة . 

قال القاضي عياض وغيره : فأما من قصد بذلك الاصلاح الرغب فيه فيأتي 
أ كل كلام فيه صلاح واعتذار لكل واحد عن الآخر وينقل له الخيل فحمود 
مرب فيه » قال القرطي : ذو الوجبين في الاصلاح مود وإن كان كاذبا لقوله 
َيل : «ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس يقول خيرأ ويتمنى خير ا » واللهأعل- 


ءاماء فى فل الصر د منى #لى ارا 


۱٩‏ - أبو عبيدة عن خابر عن ألي طربرة' عن النبي” 
كلت قال : « سا" رجحل" عشي في الطريق* » فاشتد” عليه المتطعن * 
فوجد برا فنزل فها فشرب وخرج» فإذابكاب لث "ويا کل 
الثزى من المطشش , فقاك الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
المطس مثل الذي بشي" فتزل البعر فلا خفة بالماء وأمسكهفيه* 
فظلع فسق الكلب" ٠‏ فشكر اله له ذلك وغَفئر له فقالوا"': 
يا رسول الله إن" ناي الالم لأجراً؟ فقال : فيكل كبن 
وطبة" أجْر» 

+ ×+ ¥ سم 


- نام — 


)١”يراخللاو قوله ( عن أبيهريرة ) : الحديثرواء ا يضأمالك  الوطأ‎ ١ 
. ومسل وأبو داود‎ 

؟ - قوله ( با ) : عم وف زوابة بدونها. 

م قوله ( رجل ) :لم يذكر اسمه . 

ع قوله ( عدي في الطريق ) : وفي رواة مالك بطريق وف أخرى بفلاة 
وني أخرى بطريق مكة ؛ فتبين من ت#وعبا أنالطريق بفلاةوأنها كانت طريقمكة. 

ه- قوله ( فاشتد عليه المطش ) : وفي نسخة : إذا اشتد » وهي روالة 
عالك . ومءى اشتداد المطش بلوغه به حد الاه . 

۹ قو له ( يلبث ) : بفتح الحاء ومثلثة : أي يرتفع نفسه بين أضلاعه » 
وقيل معناء يرج لسانه منالعطش » و ( الى ) بفتح الثلثة والقصر:ترابندي”. 

۷ قوله ( مثل الذي بلغي ) : وف روابة بلغ مني » وف أخرى بلغ بي » 
وي اعاب مثل وجبان الرفم على أنه فاعل بلغ والنصبعى/ نهصفة لصدر محذوف » 
أي ملفا مثل الذي بلغي » والرفم أظبر . 

م -. قوله ( ثم أمسكه بفيه ) : أي أمسك اللحف بفيه » وإغا احتاج الى 
ذلك لأنه كان يمال بيديه ليصمد من البثر » وهو مشعر بأن الصمود كانعتسرا. 


)١(‏ رواه البخاري ف [ باب فضل ست الاء] وسنده ولفظه : « حدثناعبد الله 
ال 
Ee BEE‏ 0 
قال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فلا خفلّه ( ويروى : فنزل بثرأ فلأخفه ) » 
ثم أمسكه بفيه » ثم ري فس الكلب » فشكر. الله له فنفر له . قالوا : يارسول 
اله : وان لنا في الببائم أجراً ؟ قال : یک لکد رطبة أجر. اه » وتأبمهحماد ابن 
ستلمة والربيع بن مسل عن مد بن زان . 


— لم — 


ه سس قوله ( فسقى الكلب ) : زاد في روابة عن أبي صالح ( حتى أرواء ) 
أي حعله ريال . 

٠‏ قوله ( فشكر اله له ذلك ) : أي أثى عليه بسب ذلك » أو قل 
عمله ذلك » أو جازاء بفعله » وقيل معنى شبكر الله ذلك : أي أظرر ماجازاء الله به 
عنده ملالکه . 

٩١‏ س قواه ( وغفر له ) : أي ستر عليه ساؤذنوبه » خصل له بسبسذلك 
الففران والثوان . 

١‏ - قوله ( فقالوا ) : أي يمني الصحابة وسعى من القائلين سراقة ابن 
مالك بن < شعم. 

۳ا قوله ( في الاثم ) : أي في تي الببائم أو في الاحسان الى الام 

4 - قواه ( في كل كبدرطة ) : وف نسخة ( في كل ذي كبدرطب ) 
وهي بفتح الكاف وكسر الوحدة » فوصفها بالرطوبة لآنا حية فالحياة رطة . 

قال الداوودى : العنى في کل كبد حي وهو عام في جميع الحيوان » قالغير. : 
حتى الكافر يدل عليه قوله تعالى : « ويطعموث ااتلمام على حه مسك ويتيمتاً 
وأسير اء لأن الأسير إنما يكون في الأغلب كافراً » وقال أبوعبداللك :هذاا لدي 
كل كبد مخصوص بعض الام ما لا ضرر فيه » لأن الأمور بقتله كالتزير 
بالحيوان الحترم » وهو مالم يؤمى بقتله فيحصل اواب بسقيه ويلتحق به اطمامه 
.وعير ذلك من وحوه الاحساك. 
«القصة في بي اسرائيل نقوله ( في كل كمد رطبة ) خطابمتوجه الى الصحابة حين 


هلام — 


اله عن حك ذلك وماسألوه إلا بمد استءاد ما استبعده القائلون بالتخصيص١7١).‏ 
سنا أن الكاب مأمور بقتله فلا ناكم منم الاحسان اليه قبل ذلك » وقد أمرة 
يي أ حين ¿ القكثلة » ولله در ابن التين حيث ننه لمذا الممنى فقال : لاعنع 
حراؤء على عمومه . 

وي الحديث جواز حفر الآبار في الصحراء لانتفاع المطشان وغيره بها وإن 
تضرتر ها في النادر » لآن المنفمة متحققة والتضرةر نادر » فلو تحققت الضرورة لم 
بير وضين الحافر مخلافه على العنى الأول » فانه لا غعان عليه فما أتلفت البير للها 
حبار » وفيه الحث؟ على الاحسان » وأن ست الاء من أعظم القربات » قيل : وفيه 
جواز السفر منفرداً بغير زاد » ومحل ذلك في شرعنا مالم خف على نفسه الملاك 
والله اعم . 


00 


)١(‏ قلت” : وني كثير من بلران الما التخضرة يأمرون بقتل الكلاب وبا 
حفظأ اة السكان » فلقد تكون مصابة بداءالكاتيب وغيره من الام اض الفتا که > 
وأما الكلب الذي رآه الرحل في الفلاة بطريق مكة يلبث من المعطش » فمن 
الرحنة سقيه لأنه ( كبد رطبة )» ولذا غفر الله له وشكر له صنيغه » ولذلك 
أصاب الملامة الشارح بقوله ( اخراج الكثب من موم الحديث لايناسب السياق) 
كا ذكر مل ذلك ابن الین من قله رح الله تسا . 


سد ۷۹ن — 


ماهاء في تزع اله ايى والجرسى مى العنق 


لال - أب عبيدة قال : بلنني' عن أي بشير" الأنصاري. 
قال هة « كنت مع رسول الله لا في بعض أسفاره'فأرسل رسو لا 


1 ي. > - ەە Le‏ به . . ¥ . کک م 
والناس في مبيهم ألا ةين" في رقبة بعير" قلادة من وبر“ 


ولاغيره* إلا قطمها ‏ وذلك من المَين ' ألا يصيب وام 


م 


». ما یکر هون‎ 
KK XK x 


١‏ - قوله ( بلغي ) : الحديث رواه مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عباد 
ابن ت أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ر في بعض, 
أسفاره وذكر الحديث وأخرجه البخاري في الماد“ عن عبد الله بن يوسف. 
ومسل في الاباس عن عي وأبو داود عن القمني كلهم عن مالك به . 


] أخرجه البخاري في [ باب ما قيل في الحرس ونحوه في أعناق الابل‎ )١( 
من كتاب السير والحباد وسنده ولفظه : « حدثنا عبد الله بن بوسف أخيرنا مالك.‎ 
عن عبد الله بن أي بكر عن عاد بن تم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه.‎ 
أخبره أنه كان مع رسول اله كديع في بعض أسفاره » قال عبد الله : حسنت أنه‎ 
قال : والناس في مببتهم » فأرسل رسول الله مه رسولاً : د أن لا قين“ (وي‎ 
رواءة : لا قئين” وأن ساقطة ) في رقة عير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطمت».‎ 


سب /ا/ا© — م ۷ 


٣‏ - قوله ( عن أبي بشير ) : بفتح الوحدة وكسر العحّمة الأنصاري 
الستاعدي » وقيل الارثي فمن قال انه مازني ففيه نظر قال ابن ٠‏ الاثير : لا وقف له 
على ابم ححيح » وقد قيل اجه قبس بن بيد بن الحرير بن عرو بن الحمد من بي 
مازن بن النحار ولا يصح وال ر ر مېملات مصفر » قال ابن الائ دة نة 
الرضوان روى عنه أولاده وعباد بن تم وعمّد بن فضالة وعمّار بن غزيه » وقال 
غيره عاش بعد الستين ودد الحرة وجرح بها ومات من ذلك ويقال جاوز المثة . 

ب قوله ( في بعض أسفاره ) : قال ابن حجر لم أقف على تميينه . 

غ ‏ قوله (رسولاً ) : هر مولاء زيد كا في روابة عن مالك » قال ابنعبد 
البر وهو زيد بن حارثة فما يظبر لي ٠‏ 

ه - قوله ( والناس في متهم ).: وفي روابة مالك قال عمد الله بن أني بكر 
حسبت أنه قال ( والناس في مقيلهم ) قال ابن حجر كأنه شك في هذه الخلة ولم 
أرها من طريقِه الا " هكذا » وعد الله بن أي بكر حك باحر د ار 
وليس في روابة الصنف شك أن الناس كانوا في مبيتهم فاليقين أحق 3 ان نشد ايد 

5 - قوله (لا يقن ): بتحتية وي روابه بفوفية فقاف فراء مبملة 
مشددة وفيأخرى مثلبا لكن بتحتيةني أولما وااءنى واحد فانه دلي أمى الرسول 
بازالة القلائد من أغناق الخال حى لا يبت منها واحدة . 

واختلفوا في هذا النبي فقيل لكراهة التنزيه ونسب الى الجهور وقيل للتحريم 
وقيل عنم منه بلا حاجة ويجوز لاحاجة » وعن مالك تخصيص كراهة القلائدبالور 
ويحجوز بنيرها إذا لم ينقصد دفم” المين » هذا كله في تعليق الاثم وغيرها فأماما 
فيه ذكر” الله فلا ينه عنه لآنه انما جمل للبركةبه والتعوذ بأسمائه وذكره »وقيل 
النبي عن ذلك لثلا تختنق سل ان الدواب تأذى 
به ويضيق علا نفسها ورعا » ورعاتعلقت بشحرة فاختنقت ت أو تعوقت عن السير» 
وقيل الراد النبي عن الحرس وكانوا يما تقون الأجراس فها » وقد روى أبو داؤد 


هلام - 


والنسائي عن أم حيبة والنسائي أيضاً عن أم سامة مرفوعا : لا تصحب اللائحكة 
رفقة فما جرس » قيل ولا فرق بين الابل وغيرها في ذلك . 

۷ - قوله ( في رقة بمير ): هو شامل لاناقة والجل وإغا خصة بالذ كر 
لانهاكانت دوابهم والا فنيرها في الك مثلبا » والقلادة بكسر القاف ما تحمل في 
المنق من كل ثيء . 

۸ - قوله ( من وبر ): بموحدة في جميع النسخالي بأيدينا وجزم به الداودي 
وقال هو ما يتزع عن احمال يشبه الصوف » وقال غيره هو بالثناة الفوقة المفتوحة 

٩‏ - قوله ( ولا غيره ) : عطف عام على خاص فيفيد الي عن جميع ا ةلائد 
كانت من وبر أو ور وکان فها جرس أو لم يكن ومها يتبين المراد وينتني الشك 
من رواه غيره . 

٠‏ - قوله ( وذلك من المين الح ) : أي كانوا يصنمون ذاك اتقاء من المين 
على دو اہم فنبوا عنه » والظاهم أن هذا الكلام ا رضي الله عنه 
وحتمل أن يکون من اي بشير » لكن كلام مالك يؤيد الاول » قال مالك : ارى 
ذلك من العين » قال شارحه فامروا بقطمه اعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمى الله 
شيئاً » قال ويؤيده حديث عقبة بن عامى رفمه : ( من علق تميمة فلا آم" الل له ) 
رواء أبو داود » والتميمة ما علق من القلائد خشية المين ونحو ذلك واي أعل . 


سس )سسب 


— ولاه — 


ماماء فى كر ارام وعرها 


5-5 ابوعبيدة عن أني هر رة عن رسول اله كلب 
قال : ر لا محل لامرأة ' و الهم واليوم الا أن لار مسيرة 


يوم وليلة” إل مم ذي رم مها" °( 
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١‏ - قوله ( عن أي هريرة ) : الحديث رواءأيضاً مالك في لوطأ والبخاري 
ومسل وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطي وغيرم . 

؟ - قوله ( لا يحل لاعرأة. ) : أخرج الرجل لأنه لا يشا ركا في الحرمة 
وان كره له الوحدة للاشفاق عليه من المبالك في حديث عمرو بن شعيب عن أيه 
عن جده يرفعه عند أحمد وأبي داود والترمذي : الراكب شيطان ويستقى البريد 
لضرورة التعخيل . 

ب قوله ( تؤمن الله واليوم الآخر ) : أي بوم القيامة وقيل بذلك لان 
الاعان هو الذييستمر لمتصف به خطاب الشرعفينتفع به وينقاد له أو أن الوصف 
ذ کر لتأ كيد التحرم لانه تعريض بأنها اذا سافرت بلا محرم خالفت شر طالاعان 
إلله واليوم الآخر القتضي للوقوف عندما نهيت عنه أو خرج مرج الغالب ولميقصد 
به إخراج الكافرة كتابية أو حربية كم قال به بعض الملماء قا بالمفبوم ولفظ 
الرأة عام في جيع الننساء » واستئى بمضهم' الحكبيرة التي لا نشتهى فتسافر في كل 
الأسفار بلا زوج وبلا حرم » وهو تخصيص العموم بالنظر الى العنى » واستبعديان 


— 0+ — 


الملوة بها حرام وما لا يطلع عليه من جسدها غالاً عورة فااظنة موجودة فبا 
والمموم صال لما فينني أن لا تخرج منه . 

وقال النووي : الرأة مظننّة الطمع فما ومظنة الثهوة ولو كبيرة » وقد قالوا 
لكل ساقطة لاقطة » ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وآسقطبم من لا يرتفع 
عن الفاحشة بالمحوز وغيرها لنلسة شهوته وقلة دينه ومروءته وحمائه ونحو ذلك. 

٤‏ - قوله ( مسيرة يوم وليلة ) : السير مصدر ميمي بمنى السير كميشةءمنى 
العش » ولست التاء فبه للمرة ولا اليوم والليلة اتحديد ففي حديث أبي سعيدعند 
الشيخين(٠‏ وغيرها أن تساف فوق ثلاثة أيام فصاعداً وفي حديث ابن مر في 
الصحيحين!"؟ وأبي داود : ( لا تتلسافير” المرأة ثلاثأالا ومعها ذو محرم ) وفيرواءة 
الليث لحديث أبي هريرة نسافر مسيرة ليلة وفي رواية أحمد يوم وفي أبي داودبريدا 
بدل يوم وف رواية بومين وفي أخرى اطلاق السفر من غيز تقبيد . 

قال العلماء هذا الاختلاف بسبب اختلاف السائلين » فسئل مرة عن سفرها 
ليلة قال لا » وأخرى عن سفرها يومأ فقال لا وهكذا في جیما ولس فيه تحديد 
قال الاي“ : والمراد أنها اذا كانت حواباً لاسائلين فلا مفبوم لأحدهاء وباجلةفالفقه 
جع' أحاديث الباب أن الناظر أن يستحضر حميسّهنا وينظر حصا فستنبط 
الحم به وأخصها باعتبار ترتب الح عليه يوم لأنه اذا امتنع فيه أمتنع فبا فوقه ثم 


)١(‏ ولفظ الحديث الذي رواء الجاعة : « وعن أي سميد أن الني ميق هى 
أن تسافر الرأة مسيرة” يومين أو ليلتين إلا" ومعها زو جلها أو ذو حرم » وف لفظ 
« لا.حله لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أت تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام 
فصاع دا إلا ومعبا أبوها أو زوحبا أو ابنها أو اخوها أو ذو حرم منها . » رواه 
الجاعة إلا النحاري والنسان 7 

() والحديث متفق عليه ولفظة : وعن. ابن عمر قال قال رسول الله ماي : 
«٠‏ لا تسافر المرأة ثلائة إلا ومعبا ذو حرم » 


ن إمهة — 


0 غاا » فيمنع أقل ما يمدق عليه اسم 
السفر » ثم اخص من ابم a‏ ة مها » فلاتمرض المرأة نفسها ب|لحاوة مع 
واحد وإن قل“ الزمن لمدم الأمن لاسا مع فساد الزمن9©, والرأة فتمة إلا فا 
جبلت عليه النفوس من النفرة عن ا لحارم ٠‏ 

٠‏ قوله ( إلا مع ذي عرم منها) : والتعذ رم٠‏ بتحالم حرام التنويج 
TT GT‏ اد 
معناه السيد والأمة ولولم يرد ذكر الزوج لقيس على الحرم قياس جلياً » وكره 
مالك كراهة تنزيه سفرها مع اين زوجبا » ثم اختلف أحابه في وجهذلك » فقيل 
لفساد الزمان وحدائة الحرمة » ولأن الداعي الى اننفرة عن امرأة الأب لس. 
كالداعي الى النفرة عن سار الحارم » والرأة فتنة إلا فباجبلتعليه النفوسمنالنفرة. 
عن عارم النسب » وقيل لمداوة الرأة لريبتها وعدم شفقته علبا . 

واستدل الحديث لأني حنيفة وأحمد ومن وافقها على أن الحرم أو الزوج 
شرط في استطاعة المرأة للحج » فانه حرم علها السفر إلا مع أحدهماء والحج من 
جملة الأسفار فيكون حرام عليها فلا جب » وقال أصحابنا ومالك والثافمي في 


0 بقول الامام الصالح الشارح هذا ؛ وهو في 'عمان » وا يتشر فهامن 
الفساد ما اتتشر في غيرها من البلاد الي تفرنج أهلوها وابتعدوا عن سبي لالرشاد» 
ذهب الذن يماش" في أ كنافهم ٠‏ وبقيت ”ف خل ف كجار الأجرب 

)«( الحوهري في ححاحة يقال : هو ذو ر حم منها : اذا لم حل له نكاحبا 3 
وذو الحرم : من لا نل له نكاحها من الأقارب كالاب والابن والعم ومن جري 
حرام . ويقال : رحم محرام : حرم تزوا » والمروءة المرية تدخل الحارة 
قي الحارم » قال الشاعى المربي : 

وجارة” البت أراها ترما مكاره السسّمي لمن تكرئما 


— 0A۸) — 


المشهور عنم وطائفة لاايشترطالحرم لان الوجوب متوجه اليما بنفس الحطاب وعليبا 
أن تتتي في سفرها ما نهيت عنه . 

وذكر ابو عبيدة عن جابر أنه قال : إذا كانت المرأة صّرورة" ( والصرورة : 
الي لم تحج ) فالحج؟ عليها واجب » وان كانت أصابت ذا حرم فلتحج ممه » فان ل 
تصب ذا حرم فلتحج مع ثنقاة من السهين » وعليهم أن عذموها ما عنعون منه 
أنفسبم » وان كانت تمن قد حح فلا تحج إلا مع ذي رم » وعل الحلاف فيح 
الفرض » فأما التطوع فلا تحج مع غير حرم أو زوج » وقاسوا فريضة المج عى 
فريضة المحرة قل نسخبا » فان الكافرة اذا أسلمت بدار المرب تج علا ال محرة. 
منا وإن بلا حرم اجماعا والحامع بينم نفس الوجوب والله أعل . 


ماماء 5 اھر اع الول “ىع الطر بى 


5 * اط ڪاله . 
-YYY‏ او جيذ فور جار عن رمود له رر قال: 
من عار ص هشو في الطريق فأخرجه" شكر الله له وغفر 


ل وه 2 


له د 
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-١‏ قوآه (عن حابر ) :هو جار بن زيد رحمه الله تماى » وسيأتي معناه. 
في القاطيع من طريق مماذ بن جبل رضي لله عنه » ولابخاري في الأدب) عن 


0 وممنى هذا الحديث هو في البخاري في كتاب الظالم [ باب إماطة الأذى] 
O‏ ل E‏ 
الاذى عن الطريق صدقة ». 
AY —‏ — 


معقل ابن يسار يرفعه : من أماط أذى” عن طريق السدذين كتب له حسنة » ومن 
تقبلت هنه حسنة دخل الحنة » ولاحمد ومسل عن أبي هريرة يرفعه : مر" رجل” 
بصن شجرة على ظبر طريق » فقال : والله لأنحين” هذا عن السلمين ولا يؤذيهم 
فأدخل الحنة , 

ا قوله ( من عارضه ) : أي صادفه » و ( الشوك ) معروف ومعي بذلك . 
لآنه يشيكالا نسان أي يصب حلده » وف معناه كل ما يؤذي الار » وإذا حصل 
هذا الثواب لزيل ما عارضه في الطريق كان حصوله لمن خرج قاصداً لازالة الأذى 
من باب أولى » و كذلك كل من تی في ذلك . 

م - قوله ( فأخرجه ) : أي أخرجه من الطريق » ولا بد من وضمه في 
مباح لا يضر بأحد. _ 

. قوله ( شكر ان له ) : أي أثنى عليه بذلك وأثابه عليه‎ - ٤ 

٥‏ وله ( وغفر له ذنه ) : أي ستره فلا عتاب ولا عقا فصل له 
باخراج الشوك شيئان : ثواب الله له وغفرانه لذنويه ٠‏ 

وفيه فضل إزالة الأذى من الطريق سواء كان الأذى بشوك أو ما في معناه 

جر يتمثر به أو قذر أو حيفة أو غير ذلك » وإماطة الأذى عن الطريق من 
شح لان 


وفه التنيه على فضل كل من نفع الساين وأزال عنهم ضرراً واه أعل. 


— oA — 


1 . 
ماءاء ان ةر فط دوع الما 


: بو عبيدة عن جابر بن زيد عن الى هريرة قال‎ YY 
قال رسول الله وي : « السفر قطعة من المذان'‎ 
٤ من وجه‎ E نياف ركراب ونومه» ذإذا قضى أحد كك‎ 
. » كلع ' إلى أهله‎ 


- 


قال الرييع : التَينْمّة : الحا 
XK x‏ #ر رد 


١‏ قوله ( عن أبي هر رة ) : الحديث رواء مالك في الوطأ والبخاري 
ومسل كلاهها من طريق مالك عن أي هريرة » ورواه الدارقطني والحا م باسناد 
جيد عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة » وني اللاب عن ابن عباس وابن عمر 
وأبي سعيد وجار عند أبن عدي باس انید ذعنقة . 

؟ ‏ قوله ( قوطئعة منالمذات ) : : القطعة بكسر القاف وسكوك المبملة : 
الجزء من الشيء » والعذاب : الألم الناشيء عن الشقةالحاصلة فيال ركوب والفي من 
ترك الأأوف ومن الجر والبرد واالحوف وخشونة المبش والفراق للأحاب » وقد 
سر الشارع عليه السلام هذه القطمة بقوله : نع أحدم طمامه إل .. فان ذل ككله 
تفسير لقوله ( قطعة من العذاب ) والمراد نع ذلك منع استكاله » فان هذه الاشياء 
إغا يستكلبها الانسان حال الفراغ ووقت الراحة » فاذا اشتغل البال وتألم الجسد 
اقتصر على ما لا بد منه » فان الرغبة تقل عند حصول الو انع والنوم يذهب موف 
وشدة الهم والحمم » وربما رغب ف الطعام والشراب فيتمدران عليه ورا مات 
أحدم من شدة العطش . 
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قو له ( فاذا قضى أحدك مته ) : بفتح النون وسكون الماء وضبط 
أيضاً کور ایا د 

م فوله ( من وجه ) : أي من جبة من ال مات التي بمدت عن وطنه » 
وني رواءة مالك ( أي عن وحبه ) أي من قصده » ولابنعدي فيحديث ابن عباس 
( فاذا 5 قضی اح دک وطره ه من سفره ) . 

ع - قوله ( فل محّل): بذم التحتبة و كسر الحم المشددة » وف رواءة 
( ا لا رای سان الكرة الى آهل ) » وفيحديث 
عائشة ( فليمجّل الرحلة الى أهله ) فانه أعظم لاي 

ةل ابن عبد البر : زاد فيه بعض الضعفاء عن مالاث : وليتخذ لأهله هدة وإن 
م جد إلا حجرأ فليقله فيلات » والحجارة يومئذ ,أضرب بها الة داح : يمني حجر 
الزناد » قال : وهي زيادة منكرة لاتصح » وف الحديث كر اهة التغراب عن الأهل 
بلا حاجة » وندب استمجال الرجوع لاسما من مخشى علبهم الضّيعة ولا في الاقامة 
في الاهل من الراحة العينة على صلاح الدن والدنيا وتمحصيل ال ماعات والقوة على 
السادات » ولا يعارضه حديث ابن عمر مرفوعاً ( سافروا تصِحُوا ) ولا ماتقدم 
في بلاغ أبي عبيدة ( سافروا تغنموا ) لانه لا يازم من الصحة في السفر لما فيه من 
الرياضة أن لا يكون قطمة من المذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء الر اللمعقب 
للصحة وإن كان في تناوله كراهة » و كذلك لا ينافيه ترتب الثم عليه فالامى به 
للفوائد الحاصلة منه معلوم » ولمذا قال في هذا الحديث : ناذا قضى أجد ع 00 
فليمحّل الى أهله » ففبمنا من قوع الأحاديث الام به الحصول الفائدة والنبيعنه 
في غير ذلك والله أعل . 


كلهم 


ماما ان الوم ف الرار والران والمر سى 


ع 9اا - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلننيعن ابن عمر ١‏ 
قال قال رسول الله ل :« الشؤم ' في الدار والمرأةر واي :+ 


Kwkxk Kk 


ت قوله ( بلغي عن ابن عمر ) : وف نسخة اسقاط البلاغ » وابن عمر 
شيخ جابر في كثير من الأحاديث فيحتمل الماع والبلاغ والحديث رواه مالك فيه 
الوطأ عن ابن ثاب عن حمزة وسالم ابي عبد النه بن عمر عن عبد اله بن مر 
وأخرجه البخاري في النكاح٠‏ عن أسماعيل ومسل عن القعني وحىءوالثلائة عن 
مالك بالسند المتقدم . 

قوله (الشؤه ”© ) با ص فر وقد نسہل فتصير 
واوا وهو ضد اليمن" يقال نشاءمت بكذا وتيمنت بكذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التكاح [ باب ماراتتى من شؤم المرأة ]وقوله 
تعالى : « إن من أزواجم وأولادك عدوا 3 » »> حداثنا اسماعيل قال حدثنيمالك, 
عن ابن شهاب عن ح#زة وسالم ابي عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله. 
عنها أن رسول الله م قال : « الشؤم في المرأة والدار والفرس » وحدثنا جمد 
ابن منبال حدثنا يزيد بن ”زريع حدثنا عمر بن عمد السقلاني عن أبيه عن ابن 
عمر قال : ذكروا الشؤم عند الني بقلي فقال الني ر : « إن" كان الشؤم في 
شيء فني الدار والرأة والفرس 

(؟) جاء في لسان المرب (شأم): الشؤم خلاف اليمن ورجلمشؤوم على = 
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م قوله ( في الدار والرأة والفرس ) : أي كان فما وقد يكون في غيرها 
قالحصر فما بالنسة الى العادة لا بالنسة الى الحلقة وخصها باذ كر لطول ملازمتبا 
وقال الطاب اليمن والشؤم علامتان .ما يصيب الانسان من المير والشر ولا يكون 
شي ء من ذلك الا بقضاء الله وهده الأشماء الثلاثئة ظروف حعلت مواقم الاقضية 
ليس لما بأنفسها وطائعبا فمل ولا تأثير في شيء الا* أنها ما كانت أعمة الأشياءالتي 
يقتنها الانسان وكان في غالب أ-واله لا يستغني عن دار يسكنها وزوجة يلعاشرها 
وفرس مرتطة ولا خاو عن عارض مكروه في زمانه أضيف اليلمن والشؤم اليما 
إضافة مكان وها صادران عن مشيئة الله تعال عن وجل . 

واختلفوا في مى الحديث فقيل هو على ظاهره ولا عتنع أن بحري الله العادة 
بذلك في هؤلاء ما أحرى العادة بأن من شرب الہ“ مات ومن قطم رأسه مات 
وسشل عنه مالك فقال كم من دار سكتنها ناس فهلكوا » وقيل می الحديث : إن 
فده ا اعام را اا ا ا ا ا 
ولو م يمتقد الانسان الشؤم فما فأشار الحديث الى الامر بفراقها ليزول التعذيب . 


= قومه » والجع مشائم وأنشد سدويه الأحوص اليروعي : 

مثائي' ليسو مصلحين عشيرة” ولا تاعبر إلا بین لغ ايها 

رده «ناعا» » على موضع « دمصلحين»؛ وموضعه خفض الىاء أي اوا ن 
وقد نشاء موا به » وي الحديث : د إن كان الشؤم” في ثلاث » 5082 إن کان فا 
EE‏ عاقنته وأيخاف فف هذه الثلاث » وتخصيصه لما أنه ما أبطل مدهب العرب 
في التطثر التراح والوارع من العلبد والفذاء ونحوها قال : فان كانت لحد 
دا معي ب E‏ جت ا في" يكر. ارط يفار 
و 1 ا 
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وقيل شؤم الدار ضيقها وسوء جارها وبعد ها من المسجد لايسمع فہاالاذان 
وشؤم المرأة أن لا تاد وسوء خلقها أو غلاء مرها أو عدم قنعها أو سط لسانها »> 
وشؤم الفرس أن لا ينزو علها أو حرونها » وروي الدمياطي باسناد ضعيف اذا 
كان الفرس روت فهو مشؤوم ‏ واذا حتت الرأة الى بملها الأول فبي مشؤومة» 
وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الآذان فبي مشؤومة » وللطبراني 
من حديث أسماء أن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة » وففه 
سوء الدار ضيق ساحتها وخبث” جيرانها » وسوء الدابة منع' ظبرها وسوء طبعها > 
وسوء الرأة علقم رما وسوء خلقبا وف ذلك أحاديث أخر لا نطيل بذحكرها 
حعاوها مفسرة لعنى الشؤم في الحديث . 

وأحق مافسر به الحديث”الحديث” فتنتنى مخالفة هذا الحديث لقوله ص اليل 
في نواصما الخير الى يوم القيامة » وان قلنا بظاهر الحديث فلا معارضة أيضاً لا حال 
ان الشؤم في غير التي ربطت للحباد والتي أعدت له هي الخصوصة بالحير والبركة أو 
يقال المير والشر يمكن احماعها في ذات واحدة فانه فسر انير بالأجر ولا عنم 
ذلك من أن يكون الفرس مما يتشاءم به أو الراد جنس المير أي أنها بصدد أن 
یکون فنها احير فلا ناي حصول غيره عارضاً والله أعل . 


ماصار 3 رد السعرم على الود 
YY0‏ - أو عبيدة عن جار بن زيد قال قال ان عمر' قول 
رسول لكي :< إذا سكم علج أحد من الهود " فعا يقول لک 
السام عم" والسّام هو اموت لكن قولوا : وعليي” في الرد ٠‏ » 
Xx x%* x +‏ 


باهم — 


١‏ - قوله ( قال ابن عمر ) : الحديث رواء مالك في الوطأ والبخاري'» 
وليس فيه عندم والسنّام2"© هو الوت ولاحمد والبخاري ومسل والترمدي وابن 
ماحه ممتاه من حديث أنس . 

؟ - قوله ( من البود ) : جع ودي کروم وروي وي حديث انس من 
أهل الكتاب وهو أعم لشموله الود والنصارى . 

م قوله ( فاغا يقول اک السام علي ) : هذه عادة أعداء الله وذلك من 
شدة يضم للاسلام وأهلء فبداهنوث المسلمين باظبار ما يوم التحية وم في ذلك 
يضمرول البلية . 

۽ قوله ( والسّام هو الوت ) : الظاهى أن هذا تفسير من الني مسا 
ومحتمل أن يكون من ابن عمر لسُقوطه من روا عبد الله بن دينار وحاء مفسرأ 
في حديث ( لکل داء دواء الا السام ) قيل وما السام بارسول الله ؟ قال : الموت. 

ه - قوله ( ولكن قولوا وعليم ) : بالواو وني أ كثر روايات مالك بلا 


)١(‏ رواه البخاري في [ باب لم يكن الني يليه فاحشا ولا متفحّشاً | من 
كتاب الأدب وهو الحديث الثاني من هذا الاب » وسنده ولفظه فيه : حدائنا عمد 
ابن سلام أخيرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبدالله بن أبي مُليكة عن عائكةرضي 
الله عنها أن هود أنوا الني ملي فقالوا: السام عليك فقالت عائشة : عليك ولمتم 
الله وغضب الله علي » قال: « مبلاً باعائشة” عليك بالر“فق وإناك والمنفة 
والنُحْش » قالت : أو لم تسمع' ما قالوا ؟ قال : أو لم تسمبي ما قلن” : ر ددن" 
علبهم فيلستجاب' لي فيهم » ولا يُستجاب' لهم في . » 

() وروي في الحديث أنه رة قال : في الحبئة السوداء شفاه من كل داء 
الا السام » قبل : وما السام ؟ قال : اموت . 
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.واو(١»‏ وحاءت الأحاديث في مسلم محذف) واثباتها وهو أحكثر » قال القرطي : 
ورواية الف اج معنی والاشات أصح وأثبر » قال الاووي : الصواب حواز 
الحذف والاثبات وهو أجود ولا مفسدة فيه لان السام اموت وعلينا وعلهم فلا 
ضرر فيه » قال القرطبي : غير أنه يجاب فيهم ولا تحجابون فينا کا قال ميلو وقال 
قتادة : مراده بالسام السآمة أي تسأمون ديتع مهدو سكنت سامة و اما مل 
ر اغا ورا وتر لرن ف الد ت رد 

قال التووي : اتفسى المعذاء على الرد لأهل الكتاب إذا سهوالكن لايقال هم 
وعليك السلام » بل ( علي ) فقط أو ( وعليك ) بائبات الواو وحذفا وقالعياض 
أو حب ابن عباس والدمي وقتادة رد سلامبم لعموم الآنة والحديث » وروى أثهب 
وابن وهب عن مالك لا برد علهم » والآية والحديث مخصوصان بسلام الل » 
و سن“ هذا الحديث أنه لا ”رده عاهم بلفظ السلام الشروع بل تقول عليكوهذا 
قول الآ كثر » واختار بعض قومنا أن يقول في الرد عامهم ااسلام بكسر السيناي 
الححارة » وأجاز بعضهم الرد عام بلفظ السلام لقوله ته-سالى : ( سلام عايك 
سأستنفر لك ربي ) » وقوله تعالى : ( وقل سلام فسوف يعامون ) » وردٌالقولان 
أن السلام تحية الاسلام » وأن السلام في الايتين عمنى المتاركة والمباعدة لا معنى 


:الاحية والله أعل 1 


) قال الحطابي” : عامّة الحدثين "روون هذا الحديث يقولون : ( وعليم‎ )١( 
باثات واو العطف:, قال : وكان ابن عيينة برويه يكير واو » وهو الصواب : لأنه‎ 
إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بمينه مردوداً علہم خاصة » واذا أثبت”‎ 
. الواو وقم الاشتراك ممم فا قالوه : لأن الواو تجمع بين الشيئين وال أعر‎ 


- لوه 


م ف صل رمن 


٦‏ - أبو عبيدة عن جابر قال : بلاني عن رسول الله ما 
تقول #وافال ان ال من و صل رمه فةّ_د وا »ومن 


قَطّع ر حه فقد قطي" ». 
KK ¥ xk‏ 


الحديث روي معناه البخاري) ومسل من حديث أي ھر رة ¢ ولسل اشا 


معتاه عنه من وحه آخر ولأبي داود عن عائشة . 

قوله ( من وصل رحمه ققد وصلني ) : أي من‌فعل مع رحمه ماأمرته 
بفعله من المواصلة والملة » فقد امتثل أمري وأد“ى ما أوحبت” عليه واستحق. 
الثناء والثواب. 

؟ ‏ قوله ( ومن قطع رحمه فقد قطمني ) : أي من : عتشل ما ار ته به“ 
من إيصال البر والعروف الى رحمه نقد خالف أمري وتعرض لقطيعتي » وي التسير. 


)١(‏ أورد معناه البخاري في [ باب من وتصّل وصله الله | وسنده ولفظه: 
حدثني بسر بن عمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوبة بن أي ملز رد قال : سععت”عمي. 
سعيد بن يسار حدث عن أبي هريرة عن الني مي قال : ٠‏ ان الله خلى اللحاق 
حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم : هذا مَقام' العائذ بك من القطيعة » قال: نعم 
أما ترضين أن أصل من وصلكٍ وأقطم ا : بلى يارب » قال: فهو 
لك » قال رسول الله ماز : فاقروًا إل ر شثم : فل علسيتم إن توليم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أر امم . 
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بقوله « وصلني » و « قطمنى ي٠‏ أشارة الى ان صلة الرحم موجبة لصلةالرحمن وقطيعته: 
موجبه لقايعته » وعند الشيخين من حديث أنس يرفمه: من أحب أن بط له في 
رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه . 

قال القرطي : الرحم الي توصل عامة وخاصة » فالمامة رحم الدين وتجب 

مواصلتبا باتو دد والتناصح والمدل والانصاف والقيام بالحقوق الواجبة والستحبة » 
وأما ارح الخاسة فالتفقةعطلالقريب وتفقد أحواله والتنافل عن زلا“نه » وتتفاوت 
مرأتب استحقاقهم في ذلك » وقال غيره : تكون صله الرحم بالمال والتعاوث على 
الحاجة و بدفع الضرر و بطلاقة الوجه وبالدعاء . 

والمنى الجامع إيصال ما أمكن من اير ودفم ما أمكن من الشر حسب. 
العااقة » وهذا إنًا يستمر إذا كان الرحم أهل استقامة » فان كانوا کفاراً وقارا]' 
فقاطعتہم في الله هي صلتهم e‏ إذا أصروا أن 
ذلك بسبب تخلفهم عن الحق واه أعلم . 


ماعام ان رمول الل بر حم ال 


۷ ابو عبيدة عن جار عن ان عباس عن الني ولا 
قال: «لن يدخل الجنّة أَحّد بممله' » قيل: «ولا أنت يارسول 
الله ؟" » قال : دولا أنا إلا أن مدن اله ر مته > . 

قال الرييع :يعني كتوق ر مته ودن ا کا a‏ 
إلسيف في جتقلية. 

x * x x 
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أ وله ( لن يدخل الحنة أحد” بعمله ) : أي بسب ب عمل اجرد عنر حمة 
الله تمالى » لكن يدخلبا بالعمل المقرون بالرحمة212 » ولمذا قال مسن < ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله ب رحمته » وبهذا الى محص الم بين الحديث وبين الآيات الدالة 
غلى درلا بالأعمال ا في قوله تعالى2"': « وتلك الحن_ة التي أورثتموها بما كنم 
تعملون » وقوله2): « حزاء ما كانوا يمملون » في أمثا ما من الآيات » وذلك أن 
التوفءىلاعمل من رحمة أنه تعالى » ولولار حة انال اععة ما حصل الا ان ولا الطاعة 
الي تحصل بها النجاة » وهنالكأوجه أخر في الحم بني منها أن منافع المبد لسيده › 
خمملهمستحق لولاه فم أنعم الله عليهمن الحزاء فهو من فضله . 

ومنا انه جاء في بعض الأحاديث ما يفسر دخول الحنة برحمة الله واتقسام 
الدرجات بالأعمال . 


(1) وجاء هذا الحديث في حح البخاري عمنى حديث أبي عبيدة عن جار 
ابن زبد في [ باب تني اللريض الوت] الحديث الثاني » وسنده ولفظه : حدثنا أبو 
البان أخبرنا شعيلب عن الزءهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف 
أن أبا هريرة قال : ممت" رسول الله كلع يقول : « لن إلداخيل احداً عمله 
الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضلٍ 
ورحنة » فسدادوا وقاربوا » ولا يتمنينة أحدك اللوت إما سنا فلمله أن بزداد 
خيراً » وإما مسا فلمله أن يشمتب . 

(0) الأعراف سع ونصها: « وتزعنا ماني صدورم من غلل تجري من 
تحتهم الأنجار وقالوا الجد” لل الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي ولا أن هدانا الله 
لقد جات رسل" ربتا بالحق ونودوا أن تلك* الحنة أورئتموها ما كتم تعملون ». 

0 السحدة ١‏ ونصها : « فلا تمل نفس" ما أخني لهم من قأر*ة أعين جزاء 
ما كنوا يىملون› . 


Q4 =‏ د 


ومنها ان أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفذ والانمام الذي 
لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا عقابلة الأعمال . 

ومنها أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخولالجنة ما يكن 
مقبولاً » وإذا كان كذاك فأمر القول الى ال تمالي » وإنغا حصل برحمة الله لن 
يقل منه » وعلى هذا فعنى قوله « ما كت تعماون » أي تعملونه من العمل القبول . 

؟ - قوله ( قيل ولا أنت يا رسول الله ؛ ) : سألوا عن هذا لما يمون أن 
أجره في الطاعة أءظم وعمله في المادة أقوم » ولاحتال أن يكون قد خنص” من 
بهم بهذا العنى كا خص” بالقرب من الرب عزوعلا . 

م قوله ( إلا أن يتذمدني اهبر مته ) قال الربيع : يعني يكسوني بر مته 
:وينم دي مها كا يمد السيف في حفنه » وقال أو عد : المراد بالتنمد الستر وما 
أظنه إلا مأخوذ منغمد السيف لأنك إن غمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته 
به » وني الحديث: ان العامل لا ينبني ان يتدكل على مله في طلب الفوز ونيل 
الدرجات » لأنه إا عمل بتوفيق الله وإما ترك المصية بمصمة الله » فكل* بفضل 


مس سس 


— 00 


مامار فى وعو ى الخوف واارماء 


1 ة : ۶ڈ انتا - 
۸ - ابوعبيدة قال : بلغني عن رشو اله رس قال : 


« من قال أنامن أهل المَنَّة فهو من أهل الثار" » . 
+ سد ېډ عي 


و قوله ( بلغي عن رسول اله يليه ) : الحديث لم أجهه عند غيره. 
وكأنه ما تفرد به . 

؟ ل ةوله ( من قال أنا من أهل'الحنة فهو من أهل النار ) : أي من جک 
لنفسه بالفوز وقطم لما بدخول الحنة فهو من أهل النار » لأنه حك بالنيب وادانج. 
ما ليس له وذلك كيرة توحب دخول النار والعياذ الله » ولآنه أمن من مكر الله 
والآمن من مكر الله هالك لقوله تماكى0©: « ولا يأمن مكر الله إلا القوم” 
الماسرون» واستظبر الثي أنه مثمرك لمصادمتهالنص وخروحه من الحوف والرجاء. 
بالكلية وهذا لا بظبر في التأول وانما يظمر فيمن صادءالنصوص مواجبة بغير تأويل 
فلا يصح لاحد أن يقطع لنفسه بالفوز » و كذلك لا يصح له أن يقطع نا لزه 
وي البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت50) عن أم علاء وهي امرأة من نسا نهم . 


0( الأعراف ٩۸‏ ونصبا : « أفأمنوا مكر الله » فلا يأمن” مكر الله إلا 
القوم الماسروث». 
(؟) هو الحديث الثاني من [ باب الدخول على اليت بمد الوت إذا أدْر ج في. 
كفنه ] وسنده ولفظه : حدثنا حي بن بكير حدثنا الايث عن علقیل بن أبي شباب. 
قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايمت الني د 
— 0۹۹ س 


بيعت رسول الله ميت قالت : طاو لنا عمان بن مظمون في السكنى حين اقترعت 
الانصار على سکن المہاجرن » فاشتکی فر ضناه حتى توفي ثم جملناه في أثوابه 
فدخل علينا رسول الله حي فقلت : رحمة الله عارك أبا السائب » شبادتي .عليك 
لقد أ كرمك الله » قال : وما يدريك ؟ قلت : لا أدري والله » قال : أما هو فقد 
حاءه اليقين » إني لارحو له امبر من الله » وال ما أدري وأنا رسول اله ما يفمل 
الله بي ولا بك » فقالت أم العلاء : فوالله لا أزكي أحداً بمده . 

ابن الآثير من رواءة ليث ابن ابي سلم عن زيد عن جعفر المبدي 
قال قال رسول الله ميش : « ويل للمتأائين7)من أمتي الذين يةولون فلان” في 
الحنة وفلان” في النار » وقال أخر حه أو موسى » وق الحديث وجوب الحوف 
والرجاء لان الةطع بأحد الطر فين من غير وي كفر والله أعل . 


کو ي أخبرته أنه اقتسم المباجرون قرعةَ › فطاولنا عن بن مظمون فأنز ٠‏ لاه 
ارو الذي توف فه » فلا توفي وغاستل و كفن في أثوابه دخل 
رسول الله ميل فقلت” : رحمة'الندعليك أبا السائب » فشبادتي عليك لقدأ كرمك 
الله » فقال ال ي ولا ا أن الله أ كرمه ؟ فقات' : بأبي أنت بارسولك 
e‏ : أما هو فقد جاءه اليقين » والله إني لأرحو له انر ع 
واه ما أدري » وأنا رسول الله » ما ,'فعمل بي ؟ قالت : فُوالله لاأزي أحداً 
دة ند أ 

0 وجاء في اللسان ( الا ) وقد تأثيت وائتليت وآ ليت على الشيء وآ ليته 
على حذف الحرف : أقسمت » وف الحديث ( من يتأل على الله يكذبه ) : أي من 
حك عليه وحلف كقولك : والته ليدخلن” الله فلانا النار وينجحن” الله سي فلان. 
وني الحديث ( ويل" للمتأائين من أمتي ) : يمني الذن حكون على الله ويقواون : 
خلان” في الحنة وفلان” في النار . 


ل لل/ا. 68 — 


بات 


أاله 


ار مس كرب على ول ل الله اي 


وإفا عير بذكر الاثم للتتفير عنه ولأن الحديث الذي في الاب نما هو في 


انه 


يان عقوبة الكاذب عليه مل . 
46Î‏ انق عبيدة عن جار بن ريد عن أبن غاس عن 


رسول الله ولق عله ل 0 من كذب عل" م NES‏ 
من الثّار" ©) . 


+ عد ¥ وو 


١‏ - قوله ( عن ابن عباس ) : الحديث رواه أيضا الطبراني في كبيره من 
هذا الطريق وغيره » وهو عند الشيخين وخيرهما من حدي ثأبيهريرة2212 وله طرق 
كثيرة صحيحة بلغت حد ااتواتر 


E 0‏ الحديث الثالث من [ باب إثم اال 
آي صا عن أي عريرة عن الني يك قال راي ولا تكنوا بكيتي 
ومن رآ ني في النام فقد رآ ني فان الك ااا ا ا 
فلستنواً مقعده من النار » . 


موه - 


قال اللقرني : جاء الوعيد في أحاديرث كثيرة بأن من كذب عل متعمداً فليتمواً 
مقمده من النار » وقال العذاء : انها بلغت حد التوار » قال البزار : رواه مرفوعاً 
نحو من أر بعين صحابياً » وقال ابن الصلاح أنه حديث بلغ حد التواتر » رواء الحم 
الكثير من الصحابة ©» قيل انهم باغو انين نفساً > وجم بن حر طرقه في 
جزء خم قيل رواته فوق سبعين صحابياً » وذكر أن من جملة من رواء المشرة. 
ا ال حمن ابن عوف > و :اغ مهم الطبراني وابن منده سيعة وتمانين » 
متب الحعشمرة. 


۴ - قوله ( من كذب علي متعمدأ فليدوأ مقعده من النار ) : أي جزاؤه 
'النار » ومعنى يتوا يتخذ مكانا » يقال : وا الرحل اللمكان اذا اتخذه سكناً »وهو 
أمر بعنى الخبر أيضاً أو بمنى التبديد » لأن الفرض الاخبار عن منزله في النار » 
ولس المراد حقيقة الأمر لكن لا كان الكاذب يتعمد الكذب عن قصد واختيار 
زل منزلة من قصد الى اتخاذ بيت في النار » وقيل : محتمل أن يكون الأمر على. 
حقيقته . والعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوثء. 

وقال الطيى : فيه إشارة الى معنى القصد في الذنب وحزائه » أي ما أنه قصد 
في الكذب التعمد فليةصد في جزائه التبوء » فان قيل الكذب ممصية إلا ما استتي 
للاصلاح وغيره » والعاصي قد توعد علا بالنار ها الذي امتاز بهالكدذرعلرسول 
الله مائو من الوعيد على من كذب على غيره . 


() هو في البخاري الحديث الأول من [ باب ما يكره منالنياحة علىاليت ] 
ونده ولفظه فيه : حدثنا أبو نعم حدثنا ميد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن 
انيرة رضي الله عنه قال : معت" الني ر يقول : « إن كتذريا علي“ ليس 
ككذب على أحد » من كذاب عليء مت.مداً فليتتبوأ مقمداء من النار» ممت" 
التي ص بقول : « من ينح عليه يعذأب عا ينح عليه » . 


بيهم -— 


أجيب بأنه لا يازم من استواء الوعيد فى حق من كذب عليه وكذي على 
غيره أن يكون مق رهما واحد]: ؛ لان النار دركات » والعاصى ي شفاوت » والمقوبة 
على قدر لحناة » ولا يظل ربك أحداً .ول الىخاري دسم من حديث المغيرة 
« أن كذبا علي ليس ككذب على أحد » » فقد بم ن ونه مي الفرق بين الكذين ؛ 
ومن ها هنا اختلف قومنا في ريك الكاذب عل رسول الله ر وف قبول 
توته » وءندنا أنه لا شرك بل يكفر كفر نعمة(١2‏ وان نوبته بشرطا مقسولة ) 
ولا يئرم من التشديد في الكذب على رسول اله ميك إباحة الكذن عل غنره ) 
بل :ندل A‏ ل 
ا 

قوله ( ولس عخترع ذاك ويفعله ) : الخترع بم اليم وسكوك المحة 
و کسر الراء : فاعل من الاختراع وهو إنشاء النيء واتداؤٌه 0 والعنى لس المراد 
من قوله (فليتدوأ) الأمى باذشاء منزل له في النار » وانما الراد أنحزاءءمكاذفيالنار» 
.وهذا هو الى الذي قدمت ذك كره وإن اختلفت الممارة . 

فو له ( ذلك حزاؤه ) : وف بعض النسخ ( وإغا أراد جزاؤء ) الى آخره 
باسقاط الاشارة » وعلى نسح<تنا فر کون قوله ( مكاناً بتخذه ) تفسيرأ لاحزاء فيابني 
الوقف على ( جزاء ) وال أعر . 


(۱) عاينا ان لا تسب سب أن تثمريك المسل هين بل هو عند الله عظم » يفعل 
ذلك التأاتون كا مر بنا الآن ‏ على الله الرحم النفار . يقولون: هذا فيالحنة 
.وهذا في النار » فالذي يامئن له القلب ورضى عنه الرب أن تمل هذا الكة ركنر 
نعمة لا كفر إلجاد برب الساد » ولو شددنا في الكةير لاخرحناا کہ مسي 
هدا المصر من الاعان » وا رنا واسماً على اسل التغدد في الكذر. 2 
7568 0 7ك : 


٠٠‏ لا 


٠‏ “لال ب الريم عن بحيى بن كثير' عن خطاء بن السائب" 
قال : كما عند عبد الله بن الحارث" ل دون ادل سل 
الى ككل : « من كذب عل متممّداً م مده من الشان» 
قال قلنا : لاء قال : عا قال ذلك من قبل عبد الله 0 
تفا بالطانك: فال “عد قحل رسول الله كل" أم بي 
TS‏ يوت شيثت"» فقالوا : فد يونا فى 5 
قلت فان مواد اليل * فقال : وآتبوأ أي “نسا تي شكت ١‏ 
فالا : « إذه عبد نا رول اله يل بحرم اللا فستشر مرل" 
ليه رسولا'' »۰ وود م عليه عند الظبلر » فقال: « يا رسول 
الله» أنا رسول نقيف إِلينك : إن ان أي جذعةآ نانا فقال : «هذه 
حل زول الل م علي ١‏ أ سني أن أتبوا أي بيو تک شئت ع 
كنا > هده ونا تبرأأيها. شعت » فانتظر سواد الليل وقال : 
واا نانع شت شثت » فقلنا : عبد نا برسول الله پو وهو 
ار با»» فاب > رسول الله ل غضبا شديداً ‏ أر ا 
من ثم قال : ديا فلان" ويا فلان"' » إذهبا إليه » فإنأد ركاه 
فاقتلاه وأحرقاه و م قال : : د لاأراما تاتيا نه | لا وقد كفا 


س |۹۰ س 


قال : « فخرج في ايلة مطيرة لبقفي حاجته"' فلاغته َة" 
قتتارحه” 4 فاحر قه” دن 4 فلذلك قال 0 ان کل : «من. 
کد 5 على اي فليتبو 1 مق من النار °( 


XK‏ ¥ ¥ هو 


. قواه ( عن تحبى بن كثير ) : تقدم ذكره في الحزء الأول‎ - ١ 
الحلاصة : أحد الأعة روي عن أنس وان أبي أوفى وعمرو بن حر يث عن ذر*‎ 
» الرهي وخاق » وبروي عنه شاصة والسكفمانان10) وال ادان") و کی القطاكن‎ 


)ه٠١١‎ - ٩۷( السفيانان : من اصطلاح الحدثين وها : سفيان الثوري‎ )١( 
من بي ثور بن عبد مناة من مضر أبو عبد الله : أمير الؤمنين في الحديث كان سيد.‎ 
أهل زّمانه علوم الدبنوني التقوى » ولد وندأفي الكوفة»وراود.النصورالساسي.‎ 
> على أن يلي الحم فأبى » وخرج من الكوفة سنة 1 هم فسكن مكة والدينة‎ 
: ثم طلبه البدي فتوارى واتتقل الى البصرة ومات بها مستخفياً » له من الحكتب‎ 
الجاع الكبير و كتاب في الفرائْض » ومن كلامه : ماحفظت شيئاً فنسيته » ولابن‎ 
. )151/9( ا جوزي كتاب في مناقه » وترجته في تاريخ بنداد‎ 

والثاني هو سفياد بن 'عبينة ١48-٠٠١07(‏ ه) الحلالي الكوفي : محدث الحرم, 
الكي سكن مكة وتوف فهاء كان حاف ثقة واسع المل » قال الشافي : لولامالك. 
وسفيان لذهب عل الحجاز . له من الكتب : الجاع في الحديث و كتاب في التفسير 
ور جته في اریخ بداد |٩‏ ۱۷۶ وتذكرة الحفاظ لقف . 

(م) المثادان ها: حماد بن سلمة بن دينارالر" بي البصري )١57-(‏ متي 


۳ 


قال ابن مبدي : كان خم كل ليله واختلط عقله » فس.مع منه شعبة في الاختلاط 
حديثين » وجرير بن عبد الميد وعبد الواحد بن زيد وأبو علوانة وهلشسّم وخالد 
أبن عبد الله » قال ابن سعد : مات سنة ست وثلاثين ومائة قال في التهذيب : وثقه 
أحد والنسائي والمجلي » قال ابن عدي واختلاطه في آخر عمره . 

م قوأه ( مع عبد الله بن الحارث ) : الآشبه أنه عبد الله بن الحارث ابن 
نوفل بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم القرثي المائعي له ولأبيه حبة » وقيل 
إن له ادرا كا ولأ بيه عة › كننته أو اسحاق » وقيل أو عمد واه هند شت 
أبي سفيان بن حرب بن أمية » ولد قبل وفاة الني مي بسنتين » وأني به الني 
صَتليةْ كه » وروی عن عمر وعمان وعلي والمباس وأبي بن حكعب وغيرم » 
وروی عنه أبناه اسحى وعد الله وسلماك بن يسار و و سدة بن عند الر ركف 
والسبيبي وعمر بن عبد المزيز وغيرمم وسكن اللصرة ومات بيان سنة أريم 
وممانين لانه کان مع | بن الاشث لا حلم م الحجاج وقاتك فاا ازم ابن الأشعثه 
هرب عند الله إلى 'عمان فمات مها . 

۽ قوله ( أتدرون لم قال ) : أ ي أتعرفون السب الحامل ارسول اله 
م في اخباره عن الوعيد الشديد من كذب عليه متعمداً أو أراد بهذا السؤاله 
استحضارم والقاء مسامعهم لما سيلقيه علهم من بیان سبب ذلك . 


س البصرة ومحدثها ونحو”.ها كان حافظا ثقة » ونقل الذهي أنه كان إمامأني الر ية 
ققبأ وفصيحاً وشديدا على المتدعة « انظر نزهة الالباء .هع 
والثاني : حماد بن زيد بن درم الازدي الحبضمي البصري من حفاظ الحديث 
حفظ .. .ع حديث خرج أحاديثة الاه الستة (4.ه-78١)‏ وتر جته في تذكرة 
الحفاظ ١/ه.هم‏ وميزان الاعتدال 77/١‏ وتهذيب التبذيب م| م وقالوا فيالجادن 
إن بينها من الفضل مابين الدرم والدينار» إشارة الى جد كل منهار حاار حن 


س سم س 


ه - قوله (من قبل عبد الله بن أبي جذعة ) : فيه التصريح باسم الكاذيعل 
وماك و نر ور لمر ا ره و 

1 - قوله ( أنى ثقيفاً ) : بفتح الثلئة وكسر القاف قميلة من المرب معروفة 
والطائف بارم وهدا خلاف” a‏ 
لبس حئلة مثل حللة الني مكب ثم أتى أهل بيت من الدينة فقال : إنه عليه 
السلا م أمرني أي أهل بيت من الدينة شئت استطليت » فأعد'وا له بسَأ وأرسلوا 
آل رسول ان کک و قال لأ رك وغ رضي اذ علا انطلقا اليه » 
فان وحدتاء حا فاقتلاء ثم حر قاء بالنار وإن و حدما قد كفتاه ولا را کا 
الا كفتاه فأحرقاه » فوجداه وقد خرج من الايل يبول فلرغته حية أفمى -فرقاه 
بالنار ثم رجما اليه ر فأخبراء المبر فقال عليه السلام : من كذب علي" 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار » ولابن عدي في الكامل عن ”بريدة قال : كارت 
حي من بي ليث على ميلين من المدينة وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فل 
بزو جوه فأنام وعليه حلة وقال إن رسولالله مدي كساني هذا وأمرني أنأحم 
فيا موالم ودمائم ثم انطلق فتزل على تلك المرأة الي كان خطبها فأرسل القوم 
الى رسول الله مسي فقال ۽ كذن” عدو الله ثم أرسل رحلاً فقال : إن وحدته 
حيأ فاضرب عنقه ون وجدته ميتأ فأحرقه بالنار فوجده قد لدغته أفمى فهاتكرقه 
بالنار فذلك قوله عليه السلام من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . 

وللطبراني عن عد الله بن هد بن الحنفة قال : انطلقت مع أبي ال افير لجا 
من اسل من أحاب الني م فسمعته يقول : سمت رسول الله ميب يقول : 
أر حنا مها يا بلال يمني الصلاة » قلت : سعمت هذا من رسول الله ميتي ففضب » 
وأقبل تحدثهم أنه عليه السلام بمث رجلاً الى حي من أحياء المرب فا أنام قال : 
ارو جك الل احاح و بات امهيا كما وجلا لاسن رود امه 
لاي د بَمئوا رجلاً اليه عليهالسلام فقال: إن فلاناجاءنا فقال إن رسول ان میا 


جد ا ا يلت 


أمرني أن أحم في نسائم فان كان عن أمرك فسمماً وطاعة » وان كان عن غير 
ذلك فأحبنا أن نملمك فنضب عليه السلام وبنث رجلاً من الأنصار فقال : اذهب 
فاقتله وأحرقه” بالنار فانتبى اليه وقد مات وقثبر فامر به فس ثم أحرقه بالنار ثم 
قال رسول الله بوني : من كذب علي متعمدأ فليدوأ مقعده من النار » فقال > 
أتراني كذبت' على رسول الله بمد هذا . 

۷ قوله ( هذه حلة رسول الله ) : هذه أول كذباته فان الحلة لم تكن حلة 
رسول اله میتی ولكن نشهها کا :قدم في حديث ابن عمر وعند الطبراني انا 
اتخذ الحلة لتكون امارة على صدقه في وهه فَلَبّس على الناس بزعمه . 

۸ - قوله ( أمرني أن أوأ ) : هذه كذبة ثانية والبوء() الاتخاذ ومعناء 
أن أتخذ أي يوتك شئت فاجمله مانا أؤوب اليه أى أرجم اليه ان خر<ت . ' 

و - قوله ( فانتظر سواد الايل ) : أي ظلمته وإغا ارتقب ظلة الايل لانه 
وقت المت » ولان الوقت يضبق عن بعث الرسول وعن انساع النظر وطولالدورة 
لكن الةوم أهل فطنة وحزم في أمورم واحتياط فل يصادق العدو غرضه . 

» قوله ( وأتبوأ أي نسائم شئت ) : أي أتخذها مرجما أرج اليا‎ - ٠ 
. وهذا هو غرضه الأقصى ومرامه الأبمد م دات عليه رواءة بريدة عند ابن عدي‎ 

. قوله (رسولاً ) :م أقف على اسه‎ - ١ 

۱۴ قوله (يا فلان ويا فلان ) : ها أبو بكر وعمر كا في حديث عبد 
الله بن هرو المتقدم . 


)١(‏ وجاء في لسان العرب (وأ) و اتك مزلأ : اتخذت”' لك يتأ » وقولهعن 
وحل : « أن توآ لقومكا عصر يوتا أي اتخذاء وفي الحديث : « في الدينة 
هنا التبو"أ » » أي المباءة والنزل » وأباءه مازلا ووه ااه وله وفيه عمنى أنزله 
ومکن له فيه . 


ل ۰0 — 


سح قوله ( لا أرام ) : بضم الممزة أي لا أظتكا . 

٤‏ - قوله ( الا وقد كفيماء ) : أي كفيتم شأنه » وانما قال ذلك ما 
لكون الرجل قد ارتكب أمرا عظبة وتبجم على الشريعة الحمدية » وهي عحفوظة 
وكان الحال يقتضي تمجيل المقوبة لمن تهحم علمها ويأبى الله الا أن يتم نورهومحتمل 
أن يكون ملق عل ذلك من الوحي فأظبر لهم طرفاً من علمه ولم مخبرم عوته 
صراحا لحمكة براها فان مسيرم اليه وم يطمعون في ادراكه أعجل من مسيرمم 
وقد ينسوا منه فاراد ملي منهم أن حرقوه ولو بمد موته فلعله لهذا العنى لم يظهر 
E‏ 

. -قوله ( ليقضي حاجته ) : أي يبول م في رواة ابن عمرو‎ ٥ 

. قوله ( فلدغته حية ) : أي أفمى‎ - ١١ 

۷ - قوله ( فاحرقه الرسولان ) : نکال أي ليمتبر به غيره فلا تتجاسر على 
مثل فمله البح وف هذه القصة من التشديد على الكذابين على رسول الله متا 
ما لا ينى وف تمسك ثقيف ما عبدوا من حال رسول اله میا من تحر حم الزنا مع 
اقرار رسول الله م لبم دليل قوي في التمسك باستصحاب الأصل والله أعلم .. 


س هت 


5 


في علي" سول الله و 
وف نسخة هيئة رسول الله وفي أخرى اسقاط لفظ باب والراد تحليته هيئته 
وصفته » قال ابن حجر : الاحاديث التي فبا صفة رسول الله مي داخلة في قم 
المرفوع بالاتفاق مع أنها ليست قولاً له تة ولا فمل ولا تقريراً . 


٩‏ - أبو عبيدة عن جابر بن زد عن نس بن مالك“ 
قال : «كان رسول" ال علق لاس بالطويل الان " ولا بالقتصير 


الرحمن قاب سممت أنس بن مالك :صف الني م قال : كان ر بعة” من القوم ليس 
««الطويل ولا بالقصير أزهى اللون ليس بأييض أهبق ولا آذم » ليس جمد قطط 
ولا سيط رتجل » الى آخر الحديث » وصفته الذاتية في الحديث الذي يله : 
حدثنا عبد الله بن وسف أخبرنا مالك , بن أنس عن رسعة , بن ي عبد ال رحمن عن 
أنس بن مالك أنه سمعه يقول : كات رسول اله ما لی بالطويل الان ولا 
بالقصير ( بدون متطامن ) ولا بالأبيض الأموى وليس بالآدم وليس بالجمدالقطط 
ولا بالتبط بمثه الله على رأس أر بمين سنة فأقام بمكة عش" سنين وبا مدينة عشر 
سنن فتوفاه الله » ولس في رأسه ولحيته عشرون شعرة مضاء . 


¥ 


المتطا من" ليس بالأممبن' ولابالاد م" وليس با مد القتطتط' ولا 
بالسبط" بمثه” الله 1 رأس أربعين سنة' فأقام e‏ 00 وبا مدينة 
ا و قاد ل رعو بن سين سنا ويس فو ربد رت 
عشرون شعرة بسنا چ . 

ال الريع : القصير المتطامن : أقصر” ما يكون » والأمهق : 
الشديد البياض . 

"5 - قال الريع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال : 
كانت عائشة رضي الله ءنها ترو“ جما رسول الله ا" وهي بنتست. 
سنين وابتی مها وهي بنت تسع سنين وما تزوج من نساله بكرا إلا 
هي ونوفي عا وهي بنت ڪان عشرة وعاشت بعده مايا وأر' بين 
سنة ونوفيت زمان معاوية وذلك في رمضان سنة ثهان وحمسين وصلّئ 
علها او ھر رة > ودفنت في ايع وحديما انيه وستون e‏ 

قال الريع قال أبو عبيدة قال نيان بن ”عمارة : معت عبد الله 
این عبشاس رضي الله عنه يقول” بالسجد الحرام جار ن زد اعم 
الناس بالطلاق٣٠.‏ 


. حدياً‎ ٣٤۲ ونما في حيح الخاري‎ )١( 


E 


قال الخصين : « لما مات جار إن زد بلغ موثه أنس بن مالك. 
فقال : مات أعلم من عل ظبر الل 5 مات خر أهل الأرضش*» 

قال الريبع قال أو عبيدة : وكان أنس عند ذلك مربت" 
فمات هو وجار بن زيد في جممة واحدة " وكان ذلك في سنة ثلاث. 
وتسمين"" من هجر ة التأريخ '' وحديث أنس بن مالك أربمون“ 
E‏ 

۳ - قال الريسع قال أو عبيدة : « کان ابن عباس فقيهاً 
عالاًلم نمل فيزمانه عل منه وكان الناس يسمونه البحر "لمأ فبه من كثرة 
فون ا يوم مع أصعابه فقال لهم سلوني ع 
شنم .ا دون السماء السابعة والأرضين السفل أخ رک به .» 

قال أبو عبيدة : « بلَّمنا عن ابن عباس أنه مات بالطائف"*" في 
زمان عبد الملك.ن موان سنة مان وستين ' وهو ابن اننتين وسبعين 
سنة وكان ,يصفّر ميته" فخلّف ولد" له يقال له علي له ورع وعفة 


وكان يُصلي في كل يوم وليلة ألف ركمة» وكاتوا يسمونه السجاد 


09 وله في الىخاري ۲۸ حدياً . 


وحداث ان عاس ری الله عنه ماله وخمسول ا خد 
اقسا المذرى صر دا وحديث أ ع رة نان وسبون 
وحدیٹث أي عبيدهة مسل ا جنا + وعد 5 ما ي هذن 

م TSU‏ * اذ ڪلابته 5 عيض 

قال الرييع : بلنني أن عد ة مار وي عن رسول الله و أربعة 
ادق" عورف ونا اي مرل رالاق فالآ دات 
ET‏ عدة من روى عنه من الا سعيائة رحل 

م 4¢ ا ۰ : : . 

وإماة"" ٠‏ وهي عائشة آم المؤمنين رضي اله عنما » والذي ذكر ناه 
من ءدة الأحاديث في هذن المزءن خلا ماروى الرييع عن أبي 


ابوب وعن عبادة بن الصامت وعن أن مسعود روأه هو بئفسة ؛ 


وال أعل |! 


كما يما كم( ممه 


0 فائدة : وأحاديث عبد الله بن عباس في عيح البحاري 1¥ حدشاً» 
وأحاديث سمد بن مالك أبو سعيد الحدري ++ حدئاً » وأحاديث أبي هررة ٤٤٦‏ 
حداثاً > وجموع أحاديث البخارى ات ١‏ وأحاديئه بلاتكرير ولااختصار۲ ۱۹٦۰‏ 6 

A esa‏ حب 


١‏ - قوله ( عن أنس بن مالك ) : الحديث رواه أيضأ مالك في الوط 
والبحاري ومسل . 

؟ - قوله ( ليس بالطويل البائن ) : بموحدة اسم فاعل من بان + إذا ظبر 
على غيره أو فارق من سواه » والمراد أنه غير مفرط في الطول . 

م قوله ( ولا بالقصير المتطام.ن ) : بالطاء المبملة . قال الريع : هو 
أقصر ما يكون » مأخوذ من قولحم اطمأنت الأرض وتطامنت انخفضت » ولس 
في رواءة قومنا ذكر المتطامن وإغا فيها الاقتصار على القصير » وف رواءة البراء 
ابن عازب عند مسل ( ولا بالقصير البائن ) والراد الافراط في القصر » واذا اتن 
الافراط في الحالتين ثبت التوسط » وف البخاري عن سميد بن هلال عن ربيعمة 
عن أنس ( كان ربعة” من القوم ) زاد الق ( لكنه الىالطول أقرب ) وهذه 
صفته الذائية فلا رد انه كان إذا ماشي الطويل زاد عليه لأأنه معجزةحتى لايتطاول 
عليه أحد صورة كأ لا يتطاول عليه معنى » روى ابن ابي حنيفة عن عائشة ل 
يكن أحد بماشيه من الناس ينسب الى الطول إلا طاله وليه »> ورعا ا كتنقفه 
الرحلان الطويلان فرطولم) فاذا فارقاه تسسا با الى الطول ونسب ولي الى اربع » 
ولد الله بن أحمد عن علي كان رسول الله مش لس بالذاهب طلولاً وفوق 
الر بمة » فاذا جاء مع القوم ( عمرم ) بفتح العجءة وال أي زاد عليهم في الطول ؛ 
وهل ذلك باحداث الله له طولاً حقيقة حينئذ ولا مانع منه » أو أن ذلك يرى 
في أعين الناظرين وجسده باق على أصل خلقته على نحو قوله تمالى20 : « إذ 
بريكموم إذا التقيتم في أعينك قليلاً ويقللك في أعينهم » احتالان أظهرها الثاني . 


(1) الأنفال ٤ء‏ ونصبها : « وإذ يُريكوم إذا الثقيتم في أعينم قليلاً» 
Cs‏ في أعينهم ليقضي” الله' أمرا كان مفمولا » وإلى الله ترجع الأمور ». 


۱ا۹ 


و قوله ( لس بلا مهق) : بفتح الهمزة والماء بنهامممسا كنة آ خرها 
قاف : أي شديد البياض كلون الحص . 

م6 قو له ( ولا الآدم ) بالد : أي ولا شديد السمرة وإما يخالط ياضه 
الجرة » وف الصحيجين عن ربيعة عن أنس ( أزهر اللون ) : أي أيض مشربه 
يحمرة كا في مسل عن أ اس من وحه آخر » ولاترمذي والحا کې وغيرها عن عي * 
كان أسض م ترا تاه هة » والاشرار ا لاون کان أحد اللونين 
سق الآخر » يقال : بياض مشرب نحمرة بالتخقيف » فاذا ش دد کان أ 
والمالنة وهو أحسن الألوان . 

٦‏ -— قواء ( ولس بالحمد القطط المنمند ) : بفتح الحم وسكونالمين ودال. 
مبملة : منقيض|لشعر وهو الذي يتحسّد ويتكشر» أي بلتوي كشع ر الحبثةوالزنج. 

۷ - قوله ( والقعلط9©) : بفتح القاف والطاء البملة الأولى على الأأشبر » 
ووز كسرها : شديد الالتوا. فهو تأ كيد لحمد . 

۸ - قوله ( ولا بالسّبط ) : بفتحالسين المبملة و كسرالموحدة : هوالشعر 
النبسط السترسل » والراد أن شعره لس بنهانة في الحمودة ولا في السوطة بل. 
كات وسطا ينها وخير الأمور أوساطبا » وقد زاد ي روانة لابحاري عن ريعة: 


)١(‏ وجاء في اللسان ( مبق ) البق والأبقة : بياض في زرقة » وقيل : هه 
ياض سمج لا خالطه صفرة ولا حمرة ولكن كلون الحص ونحوه » ورجل أمبق 
وامرأة بدني صفة سيدنا رسول الله ما أنه کان أزهر ول يكن 
بالأيض الأمبق ٠‏ 

(؟) القطط كاجاء في اللغة : شمر الزنجي» يقال: رجلقآطبط وشعر قطط 
وامرأة قطط » والجم قططون وقططات وأقطاطو قطاط » وشعر قط وقطط : 
حعد قصير 6 وحمد قطط : أي شديد الحعودة » وقد قاط شعره . وهو أحد 
ماجاء على الاصل باظبار التضعيف . 


— ۲ = 


عن أنس : جل الشعر بكسر الج وتسكن أي تسرح» وقال الزعخشري : 
النالب على العرب جعودة الدعر وعلى ا لعجم سوطته » وقد أحسن الله تعالى برسوله 
الثمائل.وجع فيه ما تفر "ق في الظرائف من الفضائل . 

. قوله ( بمئه ) : أي أرسله‎ - ٩ 

٠‏ قوله ( على رأس أربعين سنة ) : أي آخرها » قبل وهذا انما يم على 
القول أنه بعث في الشبر الذي قد ولد فيه » والشبور عند الجبور أنه ولذ في شر 
رع الاول وأنه بمث ف شبر رمضان » فملىهذا کون له أربعورن سنةو نمف 
أو سعوثلاثونونصف » ممن قال أربمين الغا الكسر أو حبر » لكن قالالمسمودي 
وابن عبد البر أنه بمث في شهر ريع الاول » فملى هذا يكون له حين بمثأر بعون 
سنة سواء » وقيل بعث وله أربمون سنة وعشرة أيام » وقيل وعشرون وماً» 
وقمل ولد في رمضاك وهو شاذ . 

١‏ - قوله ( فأقام يمكة عشرأ ) : أي عشر سنين کا صرحت به روابة 
قومنا » وامراد مهذه الاقامة اقامته صي بعد تتابع الوجي » وقد تقدم في مرسل 
أبي عبيدة أنه مل بعث وهو ابن أربعين سنة » وقرن معه اسرافيل ثلاث سنين» 
ولم يكن ينزل عليه ثيء ثم ء.زل عنه اسرافيل وقرن معه جبرائيل عليه السلام » 
فنزل عليه:القرآآن عشر سنين يمكة وعشر سنين بالمدينة » مات رسول الله ملا 
وهو ان ثلاث وستين سنة . وابخاري عن ابن عباس : لث بمكة ثلاث عشرة 
سنة وبعث لأأربمين ومات وهو ابن ثلاث وستين » وجمم بأن من قال ثلاث عشرة 
عد من أول ما جاءه الملك بالنبوة » ومن قال عثمرأ عد ما بمد فترة الوحي ورزول 
! أا الدثر . 

5 قوله ( وبالدينة عدر ا ) : أي عشر سنين وذلك باتفاق الرواة . 

م١‏ قوله ( ونوفاه ه الله وهو ابن ستين سنة:) : وفي روابه قومنا :عراس 
متان مدتة أي 7 خرهاء وصريحه انه عاش ستين فقط » وقد تقدم في مرسل أبي 


۳ 


عيدة عند الصنف وحديث ابن عباس عند البخاري أنه مات وهواين ثلا ثوستين. 
سنة » وفي مسل عن أنس انه عاش ثلاثاً وستين سنة » ومشله في حديث عالشة ي 
السحبحين وبه قال الحبور » وقال الاسعاعيلي : لا بد أن يكو ذالصحيح أحدهاء 
وجمع غيرم بالناء الكسر . 

4 - قوله ( وليس في رأسه وليته عشرون شعرة بيضاء ) : يمي أنشيبة 
مه م باغ هذا القدر بل كان أقل من ذلك » روى ابن سعد عن ثابت عن 
انیس : ما كان في رأسه م ولمته إلا سبع عثسرة أو ماني يعشرة » وي ‌الخاري 
عن عبد الله بن بسر : کان في عنفقته شعرات بيض » وف مسل عن أنس : كاذفي 
مته شعرات بيض » ولد الله بن حميد عن ثابت عنأنس : ماعددت” فيرأسه 
وليته إلا أربع عشرة شمرة وججع بأن أخاره اختلف,اختلاف الأزمان واه أعر. 

٥‏ - قوله (كانت عائشةرضي الہ عنہا تزوجبا رسولاله مو ) إلى آخره 
تقدم شرحه في كتاب النکاح » وذکره هنا لأنه من شعائله اا لانه فمل من 
أفماله » وفيه الاشارة الى حسن خلقه ولين جانه وشدة نواضعه حيث وطن 
نفسه لتزوج من هي بنت ست سنين ثم دخل بها وهي بنت تسع خلاف ماعليه أهل 
التكبر والتعاظم من الآنفة عن مثل هذا الال » على أن من كان ذا خلق عنيف 
تنفر عنه طباع الكبار فضلاً من!أصغار عفأْفتثها به واطمئنائتها معه تني عن حسن 
عثسرته وجميل سيرته في باط نأمرء » کا هو كذلك في ظاهى أمره وباطنه صلوات 
الله عليه وسلامه . 

٠١‏ - قوله ( وحديثها ثمانية وستون حدما ) : أي أحاديث عائشة في هذا 
السند بلغت هذا المدد وأحاديئها في غير السند"١)‏ كثيرة جداً ولم يتسع الحال لتتبم 
أحاديث الرواة حتى نمل سحة المدد من فساده » بل ألقينا أمر ذلك الى الرتب » 
فو ادرى بدلك . 


. حديئا رضي الله عنها‎ ۲٤۲ وما في صصح البخاري‎ )١( 
— 1١غ‎ - 


و( حان بن عمارة ) أحد تلامذة | بن بن عباس » وهو أحد شيوخ م ألي عمردة. 
ويثبه أن يكون والد عارة بن حيّان اليتم الذي 6 
وکان صاحه في أسفاره وكان فاضلاً خيراً . 

۷ س قوله ( اعل الناس الطلاق ) : أي أعل الناس الموجودن في زمان ابن. 
عماس بأحکا م الطلاق ٠۱2‏ » وکونه أعليم بهذا الفن لا يتاي کونه ھک 
الفنون کا يدل عليه قول أنس أنه أعل أهل الأرض » وقد جاء عن ابن عاس 
أنه قال : : جا لأهل المر اق كيف محتاجون إلينا ومعبم جابر بن زيد لو قصدوا 
نحوه أوسعبم عله » ونه أيضاً رضي الله عنه قال : حابر بن زيد أعل اللاس ». 
فقوله ( أعل الناس بالطلاق ) كقوله كيه : أفرضك زيد وأقضام علي وأعام؟م 
بالحلال وا رامه'ماذ » فان لو لاء ا ا 
على غيرم في ذلك الثيء بعينه . و ( الحصين بن‌مالاث ) ابن االحشخاش | بن أني الحر 
العنبري التميمي والد أبي الحر علي بن الحصين المنبري الكي صاحب أي جزة 
الختار بن عوف رحمه الله » وكان الحصين من عرب البصرة وكان أبوه مالك وعماه 
ا GS‏ او عر وا الي 
می روي معاذ بن الذي بن معاذ عن أبيه عن الحسن ابن الحسين عن جده مضر 
ابن حسان عن حصين بن أي ار GS‏ وعميد الها أتيا 
الني م فشكوا اليه رجلاً من بي فبم » فكتب اليه الني س : ( هذا كتاب 
من عمد رسول الله مالك وعيد وقدس , TT‏ 1 منون .انون على 
les‏ وأموالم لا تؤاخدون جر بر ةغبر »م ولا جي علي إلا أيديم ( أخر جه 


انلك وراد ل الوقن ا : روأه ر بعض التأخرين » يمني إن منده » من 


0 وجار بن زيد ترجمة مفصلة في الجزء الأول من هذه الحاشية على مسند 
الامام ال ربيع بن حبيب » وكذا لأبيعبيدة مسل بن بن أبي كرعة التميمي ولاريع | بن 
0 5" الأول طم سنة ٠۳٢٠‏ عطبعة الأزهار البارونية - 
وسنذ كر ترجانهم ي مقدمة هذا الحزء ء الثالك . 

- ٥ 


حديث معاذ بن الى عن أيه وف فيه » فقال الحسن بن الحسين عن نصر : 
وٳنغا هو الحر ابن الحصين » وف أيضأ عن رجل من بي ٣مم‏ فقال من بيفهم» 
وقد ذكره في مالك بن الحشخاش وقال عمبم على الصواب » وكان الحصين تابا 
رؤى عن < ده وسمرة وابن عباس » وروی عنه عبد اللاك بن عمير ويونس ابن 
عبيد وثقه ابو حاتم . 

۱۸ قوله ( على ظهر الأرض ) : وفي نسخة ( وجهالآرض ) وكلاهاعمنى 
واحد وهو كنالة عن الأحياء من الآدميين . 

٩‏ - قوله ( أو مات خير أهل الأرض ) : شك الحصين أ قال نس 
فالقالة الأول تدل على أنه أعل أهل الأرض في زمانه والقالة الثانية تدل على أنه 
أفضلهم وناديك برجل ہد له أنس باحدى الدادتين . 

٠‏ - قوله ( وكان أنى عند ذلك مريضاً ) : أي عند وفاة جار فقال هذه 
:اللقالة في مرضه الداعي الى المنّدع بالحق » فان الانسان مها كان يداري في حته 
فانه لا يداري في مرضه لأ نه الداعي الى التخلص من علائق الدنيا وآقاتها » فقوله 
ذلك في هذا الحال يو كد صدقه وينني اللداراة . 

۲١‏ - قوله ( في جممة واحدة ) : أيفي أسبوع واحد ليس بني الاو عات 
وكان موت أنس بقنصره بالطف ودفن هنالك على فرسخين من النصرة » وصابى 
عليه قطن بن مدرك الكلابي » فوت أنس بعد جار ينُصدق ما قيل إن أن عبيدةكان 
تابعياً وأنه قد أدرك من أدركه جار غير أنه و جد ما يكفيه عند جابر وجعفر 
وحار فلازمهم » وکان أ كثر أخذه عترم » فأمنًا حار وحعفر فكانا تابسين وأما 
' “صحار فق مسند أحمد أنه حابي » وذكر له فيه م'سندا » وأحاديث هذا الكتاب 
غالها عن جار بن زيد » وأما رواباته عن بقة شيوخه فی في غير هذا الكتاب . 

؟؟ - قوله ( في سنة ثلاث وتسعين ) : هذا هو الصحيح وبه جز م أحمد 
فى وفاة جار » وقال إن سعد سنة ثلاث ومائة » وف الساير الغربية سنة ست 


= الا كك 


ؤتسمين » وكان رحمه الله تعالى قد ولد نستين من خلافة عمر رضي الله عنه وقد 
تقدم الحلاف في وفاة آنس . 

۲۴٣‏ - قوله ( من هحرة التأريخ ) : فيه إضافةالسبب الى مسببه فان المجرة 
سبب للتأريخ الاسلاعي وأول من كتب التاريخ الاسلاعي عمر بن امطاب رضي 
الله عنه » وذلك أن رحلاً أتاه بوم فقال له أر"_خوا» قال عمر : وما أرخوا قال : 
وقد كانت العرب قبل ذلك لا تؤرخ الى أَصّل معلوم وإنما يؤرخون بالقتحط 
في التاريخ ومن مى يؤرخون نقال بعضهم : ١‏ کتوه من مبعث رسول الله مكاي 
وق عدبم من غر وول سيم بل ١‏ وون ارم فانه منصرف ااناس من 
ححبم وهو شمر حرام » فاتفةوا على الحرم فقدموه ف التاريخ من قل المجرة 
بشهرين واثنتي عشرة أيلة » وذلك أن رسول اله كلع هاجر في ر بيع الأول وقدم 
ا مدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خات منه والله أعل . 
ولا يستطاع تقدير ماثه » وكذاك عل ابن عباس » والفنون جع فن وهو النوع 


)01( ولد عمد الله بن عباس بمكة ( م ق.ه - ٩۸‏ ) ونشأ في عصر الضنوة 
خلازم الرسول كلع وروى عنه الأحاديث الصحيحة » وله في الصحيحين ٠١.‏ 
-حديثاً» وشېد مع علي المجل وسفن وكفة بصره في آخر خمره » قالاين مسعود: 
نعم تر حجان القرآن ابن غباس » وقال عمرو بن دينار : ما رأيت” مجلا كان أجع 
الكل خير من مجلس ابن عباس » الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعرء 
وقال عطاء: كان ناس يأتون ابنعباس للشعر والأنساب وناس لأيام المرب ووقائعهم 
وناس لافقه والعم ( ما منهم إلا دقل علرم ما يثاؤون › وكات آنه في الحفظا س 

س ۷ا 


٥‏ - قوله ( سلوني ) : الم هذا حدث (ازعمة وأمابئءمة ربك خدث » قال. 
الربيع وأخبرنا د بن علي الكوفي عن أبي بكر الحذلي عن سعيد بن جير قال : 
لا رأي ابن الأزرق أنه لا يسأل ابن عباس عن ثيء الا أجاب فيه قال ما اجراك 
با ان عباس قال وما ذاك با ابن الأزرق قال أراك لا ت'سأل عن شىء الا حت فيه 
قال ويلك هو عل عندي أخبرني عمن كم علا عنده ورجل تکام ما لا يعم قال 
فكلا تقول به تعامه قال نمم إنا أهل بيت أوتينا الحكة » وقال عبيد الله بن عبد الله 
إن علتبة کان ابن عباس قد فات الناس مخصال بعل ما سبّقه و فقه فم احتمج اليه 
من رأيه وحل ونسب وتأويل وما رأيت أحداً كان أعلم بماسبقته من حديثرسول 
الله يليه منه » ولا بقضاء أبي بكر وعمر ومان منه » ولا أفقه في رأي منه ولا 
أعلم شمر ولا عل سه ولا بتفسير القرآن ولا حاب ولا فريضة منه ولا أثقبة 
رأياً فا اتيج اليه منه » ولقد کان مجلس وما ولا يذكر فيه الا الفقه ويوماً 
التأويل ويوماً المغازي ويوماً الشعر ويوا أيام المرب ولا ات Ul‏ قط جلس 
اليه الا خضام له » وما رأيت سائلاً قط سأله الا وحد عنده علماً » وقال ليث ان. 
آي سلم قلت لطاووس ازمتهذا النلام يمني ابن عباس وتركت الآ كابر من أعحاب 
رسول الله می قال : إني رأيت سبمين رجلا من أصحماب رسول الله يلقع اذا 
تدارا في أمر صاروا الى قول ابن عباس . 

؟ - قوله ( مات بالطائف ) : وهي بلاد ثقيف » وذلك أنه لما وقعت الفتنة. 
بين عبد الله بن الزبير وبين عبد املك بن مروان ارتحل عبد الله بن العباس ود 
ابن الحنفية بأولادهما ونسائي حتى نزلوا مكة » فبعث عبدالله بن الز بير اليا يبايعان. 
فأبا وقالا : أنت وشأنك لا نرض لك ولا لفيرك » فأبي وأللة علي إلحاحاًا 


= أنشده ابن أبي ربمعة قصيدته التي مطلعبا : 
(أمن آل نمم أنت غاد فبكر ) 
خفظما في مرة واحدة وهي مانون بشا . 


— ٦۱۸ = 


شديداً فقال لما فما يقال : لايع أو لاحرقنكا بالنار » فعشا أبا الطتفيل الى 
أنصارم الف وقالا : إنا لا نأمن هذا الرحل » فانتدب” أرعة آ لاف فدخلوا 
مكة » فكبروا تكبيرة سمعها أهل مكة وان الز بير فانطلق هارباً حتى دخل دار 
الندوة » ويقال تعلق بأستار الكمبة وقال أنا عائذ بالبيت » ثم مالوا الى ابن عباس 
وابن الحنفية وأصحابها وم في دور قريب من السحد قد جمع الحطب فأحاط بم حى 
بلغ رؤوس الجلدر لو أن نارأ تقع فيه ما “ؤي منهم أحد » فأخروء عن الأبواب 
وقالوا لابن عباس : ذر نا ريح الناس منه » فقال : لا هذا لر حر ام حرمه الله 
العا د وجل رحد رن سي E‏ رونا زان 
منادياً ينادي في الحيل : ما غنمت سرية بعد ندرا ما غنمت هذه السرية » إن السرايا 
تنم الذهب والفضة وإغا غنمتم دماءنا » نفرجوا بم حتى أنزلوم منى” فأقاموا ماشاء 
الله ثم خر جوا بهم الى الطائف » رض عبد الله بن عاس فا لمث إلا أناما حى 
توفي رضي الله عنة » فصلى عليه مد بن الحنفية » فأقبل طائر أسض فدخل في 
أ كفانه فا خرج منها حتى دفن معه » فا سودي عليه التراب قال ابن الحنفية : 
مات والله اليوم خير” هذه الآمة . 

با قوله ( سنة تمان وستين ) : وقيل سنة سبعين » وفيل سنة ثلاث 
وسبعين وهدا القول غريب . 

٣۸‏ — قو له ( وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ) : وقيل ان احدى وسبعين. 
سنة » وقيل أبن سبعين سنة » وقيل كان له لما توفي الني مي ثلاث عشرة سنه > 
وقيل خمس عشرة نة » وكان قد عي في آ خر عمره نقال في ذلك : 

إن يأخذ اله من عبني نورها ف لساني وقلي منها نور 
قلي کي“ وعقليغير ذي دآخل وف في صارم” كالسيف مأثور” 

م - قوله ( وكان يصفثر يته ) : أي بجمل عليها أثر الصفرة منالطيب» 
وقد تقدم الكلام في تخضيب الشيب وما قيل في ذلك في حديث ان عمر يالاهلاله 
بالج من مكة . 

— ۱۹ 


.م قوله ( مخف ولداً ) : هو علي بن عبد الله بن الاس المائعي أو 
الملوك الساسين » يكنى أبا عمد » قال ابن سعد ثقة قليل الحديث أجمل من عى وجه 
الأرض » ولد سنة أربعين . قال بن أبي جميلة : كان يسحد كل بوم ألف سحدة » 
قال ابن المديي : مات سنة سم عشرة ومائة . 

وم قوله ( إن عدةة ما روي عن رسولان مش أربمة 1 لاف حديث): 
وهو حصر للصحيح منها دون الذعيف والموضوع » ومن هاهناحاول أه لالصحاح 
ومن يتحرى الحسن أن تكون كتم على أربمة آ لاف حديث كالبخاري ومسل 
وأبي داود وابن ماجة » فان كل واحد منها قد احتوى على أر بعة آ لاف مع إسقاط 
التكرار2؟ » ومع ذلك فقد قيل فما ما قيل من الضعاف وغيرها . 

وقد استدرك جماعة على البخاري ومسل أحاديث أخلا فما شرطما ونزات عن 
درجة ما التزماه » وقد ألف الدارقطي في ذلك » ولآبي مسعود الدمشي أيضاعلها 
استدراك » ولآبي على الفساني في جزء الملل من التقميد استدراك » قال ابن ححر: 
وعدة ما اجتمع لنا من ذلك ما في كتاب البخاري » وإن شا ركه مسل في بعضه » 
مائة وعشرة أحاديث » منها ما وافقه مسإ على تخر جما » وهو اثنان وثلاثون حدياً 
ومنها ما انفرد بتخريحه » وهو ثمانية وسبعون حديثا » ثم أخذ في الجواب عنبا 
مله وتفصيلاً . 

أما الضعاف والوضوعات فقد بلغت المثتين من الألوف » قال أحمد : صح” من 
الحديث مسعائة ألف و كسر » وقال غيره : الكسر خمسون ألفا » وقال أحمد 
أيضأ : قد جعت في السند أحاديث انتخبتبا من أ كثر من سبعائة ألف وحمسين 
ألفاً فما اختلفتم فيه فارجموا اليه وما | تجدوا فيه فليس محجة » وقال مد بن اسماعيل 
البخاري : وصتفت كتابي الصحيح في ست عشرة سنة خرجته من سمائة ألف 


)00( وعد التي ابن صلاح أحاديث البخاري مع إسقاط الكر”ر فہا فلنت 
٠‏ حديث ء وبذلك جزم الشيخ عي الدن النووي في شرحه » لكنه عبر 
يقوله : وجملة مافيه بذير الكرر حو ۰۰۰ . 


ءا ل 


حديث وجعلته حجة فا بني وبين الله تمال . ور'دة القولان بأن جميع الاحاديث 
الوجودة في الكتب لا تبلغ مسين أافا وجميع مسند أحمد أربمون الك حت 
منبا عشرة آ لاف مكررة » فكيف يقول صح من الحديثسيمائة ألف وخمسون 
ألفاً ومسنده لا يلغ خمسين ألفاً » ثم يقول : مالم يوجد فيه فليس مححة » فأين. 
مسعائة ألف ؟ 

وأحيب بأن المراد ذا المدد الطرق لا المتون . 

بم قوله ( منها تسعائة في الأصول ) : آي أصول الكشريمة » والمراد 
بالأصول جميع ما يتملق بأحكام الشريمة من المقائد وغيرها من الأديان والاحكام. 
وقبل بط أدلة الشريعة في أربعة آلاف حديث واختصارها في خحممائة حديث . 

چ فول ) في الآداب والأخبار ) : أما الأول فبو الحث على مكارم. 
الأخلاق وعامد الصفات » وأما الثاني فيتناول الأخار عن الامم الماضية وأنبيائها. 
وعما فوق الماء وتحت الأرض وأشباه ذلك ويتناول الأحوال الستقبلة في أمور. 
الدنبا والآخرة . 

٤‏ قوله ( فتسمائة رجل وامرأة ): أما الرجالفيشبه أن يكون قد ألى 
على جميعهم أو أغلبهم ومن شاء الاطلاع فعليه بأسدالفابة » وأما النساء فقد روي 
عنه طبه منبن عدد كثير وذكر بمضهن في هذا الكتاب » فلا معنى للاقتصار عله 
عائشة(١‏ إلا أن بريد ذكر الحكثرين عنه بل في الروالة » ومع ذلك فلا يتم, 
الحصر إذ ليس التسع المائة من الرجال كانوا مكثرين بل في النساء من كان أ كثر 
روانة من بعضهم واه أعل . 


)١(‏ ذكرنا أن لمائدة في البخاري ٠٤٢‏ حديثا ولأختها أساء جم ولمنه 
بنت أي أمية أم سامة +1 » وليمونة بنت الحرث الحلالية ب » ولحفصة بنتعمر ابنه 
المطاب ه » ولنسية أم عطية الأنصارية ه ‏ ولاريع بنت معو“ذ الأنصارية م > 
ولآمية بنت خالد بن سعيد » ورملة بنت أني سفیاك » وزينب بنت ححش 


— ۱ -- 


(تم المزء الثاني من كتاب الترتيب ) 
يتلوه إن شاء الله المزء الثالك مته أن شاء الله عنه وحكرمه 
هذا خر ما تسنى لنا كتابته على الجامع الصحيح مسند الربيع 
ان حيب في الصحيح من أحاديث اليب . وبذلك يتم الجزء الثالك 
من الششرح ويتلوه إن شاء الله تمالى المزء الرابع في شرح توابع 
السند » وهي أحاديث احتج” بها الريع على من خالفه وألحقها ارتب 
بالكتاب وجعلبا في جزء مفرد والجد لله حق حمده والصلاة والسلام 
عل مدنأ ےد وآله وه 


سقط من النسخ المانية حديثان ظفرنا بها في نسخة وصلت الينا من جناب 
إمام الذهب وقطب الآعْة شيخنا مد بن بوسف أطفيش متمنا الله به حياته عله 
الجزء الأول أحدها في ذكر القرآن والثاني في باب المل وطلبه وفضله أحبنا أن 
نكتب شر حها ها هنا تتميماً للفائدة . 


ح وزيب بنت أب سلمة » وفاختة أمهاني بنت أبي طالب » ولابابة أم الفضل » وأم 
حرام بنت ملحان » وأم رومان والدة نشة » وأم سلم الأنصارية » ولام فس 
بنت حصن الاسدية لكل من هؤلاء النساء حديثان » وحديث واحد لكل من 
ختنساء بنت خزام » وخولة بنت قيس الانصارية.؛ وزينب الثقفية » وسبيعة شت 
الحارث الأسامية » وسّودة بنت زمعة المامرية » وصفية بنت حي » وصفية بنت 
شيبة السدرءة » وفاطمة بنت قيس الفبرية » وفاطمةالزهراء أم المستين » وأمشريك 
العامرية » و لام الملاء الأنصارءة » خملة أحاديث النساء في صحيحالبخاري (5»م) 
حديثاً لمائشة وحدها منها ٤۲‏ حديثاً رضي الله عنها وعنبن جيما . . 


دا د 


امار ف عل الفرآن 


7- أبو عبيسدة عن جابر بن زيد عن أبي هر بزة عن 
رسول الله ج قال : « إذا قرأت القرا ن فرئله ريلا" . ولا 
ا ر ١ے‏ 6 - 
تَمنوا به" فان الله يحب أن تسمع الملائكة :لذ كره » 


+ ا ¥ 


٠ قوله ( إذا قرأت القرآن ) : أي إذا أخذت في قراءته‎ ١ 

؟ - قوله ( فرتله ترتيلا ) : أي اقرأه علىتؤدة وتسين حروف بحي ثيتمكن 
السامع من ماعا وفهمها » وثرتيل القراءة : الترسّل فبا . والتبيين بغير محاوزة 
لحد » وقيل الترتيل رعاة مخارج الحروف وحفظ الوقوف » وقيل هو خفض 
الصوت والتحزن بالقراءة » وف حديك ف عند الصنف وغيره أنه ل كان 
يقرأ السورة فير تلا حتى تكون أطول من أطول منبا » وقال قتادة : سألت' أنس 
ابن مالك عن قراءةالني خلت فقال: كان عد مد]0؟») والأم بالترتيل للاسةت<باب 
عند أ كثر المهاء وفائدته تدر اأقاريء ونم معاننة . 


(1) وف الكتاب العزيز : « ورل القرآن رتبلا » . 

(») وف حب لخدي [ب م القاه]: حدقا سل بن رهم حدثا 
حرير بن حا زم الازدي” حدثنا ققادة قال : : سألت أنس بن مالك عن قراءة الني 
يليه فقال ١‏ کن دآ وصرع هذا لمات بتار ٠‏ وهو: جدثنا عمرو ار 
ا e‏ ل أن كيف كانت قراءة الني یا ' 
خقال :كانت مدأ ثم قرأ : سم الله الرحمن الرحم » ید« بے أقه ع وعد" 


OES 


سس ص ا — 


وفصثل مالك فقال : من ألناس من إذا هَذ"() كان أخفة عليه» وإذا رل 
أخطأ » ومن ااناس من لاحسن » قال: والناس ي هدا على قدر درجائهم وما خف 
تلہم وکل وأسسع » وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا ختمون القرآن في 
ركمة وهذالا بتأنى إلا اله" . 

م قوله ( ولا تنتوا به ) : أي لاتمداوا الصو ت,القراءة مدأ يشبهالغناء » 
وهو الافراط في الترس'ل فيشمل الترجيع والتضريب » والترجيع(" عبارة عن 
ترديد الوت في الحلق 5 كقراءة أسماب الالحان » والتضريب عارة عن مد 
الصوت ونحسنه . 

والخاصا ل أنه ميل أمى بالترتيل ونهى عن التي » وعلل بقوله أن الله عب 
أن تسمم اللانكة لذكره : وهذا يفيد أن اللانكة تستمع للترتيل دون التغني 
فانهم يتةرون عنه » وذلك يقتضي النع فان حضورم مطلوب » وعلى الع أ كر 
المداء » وخالف أبو حنيفة والشافي واحتحوا تحديث فيه : « زيّنوا القرآن. 


(1) اذ“ : سرعة القطم وسرعة القراءة : هَن القرآن ذه هذا . 
ومن الحديث هذا : أي يسرده وأنشد : ( كبن" الأشاءة بالخلب ) . وقي حديث 
ان عباس : قال له رجل : قرأت الفصّل الايلة » فقال له : أهدذا كبنة الشتمر ؟ 
أي أتسرع بي قراءة القرآ ن م تسرع في المدر » ونمهه على المدر » قلت : 
وأصل ممنى المذ القطع يقال هذه بالسيف هدا : قطمه » وسيف هذهاذ : قطاع. 

() وني البخاري الجزء السادس [ باب الترجيع] وحديئه : حفشنا 1 دم ابن. 
أبي إياس حدثناشعبة حدثنا أبوإنا قال: سعمت عبدالله بنمنفل قال: رأيتالني م 
يقرأ وهو على ناقته أو جمله وه نسير به وهو يقرأ سورة الفح أو من سورة الفتح: 
قراءة لينة يقرأ وهو يرجم . فالترجيع ترديد الصوت في الحلق في القراءة أو 
الأذان أو النناء ؛ ومنه ترجيع الجام في شدوه . 


Ess‏ لابب 


بأصواتک)» وخر فيه :من لم ت تن" بالقر ن فلاس منا» . 

ولواب اد زرين ر ا 
وأما قوله ( من لم بت يننا بالخرا دافلس هنا ) ي به عن غيره 
من كتب الهود.والنصارى وأضرايهم يقال: تنيت وتنانيت واستننيت » وقيل : 
أراد من م يمير بالقراءة فليس منا» وقد جاء مفسرا في حديث 5 خر : ( ما أذن 
لله ليه كاذنه لني" يتنئى بالف رآن يجير به) قيل: ان قوله (يجبر به) تفسير القوله 
( يتَمنى به ) » قال ابن ج لاع ابي : كانت العرب تتذنّى بالر كاك إذا وکت ت وإذا 
جلستفالافنية وعلىأ كثر أحوالها » فلما بزل الق رآن أحبة الني مل أنتكون 
يرام(" بالقرآ ذمكانالتغني با ركبان» ومعناء: إجءلوامكان غنا؟ لك تلاوة لر آن. 

وأول' من قرا بالا ان عسد الله ابن أي نكاة فوراثه عنه عمد الله بن مر » 
ولذلك يقال : قراءة الع.ري » وأخذ عنه ذلك سعيد نن الملاف » ومعم سعيد أبن 
السيب عمر بن عبد العزيز يؤمه الناس فضراب في قراءته » فأرسل اليه سعيد : 
أصلحك الله ؛ إن الآعْة لا تقرأ هكذاء فترك عمر التضريس0© بعد ذلك » وقراً 
رجل” في السجد النبوي فضر'ب فأنكر ذلك القاسم بن مد وقال : يقول الل 
عزوحل : « كتاب” عزيز” لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تتزيل من 
حكم حميد). 


)١ (١ )‏ وف السادس من البخاري [ باب ح-ن‌الصوت باتمراءة] وحدئه الاول: 
حدثنا تمد بن خلف أو بكر حدثنا أو £ ی الحم اني حدثنا يزيد بن عبدالله ابن 
أبي بأردة عن جد. أي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن الني ملب قال له : 
«يا أباموسى لقد أوتيت مرمارا من مزامير آ ل داود ! » 
0( أي عادهم اللازمة تلاوة القرآن يقال: احم لالقرآ ن عير اك: أي دأبك 
(+) ومن معني ( التضريب ) الاغراء والتحريض في المرب » ثم أطلق عل 
:التلحين والغناء . 
o —‏ — م .ع 


وقال مالك : إنا هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدرام . 

وقال ابن قتبة : كان الناس يقرؤوك بلغاهم ثم خلف من بعدمم قوم” من أهل 
الأمصار وأبناء المجم ليس لمم طم الانة ولا عل التكلم . فغوا في حكثير من 
اروف وزالوا وأخلتوا » قال : ومنبم رجل ستر الله عليه عند الموام بالصلاح 
وقر“به من القلوب بالدن » فل ار فا تتدعت” من وجوه قراءته أ كثر تخليطاً 
ولا أشدة اضطراباً منه » لآنه يستعمل في الحرف ما يدعثه في نظيره ثم بوص لأصلاً 
ويخالف الى غيره بغير عل » ويختار في كثير من الحروف مالا مخرج له إلا على 
طلب الحيلة الضميفة » هذا الى ننذه في قراءة مذاهي المرب وأهل الحجاز بافراطه 
فيالد والهز والاشباع و|إخاشه في الاضجاع 9١‏ والادغام > وجملةالتءاءين على الذهب 
الصعب وتمسيره على الآمة ما يِسّره اللهتعالى وتضمسيقه مافستّحه » قال : وم نالعحب 
أنه ری الناس بهذه الذاهب ويكره الصلاة ببا»ء فى أي موضع يستعمل هذه 
القراءة إن كانت الصلاة لانجوز مها » وكان ابن عبينة رى لمن قرأ في صلاته حرفه 
أو أتم” بامام بقراءته أن يميد » قال : ووافقه على ذاك كثير من خيار السةين » 
قال : وقد شغف بقراء ته عوام' الناس وسوقتهم » وليس ذلك إلا لا رونه من 
مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف التعل الى القرىء فا » فاذا رأوه قد اختلف في 
أم الكتاب عدر أ وني مائة آبة شب رأ » وفي السبع الط ول حتّولا » ورأوه عند 
قراءته مائ ل الشدقين دائر الوريدن راشح الحين توهدموا أن ذلك لفضله فالقراءة 
وحذقه بها » وليست هكذا كانت قراءة رسول الله مكل ولا خيارالسلف ولا 
التابسين ولا القرثاء المالين بل كانت سملة » هذا كلاءه وهو من الحسن فينهايته 
ومن الانصاف في غايته ؛ ومن تأمل هدي رسول الله ما واقرارته أهل” 

كل" لسان على قراءهم تبين له ان التنطع والتشداق ليس من سنته واللهأعلم . 


۱( الاضجاع : الامالة في القراءة . 


۳۹ ¬ 


امار د ھی لك طربقا بلس قرم عاو| 


۷ - أبو عبيدة عن جار بن زيد عن ابيهسبرة ' قالقال 
رسول اله كل ب « من سلك طريقاً" بلتمس "فيه" عام" سل الله لذ 
طريقا الى ال نة . » 


جد سد ×+ سر 


١‏ - قوله ( عن أبي هريرة ) : الحديث رواه أيضأ مسل والترمذي وعدّقه 
البحاري(" . 

؟ - قوله ( من" سلك طريقا ) : أي من دخل طريقاً وتلبئس بها ليتوضل 
بذلك الي حصيل عل والراد بالطريق الحسي كالطريق الموصلة للمسجد الذي فيه 
العم أو لبلدة أخرى فيها العلم؛ وف حكم ا الطريق المعنوية كا لاوس اتدريس أو 
التألئف وكالاشتغال بالصنمة الموصلة الى ذلك وفضل الله أعم. 


)١(‏ فقد جاء في الاول من البخاري [ بإب الم قبل القول والعمل ] لقول 
الله تعالى : « فاع أنه لا إله الا الله » قدأ بإلمل » وأن العلماء م وارانة الأنياءء 
ورثوا الم »من أخذه أخذ بحظ وافر » « ومن سلك طريقاً يطلب به عام 
سل الله له طريقاً الى الجنة » » وقال جل ذحكره : « إغا خشى الله من عباده 
المااء» وقال : « وما يمقلبا إلا العالون » » « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير » ) وفال : « هل يستوي الذن يعون والذن لا يعاموذ ؟ » » 
وقال الني ما : « من ”رد الله به خيراً يفيّمه » و إنما الم بالتعلثم 6 


۷ = 


م قولة ( يلتمس ) : وف نسحة ( يطلب ) وها عى واحد. 

۽ - قوله ( فيه ) : أي في ساوكه أو في الطريق»وعلى الوجبين هني لاسسية 
أي يطلب ببب السلوك أو الوصول من تلك الطر :ن علماً»وق رواءة يطلب به وهي 
أظبر في السبسة . 

ه - قوله ( علا ) أينافمأء ونكدّرهليندرج فيه القليل والكثير) و كذا ' 
القول في تنكير الطريق فانه نما نك ره ليتناول أنواع الطرق الوصلة الى تحصيل . 
الملوم الدينية . 

١‏ - قوله ( سيل الله له طريقاً الى الحنة ) : وف روابة (سهل الله له به) 

أي بسبمه»وذلك أن نوفقه الله تعالى للأعمال الصالحة الموصلة الى الحنة حزاءَ وفاقاً 


(۱) انكر العم ف قوله تعمالى : « هل ستوي الذن يمون والذن 
لا يلون » ليكون شاملا يع العلوم النافعة » فليس مقصوراً على الفقه 
والنحو والصرف وحدهاء بل يطلق أيضاً على العلوم الرياضية والفيزياء والكيمناء 
وعل اليل ( اليكانيك ) وعلى كل عل يقوى به السامون والعرب » ويعينهم على 
اختراع الأسلحة الحديثة الذترية التي يقاتلون بها الأعداء من الستعمرين ويدافمون 
مها عن حوزة الوطن والدن » وهل يستوي الذن يعلمون والذن لا يدون ؟ 
E‏ لا يستوي عام وجاهل ولا دارع عام وأعرل غافل » ولو أن شاعنا 
المربي الشداخ عاش في عصر المرب المسلين هذا لقال : 

أبَبنا فلاثمطي السلاطين طاعة” 2 ومستممر أإلاالمسروح المضرثما 

ولا ننتضي هذا الحسام ”مر “دا ولا رتفي ذاك الوشيج المقوتما 

المسروخ وزن فمولهو الصاروخ الذي يصمد بتضريم النار الى السماءء وتا 
الشد”اخ بن عوف الكناني ها : 

أينا فلانمطي مليكاأ 'ظلامة” 2 ولاسوقة إلا الوشيج المقواما 

وإلاء حساماً براق المينة “لله كصاعقة فيغيث ”مزان 3 کا 


— A — 


-فطلب المرسبب التوفيق الى الطاعة» والطاعة سب لدخول الجنة » ولا يخفى أن 

هدا خاص عن طلبه لوجه الله تما » في بشارةة عظيمة يمن اتصف بالطلب » وفيه 
نالات مكايا سي س واا الي يع ةوفه الك غ عا 
لمل وأنه سبب لكل خير» وني الحديث (من أحب أن ينظر الي علتقاء الله في النار 
خلينظر' الى التماين ) نسأل الله الكريم أن ملنا من زمرتهم وأن نا بواسع 
فضله العمم » انه النفور الرحم الفي الكرم ١‏ ولا حول ولا قوة الا بالله المي 
المظم ) وآصل' الم وسل" على سيدنا عمد الني وآله وصحبه ؛ وعلى التابعين لهم 
بيأحسان الى يوم الدن » والخد” لله رب المالين . 
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ا 
١‏ كنات اناع 

۳ [ بإب في الآولياء ] 

م ماجاء أنه لانكاح إلا بولى“ وصداق وبدنة 

٦‏ سم ف اعتبار رضى المرأة في ححة تزوييها 

000٠.‏ في النبي عن رد الكف؛ إذا خطب 

٠‏ م في صفة الأ كفاء 

۱۳ ٍ ي النبي عن الشذار 

٥‏ س فيأقل" الصداق 

٠‏ [ باب مابحيوز من اأنكاح دمالا يبوذ] 

م ماجاء في النبي أن بجمع بين الرأة وعمتها 

o‏ - ف النبي عن التعة وعن أ كل لموم ا لامر لک 
٩‏ .ى في أن الحرم لا ينكح ولا ينكح 

سم سا في وليمة المرس 

۴۷ اس في نزويج الصبية 

] [!بالرضاع‎ ٤ 

مه ماب في أن حرم من ارام ما يحم من السب 
4 ے ف الغيلة 

| باب ي السبايا والمزلة‎ [ o 

جه ماحاء في استيراد الاماء 


ف ورس المتاس 


— ۰ل ده 


5 الشبوة بالصوم 


ب اللأمرى وافلع والنهه 
ما حاء ال 
أن لاطلاق إلا بمد نكاح 
ےم في نهى الرأة أن تسأل طلاق أختها 
م في طلاق البتة وأنه لا نفقة للابتوتة 
سم ي الطلاق قل الدخول 
ےم ف أول خلع في الاسلام 
م ف خبار الأمة إذا عتقد 
[باب الحمداد والمردة] 
ماجاء في وجو ب الاحداد على الزوج أربمة أشبروعشرا 
ہے أن المتوفى عنہا تقم في نشبا حتى تحل 
م في عدة الحامل التوفى عنبا 
[ !ب ايض ] 
ماحاء في أقل الحيض وأ كثره 
أن الرج ل أحق”بامىأته مالم:نتسلمن اليضةالثالئة 
ےم في صفة الطبر من الميض 
م في ترم وط الحائض 
ىم في طبارة بدن الحائض 
و ف وحوب الفسل بإدبار الحيضة 
سه يي غسل دم الحيضة من الثوبه 


وس ل 


| باب المستحاضة | 
.ماحاء أن المستحاضة تغتسل وتستثفر 
سه فيغسل للتتحاضة بمد ذهاب قدر الحيضة 
م في استظبار المستحاضة وهو الممروف,الانتظار 
خ. أن التتحاضة توا لكر غلا 


كاب ادبع 
| باب ما ينبى عنه من الببوع | 
ماحاء ي لني عن تلق السوالم 
٠‏ في النبي عن بيع اللامسة والنابذة وح لالحبلة 
واللاقيح والمضامين 
:في من باع تخلاً قد أبرت 
"أن من شراط درطا فاسداً لنا وصح“ العقد 
| باب الريا والانفساخ والنش] 
ما جاء في الأصناف التي حجري ذا الربا 
م في وجوب التائل في الحنس الواحد إذا كانيدا 
بيد والكلام في بیان ذلك 
سه فيالصرف 
1 فالا نكا ر عل من عمل بالر بابلا با لحم أوتجاهلاً به 
في بيع الحدوان بعضه دعض متفاطلاً 
س في نيع التمر بالتەر 
م في الرخصة في بيع المرايا 
في استقراض المموان والقضاء بالأفض لمن جنسه 


الخ — 


ما جاء في تحريم النش 
ى ف اختلاف الحنسين 
2 ف لسر 
ي إفلاس الغرجم 
5 في الشفعة والرهن والقراض 
كنا ارمام 
ما جاء أن حي الحام لا يحلل حرام 
2 في التدديد في أمر القضاء 


١ 


7 أن من حك بين اثنين فقد ذبح نفسه بنير سكين 

> ف ازوم الفقير وأن الدعي ما ليس له والمنكر 
ما عليه كازر ان 

> أن الببنة على من ادعى واليمين على من أنكر 

> أن بين كل حالفين عين 

> فيمن بأني بشبادته قل أن يأل عنها 

# ي منع الشہادة على غير ا جى 

5 في <واز الصلح للحا م 
تكلم الحصوم بين يدي الحا م 

7 في الك في مطل الغني. 

م في الح ني أخذ الا نان حقهمن مال خصمه بغيرعامه 

7 من الح فيجرح المجاوات والبثر والمدن 
و حمس الركاز 
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ماجاء في الحم بالحيازة 
5 من اک في العمرى 
[ اللاب السادس والثلاثون فيالرجم والحدود ]| 
ماجاء في الاحصان 
سم أن الرجم سنة واجبة 
ے في اللمان 
> في رجم الشر كين 
7 فى الانتفاء من ولد الملاعنة 
م أن الولد للفراش ولاماهى الحجر 
م في جلد البكر ورجم الحصن إذا زنيا 
2 قطم' بد السارق 
7 في جار الآمة إذا زنت 
[ الباب السابع والثلاثوث | 
ما حاء أنه لا يأوي الضالة إلا ضال وأن ضالة المؤمن 
حرق النار 
2 في ضالة الننم والابل 
| 
ما جاء في تعريف الاقطة وأن الك فا بالعلامة 
نم تعريف اللقطة سنتين 
کناب الفبائج 
ما جاء في ميتة السمك والجراد 
8 في الذبح بذير الحديد 


— E — 


٠‏ ماجاء في الوجوه النبي عنها عند الذبح 

م .> في ادخار موم الأضاحي والانتفاع بها 

4 ہے أنه پا ضحى بكبشين أملحين 

۸ ~~ في العقيقة 
لانن ابوأشربي مس ار والتميز 

۱ ما جاء في اراقة الجر وتحريم الانتفاع به 

٤‏ > في أعن الجر وعمالما 

٥‏ كى فيمن يستحل ار ويسمبا بغير اسما 

۳٦‏ ع أن من شرب الجر في الدنيا لم يششربها في الآخرة 
إن لم يتب 

۸ ~~ فى كر آنية الجر 

ولق و أن کل مار حرام 

مم س في شرب الخليطين 

٥م‏ س في الأوعية النبى عن الانتباذ فيا 


ا حر مات م اب ر“فعال واب و"قوال 
۸ ماجاء في من الكلب ومبر البغى وحلوان الكاهن 
الام .> في عسب الفحل 
۷۴م س في زناء المينين والحوارح 
مم .> في حرم الزمى والنياحة 
هبس ص في تحر أحوال تفعلها النساء في أنفسبن 
وم 0 ع في ترح النظر الى المورة وترم كشفها لاناس 
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ماجاء في اتخاذ النساه القصة 
[ بإب الطاعوث ] 

ما حاء في الطاعورن 
[ باب عدة الشبداء | 


في مى والوعك 
ما جاء في إطفاء الجى بإلاء 
م في حمى الدينة 
م في الرقية من الوعك 
في أجر الريض 
2 في الرقية من لدغة المقرب 
ما جاء في عيادة الريض 
کناب انو" مان 
ما جاء في النبي عن الحلف بغير الله 
م فمن حلف على شي« فرأى غیره خی را منه 
> فيمن حلف على مال امریء مسل ليقطمه 
أن النذر بجمصية الله لا يصح 
> في قضاء النذر عن اليت 
م في التشديد في اليمين الفاحرة 
في الربات والاقل 
ماجاء في قدر الدة الكاملة 
م في دة الرأة 
سس د 


ماجاء في تفيف ده الحطأ وتغليظ دة العم 
ى أن المسدين تكاناً دماع 
2 في ديه الحنين 
في الواريث 
ما جاء في التوريث بالولاء 
م أن لا وصية لوارث وأن الفاتل لا رث القنولك 
عمد كان القتل أو خطأ 
ى أن الأنياء لا ورثون وأن ما تركوه صدقة 
ے أن الكافر لايرث السل ولا السم الكافر 
[ باب في المتق ] 
ما جاء في الذي زي في المت الواجب 
ىن أن يا عتق إلا بعد اث 
7 فيمن أعتق شاع من علد 
ے أن الولاء كالنسب لا باع ولا وهب. 
الودب: 
E‏ وضية رارك 
> في الحث على الوصية 
> فى الصدقة عن مات بنتة" وم بوص, 
ص في العمرى 
5 في منم الوصية بأ كثر من الثلث 
الضيافة والحوار وما ملكت اليمين واليتم, 
ماجاء في ا لمث على صلة الحار 


— “۳Y ك‎ 


ا 
بوب ماجاء في كف الأذى عن ال جار 
م۸ س فى الرفتق بالملوك والاحسان الي الجار 
لامع < أن الد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ريه 

فله جره مر تان 
۹۰ 2 في النبي ع استتخدام السيد بعد العتمة 
وو 0 ى في فضل من آوی يتيمأ 
A‏ > في المرافقة بين الميران 

[ اللاب الحسون ] 

الوعير في اروٴموال 
ع ما جاء أن القليل من أموال الناس يورث النار 
جوع | ص أذرد المظالم شمرط لصحة التوية 
۸ م في الي عن الثي في الزرع 
.6 يس في النبي أن حلب أحدا ماشية غيره بنير اذنه 
س.ه 2 ~ في منع القليل من أموال الناس و إن كان مشاعاً 
273 2 في كسب الحجام 
Î‏ [ باب جامع الآداب ] 
۷ ما جاء في النبي عن التباغض والتحاسد والتدابر 
0% في النبي عن هجران المسل فوق ثلاث 
۴ ~~ في النبي عن سوء الظن وعن التحسس وؤالتنافس 
له س أن الحسد والظن والني من كبار الذنوب 
۷ > أن سوء الظن جائز فيمن عثرف بالسّوء 
ولاه 2 أن من حسد فلایغ 


— ۳۸ — 
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[ باب نسمة الاؤمن ] 
ما جاء في مثل المؤمن 
ى في فضل التقوى 
م في ذم الكبر ومدح التواضع 
2 في حفظ النفس من شر اللسان والفرج 
م في التحفظ عن اللقلق والقققب والذبذي 
ى فيمن مات له ثلاثئة من الولد أو انان 
م في النضب 
م في الترويع والكلاب وافشاء السر والكيطان 
.و في النبي عن الترويع 
ے في أمى الكلاب 
> في أمر الشيطان 


اراى اومن في أفس والنن 
ما جاء في مدار .اة الرجال 
مم أن أحب الأعمال الى الله أدومها 
ف احفاء الشارب واعفاء الاحی 
ص ف سان الفطرة 
ص في مناحاة اثنين دون واحد 
م في تغيير الأحوال آخر الزمان 
م ان کل ابن آم تأ کله الأرض الا عجب الذنب 
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ما حاء ان اللائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل, 


4ه 
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في التحفظ من الكلام 

في عقوق الوالدن 

في ذي الوحبين 

في فضل الصدقة حتى على البهائم. 
في نزع المعاليق والحرس من العنق, 
6 سفر المرأة وحدها 

في اخراج الشوك من الطريق 

ان السفر قطمة من المذاب 

أن الشؤم في الدار والرأة والفرس, 
6 رد السلام عل البود 

في صلة الحم 

في وجوب الحوف والرحاء 

[ !ب اثم من كذب على رسول ان يلي ]] 
[ بإب في حلية رسول الله يكيو ] 


ما جاء في ترتيل القرآن 


- 


فيمن سلك طريقاً يلتمس فيه علما, 


4 = 


النصوببات 


نقنصر من التصويب على ما لا يتم فعم المعنى المتصود إلا به . 


الصفحة السطر الصوان 
٥‏ ۸ إلا بور 
۱۱ ۱۰ وابن غنية ر 
١ ۱۲‏ جاز الزواج” مها 
۱۸ ۱۸ خثي المَتَت 
١ ۳١‏ قله ولا بعده 
١١١ o‏ ليلى في عصمته 
فى ۹ وإلا“ فأمسکا 
٠ ۸‏ وروي الرجوع” 
3 ۱۳ ما دامت صبية 
٤‏ ۸ وشرب لبنه 
٥۱‏ ۱۹ بنہا رديئا 
كد 5 غض” البصر و كف المج 
0000 أسله "أ" 
١ ۷٠‏ البق" 
Y۴‏ ۸ تشبع العشرة 
9 55 أخت الضحاك 


الصفحة السطر 
AY‏ ۲ 
١ AY‏ 
۳ 5 
١ ١١٠‏ 
١‏ تف 
4۸ حك 
۷V  \r‏ 
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or‏ م٠‏ 
٠١ ۰‏ 
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۸ ۳ 
۸4 ۹ 
۰ ۳ 
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القوان 
صياح” هري“ هدا 
لا يقال عت السد 
من الللّحى وسطر ١١‏ وبدلما الطب 
لأزواجبم متاعاً الى اى ل وسطره١‏ أو أظفاره 
والضاد المحمة 
وقد ذهب الى ذلك 
أراد أن يستوئق 
فقلت اني حائض 
رى للحائض النسل 


رول أن 


تقدام الكلام عليه نفا اتفاا 


شيئأ أو يضمن ويستاني 

ورش" المنسول بالماء 

الذي ابتاعه 

فحکہا أن يقرع“ 

أو تدبروا نفارق" 

فلم ينكره حيث لا مان 

وإمًا علييا نصف جلد 
= - 


الصفحة السطر الصواب 

١ YAY‏ ومن أهل الكتاب 

۹۷ و٠١‏ فا منمم أن ترجوها 

٩ ۳‏ وعليه جرت فتاوممم 

مجم ٦‏ في نسخة القطب » وكذاما جاء ي مم | ه 
و/41/؛ vjeras werr s oji s‏ 
[ors ١١/هد؟ \ lors |e‏ 

۳۹ ۲ وقال أو المؤثر 

١ ۳4‏ انما يذبح بالحجارة المروة 

۳٤١‏ والتّرداد” 

“oy‏ أهل الكبائر يدخاون الحنة 

هدم 0 ١‏ خرج الأكرهة على الزنا 

كمع ۸ ولا يع معناه 

بوه ١5‏ الروماءزمية » وسطر ١8‏ : الفنا ستين 

نبو فم ۷ فأطفؤها بإلاء 

موس لوا بالسليسيلات 

كوس سم بنت عمة المندر 

عفد ٤‏ عن مور نه 

بجع سما فرب درم يكون عن درم 

06 6 سببها العمد 

۳V‏ ° وقیل بعمود فسطاط 

٠١١ 445‏ ورث سلبان" داودَ 

.` والانفاق في وحوه الخيرن وسدار ٠١‏ تاليا 


اسع — 


الصفحة السطر الصواب 


A‏ ۱ لا أعقل من النضب 

0 9 وردة بانة طاعة الخلوق 
VV EA‏ من آهله وسطر ١8‏ يقرا : بدون مز 
٠‏ 4 فينقل” طعامه” 

أله ١‏ الاعتبار مضي ثلاثة أيام 
oft‏ 7 تفرد برفعه حمّاد بن سلمة 
اه ك2 قال عبد الله بن مر 

oY‏ ا لا عائله شيء 

0۳۰ 5 القاعدة أغلبية 
of‏ زع سرك 

o۳‏ ١ك‏ يكون اویه 

۷ + من جر الفويسقة 

هلاه ۹ مالك بن جعثم 

۷ 5 أن لا يَبقنين 

كمه | ۲ أي حاجته 

ووه ١‏ والثواب لا ينفد 

۹4 ۲ من نبح عليه يعدب ما نيح عليه 
WY‏ ۸ ألغى الكسسز 

٤ا‏ 0ه يمي أن شيّه 
1۸ س ما أحرأك 

٠١ 0 ۵‏ شرطها 

(o‏ ۰ أو تت هن مارا 

ف ۷ ج( رقم الحديث 


a‏ ا 


ابوج عسو د سح وسح ل سسجت EL i‏ ص ر ي 


